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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة Ý LLL‏ — 


شكر 


BETON IE IET EIC SEE EI E 
ونك الله اشكر اشرت التي سمحت لى تكثير‎ c laua الع في‎ Lea gis 
من الوقت لأنجز هذه الترجمة التي أراها مرهقة وبينية » وأشكر أيضا أمي‎ 
ودعواتها بالسحر لأنجز عملي . وأشكر صديقي ومقام العم والوالد سيدي‎ 
کاو ا :على رغ وشن د‎ s abes ibo جه ا الاح‎ 
اللة‎ aie aal dall (auis ولا تكفي الكلمات لشكر أخي الأكير‎ ٠ لي‎ 
ر‎ el من‎ dli s ae loas E لأت العمل‎ ntn سكن عن‎ 
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بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة ب - ô‏ — 


METER 
فر جاخ و‎ os (ou s Us رادا‎ asl فرح لهذا‎ a 
اغا‎ ii ي تحترى‎ xal gll دابل‎ (east tliis 
" وإمذادا يذمج انظمة والماما هاما بتطوين قوة رئيسة في علم:النفس‎ e Lal 
ومساعدة في نقد وتطوير بحوث وممارسات العلاج النفسي.‎  ” التحليل النفسي‎ 
ates فتن‎ cas ان اده تمل اساسا فا مرحت فا اله‎ 
كا ا‎ ns lio 9 d I oues uisa) الا كن‎ 
يبدا تساؤلا أو خبرة ذاتية تحتاج للتفسير والتدليل والنزول للميدان لإيجاد ما‎ 
كيت‎ salles JS cie تسافا‎ ly obe locu ea 
نتيجة تؤسس صرح العلم.‎ 
حين يكون البحث والتاليف نابع من خبرة شخصية وبخاصة خبرة ألم‎ 
ومعاناة » وتتحول تلك الخبرة إلى رغبة في الاستكشاف الذاتي والاستكشاف‎ 
العلمي في آن واحد فهذا يعني أننا في سبيلنا الصحيح للوصول لطرح علمي‎ 
ما حدث مع ويلما‎ liag. وعصفا ذهنيا‎ Yia متميز » حتى وإن كان سيثير‎ 
. بوتشي مؤلفة الكتاب الحالي‎ 
أولا الحدث المحفز لهذا الكتاب‎ 
Lois. cdi ils c عاتم من ارات خلسية‎ Lai توضع بو‎ 
.هذا‎ [ila] هذا الملا موا خا فى إعادة مشكلها‎ olg نفا‎ Lilia 
الآثر جعلها كعالم نفس معرفي تدخل في رحلة استكشاف في ما حدث لها أثناء‎ 
العلاج وفي التحليل النفسي ذاته وما تلقاه من انتقادات وإعلان لفشله وأن‎ 
اا‎ Jai Rl. غير‎ Lone aaa il asa ری‎ LIA] 
حتى أن فرويد نفسه في كثير من الأعمال كان يعلن أنه لا يعرف على وجه الدقة‎ 
كنا با‎ dis. ati: ا و‎ alise liceo سودت‎ 
فى علم النفسى المعرفى أيضًاء‎ Uleg وكمريضة تلقت علاج تحليل نفسى‎ 
EE E A E E O ی ر‎ 
وعملية العلاج بالتحليل النفسي. وقد بدأت العلاج بافتراض أن التحليل النفسي‎ 
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س ا سل ببالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





به نظرية تعمل على العقل والوجدان. وقد افترضت أيضاً أن المحللين الذين 
ظهزوا eiie‏ برضو من call luy!‏ افاعم الفاغ الأبناسية 
والاستلقاء على الأريكة والصمت والتأويلات ‏ كان لديهم فهم واضح لكيفية عمل 
هذه الإجراءات. وإن الاستكشافات التي صنعتها عن نفسي توازت إلى حد ما 
مع الاستكشافات التي صنعتها عن حقل التحليل النفسي. وإن التحليل النفسي 
- مثل الأآفراد يبحث عن المساعدة ‏ يملك العديد من نقاط القوة» ولكنها مثقلة 
بنظرية غير قابلة للاختبار الواقعي وافتراضات مشوهة عفا عليها الزمن وغير 
كاملة(1997 (Bucci,‏ 

ثانيا الميتاسيكولوجياالفرويديه: 

يشير فرويد إلى أن الميتاسيكولوجي بناء على أساسالملاحظة التحليلية 
النفسية هي طريقة منهجية للتفكير في العمليات التي تحدث داخل العقل « وأن 
الميتاسيكولوجي تعمل طبقا لمبداً اللذة e‏ وأنها تنظر للعمليات العقلية من منظور 
دينامي وطبوغرافي واقتصادي ٠‏ ويفصل فرويد ذلك كما يلي : 

قد قمت بالفعل بمحاولات فيالمراحل السابقة من عملي للتوصل إلى 
تعش وات ol‏ العامة على ea Go eT‏ الخطيلة Edid‏ روفن مقال 
قصير“الصيغتان حول مبدئي الأداءالعقلي» » ولفتت الانتباه إلدهيمنة Issa‏ اللذة 
/عدم اللذة في الحياة العقلية ونزوحها إلى مبدا الواقع. وقد قمت فيوقت لاحق 
بمحاولة لإنتاج ”ميتاسيكولوجي“. كنت أعني بذلك طريقة منهجيةيتم بموجبها 
التفكير في كل عملية عقلية بوجهات S‏ دينامية. وطويوغرافية « واقتصادية 
على التوالي ؛ وبدا ليتمثيل أبعد من ذلك الهدف أن علم النفس يمكن أن يتحقق. 
كانت المحاولة لاتزيد عن الجذع(1910 (Freud,‏ 

وإن وجهات النظر الثلاثة هي مناظير يرى بها فرويد كيفية حدوث العملية 
النفسية + فقي الدينامية ai‏ الوظانف والتفاعلات بين مكوتات الجهاز النقنى 
) ف Li‏ أعلى ( » وقي yea‏ كمي ا bed‏ ان dg‏ 
الشعورية واللاشعورية حيث تتحدد الكيفيات المختلفة لعمل الجهاز النفسي 
بأجزائه » وفي الاقتصادية نجد كمية الطاقة التي تتراوح بين الكبح والإفراغ. 
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بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة بت  -‏ ۷ س 


وإن فرويد يطلق على الميتاسيكولوجي لقب ”الساحرة ” التي تعطي 
تفسيرات إلى ما يحدث من انسجام أو توتر فيما بين مكونات الجهاز النفسي 
وأنه بدون هذه الساحرة المفترضة لا يمكن التقدم في شيء c‏ وأن هذه الساحرة 
دورها التكهن أوالتخيل .ويفصل فرويد ذلك كما يلي : 

فالغريزة تُجلب بالكامل في انسجام الأنا » وتصبح متاحة في جميع 
تأثيرات الاتجاهات الأخرى في الأنا » ولم تعد تسعى إلى الذهاب بطريقة 
مستقلة للاشباع: وإذا طلب Gs a‏ هي الأساليب والوسائل التي يتم بها تحقيق 
ذال “فلي من اليل الور ع coll‏ لا ST Baur‏ تقول هذا 
يجب أن يكون دور الساحرة!“ - الساحرة. . الميتاسيكولوجي. فيدون تكهنات 
ميتاسييكولوجي والتنظين - كنت قد فلت تقريبا ”تفل لن نتخذ خطوة أخرئ 
للأمام. لسوء الحظ(1918 (frued,‏ 

وتتضمن الشخصية لدى فرويد عمليتين لإشباع الحاجات التي تمثل 
جوهر elis‏ الإنسان e‏ هما العملية الأولية والثانوية « واللتان تمثلان انشطارا 
أساسيا في Sall‏ يبرز الثنائية الفرويدية Laag:‏ ما عول عليه فرويد بشدة في 
أعماله » وتستشهد بوتشي من حديث فرويد كما يلي : 

الساحرة هي الميتاسيكولوجي. وبدون تخمينات وتنظيرات ميتاسيكولوجية- 
aii‏ قلت Y  “ليختلا «Ls is‏ يجب علينا أن نتقدم خطوة أخرى ger‏ ولسوء 
Ball‏ فهنا كما في أي مكان آخرء ما كشفته ساحرتنا ليس واضحا هد ولا 
مفصلا . فلدينا [x Lis Lis‏ ا لنبداً منه وعم أنه اعا ذا قيمة مرتفعة - 
ا التناقض بين العمليات الأولية والثانوية(24: .م ,1997 (Bucci,‏ 

ثالثا رؤية بوتشي لميتاسيكواوجيا فرويد : 

فى القسم الأول من الكتاب الحالى جمعت ويلما بوتشى فى كتابها الحالى 
Lia,‏ :من الاس الهافة التقنيد فشيل الميفاسيكولوجي publ ias‏ ريا 
dea qi 3‏ مكنا ea d e‏ ق x oai‏ 

sui cx تتا‎ exis UBI COMI slo uua los So ٠” 

الطاقة وبالتالي تحتفظ بكل الصعوبات لهذا الأساس التنظيري(ص:24). 
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س ۸ الب NEG‏ النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





-ومع فشل نموذج lll‏ يبقى الليبيدو والحفزء ومفاهيم ذات صلة 
في حاجة إلى تعريف» دون معنى ثابت في المصطلحات التنظيرية أو الميدانية 
(ص:34) 

رای auo‏ أن طريقة Jiaill‏ التي طبزورة توكافية لضو obi‏ 
التحليل النفسي. وأولئك المحللون المستمرون في الإعتماد على“ طريقة التحليل 
النفسي“ في مواجهة تراكم الأدلة بخصوص فشلها يميلون أيضًا إلى تقليل قيمة 
النتائج التجريبية والبحوث الميدانية الأخرى خارج“ طريقته.“(ص:45) 

-المشكلة مع صياغة فرويد هي فشلها في إدراك الطبيعة الأساسية لمثير 
نفسي » فليس مقبولا أن يتم تفسير المثير في ضوء اختزاله لآصوله البيولوجية 
> وإهمال دلالته النفسية في العالم النفسي للمعنىء أو العمدية (ص:59) 

-رفض فرويد المذهب الميكانيكي للفسيولوجيا الفيزيائية؛ وعاد بحزم إلى 
ale‏ نفس نقي » إلا أنه قد عاد فرويدإلى وجهة نظر نفسية جسدية للكائن الحي 
ككل(ص:61). 

-تقر ويلما بوتشي بفشل الميتاسيكولوجي ٠‏ إلا أنها ترى أن الجهاز 
النفسي التجريدي لدى فرويد والميتاسيكولوجي لها صداها . وليس من الضروري 
رفض غرض فرويد لتطوير نظرية شارحة للجهاز العقلي لأن المحاولة الأولى لم 
تنجح. وإن نظرية إكلينيكية ليست كافية كنموذج تفسيري عام وهناك حاجة إلى 
إطار تنظيري شامل لتقديم تعريفات لمفاهيم إكلينيكية. وإن مجموعة متنوعة من 
الافتراضات الإكلينيكية البديلة والتي يتم افتراضها اليوم يمكن فقط أن تكون 
مُصاغة فى شكل متماسك وقابل للاختبار(ص:73) 

رابعا : لماذا مدخل الكتاب الحالي ؟ 

إلى جانب اهتمام بوتشي بنموذج معرفي لبحوث وعملية العلاج بالتحليل 

النفسي .فهيتعمل في مساحات بينية داخل العلوم النفسية » فهي متخصصة 
ابتداءا في ale‏ النفس المعرفي ٠‏ ومهتمة بالعلاج والمجال الإكلينيكي ويخاصة 
à Sacs asbl lal‏ نالفي نة الإشارة إلى ipie‏ 
ds Les: lose ct ao‏ ابام tias‏ بالتطبيفات: الحانيوبية 
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ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشقرة التعددة سس ٩‏ — 


لتطوير بحوث وعمليات البحث في العلاج النفسي التحليلي » وبالتالي فهي تعمل 
في ظل منهج المعالجات البينية والمعالجات المتعددة فيما يرتبط بعملها في نظرية 
الشفرة المتعددة -Multiple Code Theory‏ 

وترى بوتشي )1985 (bucci,‏ أن أصوات الكلام فقط هي التي تمر 
جيئة وذهابا فيما بين المريض وا محلل » وفي النهاية فإن العلاج يبحث فيما 
وراء الكلمات إلى تنوع عناصر الخبرة ‏ تصورية » مشاعر » رغبات ‏ والتي لم 
يتم نطقها أو تم تسميتها بشكل خاطئ . وإن الخبرة التي يتم تمثلها في ذاكرة 
المريض يجب أن يتم تمثلها مرة أخرى في اللغة المنطوقة , ثم يعاد تمثلها في 
عقل المحلل . وإن التساؤل الرئيسي الذي يشاركه التحليل النفسي مع الأنظمة 
الأخرى يتضمن اللغويات النفسية aleg‏ النفس المعرفي والفلسفة LA‏ هو 
الأهتمام بالتواصل بين هذه المجالات التمثلية رضحن ا 


وقد اهتمت بوتشي بتكامل نموذج معرفي مع نظرية التحليل النفسي › في 
البداية كان تركيزها على g Las!‏ هذا النموذج المعرفي في بحوث التحليل النفسي, 
إلى أن انتقلت من هذا النموذج المعرفي المستدخل في بحث التحليل النفسي 
وصولا إلى تعميمه في العملية العلاجية للتحليل النفسي » وفي هذه الرحلة ركزت 
بوتشي على نقد النماذج المعرفية ثم التركيز على نموذج بيفيو للتشفير الثنائي 
tiog: Dual Coding‏ طورت نموذجها الخاص للتشفير المتعدد Multiple‏ 
Coding‏ .وفي القسم الثاني من هذا الكتاب يتم تناول بنية المعرفة » والأنظمة 
المتعددة » والتكامل بين الوجدان والمعرفة » والنماء المعرفي والوجداني للطفل › 
والأسس العصيية والفسيولوجية للتشفير المتعدد. 

وترى بوتشي (ص 77:78) أن النظام الرمزي هو بناء مهيمن على المعرفة 
الإنسانية » وهو يحظى بدرجة قبول كبيرة » وإن الكائنات الذكية الآن على رأسها 
البشر والحواسيب ٠‏ وإن أشهر النماذج التي تم طرحها في الوقت الراهن 
للمعالجة الرمزية شملت أبنية تحتوي مكونات أقل ما يقال فيها أنها متناقضة أو 
قد يكون بها درجة من عدم التوافق » وهي المعالجة الموزعة المتوازية][ء7221211 
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٠‏ لد ببالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





«distributed Processing (PDP)‏ ويطلق على تلك المعالجة ”البناء الرمزي 
الكلاسيكي“ الذي يتبع التصميم العام لحاسوب فون نيومان .von Neumann‏ 
ويتضمن إصدارا معينا للأنوا ع التالية من وحدات المعالجة (ذكريات مؤقته › 
ذاكرة i uad‏ المدى؟ ul‏ تك Gall Jl‏ تتفل وتكامل (alls Sella] laa y‏ 
إلا أن بوتشي حاججت بادلة متراكمة بحثيا أن المعالجة الموزعة المتوازية بها 
إشكاليات فى المعالجة ؛ فهى Y)‏ تصلح لكن أنماط ٠ eil!‏ حيث إن كل kai‏ 
تعلم سيحتاج شبكة خاصة به للتعلم » إلى جانب أن الأشخاص لديهم كيفيتين 
للمعالجة إحداهما سريعة لاشعورية والآخرى بطيئة شعورية وتسلسلية » مما قد 
شوق co Crue us‏ لعاتحة sal‏ الكوافية مق ك EEE e dall‏ 

Gi,‏ عن نظرية الهيمنة اللفظية أو التوسط اللفظي فهي تعتبر التفكير 
مشفر في شكل لفظي وقد كانت نماذج التعلم والسلوك اللفظي هي الغالبة في 
دراسة المعرفة البشرية منذ وقت واطسون في حديثه عن السلوك اللفظي وحتى 
تشومسكي ٠‏ إلا أن بوتشي ترى أن التأكيد على التوسط اللغوي ينخفض عن 
طريق التعرف العام لأشكال التفكير غير اللغوية والمعقدة فى البالفين العاديين 
٠‏ وعن طريق وجود عمليات التفكير المعقدة للأطفال فيما قبل اللغة والحيوانات 
غير البشرية. 

وتناولت بوتشي أيضا نظريات الهيمنة الإدراكية (الصور) التي كانت 
مركزية في المدرسة الترابطية والاستبطانية لدى فونت وتتشنر « إلا أن طرق 
sta‏ ويها لأ تون Duet Malls‏ السلوكية Saas‏ أنه Sicil aas‏ 
منها علميا إلا أنها عادت مع دراسات بيفيو وزملائه في الستينيات من القرن 
العشرين . وتبلغ الهيمنة الإدراكية ذروتها مع البحوث التي توضح التنظيم 
الفئوي القائم على خصائص النظام الإدراكي نفسه ودون وساطة من قبل اللغة. 

ا تخلويات: ا الشفوة العامة فهي تركز على أن alis‏ شتفرة isti‏ 
تجريدية واحدة » تعمل تلك الشفرة داخل كل الكيفيات الحسية » وتتعامل مع 
التشفير اللفظي وغير اللفظي » ومن نماذجها تشفير التفكير كعملية بحث أيقوني 
Heuristic‏ من أجل حل المشكلات » ومن نماذجها أيضا وجود لغة مهيمنة 
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يتم فيها تشفير المعرفة بشكل رمزي وبالتالي تتم التمثلات المعرفية من خلال 
افتراضات أو شيكات افتراضات. 

وإن هيمنة اللغة أو هيمنة الصورة تتوافق مع نظرية بيفيو ( الشفرة 
الثنائية ) .حيث يركز بيفيو على الصورة داخل البناء غير اللفظي › بينما نظرية 
الشفرة المتعددة تركز على : 

ali ال :بالضاف‎ s ball سمح‎ lie y قك‎ Uso 
. وحشوية‎ CS js. معلومات‎ 

vade sla اف فى ا اك‎ e Y 

llis Y‏ اذ الفظية Jan Xii LI‏ على cesis‏ کو طويلة اذى 
أو اللفظية التى يتم بها تعيين المعنى . وليس فقط فى الذاكرة قصيرة المدى أو 
الذاكرة المؤقتة. l‏ 

uc xpo کر ا‎ cooler: cedi bod esr 
aos] الفدل الف وكين الف‎ 393; Lk الكاملةامن‎ de gall بوا‎ 
تتضمن مترادفات الكلمة . وصور الموضوعات » وردود أفعال‎ Ls طبقا لنموذج‎ 
حركية غير لفظية « وردود أفعال وجدانية.‎ 

وترى بوتشي أيضا أن نظريات الشفرة المشتركة تمثل تمهيد جيد 
لتطور نظرية الشفرة المتعددة التي عملت عليها في الكتاب الحالي » فهي ترى 
في نموذج جونسون - ليارد )1989( Johnson-Laird‏ أن التبرير مبني على 
نماذج عقلية تعادل رموز داخلية وتمثل المرجع للخطاب اللفظي « وهي ترى أن 
تموذج جونسون- ليارد. يمثل نموذج هجينالشفرة متعددة : 

خامسا نظرية الشفرة المتعددة : 

-١‏ الماهية 
قرى rati‏ أن o ES‏ الشف المتعدنة الواردة قن هذا الكنان هى تظرية 
le ha dat elo oc‏ رهت النظرية usi‏ علدت بن شرع اللات 
والتمثلات الحسية والحركية والجسدية والمعرفية واللغوية. وتكاملهما في بناء 
الذات ووظائفهما التكيفية أو اللاتكيفية في علاقتها بالأغراض الفردية » وهي 
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teli «Lll QS pas Mole Ves jl tabals Y dead qol 
ويتم تعريفها في ضوء تكوينات‎ i الحديثة ثبنى على أساس التكوينات الافتراضية‎ 
. من مؤشرات يمكن ملاحظتها داخل شبكة إسمية‎ (eae aal لكر زت‎ 

؟- أسس بناء نظرية الشفرة المتعددة لدى بوتشي $ 

تشير بوتشي إلى نقاط مختلفة اعتمدت عليها في بناء نظرية الشفرة 
المتعددة : l‏ 

- لا saiel‏ فقط على العلم المعرفي التجريبي ودراسات المحاكاة الحاسوبية 
clases Lao el laa‏ على فول gas‏ )لفل x a‏ :$55 
الوحدات: 

- وتلم نظرية الشفرة المتعددة بالطرق التي ربما تظهر بها الوظائف 
اللاتكيفية. وهذا يعني عملية التغير نحو الأشكال الأكثر تكيفاً. 

-و هذا هو hai‏ النموذج الذي كان يحاول فرويد تطويره» بالرغم من عدم 
توافر الآدوات العلمية الموجودة UÈ‏ 

= العا ule‏ الدلالاض لاردف فن اتخات نس الك فقن اهت 
بوتشي بنتائج أبحاث نصفي المخ ويعد استعراضها السات العصبية 
والنفسية لوظائف كل نصف مخي تصاعد تناولها وصولا إلى الكبت (والذي هو 
مفهوم أساسي في نظرية التحليل النفسي ) c‏ حيث أشارت إلى اقتراحات جالن 
(1974) :إلى أن القت قن acis‏ اتفصالا وفيا :نين bli‏ ةة الضف 
الم aod i eu ied Laune‏ ريما کی quf‏ كا لعلو عات 
المكبوتة فى مناطق محددة للنصف الأيمن لا تحصل على النفاذ الكامل للمراكز 
اللنطية في النضصف الاين ois.‏ *الكايتون» يظهزون ااستجاية لفظية il‏ 
cta fac‏ اللي رايت Doe‏ ابتار ات bles‏ اله و ا 
المعاني النفسية التي تثبت حجية نظرية الشفرة المتعددة كما يلي 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة اللتعددة سس MN‏ — 


N 


مارات الممليات العصبية 








does os e e Vus 
Thalamus —ortex Amygdala 


سل 


dod. OL 


Thalamus - Amygdela 


LÁ 


-أنزة اننظ الرجد اللي تستدخل Da ine‏ 


سادسا الإلتقاء بين الشفرة المتعددة والميتاسيكولوجي 

* المفاهيم الأساسية لنظرية الشفرة المتعددة 

هناك عدد من المفاهيم تتضمنها نظرية الشفرة المتعددة وهي كما يلي : 

أ-الرمزي الفرعي غير اللفظي : هو عديد من الخبرات التي لو حظت من 
خلال ماكليلاند وراميلهارت وهينتون مثل الحدس أو الإتصال الوجداني بين 
الأفراد . | 

ب-الرمزي الفرعي اللفظي : 

الجوانب غير الرمزية في اللغة مثل ( العروض أو الموسيقى - والوزن - 
والإيقاع وخصائص اللغة الصوتية) . وكما كان يرى كوهلر «là‏ هناك Usi‏ 
متزايدة أن أصوات الكلمات غالباً ما يكون لها علاقة متأصلة مع الموضوعات 
التي تملها , لذا فالكلمات ربما لا يتم فهمها بصورة مجردة بحتة إلا بإلحاقها 
بالأشياء بصورة تعسفية . 
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ت-الرمزي غير اللفظي : 

يهتم هذا المجال بالصور وتمثلات الموضوعات والأحداث التي ليس لها 
شكل اللغة اللفظية , إضافة إلى ذلك الصور البصرية تلك التي تتضمن صورا 
ادر اکا ta Cai‏ الحواس ides T‏ 

ث-الرمزي اللفظي : 

PEAR الففلية الت تقطن‎ Cassi iles كدر‎ an. ]لق‎ epa 
الع تدمج ويا لكل تنتلات متزايدة التق‎ Alcala ciliis 

ويمكن تلخيص ما سبق كما بجدول )١(‏ الموضوح لأنماط الترميزداخل 


بنية الشفرة المتعددة: 
| لفظي _ | غيرلفظي_ || 
ث- النشاط المرجعي : هو القدرة على التعبير عن كل أساليب الخبرة غير 
اللفظية . وتحديدا الخبرة الوجدانية » بشكل لفظي » وخصائصه : 
- يتفاوت بين الأفراد كسمة ثابتة نسبيا أومستوى للكفاءة . 








- ومحدد من خلال عوامل وراثية وخبروية . 

-يُظهر أيضا سمة جديرة بالاعتبار أو تباين الآداء . 

ills fail olea لوقت كوظيفة‎ aoa ga la ناكل فرد‎ cilia — 
فسيولوجية أو وجدانية‎ 

- يمثل جانب من وظيفة اللغة التي تعد مركزية للشفاء الكلامي . 

وان الاين في مستوي التشاط المرجعن بخ كمؤشر للقدزة على 
الانخراط في العلاج التحليلي النفسي وكوسيلة لتعقب فعالية عملية العلاج . 

ت-العملية (الدائرة) المرجعية : وظيفة معرفية في ذاتها ” مثل اللفظية , 
cai‏ اقوت اا lis y‏ الغيرة غين اف ور بطي s exta‏ 
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ث- مراحل العملية المرجعية : 

حددت بوتشي ثلاث مراحل للعملية المرجعية كما يلي : 

-١‏ التتشيط الرمزي الفرعي : إن الوجدان يسبق المعرفةء لذا قفي المرحلة 
الأولى في العلاج تسيطر على مخططات الشخص خبرات حسية رمزية فرعية 
وحشوية c‏ ويصعب ذلك بشدة التعبير عنها في كلمات » لذا من الهام التركيز 
ole‏ تقويل cede iil‏ وال sss‏ 

: المرحلة الرمزية : وفي هذه المرحلة يتم الآتي‎ - Y 

أ- بناء التصور النموذجي » فكما الخبرة الرمزية الفرعية ( حسية - 
وة سحركية) Gad lili‏ إلى Gs li‏ في كل الكيفيات aal!‏ | 
وهي مخزنة في الذاكرة كصور نموذجية (التمثل : أي أن الخبرة الرمزية الفرعية 
"الح توي — كرك " ها فى SA‏ صبورة سودي 

ب- سرديات الصور النموذجية والمشاهد: في هذه الخطوة يكون التركيز 
على ما يتم وصفه من موقف تم تنشيطه أو وصف الأحداث والمواقف , فوصف 
الذكريات هنا يرتكز على هنا والآن » ولكنها عمليا تربط كل وحدات الزمن » ففي 
العادة يركز التحليل على سرد الماضي » إلا أن التنشيط والاستدعاء حين يتم 
يستحضر المواقف في هنا والآن. 

—Y‏ مرحلة التأمل :فهم وتصديق: في هذه المرحلة يستطيع الشخص أن 
يخبر بالسرد فتظهر العلاقات ويظهر المخطط من داخل بنائه اللفظي 

«تطبيق مراحل العملية المرجعية : i‏ 

قامت بوتشى بتطبيق مراحل العملية المرجعية داخل الكتاب الحالى على 
المجالات الآتية : : 

-التداعى الحر 

pou 

-الأحلام 

aco AR E 

-الخيرة والمخططات الوجدانية المنشطرة 
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-عملية الاكتشاف العلمى والإبداع الأدبى 

الاه الم والسيئة للعلاج l‏ 

+ مقاييس النشاط المرجعي 

تقيس جداول تصنيف النشاط المرجعي التحديد concreteness‏ * 
Imagery sell;‏ « والتخصيص Specificity‏ : والوضوح Clarity‏ للكلام . 

ust Eo) codec] f eot d E EEE EE aues >‏ 
الإحالة إلى كل أنماط الحس » والفعل والخبرة الجسدية ) وليس التحديد المعرفي 
بمنطق ناقص أونكوصي) . 

ba فالتمن "لضفن‎ acad]! التخصيمن" الل مقدان‎ Jang 
NOURRITURE SECO EP TRES 

-ويحيل الوضوح إلى وضوح صورة ما كما ترى من خلال اللغة : ومدى 
الحكم على التركيز الجيد للصورة اللغوية . 

-ويحيل التصور إلى الدرجة التي تستدعي اللغة خبرة متوافقة لدى 
القارئ أو المستمع . وقد طور الكتيب الذي يعطي تعليمات بشأن تقدير مقاييس 
النشاط المرجعي وتطبيقها على جلسات العلاج النفسي ونصوص أخرى 

خصائص مقاييس النشاط المرجعي 

هناك عدد من الخصائص الذي تم التوصل إليها من خلال بحوث بوتشي 
وآخرين وهي: 

-مترابطة بشكل ملحوظ وربما يتم دمجها لتقديم تقدير إجمالي للنشاط 
المرجعي. 

ssl aai) Ls -‏ أك Daun Es)‏ الت oe‏ ان 
المقياسين الآخرين : فمتوسط كلا المقياسين ريما يكون مستخدما كمستوى 
انعكاس للتصور الحسي المعبر عنه باللغة 

- و كل من مقياس التخصيص والوضوح يظهران ارتباطا بينيا مرتفعاً 
نسبيا وربما يتم دمجهما للإمداد pigas‏ تنظيم خطاب. 
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النشاط المرجعي المقاس من خلال الحاسوب 

قامت بوتشي وميرجنتلار بتطوير قياسات النشاط المرجعي المحوسب 
.(Computerizedreferential activity “ CRA”)‏ وتمتلك تلك القياسات 
المحوسبية عددا من المزايا : 

مير الففالة all]‏ فى التطيق e ole (le‏ 8 ودرااسنات العلا 
onn oi‏ الى set ls‏ الك xad‏ 

cess اوا‎ asc ا‎ solid obs gros odi dli 
l + أحكاء التقدين‎ sl کل‎ 

Se las مرو قرفل‎ cendi eoe i! allie 
إلى‎ aal s ai ed adi وا‎ alil rne o ois ais c degit 
العام العيدة اللفترضة‎ ce scd أن تكون محددة لمدى ما من كلد‎ 

«أبعاد ( أو مقاييس) النشاط المرجعي المحوسب 

يزودنا قياس النشاط المرجعي حاسوييا بمعيارين جديدين لمزيد من فهم 
مراحل الدائرة المرجعية » فقد أضافت بوتشي وميرجنتلار مقياسين جديدين 
a‏ التقاط rail‏ راو قان aa yall ail‏ ارخا سوال ael‏ 
من القواميس الحاسوبية هما: l‏ 

- النغمة الوجدانية ET) Emotional Tone‏ ) وهي قائمة كلمات تتكون 
من مفردات توضح حالة وجدانية أو انفعالية للمتحدث ومن المرجح أن تثير 
وح انا اد اا 

-التجريد cA Abstraction( AB)‏ | قائمة تتكون من أسماء معقدة ومجردة 
والتي تفهم على أنها إشارات للتأمل والتقييم . 

تختم بوتشي كتابها الحالي باربع نقاط رئيسية 2 فهي تعيد تعريف 
مصطلحات التحليل النفسي بزاوية رؤية معرفية e‏ وتفصل أهمية الدراسات 
الميدانية للتأكد من افتراضات العملية التحليلية » وتوضح الأجندة الجديدة 
aga‏ التحليل agis c alil‏ 'كتابها باستعارتن: قفتن Lala‏ * 
«lal‏ الرخل adl‏ في افا iae ul‏ ا 
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-ضرورة التبادلية بين علم النفس المعرفي والتحليلي 
-أن إحياء الرجل الميت ”التحليل النفسى ” هام جدا لأنه يمثل ” كلاما 
للشفاء ” » حقق نتائج واختراقات هامة مع pM‏ وما «Jl‏ إلا أنه يحتاج 
وفي نهاية مقدمتي للترجمة الحالية » الله أسال أن أكون وفقت فيما فعلت 
وأن يكون نوراً لطلاب العلوم النفسية والاجتماعية 
الدكتورفؤاد الدواش 
١‏ يوليو Y-M‏ 
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الشكر 

JS: رشن‎ E کی وين‎ obras هذا ب كات‎ ES C] 
مما توقعت حينما بدأت العمل. وقد انطلقت وصّوحبت في هذه الرحلة بواسطة‎ 
„Ga العديد من الناس» وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر القليل منهم‎ 

وقد كان مارتن بريان Martin Braine‏ الذي توفی في إبريل 1197 
المشرف على أطروحتي للدكتوراه ومعلمي في مجالات علم النفس المعرفي 
واللغويات النفسية وبرنامج علم النفس التجريبي بجامعة نيويورك. وكان شتاو 
Scal y leo Lais cu Gali‏ لقد كان متاكلا Las‏ كان Lasse‏ الول 
من قبل تلاميذه. ويالتخيل أراه يقرأ هذا الكتاب بسمته التعبيرية المتسائلة:. ولا 
يمكنني وضع اعتبار لا أعرفه كيف فعلياً سيستجيب للكتاب . 

في أول مكانة وظيفية لي في مركز داون ستيت الطبيء ساعدني.نوربوت 
فريدمان لعبور الحاجز العظيم للبحث الإكلينيكي, Bit Lagi‏ 
بالصورة الكبيرة في تصوري البصري Minds eye‏ وقد ألهمتني وأمتعتني 
زمالته لأكثر من عشرين عاماً. 

إن هذا المجال يتسم بشدة التعاونية » وأشعر أن زملائي قد أصبحوا 
بالنسبة لي أسرة مع كل التقلبات في حياة الأسرة. وإن إرهارد ميرجينتلار 
Erhard Mergenthaler‏ بجامعة أولم في ألمانيا قد زاملته وصادقته لفترة 
طويلة . وإجراءا ت تحليل لغته المحوسبة قد أمدتني بأدوات قوية لفحصنا للعملية 
العلاجية. وإن قسم العلاج النفسي في أولم قد تم تأسيسه على يد «هيلموت 
تومي » Helmut Thomae‏ والآن یدار بواسطة « هورست كاتشيلي » 
Horst Kaechele‏ والذي بعد مركزا E‏ في مجال بحوث التحليل والعلاج 
النفسي وقد كان بالنسبة لي مصدرا ثابتا لإعادة تغذيتي معرفيًا. 


* أى يطالب تلامذته Jin‏ الجهد « الترجمة » 
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أعجبني نشاط «هورست كاتشيلي « ومنطقه الواقعي في بناء وتوسيع 
الجال» وقد استفدت بشكل عظيم من مناقشاته النظرية والإكلينيكية مع هيلموت 
تومي» والذي كان مهتما بمدخلي التنظيري وقد ساعدني بتشجيعه أن أكتب هذا 
الكتاب. i l‏ 

وقد كان هارتفيج داهل Hartvig Dahl‏ قوة دافعة في بناء مجال بحث 
عملية التحليل النفسيء یما يشمل من تطوير سجل حرفي لمادة دراسة الحالة 
وطق lale‏ اجراءات كاعر لخلسات المطيل الي ,وتكن كنا تد 
على استهاماته الابذاعية الأن. 

وقد عملت مع ريتشارد فريدمان Richard Friedman‏ وقد قمنا سويًا 
بإعادة بناء فهم جنسية Sil‏ ضمن ol‏ الوجهة الجديدة لنظرية التحليل 
النفسي» وإن las‏ من هذه الأفكار قد ع تقديمها في هذا الكتاب. ومن 
سنوات عديدة مرت أوضح لي ban » Rickكıر ٠‏ أن محاولتي لتطوير نظرية 
لعملية الأحلام سوف م على أنها تغيير جذري وأنني يجب أن أؤلف كتاباً 
لهذه القضية, وتلك كانت فكرة مشجعة لي. وقد كنت ويريك ٠‏ فاحصين متعاونين 
للمشروعات gall‏ بواسطة صندوق بحوث التحليل النفسي والآن نت نارك e lasl‏ 
معهد جلاس لبحث التحليل النفسي الأساسي. 

وإني أشعر بامتنان ومودة خاصة تجاه « ليسلي جلا » Leslie Glass‏ 
a d Lad‏ يكت خو الذي دخ uod‏ الاش وار ها Quid: cd‏ دين 
جلاس بأجندته في بناء ثقافة جديدة لبحث التحليل النفسي. dass‏ المعهد في 
البداية كخيال رائع؛ وأحسست بامتياز رائع أكون كرما مق bil Xl aas‏ 
وأشكر انشا xu c UE a‏ 
لدعمهم الباكر ليء والذي لا غنى عنه في إنجاز بعض البحوث التي قدمت في 
هذا الكتاب. 

وقد كان طلاب المجموعات البحثية لمعهد ديرنر في جامعة أدلفي رائعين 
وكأسرة ممتدة ممتعة للأربعة عشر Lole‏ الماضية. فقد أمدوني بتدفق مستمر من 
الأفكار والتحديات (ills‏ ساهم بشكلعظيم فى العمل المقدم Lia‏ وقد maus‏ 
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أن أذكرهم هنا بشكل فردي. وإن بعضا من عملي لطلاب البحث المشار إليه في 
هذا الكتاب هنا يجعلنى أذكر عددا SL‏ متهم Silly‏ عملوا مباشرة لانتاج هذا 
المجلد: كريستين لاي التى كان Lal‏ مهازات مكتبية أسطورية فى إعداد li‏ 
ell‏ زايد ع المحقق الباسل esa ll‏ الالفان الباقية RENTA‏ 
وكاثرين سكرمينتاي والتي أبدعت الأشكال المتضمنة هناء وتتواصل بمهارة مع 
الخبرة الحاسويية لثقافتنا البحثية والإكلينيكية. وإن فا من هذا الكتاب قد 
E‏ کا شات اقول عله التق rios‏ فى ا أدلفي - وإني سعيدة 
أن الطلاب في هذه الفصول وجدوا هذا الكتاب قدا ٠‏ وأشكرهم لرأيهم البناء 
ولتشجيعهم. 

وقد كان سيمور فينجارتن وكيتي مور وجوديث جرومان في مطابع 
جليفورد مشجعين باستمرار ورقيقين أثناء هذه المغامرة » وقد أشعرونى أن هذا 
asobi‏ الهم .:: l‏ 

وليس لي فقط وإني أشكر فيليب وانج على تعليقاته الموسعة والثاقبة على 
النسخة الباكرة من هذا الكتاب. وأشكر أيضاً سيسلي وينتروب على العديد من 
التعليقات القيمة والاقتراحات . 

وإني لم أكن وحدي في كتابة هذا الكتاب فقد شاركني زوجي برنارد 
ماسكيت العديد من رحلات الكتاب والأمور العقلية والشخصية والسارة والمؤلة. 
وإني لا أستطيع ذكر كل مساهماته سواء التكنولوجية والدعم العاطفي للقراءة 
والتعليق على كامل الكتاب وبعض أجزاءه أكثر من مرة. وإن (بيرناي ) كباحث 

في الرياضيات لديه معرفة مباشرة لمدى واسع ومعقد من الفكر التجريدي 

el‏ تطاق gas « Gall]‏ :نضا نق شات ala]‏ اكات لضا ونه 
مساهم مود للأقكار eus‏ لا استطيع s Eit‏ هتا بشكل:خاض لآن.محادكاتنا 
واكتشافاتنا المشتركة مازالت idae‏ جارية ومستمرة وقد أعطانى أيضا بعض 
المناظير من مسافة مُلحة من عالمه الرياضي. E‏ ی و 
تقد الخو (EP E‏ في العديد من الاستكشافات وقد صنع ذلك كل الاختلاف. 

أحضرت وبيرناي عائلتينا من Lle (Y«)‏ تقريبا إلى أول رحلة تخييم 
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ونجونا منهاء ومن وقتها ونحن معا. وإن الأطفال هم من يضاعفون الحب 
رئيسي برؤى جديدة للعالم . 

وإن كل واحد من أطفالنا قد شارك بطرق متعددة لتنمية الأفكار التى 
أقدمها هنا. إن cuis cube.‏ وفان Lula‏ وال apis‏ كد علوي عن 
الضور والاتفعالات والكلمات وأيضا عن الاتصال والاستقلال منذ أن ولدوا ols-‏ 
سيدني وجونثان ماسكيت وياربارا فولتنر قد بينوا لي وحشية الأفكار الفلسفية 
الحديثة ( وأشكر أيضا جونثان من أجل ترجماته من الفرنسية ) 

وإن بوب فان بيلي قد بين لنا برية العالم الحقيقي للجبال والغابات. وقد 
كان E‏ اکت مرسدنا فی Lola E‏ وقد dose‏ على مدا قشات 
محفزة وثرية على هذه الموضوعات وموضوعات أخرى مع كل منهم. ونحن الآن 
عتخرطوى ید غه عو كاك uis‏ اکان 

وإن موضوع هذا الكتاب  Has‏ الشكر ‏ يمل | n iss esi‏ 
TONS RONDE‏ ل اي 
وأشكر المحللين الذين عملوا معي» خصوصا الثالث الذي يعمل معي حتى «DI‏ 
Satis‏ خقل التطليل لفن Leal‏ هدق a2‏ الختا والعمل: 
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مقدمة 
العمليات المتوازية لبناء نظرية 
استكشاف شخصي وخريطة طريق 
يورك لكاب حشري La NUR OMS‏ ليخ على حياة 
جديدة» بينما تظل مرتيطة Las‏ قد حدث من قيل. وهذا ما يحدد قيمته الإنسانية 


بتغايره عن صيغ العلاج الأخرى. وإ ا انعد باون 
العلاج بالتحليل النفسي لا يحتاج دليلاً آخر فيما يخص فعالية التحليل النفسي 
في ذاته. وكانت خبرتي كافية لاتخاذ قرار عقلاني في مصطلحاتي» وهو أن 
التحليل النفسي له قيمة غير محدودة. 


وكمريضة تلقت علاجاً بالتحليل النفسي وعالمة في علم النفس المعرفي 
LAU‏ وجدت نفسي مرتبطة بعمليات اكتشاف متوازية Em qe ub.‏ 
الخاصة وعملية العلا ج بالتحليل النفسي. وقد بدأت العلاج بافتراض أن التحليل 
النفسي به نظرية تعمل على العقل والوجدان. وقد افترضت أيضا أن المحللين 
الذين ظهروا متاكدين بوضوع con lll obl ya] cya‏ اتباعها'القاعدة الأساسية 
والجلوس على الأريكة والصمت والتأويلات ‏ كان لديهم فهم واضح لكيفية عمل 
هذه الإجراءات. وإن الاستكشافات التي صنعتها عن نفسي توازت إلى حد ما 
مع الاستكشافات التي صنعتها عن حقل التحليل النفسي. وإن التحليل النفسي 
Sa Lal lise aos al AVE a‏ تملك asc tT cual idolis aad‏ 
بنظرية غير قابلة للاختبار الواقعي وافتراضات مشوهة عفا عليها الزمن وغير 
Al‏ وإن مشكلات البح يسميها قشل - 

الميتاسيكولوجي لفرويد Freud's meta psychology‏ قد تم التعرف 
ale‏ تشكل موسع كما سترى. ولكن ها يزال حقل التليل النفستي داقع 12 
تلك الفكرة. ومثل الأنظمة الأخرى - الأفراد أو العائلات ‏ فالتحليل النفسي 
ن حول الف والاغبطزاب» فل التخليل التق فد طون مجموعة ين 
الدفاعات التي تحمي مق التعرف والاضتزاق gina.‏ اکر :اهار گن 
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في النظام ينضمون لحماية بعضهم البعض من رؤية مدى العجز والإبقاء على 
الآبنية غير القادرة على التكيف وتتعارض مع النمو. 

oa oad «ls‏ الدفض أن النظرية الي cash‏ هق قرن مضي واي ك 
تخضع لإجراءات التقييم العلمي المعتاد, لم تعد قابلة للتطبيق اليوم. وما يدهش 
ويحزن أن العمليات العلمية لتقييم ومراجعة النظريةء والتي تم توقعها في الحقل 
العلمى لم يتم إجرائها. لذا فالتحليل النفسى أصبح معزولا عن الحقل العلمى 
كنتيجة لذلك» وهذه al Sall‏ أصبحت dicis‏ بعض oM lll‏ حتى ERR‏ 
بواسطة العديد من الكتاب والممارسين. 

وتستمر أفكار التحليل النفسي في الارتباط بخيالات العديد من الناس 
من مناظير عديدة ‏ بما يتضمن من رفضوه أو حطوا من قدره كما الأشخاص 
الذين أحبوه. وإن حيوية الحقل تم إظهارها بواسطة النقاشات المتكررة في 
الصحافة الجماهيرية عن اختفائه. إن التحليل النفسي [s Jb‏ كنظام من 2 
الأنظمة المعرفية كما في الأدب المقارن والنظرية السياسية والفلسفة القارية 
والبلاغة. لكن التحليل النفسي كنظرية للعقل يمثل أفضل خيال في علم النفس 
العلمي أو أي مشروع علمي آخرء وإن قيمة التحليل النفسي كعلاج يزيد عليها 
الهجوم في حقول الخدمات الصحية والإكلينيكية . ويؤثر فشل النظرية على كل 
المشاركين في مشروع التحليل النفسي  Hall‏ والمريض والباحث ‏ ويشوه 
التحليل النفسي في روحنا المعرفية كذلك « بطرق لها تأثير Maas: Gde‏ 

وإن غرض هذا الكتاب افتراض نظرية لتنظيم نفسي مبني على العمل 
الحالي في ale‏ النفس العلميء والتي تمثل المفاهيم التي يهتم بها الإكلينيكيون 
التحليليون. 

فالمحللون والكتاب والباحثين في حقل التحليل النفسي يدركون الإحتياج 
لنموذج تنظيم نفسي كأساس للعمل البحثي والإكلينيكي. ولكنه يجب أن يكون 
نظرية تدرك التركيز على المعاني والدوافع الجوهرية داخل الحقل. وهم يدركون 
ايها أن oed‏ الشتار اک فاا فت Exi‏ مكل لدي esl‏ 
للوظائف التكيفية إضافة إلى الميكانيزمات الاختلالية للمرض. وبافتراض مثل 
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ذلك العلم النفسي التحليلي فليس نيتي رسم خريطة للميتاسيكولوجي كما هوء 
وإنما إيجاد منظور علمي يمثل ما oyag‏ ويقوم به المحلل والمريضء ويمكن بشكل 
مستمر تقييمه ومراجعته في البحث الميداني. 
وإني قد كتبت كتابي الحالي مع عدد من المستمعين المختلفين في التفكير. 
sali‏ المجموعات تتكون من الإكلينيكيين والباحثين الإكلينيكيينء والمتدربين 
كمحللين» وياحثو التحليل النفسيء والعاملين في حقول العلاج النفسي الأخرى 
Lue sal‏ علق e‏ :لقال ga ag cil‏ اشر Ls‏ كات لا 
التفمن RI (Je Ls a‏ والعقل والحسد والمشاعر: فتظرية dala‏ 
نفسي متماسكة تمد يشكل أساسي بفهم لهذه التفاعلاتء ويمد موقف التحليل 
النفسي بسياق طبيعي ملائم لدراستهم. وآمل Lai‏ أن لتمثل الأفكار أهمية 
لعدد كبير من مجموعات الأشخاص غير المتخصصين في قطاعات عريضة من 
ale‏ النفس والتحليل النفسي ولكن المفتونين بأفكار التحليل النفسيء وأكثر من 
ذلك وبشكل أكثر عمومية. ses uM‏ يشال كيف يكن ايكون کا أن 
يكون لدينا علم يهتم بالمعاني الذاتية العميقة للموضوعات التي تعرفنا كأفراد. 
وبسبب الطبيعة المتنوعة للأفكار التي أغطيهاء ولآن لدي جمهور متنوع 
في العقول» حاولت أن أجعل كل قسم سهل المنال للقراء الذين ستكون هذه 
الأفكار جديدة لهم ER‏ . ففي المقدمة غطيت الموضوعات العامة لدور النظرية 
في التحليل النفسي ونظرت في العوامل الآتية التي تقسم العلم المعرفي وحقول 
التحليل النفسي ‏ ففي القسم الأول أحاول أن أجد طريقي عبر أفكار فرويد عن 
الجهاز النفسي ضمن بعض المساحات البارزة للتضارب في هذه النظرياتء 
التي صورت التحليل النفسي بعيداً عن المدخل العلمي. وراجعت بعض عناصر 
الخطاب الميتاسيكولوجي منذ أيام فرويد. ويقدم القسم الثاني العمل الحالي في 
علم النفس المعرفي والبحث المرتبط به في ميادين علم النفس الإرتقائي وعلم 
النفس العصبي والوجدان حيث ترتبط بشكل أساسي بنموذج التحليل النفسي. 
كل هذا العمل ساهم في بناء ٠‏ شبكة مفاهيم « لنظرية الشفرة المتعددة يمكن 
ضمنها تعريف مفاهيم التحليل النفسي في علاقة كل منها بالآخر إلى الأحداث 
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التي يمكن ملاحظتها. 

والقسم الثالثك هو جوهر المشاركة التنظيرية لهذا الكتاب. ففى هذا 
edd ea‏ التكامل ب الحالات acc s oo de ol‏ فى dios‏ ت 
الشفرة اة يتكريناتها: المركذية للمخطظات الوجدائية as y ala‏ 
Referential process‏ . وإيضاح كيف أن هذه المفاهيم الأساسية تؤثر في 
ارخ والقفاف وافحسن EE‏ لازت اة LEERE NERE‏ ينا 
يتضمن عملها في النمو الوجداني والاستكشاف العلمي والتداعي الحر والبناء 
والتأويل للأحلام. بالإضافة إلى ذلك أوضح كيف أن الشبكة المفاهيمية للتشفير 
المتعدد تسمح gais‏ طرق ميدانية للإبحار في العقلية الشخصية والأحداث 
الوجدانية التي تشكل في عملية العلاج؛ وكيف أن تطبيق هذه المقاييس. بالمقابل 
يغذي مرة ا R‏ نظرية أخرى. وفي القسم الأخير أقدم الكلمات 


الأخيرة عن المعني الوجداني والحكايات التي يمتلكها كل منا. 
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المحتويات 
المقدمة: سد الفجوة العظيمة 
القسم الأول 
إعادة بناء الميتاسيكولوجي: BAN‏ 
الفصل الأول نماذج فرويد التجريدية للجهاز النفسي 
الفصل الثاني الميتاسيكولوجيء والنظرية الإكلينيكيةء والطريقة 
التظيلية النقسية 
الفصل الثالث دور البحث الميداني 
الفصل الرابع شبكات العقل: نحو نموذج نفسي للتحليل النفسي 
القسم الثاني 
مكونات نظرية الشطرة المتعددة: البحث الجاري 
الفصل الخامس بنية المعرقة: معالجة رمزية ورمزية فرعية 
الفصل السادس تعددية الأنظمة: الدليل من المدخل الوظيفي 
الفصل السابع التمييزات الوظيفية في أنظمة حسية محددة 
الفصل الثامن الوجدان والمعرفة: تكامل جديد 
الفصل التاسع العالم المعرفي والوجداني للطفل 
الفصل FON UNTEN‏ 
EARRAN]‏ 
القسم الثالث 
نظرية الشضرة المتعددة والدائرة المرجعية 
الفصل الحادي عشر المفاهيم الأساسية لنظرية الشفرة المتعددة 
الفصل الثاني عشر المخططات الوجدانية وتقلباتها 
الفصل الثالك عشر ربط المشاعر والكلمات: الدائرة المرجعية 
الفصل الرابع عشر الدائرة المرجعية فى التداعي الحر 
الفصل الخامس عشر الدائرة المرجعية في التخيلات والأحلام 
الفصل السادس عشر نظرية الشفرة المتعددة والميتاسيكولوجي 


YA 
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الفصل السابع عشر دراسات ميدانية للعملية التحليلية 
الفصل الثامن عشر ملاحظات بشأن أجندة البحث التحليلى 
النفسى 


كلمات أخيرة 
TE‏ 

Siue dis 2Y 
المراجع‎ 

القائمة 
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مقدمة 
عبور الفجوة العظيمة 

كول agial]‏ ا كان متاك کل ila aa‏ لفل اليل اشن 
Denis s BG‏ لاس beste ECS‏ 
إذا كان التحليل:النفسي Eid] iens‏ تسرت ر ن اة 
قد ظهر تحول في النموذج الإرشادي في ple‏ النفس العلمي اصطلعٌ عليه من 
قبل البعض ”الثورة المعرفية Cognitive revolution‏ " التى غيرت الطريقة 
إلى scia eos bau oi‏ ا فى دك اله esas‏ 3-185 
dial‏ كل من الخال يط العاف البصدة: فالغلوم المعرفية Jos‏ أن قطور 
تارك ENS NATIO II‏ اماس خارع حصا PH‏ بها الان 
cad‏ يكاول أن sal gia‏ في الفض وال یجان tis ea‏ من خلال 
استخدام اللغة بدون نظرية dale‏ للعقل. وأطروحتي في هذا الكتاب أن تقارب 
الحقلين مطلوبء وهذا الذي سيصنع قيمة لكل منهما. 

وان edad fuel‏ في علم ان ار فن اة ا E‏ 
ا شاف ال cadit)‏ وكون Goal‏ ىوا ااافا فی الل 
اف كر اه ل ال ا فى E‏ کو الع وا 
ا 

d‏ هذة T En aai‏ الى وهات الخاضية بالنظرية فى التظيل 
ا ا إذا كان التحليل النفسي ETE‏ ا ف ی 
نفسية. ثم أنظر للإنقسام العظيم الموجود الآن بين التحليل النفسي وعلم النفس 
المعرفيء وأقدم الجسر المفاهيمي الذي يتم بناءه ‏ نظرية الشفرة المتعددة ‏ والتي 
mE xb ges‏ لهذا الكتاب. | 
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تغير الرؤية النظرية في خطاب Jaaah‏ النفسي 

تهتم العديد من الآراء بالحاجة لنظرية عامة للجهاز العقلي وتهتم Ula‏ 
الميتاسيكولوجي ويمكن أن تكون بارزة ضمن خطاب التحليل النفسي في العقود 
اة 

وإن ذلك سوف يُراجع بالتفصيل في الفصول اللاحقة ولكن سوف نعرضها 
اا فنا 

الرأي الأول : 

إن الميتاسيكولوجي نظرية الجهاز النفسي كما صيغت بواسطة فرويد قد 
خدمت كأساس مقبول لنظرية للنمو يمكن أن تستمر لاستخدامها بهذه الطريقة. 
ومن هذا الرأي رأيان مختلفان يمكن تحديدهما: 

الاختلاف الأول: إن مفهوم الميتاسيكولوجي قابل للإختبار بطريقة التحليل 
النفسي التي i sd‏ بواسطة فرويد وفقط بهذه الطريقة, وقد SÁA‏ بفعالية 
Jis SL.‏ الوسائل ( بريتر -(Brenner1980‏ 

الاختلاف الثاني: إن طريقة التحليل النفسي كما تم تطبيقها في الموقف 
العلاجي لا تمثل وسائل مناسبة لاختبار افتراضات التحليل النفسي. ومع ذلك 
فإن الميتاسيكولوجي مثل اي تموذج تنظيري قابل للاختبار العملي باستخدام 
الطرق التجريبية الحديثة وطرق الملاحظة (إريدلاي Erdelyi‏ . 1985 : جرونبوم 
Grunbaum‏ . 1984 ). 

الرأي الثاني: 

إن الميتاسيكولوجي فشلت في الإمداد بأساس قابل للحياة لتنمية نظرية 
جديدة» فهناك dala‏ لنظرية غير عادية كأساس للعمل الإكلينيكي والبحثي. إن 
العلوم الفيزيائية قد تجاوزت كثيراً مبادئ مطلع القرن التي اعتمد عليها نموذج 
فرويد» فتطبيقات النظرية في الأنظمة النفسية والبيولوجية لم يتم اعتبارها 
بجدية من قبل العلماء. نحن نواجه ”أزمات النظرية“ في التحليل النفسي اليوم 
Kaechele, Thomae,1987)‏ (. 
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ويمكن تحديد العديد من الاختلافات لهذا الرأي: 

الاختلاف الأول: إن نظرية إكلينيكية أو خاصة للغصاب والعلاج Ka‏ 
إبرازها عن نظرية ميتاسيكولوجية رابابورت(1960) Rapaport‏ ويجب 
RET‏ اليكاسيكولوجي: وان ل الغ ا ESTIS ME‏ 
اا وت أن تار زاح DE‏ 

.(Gill,1973,1976 ;Klein 1973) 

الاختلاف الثاني: لا تزود النظرية الإكلينيكية بإطار تنظيري ملائم فالتأويل 
العملي لافتراضات التحليل النفسي يجب أن يكون على المستوى الفسيولوجي 
العصبى Reiser1967 :Holt1976 — :Rubinstein1965)‏ ). فالتكوينات 
التغريبية لنظرية lil‏ الي يجن Ro e call (qaa iis ets]‏ لترجبتها 
بشكل أساسي إلى مصطلحات فسيولوجية عصبية. 

الرأي الثالث 

als La BEDE‏ مطلوبا bs‏ ارح قان محال 
التحليل النفسي يهتم بالمعاني القاس dise‏ عن الأعراض والسلوكيات. 
فالتحليل النفسي يُنظر له بصورة صحيحة على أنه إنساني أو تأويلي عوضا عن 
كونه نظام علمي» doti cis‏ اد bs ou‏ 

(Home ,1966; Ricoerur , 1977; steele , 1979 )‏ وقد ali‏ شافر 
Schafer (1976)‏ من منظور مرتبط بهذا الرأي بتأييد مفاهيم الميتاسيكولوجي 
المتروكة وقد افترض " لغة الفعل !“ action language‏ مكانها. 

رأى هذا الكتاب 

ا oeil‏ الخال فى aa dicas‏ عو مدو cela‏ ولك تاف 
عا فالتطيل :النفستي يحتاع تظرية dull‏ التنظيم s radi‏ لقن فصل 
RET.‏ اسم TT‏ 
)١‏ شرعية وجود الأفعال العقلية وإمكانية انتقالها من الشعور إلى اللاشعورء Y)‏ إلى أن تكون 
أفعال خارجية يمكن ملاحظتها . 


(Y‏ يوضح تفضيل الشخص في استخدامه للغة وزلاته وحديثه المهدئ له توضيحًا لفكرة الطرح 
والمقاومة. (المترجم) 
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الميتاسيكولوجيء وإن هناك حاجة لنموذج تنظيري جديد من أجل البحث والعمل 
الإكلينيكي. ولا يمكن أن يكون هذا النموذج إكلينيكي وظاهراتي وعصبي 
فسيولوجي. ولكنه يجب أن يكون نموذج للتنظيم النفسي على نفس مستوى 
التفسير التجريدي كما افترض فرويد ) 1900 : 1916- 1917 : 1940 ) ولكن 
في صيغة متسقة وقابلة للاختبار. 
gd d ^‏ فن الكل لتقي :لها hos‏ جن الا اة م 
مُبَرْمَنْ وبعضها شطب. وإن فشل النظرية يؤثر بوضوح على الباحث الذي 
eas‏ إلى jl]‏ تماش ala‏ تكرن مفا هيج Rai Rui]‏ يكل iuda‏ 
والافتراضات مكتوبة في صيغة قابلة للتحقق الميداني. وإن الترابط بين النظرية 
وال سرت تعر وات وكاب x lisi‏ 
ويؤثر فشل النظرية على الإكلينيكي والمريض وعلى العلاقة التحليلية ذاتها 
بطرق متساوية ولكن المشتركين أنفسهم ريما لا يكونون على وعي بذلك. وإن 
الفراغ التنظيري في التحليل النفسي قد أثر على علم النفس العلمي وحتى على 
الروح العقلية العامة. وإني سوف أفحص باختصار هذه التأثيرات» ثم أستمر 


إلى التقارب مع علم النفس المعرفي عبر علم النفس التحليلي النفسي العام 
General psychoanalytic psychology‏ ريما يمكن تنميته. 
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فشل النظرية 
والعلاقة التطيلية 

إن المريض الذي يتلقى علاج بالتحليل النفسي مطلوب منه تنفيذ مجموعة 
من الإجراءات التي تنتهك قواعد المحادثة الطبيعية )1970 , (Jaffe Feldstein‏ 
— الخدت «Dt‏ الانسظفاء وا لطر dana‏ عن الاك لخم الوق Lad‏ :ارف 
اجات وتخت عن تورات عة dila‏ وللحديت ايشا عن Jua‏ 
تافهة وغير apa‏ وأحداث غير مرتبطةء دونما مراقبة لتدفق الأفكار. فالمريض 
يأخذ تعليمات ليتكلم دونما تركيز مُتعمد أو واضح على مشكلات معينة أحضرته 
للعيادة ليصل للمساعدة فهو يتم تشجيعه ليتحدث عن علاقته بالمحلل بدلا من 
التركية i‏ على الخلوفاك “الحقيقية Ld les. ls SS uil‏ توق 
من هذا المريض أن يعبر عن مشاعره تجاه المحلل e‏ ريما يحاول أن يخفي 
ألا es‏ كن al Gleis Ga) Un‏ مييتة dus Loi‏ رو كن الحديك 
الاجتماعيء أو حتى في العلاقات الحميمة. فالمريض ربما يسال أسئلة Y‏ يجيب 
عا cl‏ رت cas‏ ذلك قرات بدت طويل أو أن اللطل رسا ركن 
تأويلات بأنها غير مقبولة وخاطئة. وحين ينكر المريض أو يسال عن تدخلات 
المحلل ربما يتم إخباره أن أفعاله المنفية لها معاني لا توصل إلى داخله وحتى 
أن انكاره لها يمثل تأكيداً لما ينكره» وقي وقت آخر فإن موافقته مع أفكار المحلل 
ريما تكون مقبولة كتأكيد ٠ gl‏ 

إن المريض يحتاج أن يتقبل إجراءات العلاج والقواعد التي Sb‏ للسير 
في العمل العلاجي وبهذا التآثير فإن ذلك يعني أن المريض يجب أن يلغي 
الاستقلالية وصبتاعة القران RO ETE‏ من ال0 سلطة المظل أو 
سلطاته ‏ ستتدخل حتى لو بشكل خفي لدعم selgi‏ العلاج والموضوعات التي 
يتم التطرق لها. وهذا يبقي دور المريض مشابه للإجراءات الطبية «o9 YI‏ ففي 
الل النفسي كا في ائ علاج Coa‏ من ورات cll‏ والالئوام رار 
لكي ينجح العلاج. 

والمشكلة في معيار موقف المريض أن أغراض التحليل النفسي فريدة 
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ومختلفة عن أي صيغة علاجية أخرى. فبشكل مثاليء فإن هدف المريض هو 
تغيير نفسه ليس أن يتم تغييره. فهناك صراع ما جوهري للعلاج فيما بين 
عمليات توجيه الذات د سفاني يون ذاخي edis a bs es talis‏ عن sexo‏ 
أخرى: :وان Gy bill obe‏ ركن هذه الشظة لوه مقا وليس الأمر أن 
المريضى يجب أن يعمل على اساي ال في البدابة وان يكون قادرا على فهم 
المبررات للاجراءات والدليل لاعادة تشكيله فيما بعد. ففي الحالة الحالية لحقل 
التحليل تعد المشكلة الحقيقية أن العميل يجب أن يظل يرتكز على الثقة عبر 
العلاج وحتى بعد انتهائه. وهذا الذي يجب أن يقوم به المحلل كذلك. فالعلاج 
يرتكز على قبول الإجراءات والقواعد التي لم يتم تفسير منطقها ولا يمكن في 
الوقت الحاضر تفسيرها بشكل متماسك لأنها غير مفهومة. وإن المناخ الوجداني 
الذي يدعم هذا المدخل العلاجي يجب أن يكون كذلك بحيث لا يعتبر الدليل 
المنهجي ضروريا للحفاظ على الاعتقاد في فعالية الإجراءات المستخدمة. 

إن إلتزام المريض بالقواعد العلاجية في غياب التفسير والدليل الكافي 
بيد غي uat oL‏ ا لحه a‏ وتال والسلظة alli‏ على dis lal‏ 
التي يتم بها التفاوض على الإجراءات في العلاقة بالمعالج. إن المرضى ربما 
يضيعوا أو يعودوا عبر قضاياهم الشخصية فبعضهم يتوه من خلال غياب 
الرغبة أن يكون مستقلا والتقييم المنطقي لعملية العلاج» وكما يتوه البعض من 
خلال عدم الرغبة في فتح مشاعر مؤلة أو مهددة. والبعض ربما يركزوا عبر 
قدرتهم على تأسيس تقييمهم للإجراءات والرضا بها. وريما يركز الآخرون عبر 
osa‏ أو ab‏ - للاستجابة وأن يكون مُتَحَكُمْ فيهم. في جميع الحالات 
ستوجد الرغبة في التوضيح والشرح جنبا إلى جنب مع الإشباعات والمهددات 
المتضمنة في العلاقة وفي العمومء والنية الفاعية لتجنب الأسى الوجداني 
اف diss acad‏ تكوق Lada] af‏ لك delis lale cà asl]‏ حن 
تظهر كإذعان بدلا من أن تكون مقاومة: على العكس dali gi ai‏ الحقيقة 
الكامنة في المقاومة. 
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إن الصراع بين الإذعان والاستقلال: والحاجة لإنكار هذا الصرا ع وعواقب 
هذا الإنكار من المرجح أن توجد( أو قد وجدت في وقت (Ls‏ ليس فقط للمريض 
الذي تم الإفصاح عن حياته, ولكن أيضًا للمحلل المسؤول عن حياة الآخرين, 
والتي يجب أن يؤمن Las‏ تفعله. وهناك تنوعًا كبيراً اليوم في التدريب الإكلينيكي 
بشأن المقدار الذي من خلاله يتم اتباع أو ترك الإجراءات الكلاسيكية. فالمحللون 
لهم الخيار في اتباع مبادئ فنية تقليدية ليس لها منطق تنظيري متسق أو دعمًا 
ميدانيًا, أو التحول عن الفنيات الكلاسيكية, بما في ذلك“ القاعدة الأساسية“ 
للتداعي الحر, غالبًا لصالح إجراءات أكثر تفاعلية, على الرغم من عدم وجود دعم 
تنظيري أو ميداني للإجراءات الجديدة أكثر مما هو للإجراءات الكلاسيكية. من 
الممكن أن تكون القاعدة الأساسية مذهيًا la‏ أو قديمًا, والتي تحتاج لمراجعتها 
Gia‏ أو LK‏ ومن الممكن LAÍ‏ أن تكون جوهر العملية التحليلية النفسية, كما 
لايزال يعتقد العديد من المحللين؛ أو ربما تكون كافة الاحتمالات صحيحة في 
جزء ما. وعند تلك النقطة لا يمكننا أن نعرف, دون وجود مجموعة من UYI‏ 
الميدانية ذات الصلة. 
فكل محلل يتوافق مع فشل النظرية ونقص الدليل بطريقته الخاصة, 
asl‏ عل ei.‏ الف Las‏ يورك ال أن ual‏ أو assis‏ 
للإجراء هو إشكالية بطبيعتهاء فإنها تكون أكثر قدرة على معرفة ما إذا كان 
استجواب المريض موضوعي في المقام الأول أم له دوافع حيوية. كنا سکیا 
من التآهب غلى أي مدى يمكن أن يكون إذعان conl‏ هاا فيه وتفسير ذلك 
الأمر. وفي النهاية؛ فإن الإذعان والثقة المفترضين للسير في عملية العلاج بحاجة 
إلى التعامل معهما بنفس القدر الذي تحتاج له المعارضةء Sd Las‏ ادغاد 
[PCR‏ في جزء ما وتقليله في جزء آخر. اا كم مرة أو كيف يتم 
EE‏ ا 
as m RM uM CE E‏ 
ومرضية لكلا الطرفين Lais‏ تجرية فريدة للاستكشاف الذاتي التعاوني. 
وبمجرد بدا العلاج فإن المريض الذي قد حصل على الخبرة ويعرف أنه قد 
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تلقى مساعدة من المرجح انضمامه إلى المحلل وموضوعات التحليل الأخرى في 
الاقتناع بفعالية صيغة معينة للتحليل النفسي الذي التحقوا به. ومن الصعب 
ادراك أن هذه القناعة تظهر دون دليل عملي صادق تم الوصول إليه. حيث أن 
تجارب الاستبصار والتحول ‏ والتي تظهر في سياق العلاقة لكل من المشاركين 
في هذه العلاقة - لا تشكل دليلاً في الحس العلمي, مما يعني أن الاعتقاد بتفسير 
ما يمكن أن يكون نابعاً من المبررات بخلاف دقتها . وربما أغلب ما يمكن تحقيقه 
من خلال هذه السطور في الحالة الحالية لهذا الحقل هو إدراك ومعرفة أن الدليل 
العلمي غير موجود وليس متاح» وهذا الدليل يأتي من داخل النفس ويمكن 
استخدامه داخل نفسك وليس خارجها. 

كعك هذا ا ا ceca Geni‏ اند فق sad Rod‏ التريضن وة 
ul Lao‏ الكل SET unius‏ عن اعقاذات فمن ها الط illad‏ 
علاجه. فإن قناعته لا يمكن إيصالها بشكل مباشر للآخرين الذي لم يُخبروا 
ac s‏ لد شالج اتاک إلى لل فان هذا الحقل سيظل مقتصراً de‏ 
paa]‏ وفك اعارذ من قبل Be Sall axe‏ سا cual Sa:‏ أو الامتقاد 
أو الخداع أو في احسن الأحوال أدبيات انسانية شيقة مؤسسة وتأثير معرفي 
هام في فكر القرن العشرين. 

siga العامة وو على‎ essel القطلة نكما و فاا‎ ce dag 
حال الات وة الا‎ Ea واذا‎ sin [ag ااا ترفن‎ 
التي تفشل في تقديم المساعدة بل وربما تتسبب في إيذاء المريضء فإنها ستكون‎ 
Js odi القطيل الف‎ eel ليل تساك ف‎ col JE شمو اة‎ 
إلى‎ ela, فن‎ illl فقط في الخاة‎ ads الي الان‎ gai 
. نظرية متماسكة لتطوير مثل هذا الدليل.‎ 
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نظرية التحليل النفسي والروح المعرفية للعصر 

يوجد قيمة ثقافية أخرى أكثر عمومية لتطوير بناء نظرية التحليل النفسي 
والتي يمكن تقديرها هنا. وتتجاوز مشكلات الميتاسيكولوجي حقل التحليل 
النفسي لتؤثر على التفكير في الوقت الحالي. ومجالات الفكر المتمركزة في رؤيتنا 
الحالية للعالم تتضمن: التطورية والماركسية والنسبية إلى جانب التحليل النفسي, 
وكل منهم يهتم بنوع مختلف من التحول البنائي: تغير في فهمنا الأساسي لبنية 
الكائنات الحية؛ تغير في فهمنا للأبنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع وتغير 
فى فیط الاساسی a Luy‏ والمساقة s eus‏ التكليل e PEE adi‏ فيه 
الفرد لأبنيته العقلية والوجدانية. كما تضيف المسلمات الفريدة والقوية بأن البشر 
لديهم المقدرة على تحويل أنفسهم. وموضوعات التحليل النفسي الثقافية المثيرة 
االوقطة بإعادة ا saco ill‏ ساف الخلاقات uero oca‏ 
جوهري بنظرية العلاج في التحليل النفسي. ومع ذلك» فأفكار التحليل النفسي 
قد اعتبرت بشكل موسع ضمن أدبيات وحقول فلسفية مستقلة عن أساسها 
النفسي والعلاجي. وأقترح أن علم نفس تحليلي متماسك سوف يثري ويوسع 
السياق ضمن تلك الأدبيات والأفكار الفلسفية للتحليل النفسي التي يمكن فهمها. 

والتحليل النفسي في ذاته قد خضع لتحولات في قرنه الأول» ونحتاج 
إلى أن نستمر فى الاستكشاف العلمى الذى بدأه فرويد كما نيداً فى قرنه 
الثاني ومعارهق الععليل اقفن ف حاجة Balla‏ ن امياد aaki‏ 
التخليل النقسي بشأن الاستكشاف والتوجيه الزات وفوا يتم تطبيقه الأن في 
النظام ذاته. يبدأ كل فرد حياته ببناء داخلي ووجهة محددة يتطور مع تفاعلاته 
المتكررة مع الآخرين في سنواته الباكرة. وبالمثل فإن نظرية التحليل النفسي 
كانت موضوعة في جهة معينة وثابتة في بناء نظري مقبول. وعلى النحو الأمثلء 
داخل عملية التحليل النفسي يغير الفرد اتجاهه ويعيد أبنيته الداخلية» ومن ثم 
يؤدي دوره بنشاط واستقلالية بدلا من دوره السلبي في اتجاهه الحياتي. مثل 
المريض والممارسين داخل أي بناء علمي فإن الباحثين وممارسي التحليل النفسي 
بحاجة إلى الاستمرار في dil ios‏ الحو ali‏ ونما 'فقط isle‏ 
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ool تكون‎ aes Labs vill فكون قادرين على رؤية الشاكل‎ Lie «Lull 
على ادراك أجزاء النظرية التى أخفقت ونعترف بإعادة البناء المطلوية.‎ 


العبور للعلوم المعرفية 

لتطوير متماسك لعلم النفس التحليليء فنحن بحاجة لبناء أساس علمي 

يتل فقافيم"التطيل: النقسى المهتمة بتغيير الأبنية الداخلية والقابلة للبحث 
الميداني. وهذا صحيح, كما تتضمنه الوظيفة التأويلية, أن التحليل النفسي يهتم 
بشكل أساسي بمعنى الاحداث عوضاً عن مظهرها الخارجي وشكها الملاحَظ. 
والتغيير المرجو هو تغيير المعاني والمشاعر حيث أنها تؤثر على الأعراض 
والسلوكيات ud cost e os aU Ell oed‏ نك iib‏ 
التنازل عن الحقل العلمئ: والدراسة العلمية للداخل والأحداث الذاتية - التمثلات 
bala‏ اليقلية a‏ لل الي gil eli fied‏ تحن alien‏ 
أن Jed «dai‏ امناسس ا كان فروك dolus‏ أن dads‏ وشو Jae. ja] «Uo‏ 
تنظيري لجعل استدلالات من الملاحظات الخارجية للأحداث الداخليةء والتي 
يمكن أن تكون شعورية أو لاشعورية. والفنيات لمثل هذه الاستدلالات موجودة 
اليوم في حقل gall‏ المخرفي بطريقة لح تكن متاحة oat‏ ل فرويد , ومن خلال 
تطوير نموذج نفسي للتحليل النفسي نستطيع أن نبني العمل الحالي. وإن طريقة 
دراسة الأحداث غير الملاحظة عبر الاستدلالات المنهجية من خلال مؤشرات 
ملحوظة تمثل المدخل ليس فقط للعلم المعرفيء ولكن لكل العلوم الحديثة LS.‏ 


سترى . 


التحليل النفسي كلم معرفي 

يشتمل التحليل النفسي على عدد من سمات علم النفس المعرفي وقد 
coa‏ فلك std‏ مو زد يانه شل ها س jet end alls ib‏ 
نموذجها المعرفي Neisses,1967)‏ ). والمحللون النفسيون كالعلماء المعرفيون 
يستدلون من اللغة والسلوك وغيرهما من المؤشرات الملحوظة إلى التمثلات 


يروفة أولى حسان 
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والعمليات الداخلية في سياق النظرية العامة للجهاز النفسي؛ وهذه هي الطبيعة 
الأمناسية adi‏ في كل خن ركان اهار روه وات الات إلى 
نموذج نظري للجهاز النفسي كسياق ضروري J‏ هذا الاستدلال» بنفس الحس 
الذي يطبقه علماء النفس المعرفيون اليوم على العمليات العقلية: 

ونحن نفترض أن الحياة العقلية هي الوظيفة لجهاز ننسب له سمات ممتدة 
a‏ لقي لقف E VN: TERR‏ 
الميكروسكوب أو شيئاً من هذا القبيل. وبالرغم من بعض ال محاولات الباكرة في 
نفس الاتجاهء فإن العمل المستمر من هذا المفهوم يمثل الجدة العلمية Freud‏ ( 
p.145)‏ ,1940 ,. 

رأى قروا ill pais‏ العلا العامة JRall lel‏ الج e] Lia‏ 
يتجاوز أبداً علم نفس الوعي المتواليات المكسورة والتي كانت معتمدة بوضوح 
على شيء آخر؛ فإن وجهة النظر الأخرى - التي ترى أن النفس لا شعورية في 
ذاتها ‏ مكنت علم النفس أن يأخذ مكانه كعلم طبيعي كغيره من العلوم الأخرى. 
والعطليات الي يوت بها سبيل zy p nb‏ سيبل ib‏ فك التي ايل 
معها العلوم الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء, ولكنه من الممكن تأسيس القوانين 
التي يذعنون لها واتباع علاقاتهم المتبادلة والاعتمادية المتبادلة المتصلة على 
(gall‏ الطويل- وياختصارء لكي نصل إلى ما يوصف “GL‏ فهم“ Jia‏ الظاهرة 
الطبيعية المبحوثة. (158.م,1940) 


رؤية العم المعرفي | 
مفهوم النشاط العقلي الذي ريما لا يكون نافذا للوعي والاستدلال على 
مثل هذا النشاط من الأحداث التي يمكننا ملاحظتها وتطور النناذج النظرية 
Gall Bae‏ على Blue (gale‏ ين Gale ica‏ اخرى كلها أفكار S pa‏ 
للعلم المعرفي» والتي كانت أجزاء من إسهام فرويد. ومع cells‏ تم تجاهل التحليل 
النفسي اليوم بشكل موسع في علم النفس العلمي. وفي المسح التمهيدي لحقل 
العلم المعرفي يقول كلا من سايمون وكابلان :Kaplan , Simon‏ 
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ن كان Lale‏ أن نفهم العلم المعرفي ‏ فيجب علينا معرفة ما هي الأنظمة 
ML P‏ في تكوينه ( Norman T98]‏ ). ومن بين تلك الأنظمة يجب 
علينا أن نضع في الاعتبار بشكل محدد ale‏ النفس التجريبي والمعرفي والذكاء 
الاصطناعي ( ضمن علم الحاسوب ) واللغويات والفلسفة ( وخاصة المنطق 
وسكت اللعرفة) توكلم الطاب S Cac ce y C cac‏ وغل daa‏ وع 
النفس الاجتماعي سوف نتناولها بالتعليق فيما بعد (. (1989,p.3)‏ 
ومن الملفت للنظر ولكنه ليس بالأمر المدهش أن التحليل النفسي غير موجود 
ضمن هذه القائمة. وفي القرن الذي مر منذ قدم فرويد الميتاسيكولوجيء فإن 
حقول علم النفس الأكاديمي والتحليل النفسي قد اتبعت طرقاً متباعدة. وقد كان 
بحم fles oils‏ لقنيو يشيكل حدر فى يها فده وبرامج سريرية أخرى وكان 
مهاناً من الفحص العلمي العام. ومنذ القرن الذي قُدمت فيه الميتاسيكولوجي لم 
تخضع للتقييم العلمي والتطور النظري الضروري لحقل علمي. ويؤكد المحللون 
النفسيون بشكل أولى طريقة التحليل النفسي- أو بعض من نسخها كما تتم 
ممارستها في عملهم quen‏ الفردي» بالرغم من أن أوجه القصور في 5 
3a‏ الذلبل Ragga‏ جردا بض D‏ 
بينما أن البناء العام لجعل الاستدلال من الملاحظة إلى التمثلات والمعاني 
الضمنية عمل التحليل النفسيء فإن القيود العلمية اللازمة للاستمرار في هذا 
ug]‏ غير ea iSo. iiis‏ أو Aa.‏ التطيل Djs coil‏ 
نمط الاستدلال المنهجي المطبق ف في العلم المعرفي يتطلب تعريفات صريحة تحدد 
rina‏ الفاق ورل £I Ls sl piss dA d gl laid sn d‏ 
على الأحداث التي يمكن ملاحظتها وتتطلب وسائل لتقييم ثبات الملاحظة. فكل 
مؤشر من المؤشرات التي يستند عليها المحللون لتكوين استدلالات بشأن الحالات 
الشعورية أو اللاشعورية للأشخاص الآخرين ( كالتي تتعلق بحالات اللاشعور 
sad‏ ما haus‏ ون سيف علو مكو iius‏ أنه تحمل لار 59d‏ 1:5 
. ومفاهيم الميتاسيكولوجي لا يمكن ولا تستطيع أن تفي بمثل هذه القيود. 
والتطور العلمي لنظرية التحليل النفسي: لكل من بنية الجهاز المتضمن للمرض 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة سس ٤٣‏ — 


aga لوقي وا عن الح‎ a i all deg 

وعلى الجانب الآخر من هذا الانقسام الكبير فإن العلم المعرفي الحديث 
يتقاط بام الفشل ci a‏ ج codi sil‏ فود الان 
cdi‏ تل فا Juli Goss‏ يطوق au‏ الي وقه خاول le‏ الق 
الاكاديمى دراسة العمليات المعرفية البشرية دون إدراك تفاعلها مع العمليات 
الوجدانية والجسدية وكذلك قوة سياق العلاقات الشخصية على الإدراك والسلوك. 
وقد أشار يوئيل(1986) Yuille‏ ونايسر وآخرون(1976 ( asal Neisser‏ قدرة 
Cars e ddl‏ لمزاسة | (asd‏ كنا leas Lacb SES‏ اظ المشوفة 
fed‏ الذي pac‏ + ا Jis eil‏ ا و يهان 
d‏ ا oo‏ ت لو وال واوا الان b‏ 
ass E‏ قي اء الخلاقات الشخصية وين أن كه نطرية E das‏ 
وسنوات الملاحظات داخل بناء التحليل النفسي بصرح معرفي غني والذي يمكن 
أن lua Dad‏ :علوي النطرية وبق PRE‏ الحالي اقول يكين 
كليهما. ولا تزال قوة موقف التحليل النفسي كسياق بحث طبيعي غير متحققة 
> كما هو الحال في قوة نظرية الل التقيني كتكون الخطزية العامة 'العقل: 


علم في الذكاء الوجداني 
با تكن eas delay‏ التحليل الطينى .352 الخو ils Xo‏ 
jb] cà «ial‏ اتر الخدم قح Rl Lol‏ إلى براك أن ال ا العرقي 
كما يوجد اليو غير كاف aad‏ بإطان العمل ug iil‏ الذى تبح ie‏ فى 
ملخصهم الأخير للحقل» يعرف Kaplan , Simon‏ ( 2.1 ,1989 ) العلم 
المعزفى آنه“ دراسة ‏ الذكاء والأنظنة ٠‏ النكة مع الاشارة بصفة خاصة: إلى 
السلوك الذكي كنسق محوسب.“ واهتم Jia‏ العلم المعرفي بطبقتين للأنظمة 
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2 ME مرا‎ as coa aal jd ets el اه وکل مک‎ ei IL 
من الجن‎ UigAl علي اداه لحك حا يلين الذكاء م‎ Sole (nid 
البشري:-ونحن تقول أن البشن يتصرفون بذكا عندما يختارون أفعالا ذات‎ 
صلة بتحقيق أهدافهمء أو عندما يجيبون بثبات ويشكل مناسب على الأسئلة‎ 
كان صعويتها أو تعقيدهاء‎ Li أو عندما يحلون المشكلات‎ agale المطروحة‎ 
فنحن نطلق‎ . Joss خلا أن‎ S كنا ا‎ TOR أو عندما تف‎ 
da Bd de isl Abus طك اللشموعة من‎ cule" الذكاة‎ anl Lala 
(Simon أن هناك مجموعة من العمليات العامة المطبقة في أداء هذه الأنشطة.‎ 
& Kaplan,1989,p01) 

ومن منظور التحليل النفسي فإن هذا التعريف» والذي نطبقه على 
الحواسيب كما على الكائنات الحيةء يترك الكثير من الأمور الهامة في الادراك 
والسلوك البشري خارج الحسبان. ولوين تقريرا وافيا لوظائف المعرفة البشرية 
وحتى للوظائف التي استشهد بها كلا من Kaplan , Simon‏ هنا تحدید“ 
الاغراض* والسلوكيات المرتبطة بها ونظريات العلم المعرفي الموسعة لتضمن 
دراسة الذكاء الوجداني والأنظمة التي تحتوي هذه الوظيفة. 

dala التركيذ :على :طرق‎ ull على الذكاء الوحدائى يقوينا‎ S alls 
وكذلك اللات المشستركة بينهنا وه‎ casada عن‎ cl ف ها اة‎ 
أن الفروق بين أجزاء الحاسوب‎ )1988( Pylyshn Fodor أدرك كلا من‎ 
الصلبة واللحم والدم“ الاجزاء الصلبة ” للأنظمة البشرية قد يكون لها آثار‎ 
على الوظائف العقلية للكائن الحى:“ من الواضح أن سلوكه [ المعالجة العقلية]‎ 
وبالتالي سلوك الكائن الحي لا يتحدد فقط بالآلة المنطقية التي يمثلها العقل‎ 
ولكن أيضا بالآلة البروتويلازمية التي يدرك بها المنطق“ (59.م). فقد أدركوا‎ 
ليست فقط البرمجيات المشغلة‎ (uall ( أن الاجزاء البروتوبلازمية الصلبة‎ 
ولكن تحدد الوظائف العقلية والسلوك. وعلى الرغم من‎ e للآلة المنطقية (العقل‎ 
ذلك» فهم لا يرون الاجزاء الصلبة البروتويلازمية مُقيّده أو متفاعلة مع آلة المنطق‎ 
ذاتها. وعلى النقيضء فالهدف المحدد لنموذج التحليل النفسي هو معرفة تأثير‎ 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة àaazzll‏ ست ٤١‏ — 


العمليات الجسدية على العمليات والتمثلات الحسية والإدراكية واللغوية, ومعرفة 
الآخان الكت As‏ 

وتطور النموذج الذي سيفسر الذكاء الوجداني يصبح أكثر حسما حين 
نكون مهتمين بالآغراض التي ريما لا يكون الفرد واعيا بها. ومن ثم, b Los‏ 
نكون قادرين على تمييز مواقف الفشل في تشغيل الذكاء البشري من خلال 
المواقف التي يكون فيها الفرد في الحقيقة ناجحاً في تحقيق الأغراض غير 
المدركة. ويكلمات أخرىء يمكننا أن نقول أن الناس يتصرفون بالذكاء الوجداني 
کا ا رون agua‏ امال تفلي ر acta Us (o3.‏ ك Loses‏ 
يجيبون بطريقة ربما تبدو غير ملائمة بوضوح؛ 

وحينما يصنعون كينا غير جميل؛ وعندما يكررون الأفعال التي تبدو 
شحف "العف ولا من إنتاج الحلول الجديدة. في كل هذه الحالات: ربما 
يكون هناك TR el&5‏ في التنفيذ «ls‏ يشتغل في علاقته بالأغراض غير 
المدركة بدلا من الأغراض الصريحة. ويعرض Kaplan, Simon‏ تعريفهما 
الخاص» بالرغم“ أنه وبشكل مؤكد لم يتم افتراض تعريف بعينه مرضياً للذكاء“ 
.(1989,p.1)‏ ونعرض امتدادنا لهذا التعريف. ونحن على دراية أن تعريفات 
الوجدان على الأقل غير مرضية: بالرغم من الإنجازات العظيمة التي تحققت في 
هذا الحقل. 


نظرية الشفرة المتعددة: عم نفس التطيل النفسي 

a gh all anii I ol o‏ الكتاب هي نظرية نفسية للذكاء 
الوجداني ومعالجة المعلومات الوجدانية. وتهتم النظرية بالتفاعلات بين تنوع 
العمليات والتمثلات الحسية والحركية والجسدية والمعرفية واللغوية. وتكاملهما 
في بناء الذات ووظائفهما التكيفية أو اللاتكيفية في علاقتها بالأغراض الفردية. 
وفي تطوير هذا النموذج. لا اعتمد فقط على العلم المعرفي التجريبي ودراسات 
ce d las Tr os SE E‏ وکن ها ا اد على ل نمو الطفل 
والرضيع ونظرية الوجدان وتلم نظرية الشفرة المتعددة بالطرق التي ربما تظهر 
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بها الوظائف اللاتكيفيةء liag‏ يعني عملية التغير نحو الأشكال الأكثر تكيفاً. 
وأقترح أن هذا هو bai‏ النموذج الذي كان يحاول فرويد تطويره» بالرغم من 
عدم توافر الأدوات العلمية الموجودة حالياً. 

ركا تقلع Ll‏ وكا توفع :في الفضيون”الكالية: فإ ن نظام ellas‏ 
المعلومات الإنساني هو شفرة متعددة ومشغل عمليات متوازي لتعقيد هائل. 
والمعلومات المعالجة, لا عن طريق جهاز واحد» Lily‏ أجهزة متعددة. تعالج 
أنماطاً مختلفة من المحتويات في صيغ ag callis‏ جنا في توازي وتفاعل. 
fas,‏ الوظانك. انكف على cs.‏ تكامل bt S21 as ts‏ لكل 
عمليات معالجة المعلومات ولكن ريما بصورة أكثر كثافة لما قد وصفناه بمعالجة 
الدلونات Asl as dll‏ 

الكلمات هي الوسيط في علاج التحليل النفسيء ولكن التغيرات المرجوة 
في العلاج تضم الإدراك والوجدان والأنظمة الجسدية والسلوك ‏ كيف ندرك 
العالم, ويماذا نشعرء وماذا adi‏ وليس فقط مبدئياً ما نقوله. ونظرية الشفرة 
المزدوجة التي قدمتها في عام 1985:» التي اعتمدت على أبحاث Pavio‏ )1971 
1989 — ( وآخرون» أكدت على معالجة كيفيات التشغيل المنفصلة للصور 
والكلناك» ال انط تبي sa acsi ede ganas ti boss ea one eal Eo‏ ماله 
منهجية للمعلومات البشرية فيما يتجاوز الصور والكلمات وسنتضمن العمليات 
والقثلات نهيف :9 يوخ cus ls  ةلصفنم scale‏ لبش سرا > والمعالجة 
تظهر EE‏ في قنوات متوازية متعددة» ووحدات المستوى الأعلى لا a$‏ 
من palie‏ مستقلة. وقواعد المعالجة الواضحة لا يمكن أن تحدد. وبالتحديد 
تلك نماذج معالجة الرمز الفرعي( وتسمى EE IPSE Y]‏ | لحو EE‏ 
الترابطية| 72102 [( والتي تقدم (MS‏ لاستدماج منهجي للوظائف الجسدية 
وكذلك الحركية والإدراكية في نظرية لمعالجة المعلومات الوجدانية. ومفهوم كيفية 
الرمز الفرعي تلم بنمط المعالجة الحدسية والضمنيةء والتي يمكن أن تظهر أحيانا 
دون نية وون gally Gl‏ يربطها Call‏ بغمليات التفكير الأولية aal‏ ومع 
ذلك فعمليات ue ill a JI‏ تسنتدمج تطاق من الوظائك أوسع كتين من مفهوم 


يروفة أولى حسان 
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: الأؤلية: كما ستو‎ Rad dil! Jal 
الزمن:القرعي وال تنفصلان جوقرياء والشكة الث يجب أن‎ TE 
يحلها الكائن الحى في تنظيم نفسه والتواصل مع الآخرين هى ربط تلك الأنظمة‎ 
alil ssl tall الت كريط ص‎ aal ca dns LI والعملئة‎ dal 
هذه هي الوظيفة الرمزية الرئيسية‎ «Silii d sans sali الفط مهيا‎ n 
تعمل بطرق مختلفة: في بناء أفكار وأشكال جديدة في العلوم والآداب»‎ gil 
ء المعاني الوجدانية في حياة الفرد دي الف ل اا اشرق تقض‎ 5s Lid 
مراحل العملية المرجعية بشكل متوازي مع التطور الوجداني والإكتشاف العلمي‎ 
وعملية الحلم وفي تشغيل التداعي الحر في سياق الطرح. وهذا العلاج مصمم‎ 
slaai خصيصاً ليسمح بتنشيط أبنية الوجدان غير المترابطة في سياق يمكن‎ 
وفحصه. وإعادة بنائه. لو أن محللاً يستطيع أن ينشط معالجة الرمز الفرعي في‎ 
وإعادة تصنيف الخيرة.‎ [NN الموقف العلاجي ذاتهء فإنه يمكن أن ينتج ترميزا‎ 

وشخص المحلل تلعب دورا هاما في هذه العملية الرمزية. كما سنرى. 


مطالب ومحاذير 

العْرَكنَ من هذا لكاب هو تطوين N E‏ شيعا غ 
معالجة المعلومات الوجدانية: لفحص جذورها فى البحث الحالى فى ميادين العلم 
المعرفي. ونظرية الوجدان. وبحث نمو الطفل والرضيع؛ ومن ثم اثبات تطبيق 
هذه النظرية للمفاهيم التي يهتم بها الإكلينيكيون. لا أدعى أن النظرية التي 
a‏ هنا lis wp aO MON cum [o‏ أدعي | أن piel‏ 
Bub EA dian. 55 cd‏ الفشل c ills‏ " التحليل النفسي. 
ولا يمكننا توقع ان أبنية الشفرة المتعددة سوف تَُرسَم مباشرة ضمن مفاهيم 
التحليل النفسي كما صاغها فرويد . ودور النظرية أن تشتمل على «obs‏ لا 
أن تضم نظريات أخرى. . وفي يعض «x Lal‏ ساشير إلى العلاقة بين أبنية 
شفرة متعددة ومفاهيم التحليل النفسي؛ وسوف أشير NT‏ إلى أمثلة حيث 


يروفة أولى حسان 


لل ٤١‏ ل علس بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





تقود المفاهيم الجديدة إلى مراجعة أفكار التحليل النفسي. والغرض هنا تطوير 
نظرية سوف تتضمن بيانات الملاحظة في الموقف التحليلي النفسي, EE,‏ 
تر قروو و لقوق seat T Las‏ امقس را مسن a‏ سان 
تحليلية نفسية في صياغة نظرية عامة لمعالجة المعلومات الوجدانية التي تمثل تمثل 
d‏ ا s as Las‏ كنا oes‏ بالففل 33s‏ من النماذج المستخدمة 
اليوم في العلم المعرفي. وبالتاليء ٠‏ نحن نحاول اعادة وضع التحليل النفسي 
كنظرية عامة للعقل, mE‏ في سياق علم النفس المعرفي وإظهار نموذج شارح 
ربما يمكن تطويره بهذه الوسيلة. 

وآمل أن أقنع القارئ id‏ بطريقة جديدة- أو يصحح- تفكيره في التحليل 
النفسي كنظرية للعقل تم إهمالهاء أو حتى فقدت مصداقيتهاء في السنوات 
الأخيرة. والنظرية التي سأقدمها يمكن أن تكون ‏ وفي كينونة - الخاضعة 
للفحص العلمي. وأتوقع أن تساؤلات جديدة ستُّسأل ويجاب عنها» وسوف تكون 
النظرية باستمرار خاضعة للفحص وال مراجعة. 
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القسم الأول 
إعادة بناء الميتاسيكولوجي: 
الجذور 

في سبيل تطوير نظرية جديدة - نظرية للحياة الفردية أو نظرية عامة 
a las uy fc‏ قشنا كان ولك E‏ زخو Ld‏ له مره i: jas‏ 
الخاصة. فنحن بحاجة ”لإعادة بناء“ نظريتنا التحليلية النفسية للعقل في كلا 
gils‏ هذا المفهوم: لنستدعي وندرك ما AN‏ في هذا البنا الوخون فيلا 
ومن ثم نعيد بناء ء ما هو مطلوب. 

وفي هذا القسم» أراجع باختصار بعض التغيرات في نماذج فرويد للجهاز 
التقبدى كلك التي تطورك على مدان أريغة عقون من غمله: iie ule S ill‏ انه 
dall RE‏ في sax‏ الجهاز النفسي واحداث التغيير. وهذا يقودنا إلى مناقشة 
للعمليات الأولية والثانويةء التي ترى بواسطة العديدين في هذا الحقلء بما فيهم 
فرويد نفسه»ء كقلب لنظرية التحليل النفسي للوظائف العقلية» وترى عند آخرون 
كمؤشر لعدم تماسك النظرية. ثم أتحول إلى طريقة فرويد للتحليل النفسي, 
والتي رآها إحزاء علا فعا loss‏ لاختبار افتراضات التحليل النفسي في 
السياق العلاجي. وبمجرد أن يتم إلقاء الضوء على قيود Gi‏ ا 
سأفحص محاولات التحقق من مفاهيم التحليل النفسي في المجالات التجريبية 
وفي بحث العلاج النفسي. والقيم والقيود لهذه المفاهيم. والفصل الأخير من هذا 
القسم يفطي بعض القضايا الصعبة بشأن الحالات الوجودية لمفاهيم نفسية 
8 متاهي لنظرون التخليلالشسي: وساقترح وضعا Gals Lal‏ قد 
geb os‏ التحليل النفسي من وضع هذه القضايا جانباً وهكذا ريما نستمر 


ل Ô‏ لعل ب ب التحليل النفضسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية o o iai‏ س 


Lanti‏ الأول 
نماذج فرويد التجريدية للجهاز ا لنمسي 


وفقاً لفرويد. في“ المعالم 2 ” (1940) فالمشكلة العلمية للتحليل النفسي 
هي ذاتها للعلوم الأخرى. وخلف الصفات التي يمكننا إدراكها يكمن الواقع 
والذي سيظل "Lila‏ غير معروف.“ وفي التحليل النفسي كما هو الحال في 
اد agli‏ طرق Jas‏ :الاسكدلال هق العطناتك:العروقة (الشعوى )الحلا 

غير المعروفة (اللاشعور) وبنى فرويد نماذجه من الجهاز النفسي "Ai‏ الدعامة 

الفكرية“ للمعرفة العلمية لهذا الواقع الداخلي E‏ عير Gould aos‏ ,كما افرع 
نموذجين رئيسيين للبناء النفسي أثناء عمله. 

وفى“ النموذج الطبوغرافی“ «(Freud,1895a,1900,1915)‏ الجهاز 
oci‏ مقع :]لو اا أن ds Sis. eas aal‏ الحتريات اف 
للشعور ) conscious(Cs.‏ ؛ فكافة الوظائف النفسيةء بما في ذلك توزيع ”الطاقة“ 
العقلية وسمات التفكير. محددة عن طريق هذا التقسيم. ونظام اللاشعور ) (UCs.‏ 
ES ei: Unconscious‏ بالعملية الأولية للفكر: ومحتويات لاشعورية عقلية 
هي غير لفظية وتعمل Gi‏ لمبداً اللذة» وذلكء لإشباع الرغباتء. وتحقيق اللذة 
وتجنب الألم بتقليل التوتر الناتج عن الاحتياجات العزيزية. والتوظيف الليبيدي 
للموضوع يخضع باستمرار اضغط العملية الأولية للإفراغ: فهو سريع التقلب, 
بما يعني, os eto‏ وين التق ا . والنشاط العقلي في نظام ما 
قبل الشعور ) Preconscious(PCS.‏ يعمل وفقا للعملية الثانوية. وبالتاليء 
فطاقته قد تكون مقيدة ومؤجلة GE uu‏ يتفق مع الواقع» وتكون محتوياته 
شعورية؛ أو يمكن أن تصبح كذلك سريعا. 


Y‏ معالم التحليل النفسي 
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ويظهر الصراع بين قوى النظامين: النظام اللاشعوري الذي يضغط 
نحو الإفراغ والنظام الشعوري الذي يعمل على تأجيل ذلك. وعمليات الإثارة 
الك الان من الوا اال كن lag‏ كل عرض giae‏ وق (alil‏ 
يعمل التعبير اللفظي لتقييد الطاقة وتأجيل إفراغها. وفي العلاج, يملك التعبير 
اللفظي القوة لتغيير عملية الكبت ويقود لتقليل الأعراض. ولمعالجة ذاكرة النظام 
اللاشعوري لتصبح ما قبل شعوريةء فيجب زيادة توظيفها بربطها بكلمة مُعَالجة 
مماثلة. والتأويل أو البناءء ما قد يقدمه المحلل للمريضء يمثل محاولة لمليء 
الفجوات فيا يتم جعله أو يمكن جعله شعورياً؛“ ولا يمكن أن يسعى العلاج 
للقي لآ سان Jas] SAT‏ اللاشعون خاضغا لسيطرة ما قبل الشتعوى * 
(Freud ,1900, p.617 )‏ 

طور فرويد ) 1923 ) النظرية البنائية في إدراك تناقضات ضمن النموذج 
الطبوغرافي وفشلها لتفسير مناسب للملاحظات الاكلينيكية. وفي النظرية 
البنائيةء الجهاز النفسي مقسم إلى منظمات أو أبنية فرعية , محددة بعلاقتها 
بالقوى الغريزية الداخلية والواقع الخارجي, فضلاً عن أنظمة محددة بصفات 
العقل )1923 , (Freud‏ وتؤكد النظرية البنائية الدوافع العدوانية والجنسية 
Sig‏ كلق عمل الدفاعات:اللاشهورية وكثيرالصيرا p‏ جن aula I‏ العقلية: 
uae ees, cats‏ الجهار afi‏ :: الووكوالانا :. gos edil ds‏ 
حال الغا add loa CS d‏ والغالم cs)‏ اة الخ يحب على 
الفرد التكيف معها. والأنا الأعلى. شعبة ضمن LYI‏ تفصل تلك الوظائف التى 
تنطوي على طموحات مثالية أو محظورات أخلاقية عن وظائف أخرى للأنا. l‏ 

والهو يحتوي على العزائز أو الدوافع العضوية. والقوى الشهوانية 
والعدوانية التي تمثل المطالب الجسدية للحياة النفسية والتي تشكل مصدر 
الطاقة. العقلية للتار ESNIE A «eai!‏ الهو الا Sil I‏ 
وتتبع أوامر مبدا BU‏ وتضغط نحو تقليل توتر الاحتياجات العزيزية. ويتحرك 
التوظيف uen‏ ويدفع نحو إفراغ فوري وسريع: وتزاح المحتويات العقلية 
وتكلف las ca‏ ولا تشقن Adbil] apdll‏ 
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.. والواقع الشارجن‎ «ule CST بين طالب الهو‎ lanas! في‎ Ls 
الق ترق العزن لكف‎ csl aol النفاط على آلذات واشت ام‎ daga [quali 
كتحذير من المخاطر التي تهدد تكاملها. والقلق يحفز الصراع بين الهو والأنا‎ - 
والذي يظهر في كل مراحل نمو الطفل والذي يعد بمثابة الدافع للكبت والدفاعات‎ 
الأخرى.‎ 

والقذرة على ربط وإ ضاف طاق العقلية aal‏ مم تخ الطفل: Gyia‏ 
أيضاً لديها القدرة على تأجيل العمليات لأي من وظائفها والنكوص. بطريقة 
مؤقته وخاضعة للسيطرةء إلى المستوى البدائي. ويشير كريس(290ء1936) 
Kris‏ إلى“ أن النكوص في خدمة الأنا. ” 

uii و‎ Ica التق قو حاتي كنيد‎ Let 
saii اغا افر‎ ١ ك‎ da ses ttl ls ساو لفون القدرة‎ 
sais dips الد العملية الثاتؤية م يكونها‎ cll, الا‎ 
الكلمة؛ ومن ثم تصبح مفاهيم المنطق والسببية ممكنة. وهذا يساعد في إنجاز‎ 
في عملية التكيّف.‎ Lola الرضا الواقعي ويصبح عنصراً‎ 

الف الا andas‏ عل الزؤية اللبوغراشة اقات all‏ الى 3325 
الأمزجة وصيغ التفكير» ومن ES‏ يستبعد التواصل الضروري للاشعور مع 
aal‏ الأولية والكيفيات غر اللقطية: ومن asl)‏ رة تنظيم rakli seal‏ 
هذا تغيير مصيري. وتؤكد عملية العلاج على تحليل الدفاعات التي تقاوم علاج 
alg‏ اللاشتعورية Sd‏ عن pale‏ الذكزيات Maa‏ . والفرخن هن gall‏ يري 
Rugs i‏ الأنا: الس للمريكى وزيا # سيط ركه ولذا eun?‏ كان ill‏ بحب 
أن تكون LYI‏ ” ( 80.م,1933 (Freud‏ والنموذج البنائي له دلالة Raga‏ جداً 
في تحديد بداية علم نفس الأنا؛ وقد أشار ( 1975( Arlow‏ لهذا كتحول في 
النموذج الارشادى: 
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العودة للاشعور الممنهج 
النكوص أم التسوية 

في مقولته التلخيصية 1940 بالرغم من أن فرويد يبدو متغاضياً عن 
cand‏ الأساسية ال كفن ورا مه لطر اذاف 

ضمن الأناء الذي تشكل العمليات العقلية » فإن لها خاصية ما قبل 
شعورية. هذه هي خصائص الأنا وتنتمي إليها وحدها ... 

والصفة الوحيدة التي تحكم الهو هي لا شعورية. فالهو واللاشعور متحدين 
s sun‏ آنا oo‏ الشكور: Jii‏ الإتصال الان أككر 1525.54 
استثنائى. ) (pp-162-163‏ 

هنا E‏ عو اة بن الات الف IE EC‏ فسن و قافا مس 
الانقسام بين الهو والأنا. والتاكيد على التواصل الضروري بين صفات النموذج 
الطبوغرافي والمنظمات الثلاث للجهاز النفسي للحفاظ على الجوانب النسقية 
للصفات العقلية بشكل افتراضي. ولو أن كلاء من الكيانين النسقيين متزامنين 
بشكل كلي» فيجب أن يكون كلا منهما مكافئ"فيما يتطق بالصفات الأساسية 
للطاقة ودورها في اللغة والتفكير. ودمج النماذج المقدّمة في الموقف النهائي 
لفرويد مُنقكس Lai‏ في وصفه لعملية العلاج ودور المحلل: 

نحن نخدم المريض في وظائف متنوعة» كسّلطة وبديل عن والديه, NS‏ 
ومربي؛ ونكون قد فعلنا الأفضل له إذا رفعناء كمحللينء العمليات العقلية في GÍ‏ 
المريفن توي ملعي ومول ها E PONES‏ شتعورى ومكيوتا إلى عاد ةنما قبل 
الشعور ومن ثم إعادته مرة أخرى للكية الأنا. ) (1940,p.181‏ 

ويبدو أن العديد من المحللين اليوم يفترضون ملائمة هذه النماذج ويتعاملون 
معها بشكل أكثر راحة: وهكذاء فإن مفهوم الهو مرتبط بشكل أساسي بالمجالات 
اللاشعورية وغير اللفظية: وينظر إلى LYI‏ باعتبارها تكوين من ما قبل الشعور 
أو شعورية ولفظية. ومع ذلكء فقد ناقش si‏ وبرنر(1964) and Arlow‏ 
1 النظريتين في الحقيقة غير متوافقتين» وحتى متناقضتين في اعتبارات 
TS‏ 
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متبادلة والتحدث عن الهو والأنا الأعلى في نفس واحد وكذلك عن اللاشعور 
وما قبل الشعور والشعور في النفس التالي. ولك شما ecu‏ ق so het‏ 
لمحللين لتصبع تقريباً عالمية. (p)‏ 

وفقاً لهؤلاء المؤلفين. فإن موقف فرويد المعبر عنه في“ allas‏ التحليل 
النفسي ” يمثل تراجعا في تفكيره: 

إنه يعود إلى المعنى النسقي لمصطلح ما قبل الشعور والذي كان سمة 
i. sil‏ الط غر افة . ويعود Lai‏ لفكرة النظرية الطبوغرافية أن العمليات الأولية 
والثانوية'مخظفين: lei‏ عن «uni! gan‏ وآن كلا متهما zal! us‏ 
لأقسام منفصلة للجهاز العقلي. (التأكيد على الأصل . ص 111 ) 

ويقترح آرلو وبرنر Brenner and Arlow‏ أن ” ما كان فرويد ذاته 
ليفعله مع هذه الصفحة من معالم التحليل النفسي” قد قد عاشه» لا يمكن لأحد أن 
كوت اكا من اك 3» 


Y‏ بينما عمل فرويد في» معالم التحليل النفسي» تم توقفه بسبب جراحة أجراها في سيتمير 
VAYA‏ فقد استغرق سنة أو أكثر ليعود لهذا العمل. وفقا ل ‘Strachey‏ » في حين أن الكتاب“ 
يجب وصفه أنه غير منتهي. .., فمن الصعب اعتباره غير كاملا. .. حيث أن البرنامج المنصوص 
عليه من المؤلف في مقدمته نيدو بالفعل jii‏ بشكل معقول“ )142 (in Freud, 1940,p.‏ 
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نظرية الطاقة ومبدا النرفانا 

بينما يختلف النموذج الطبوغرافي الآول عن النموذج البنائي (الطبوغرافية 
الثانية ) في طرق عديدة . فكلاهما نظريتان لتوزيع الطاقة العقلية في الجهاز 
lS ias ail‏ إفتراضات هذا النظام. وكلاهما يفترض أن الطاقات العقلية 
تنبثق من المصادر الجسديةء أي» من الغرائز أو fa ilc‏ الحياة - 
ARTES‏ لم يتم استثارته: ذلك ان بناء الطاقة الغريزية ينتج الألم؛ وأن 
العقلي يُحفز تجاه تقليل هذه الطاقة الغريزية عن ob‏ إفراغها أو كبحها. 
وكلاهما يفترض أن اللغة مرتبطة بكبح الطاقة, وأن وظائف غير لفظية مرتبطة 
بمكون أكثر بدائية للجهاز: في النموذج الطبوغرافي ضمن اللاشعور؛ في 
النموذج البنائي ضمن الهو؛ وكلا الحالتين ضمن العملية الأولية للتفكير. 

في مقولته التلخيصية الأخيرةء أدرك فرويد بعض التعارضات والالتباسات 
الكامنة في نظامه الدافعي الأساسي والرابطة التقديرية بين اللذة والألم. 

والاعتقاد أن مبداً اللذة يتطلب تقليلاً. ريما للحد الأدنىء لتوترات 
الاحتياجات الغريزية ( 423« النرفانا ) يقود إلى العلاقات الثابتة غير المقيّمة 
بين مبداً اللذة والقوتين الرئيسيتين, غريزتي الحياة Eros‏ والموت. (التأكيد على 
الأصل . 1940 . ص 198 ) 

وافترض فرويد أن تلك المشكلات يمكن حلها بقوة دون تبديل المسَلّمات 
الأساسية للنظرية: ومن ces‏ على سبيل JU‏ اقترح أنه ربما لا تكون مستويات 
الطاقة ذاتها ولكن الأنماط الإيقاعية لتدفق الطاقة التي تحفز النشاط النفسي. 
وبينما لع تركف hol‏ نظرية الطاقة, إلا انرك اشا مشكلاتها: 

نحن نفترضء كما قادتنا العلوم الطبيعية الأخرى إلى توقع. انه يوجد 
بعض الطاقة النشطة في الحياة العقلية؛ ولكن لسن ideae tatg‏ 
قادرين على أن نقترب لمعرفتها بواسطة التوليف والتناظر مع أشكال الطاقة 
الأخرى. ويبدو أننا ندرك أن الطاقة العصبية أو النفسية تظهر في شكلين, 
أحدهما متنقل بحرية والآخرء بالمقارنةء Casi‏ فنحن نتحدث عن توظيف الطاقة 
وتوظيف الطاقة المفرط لمادة نفسية: أو حتى نخاطر بافتراض أن توظيف الطاقة 
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الق ك legi‏ من :ترك ات bia‏ وتركها :في السار الذي 
تتحول فيه الطاقة الحرة إلى طاقة مُقيّدة. ولم نتقدم لأبعد من ذلك. (pp-163‏ 
)164 - 

والمسلمات الأساسية لنظرية الطاقة. كنموذج فيزيائي Éh‏ على الكائنات 
الحية» قد تم فحصها على نطاق واسع في بحث بيولوجي ونفسي. وبشكل 
أساسي فإن نموذج الطاقة هو نظرية لتدفق الطاقة في نسق مغلق» والكائن 
الإنسانى بوضوح ليس كذلك ) 1950 , (von Bertalanffy‏ . وتتصف الكائنات 
aal‏ مدكلات Mia‏ من DENI‏ ومشرحات مخظفة من التشاظ: ول 
بصدى كمية ثابتة من الطاقة. وكما يشير )1965( ":Holt‏ مع ظهور مفاهيم 
النظام المفتوج فان all‏ الأساسية لنيظرة منطون الرؤنة الإقتصادية ) ge‏ 
الطاقات ت الكمي ) ) (p.134) “o‏ 

إن جانبا كبيراً من الشواهد لا يؤكد نموذج الطاقة في ذاته. كما هو 
Faha‏ في الأنظمة البيولوجيةء قد تم مراجعته بواسطة )1989( Eagle s Holt‏ 
cda, . (1984)‏ دليلاً جذيرا بالاعتبار أن الكائنات الحية نشظة باستمران: بدلا 
من كونها نشطة فقط عن الاستجابة لمثير خارجي أو احتياجات داخلية. وإن 
E‏ للاسكقا ف والإتكار ور كن الأخرين- 
Lady‏ الذواقع السلبنة هدقت لتظيل الألم l sil‏ جع Suay- lass‏ 
والحيوان محفزين بواسطة الفضول: فهم محفزين للتقرب من أعضاء بعينهم ممن 
يئتمون لفصيلتهم وحتى iaa‏ عن الاستكارة يدلا من كونهخ محفزين يشكل 
أساسيء لتقليل التوتر النابع من الدوافع الجنسية والعدوانية أو الاحتياجات 
الجسدية. وإن اللذة, والتي تختلف عن تقليل التوترء قد تبين أنها محفز مستقل؛ 
وإن مواقع محددة من المخ تم تحديدها والتي يُعد تحفيزها إثابة. 

والمشكلة الأعمق لنظرية الطاقة ليست أنها غير js‏ كنظرية Qui.‏ 
تشغيل الأنظمة الفيزيائية أو البيولوجية . فالمشكلات | «(Sae‏ ولا غموض 
مستوى التفسير المقصود بواسطة نموذج الطاقة ما بين المستوى الفسيولوجي 
والنفسي؛ dab‏ أن قضايا النظرية لم يتم تقييمها منهجياً على أي من 
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المستويين. ولو SI‏ الطاقة عُرّفت على أنها فعلياً كمية جسدية يمكن قياسها , 
فإن التكوينات تحتاج لتعريفها والقضايا لاختبارها في ضوء تلك المفاهيم. ولو 
أن الميتاسيكولوجي ثرى أنها نظرية نفسية مجردة تهتم بتوزيع الطاقة النفسية « 
lal‏ فنحن dala‏ لتعريفات منهجية لبنية الطاقةء ومبداً الثبات» ومفاهيم vm‏ 
والحاجة, والغريزةء داخل المجال النفسيء وقواعد التراسل المنهجي التي تمكن 

من الاستدلال من البيانات التي ت تك ملوحظتها :وضولا إلى التكوينات العقلية 
والتغيرات فيهم. وبدون مثل تلك التعريفات فإن كل دراسة تؤكد أو لا تؤكد 
اعتقاذ كفك الحاحة كأساس للذافعية فى 'الأنظمة النيولوجية يمكن أن oaii‏ 
فيما لو كانت اعتقادات الحاجة, أو التوتر. أو الدافع» وتقييم خفضهم» كما يتم 
تقييمه بواسطة الدراسات الميدانية. مساوية لمنطق فيما لو أن تلك المفاهيم عُرّفت 
في نموذج التحليل النفسي. 

إن أوجه قصور نظرية الطاقة واضحة كنموذج للجهاز النفسي. وإن 

نموذج الطاقة لم تتم صياغته أبدا بصورة منهجية كفرضية متماسكة تهتم 
بوظائف النظام النفسي ‏ لا الفسيولوجي. وإن الحالة التنظيرية لمفاهيم مثل 
التو Ode oae Ll cio gi pad D)‏ القرط رسا تكن bus‏ 
مساوية للمفاهيم التنظيرية للعلوم الفيزيائية مثل القوةء والكتلة. والجذب» كما 
(uel‏ فرويد. وعلى الرغم من cell‏ فإن مفاهيم الميتاسيكولوجي لم تقترب أبدا من 
مستوى المنهجية, وتماسك التعريف, والتوافق مع المقاييس التي يمكن ملاحظتها 
والتي تعد خاصية لمفاهيم العلوم الفيزيائية كالقوة. والكتلة والجذب» ولم يعد 
هناك أي توقع لكونهم كذلك. وفي ضوء عدم ترابط ال ميتاسيكولوجيء وكذلك 
FNIT‏ الظاهر لمبادئ الطاقة. فقد ناصرت )1976( Holt (1967 . Klein‏ 
Gill (1976) .b,1976a)‏ وآخرون رفض مفاهيم الطاقة والغريزة. ومفاهيم 
مركزية أخرى للميتاسيكولوجي» كما سنرى بالتفصيل عبر القسم الأول. 
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اللغز الذي تكشفه الساحرة: 
ثنائية التفكير لدى فرويد 

في صياغة ملخصه الأخيرء أدرك فرويد )1940( Freud‏ المشكلات التي 
لم تحل في اثنين من طبوغرافياته. مشكلات نظرية الطاقة, وآثار التحول من 
الثبات إلى خفض الاستثارة ” النرفانا“ والعلاقة الإشكالية بين صفات وتكوينات 
الجهاز النفسى. ووسط كل هذه التناقضات والمشكلاتء تبقى أرضية صلبة: 
و“حقيقة“ واحدة ub‏ 

ووراء كل تلك الشكوكء مع cell‏ توجد حقيقة واحدة dass‏ والتي ندين 
باكتشافها لبحث التحليل النفسي. وقد وجدنا أن عمليات اللاشعور أو الهو تذعن 
accus ui‏ ا او ال Dal]‏ قبل cg]‏ وتسم هذه لقان 
قى lelasa‏ الف الأولية: حل" القن من العملية اللائ التى تكم jaa‏ 
الأحداث في ما قبل الشعور. والأنا. وفي النهايةء بالتاليء قن دراي ق 
النفسية أثبتت أنها مثمرة. SUl)‏ على الأصل ,8.164 ) 

والأرضية الصّلبة التي بقى معهاء والتي تمسك بها بقوة حتى النهاية. تلك 
lI daa‏ ترز a‏ كفن ان افك رفا gidai‏ 
الال ا مرجت مناشرة تراص الل بدلا سن اله 
والصفات العقلية تستعيد دورها المنهجي المركزي“ في النهاية.“ 

ويدعي فرويد ( 19372( نفس الأرضية الصلبة عند تناول السؤال المركزي 
بكيفية كبح التحليل النفسي لغريزة: 

liiis ec I فی القردوة تدقع هناما اف ع‎ ls 
السثقل‎ [da Jl تش تاكاه‎ 35i الأقاء وله‎ Jo للاتجاهات الأخرى‎ o uas 
للإشباع. ولو أننا سؤلنا ما الطرق والوسائل التي يمكن أن تُنجز بها تلك النتيجة‎ 
so muss den " فليس من السهل أن نجد الإجابة. يمكننا فقط أن نقول‎ > 
يجب أن نستدعي الساحرة لمساعدتنا على أي‎ " [ ” doch die hexed ran 
elsi فاوست: الجزه الأول ( 2 الساكرة هى‎ «Goethe ) خالن©‎ 
يحت‎ qon pas) los قلت‎ db ات ا ره‎ dio Sls duis 
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علينا أن نتقدم خطوة أخرى للأمام. ولسوء BaN‏ فهنا كما في آي مكان آخرء ما 
ا ليس واضحاً كرا رولا ی Eni‏ كوا ها وا هوا jas‏ 

- رغم أنه Ls Gia‏ ذا قيمة مرتفعة Tasas c‏ > التناقض بين العمليات الأولية 
والثانوية .(P.255)‏ 

وهناء كما فى أى مكان آخرء عاد مرة أخرى إلى الاكتشاف الذى رأى 
أنه اكتشافه الأول والأهم:» الأكثر قيمة لكل الاكتشافات التي الف الا 
لاكتشافها“ ( 1932 Glo (Freud,‏ من المقدمة وحتى الطبعة الانجليزية الثالثة 
aa JU [‏ ]» لتفسير الأحلام“ ). 

وإن ثنائية العمليات الأولية والثانوية للفكر قد اعتبرت من قبل العديد من 
علماء التحليل النفسي أنها فكرة فرويد الأكثر أصالة وأساسيةء وأنها مركزية 
لتفسير التحليل النفسي للجهاز العقلي 1978 (Jones , 1953, Mclaughlin,‏ 
( وأي نظرية نفسية تفشل في تفسير هذا الانشقاق الأساسي لا يمكن إدماجها 
في مفاهيم التحليل النفسي؛ والنظريات النمائية الكبيرة لبرنر Piaget talus‏ 
Bruner and‏ قد فشلت في هذا الصدد» كما أشار نوي )1979( :Noy‏ 

ويشكل تقريبي فإن كل نظريات النمو المعرفي المعاصرة تنتهج المعرفة 
كنظام ذو مسار واحدء وتطورها كعملية خطية تسير على خط نمائي واحد. 
والحقيقة أنه بالرغم من أن التحليل النفسي قد حاول مرار Í‏ استيعاب جزء أو 
sse‏ من تلك النظريات... Y]‏ أنه لم يستطع أبدا تبني أيا [ois‏ خالا Aspilly.‏ 
الثنائي للعمليات الأولية والثانوية متجذر بعمق في تصور المدخل المفاهيمي 
التحليلي النفسيء وأن أي نظرية نمائية لا ترى أن المعرفة تتكون من نظام 
أو شكلينء أو كيفيتين؛ أو مستويين - أو على الأقلء daia‏ مرن بين اثنين 
من المراكز التنظيمية ‏ لا يمكن أبداً تكاملها ضمن الميتاسيكولوجي التحليلية 
النفسية. (170.م) 

وبينما التمييز بين العمليات الأولية والثانوية مركزي لنموذج تحليلي نفسي› 
فإن الأساس التنظيري يبقى بعيداً عن الثابت هنا. وإن صياغة فرويد للعمليات 
الأولية والثانوية كانت متجذرة في مفاهيم الطاقة ( 1900 , (1895a‏ وبالتالي 
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تحتفظ بكل الصعوبات لهذا الأساس التنظيري. وإن العملية الأولية كما وصفت 
بواسطة الحفزات المتغيرة أو غير المقيدةء تقدم الأساس العقلي لإفراغ فوري 
للدافع في خدمة مبداً اللذة. 

وإن تقييد وإبطال مفعول الطاقة يُمكن الإفراغ المؤجل وتركيز العملية 
الثانوية على الواقع. وعلى المستوى الشكلي أو البنائي فضلاً عن المستوى 
الدينامي أو الإقتصادي» وصف فرويد العملية الأولية أنها تعمل بواسطة 
ميكانيزمات مثل التكثيف, والإزاحة؛ والتصورء والرمزيةء بينما تعمل العملية 
الثانوية بواسطة ميكانيزمات التفكير اللفظي والمنطقي. 

وفي النموذج الطبوغرافي ترتبط العملية الأولية بنظام اللاشعور وترتبط 
au)‏ الان aic La alita‏ الور uci‏ وفافل الات i‏ 
العملية الأولية أنها الكيفية المشغلة للهو والعملية الثانوية هى الكيفية المشغلة 
لا ورف Gall‏ اليتاتية مقاب العفليات الأولية والثانوية في ss desi‏ 
مقتوعة pali] cial ol aid‏ كون daa‏ اعات العف وها ,فان الختالات, 
وأحلام اليقظة, والاحلام جميعها توصف في ضوء انتقائية وتغير الأنا ونكوص 
LYI‏ الأعلى» والتفاعلات المتبادلة بين قوى الهى والأنا والأنا الأعلى. وعلى 
النقيض للنموذج الطبوغرافي, ينظر إلى النشاط الخيالي أنه مستمر على مدار 
الحياة العقليةء ويتدخل في الخبرة الشعورية وكذلك الأحلام الأساسية Arlow,)‏ 
9 ). ويينما ينظر إلى تنظيم إفرا è‏ الحفزات على أنه وظيفة للأناء Lasy‏ يحدد 
التراسل المربك باحتماليةء أن يكون نمط الافراغ السريع هو عمل الهوء والأناء 
والآنا الأعلى )1964 .(Arlow & Brenner,‏ وإن محاولة فرويد ( 1940 ( 
الموائمة تركت ترتيب النظام أكثر ارتباكاً : وليس مدهشاً أن كثير من المنظرين. 
Lu‏ فيهم Arlow‏ و Brenner‏ )1969 ) › يتسالون عن منطق فرويد فيما قد 
يتعلق بما قصده في تعليقاته الأخيرة. 

وقد ناقش Gill(1967)‏ إلى ” غموض“ حيث توصف العملية الأولية 
بالكيفية الأصلية التى تَوجّه بها الوظائف العقلية بواسطة مبداً اللذة من جهة 
ومن oia deae‏ اما محفزة“ بواسطة الدفاع» ناتجة من تآثير الكبت على 


يروفة أولى حسان 


لا ا لمع بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





التفكير اللفظي. وهذا يتعلق بالفرق الذي «EY‏ فينخل )1945( Fenichel‏ 
بت ا ارمزية القديمة كجزءنين التفكير ها قبل المتطقي* ويهوم التخليل التقمسي 
التقليدي الرمزية“ كتشويه بواسطة وسائل التمثل لفكرة مكبوتة من خلال رمز 
شعوري“ (P-48)‏ 

وقد حاجج لويوالد (1978) Loewald‏ أن الغموض الملاحظ بواسطة 
Gill‏ يمكن: كله عن asia Sb‏ | انکر Glad!"‏ لارلية هي Le "all‏ 
الأولى وأكثر بدائية. والدفاع ‏ الكبت ‏ يؤدي إلى النكوص لتلك الكيفية القديمة 
للوظائف العقلية: فهي لا تخلق عملية أولية ” (التأكيد على الأصل . (P.243‏ 
والنشاط العقلي للعملية الأولية ”وحدوي» لا تفريقي, لا تمييزي,“ يوصل إلى 
”تكثيف موحد“ (0.258). والتمييز لتلك " الوحدوية» والشمولء والواحدية 
غير المنظمة“ يحدث عبر العلاقة بين عرض الشئ انسجامه مع عرض الكلمةء 
والذي يُطلق عليه مصطلح ” فعل الوضوح المتلازم“ .(p.261)‏ والحقل التمثلي 
يُعد غير تمييزي قبل ربطه بتمثلات الشيء والكلمة:“ والتفكير في ضوء عناصر 
أو مكونات خبرة أو فعل يبين فعلياً التفكير ضمن العملية الثانوية“ (p.258)‏ 

إن فكرة النكوص في خدمة (Kris1936) LYI‏ تفترض رؤية مشابهة 
للتمثلات غير اللفظيةء والتي تعد PER‏ متأصلة في - أو محصورة داخل - 
المفاهيم الاقتصادية للميتاسيكولوجي. ومن ثُم. فالنشاط العقلي للعملية الأولية 
fas Gall jui‏ كفل وطاتك UNI‏ يدائية eL"‏ عل Jas‏ افراع الطاف * 
-(p-312)‏ وفي بعض الحالاتء تكون الأنا قادرة على ضبط النكوص والاستفادة 
مه بدلا من الخضوع له. ومن ثم فالتضور ريما يفسر انجازات استثنائية في 
الرياضيات والعلوم وكذلك الأدب. ومع ذلك. فإن أشكال الفكر المتقدمة لاتزال 
diosa‏ با Larsen aes os‏ سين | حسمن اليل decides‏ 
uas‏ أشكال التبرير اللفظي المرتبطة is‏ العملية الثانوية؛ 

إن الالتباسات المتأصلة في نموذج التحليل النفسي تظهر في كل هذه 
الصيغء وفي حين أن معرفة دور التصور أمراً واضحاً في الحياة العقلية. فإن 
كريس و لويفالد Kris and Loewald‏ يحتفظان أيضاً بالرؤية الميتاسيكولوجية 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة سس WM‏ — 


بشان الطبيعة النكوصية والبدائية للتفكير غير اللفظي . وبشكل sale‏ ريما 
نتسائل عما إذا أمكن وصف الإنجازات المبدعة والمتقدمة في العلم والأدب 
يكل متاس غل انها zonae‏ وفي سباق خاض جدا > بتطبيق صيغة لويفالد 
اا li‏ كيف 31" ads Jus‏ ل را Dusk‏ ميا با عد اا 
العامة غير المتمايزة لكي يرتبط بعرض الكلمة لو الربط بالكلمات في ذاته هو 
الوسيلة التي يفترض بها أن يظهر الاختلاف. وفي ed‏ ا JA e el‏ 
لو أن عروض الكلمة word presentations‏ مرتبطة لتتواصل بعروض الشيء 
thing presentations‏ فإن عروض fall‏ يجب أن تتكون Y‏ بطريقة ما. 
وبكلمات أخرى» يجب أن يكون هناك عملية تُحرّك البنية العقلية من الواحدية 
العامة إلى Jia‏ به أشياء منفصلةء ويسبق استخدام الكلمة, لكي تمتلك الكلمة 
كيان paini‏ فيه. والنقطة التي خفيت على لويفالد وآخرين كثر هي أن التمييز 
المبدئي للحقل التمثلي يجب أن يعتمد على عملية تنظيمية لغوية أو قبل لغوية. 
وحينما تم تطوير التمييزات والفئات على مستوى غير لفظيء فإن اللغة ريما 
Mus‏ تمدنا ببنية إضافية لتلك الصيغ. 

إن تفسير ظاهرة مثل التخيلات اللاشعورية وأحلام اليقظة قد كانت 
مشكلة للميتاسيكولوجي خلال تاريخها. وبقرابة عام 5 أثار فرويد تساؤلاً 
بشآن حالة ودور التخيلات اللاشعورية: 

من بين مشتقات الدفعات الغريزية اللاشعورية... يوجد بعض منها تتوحد 
ضمنها صفات لطبيعة متناقضة. فمن ناحية هي منظمة بشكل مرتفع» وخالصة 

من التناقض الذاتي» وقد استفادت من كل ما اكتسبته من النظام الشعوري 

والذي سيكون liia‏ بالکاد في حكمنا من تكوينات هذا النظام. ومن ناحية 
أخرى» فهي لاشعورية ولا تمتلك القدرة على أن تصبح شعورية . وبالتالي فهي 
نوعيا تنتمي لنظام ما قبل الشعورء ولكن فعليا تنتمي لنظام اللاشعور. ( التأكيد 
على pp-190-191 La!‏ ). 

LS,‏ يشير أرلو(1969) Arlow‏ في nd‏ مثل هذه التضاربات التي 
ساهمت بشكل مبدئي في تساؤل فرويد بشان النفاذ للشعور كأساس تمييزي 


يروفة أولى حسان 


ل 14 لع بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





للانظلمة Recall‏ ومن (asi ias ei‏ للقزوكي ei lug Call‏ من ذلك فان 
الالفاسات يشان حالة: التكدلات التظلمة :وصيفوية Jagpuby MARS isnai‏ 
ial‏ وظواهر أخرى للعملية الأولية للنشاط العقلي تظل داخل النموذج 
البنائي ‘Lai‏ 

lid‏ ل بيريز )1962( o, Beres‏ التخيلات عبارة عن تمثلات عقلية 
منظمة " مشتقة من الدوافع الغريزية ومُحفزة بواسطة طاقات تلك الدوافع ” 
(318.م). ويمكن أن تكون شعورية أو لا شعورية, اعثماذاً على قوة الحفزات 
المضادة التى يتم تزويدها بواسطة دفاعات الأنا. ومع ذلك: فكما يشير: وتظل 
فاك a d‏ هاي ادو S nal a‏ الات اف اوي 
التي SEG‏ بواسطة مشتقاتها. ومن ناحية أخرى» من الصعب فهم المحتوى 
العقلي اللاشعوري. هل يُوجد الخيال اللاشعوري في شكل لفظي؟ أم كمجاز؟ 
Y‏ نعرف. وبالرغم مما lis. Xi‏ > أعتبر كل التصور شعوري ومن Pa‏ 
افتراض حالة أخرى لمحتوى عقلي لا شعوري. وبالمثل» ساقول بأن | 
لوا ع ا لي ا ا 
Ga‏ ومن لفات لن isi‏ 

وفي ضوء الميتاسيكولوجي » فإن تمثل المحتويات العقلية في شكل منظم› 
Las‏ يعكس تأجيل الإفراغ» هو مجال تفكير العملية الثانوية. ومن التناقض ادعاء 
أن الخيال اللاشعوري يمكن تمثله في مثل هذا الشكل. وقد ناقش Arlow sli‏ 
)1969( بالتوافق مع فرويد )1915( Freud‏ بأنه بالإضافة إلى كونها متسقة 
بطم فا ن ed eas‏ € رها :تسيل انها على sis salia‏ مقافت 
لفظية محددة. وفي فحص تلك المفاهيم والمشكلات المتعلقة بهاء يقول أرلو: 

وبالتالي سيبدو أن التخيلات اللاشعورية تعيق منهجيتنا. والدليل واضح 
أن مثل هذه التخيلات موجودة ولكن أين يجب على المرء وضعها بالتحديد في 
إطارنا المفاهيمي المرجعي؟ ما هي طبيعتها وفي أي شكل توجد؟ p.4)‏ ,1969( 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية tiai‏ ست 14 — 


وجهات نظر بديلة للعمليات الأولية والثانوية: 

aneth فاه اللات الآولنة‎ Bliss Yl الك من الكتان‎ Jal 
فصلهم هذه المفاهيم عن ثوابت الميتاسيكولوجي وتعريفها بطرق جديدة. وقد‎ 
أن العملية الأولية يجب ألا يتم فهمها على أنها‎ Noy ) 1969 , 1973 ( ادعى‎ 
اا اا‎ A oS ل مستوى‎ 

و إلى لجعو من il ole al‏ ا انا 
وتنظيميًاء وتجديديًاء وفعالية“ (نوي» 1979ص 172 ). ووفقًا «usd‏ فإن 
العمليات: الأولية والثانرية تخطف: فقظ في كيفياتهما: التنظيمية: جما يكس 
الإختلافات فى الوظائف التى تؤدّى ii‏ كل عملية.فالعملية الثانوية تعالج 
الإدراك؛ والانفعال, والإتتال sa‏ العالم الخاريجي؛ وطبقاً Isal‏ الواقع : والعملية 
ال AA E ellas‏ يتنظيم وتكامل الات s aia giis aai GS‏ 
حول الذات. ويناقش نوي Lai‏ بأن وصف العمليات الأولية والثانوية على أنها 
dada‏ ولكنها يشكل متساوي كيقيات Graii‏ متطور#مرعومة Sall inl‏ 
TEC PIPER‏ 

إن ماكلوغلين )1978( مثل نوي» يرفض وجهة النظر بأن العملية الأولية 
بدائية. وقديمةء ولا عقلانية. ووفقا cde S KU.‏ فإن العملية الأولية تخضع“ لتقدم 
نمائي قبلي, ثم متزامن. وتال مختلط بالعملية الثانوية ونموها“ ( ص. 238). 
والنمو لكل من كيفيات التفكير يستمر عبر الحياةء وينعكس في مدى غنى وتعقد 
الوظائف غير اللفظية. وقد اقترح ماكلوغلين أن العملية الأولية للتفكير تقع في 
النصف المخي المتنحيء وعادة النصف المخي الأيمن للبالغين مستخدمي اليد 
ca‏ كما رريظ اللعملية aL a‏ ايراع وغ | القطية الموسيفى 
والفنء وللسلوك الحركي الماهر JS‏ أنماطهء كما في الألعاب الرياضية والرقص. 
وقد اقترح أيضًا وجود ارتباط للرؤية بالجهاز العصبي المحيطي مع العملية 
الأزلية ولارؤية:المركزية مع العملية الثاتوية. ويناقش أن البخث بخان الإنزاك 
css]‏ من مستوى العتية «Lata lo‏ شيقيرت (1972): وكييكس وولان (1972): 
والذي يظهر علاقة بين الإدراك خارج الوعي وكيفية العملية الأوليةء يقدم دليلاً 
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ل اا سسب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





للك الف ر وخی كا أن درفنا دات ها وهو e alendis ai‏ الأول Sus‏ 
للفصين الأيمن والأيسرء وافق عليه أيضًا هووب )1977( 

وفي محاولة لمنهجة مفهوم العملية الأولية وجعلها متماسكةء فقد رفض 
هولت )1967 ) صيغة الطاقة كما أنه وصف العملية الأولية في ضوء الغرض من 
إشباع الرغبة والمكونات الشكلية للتفكير. والعملية الأولية لا تتضمن شكلاً غير 
متمايز للمعرفة؛ فدلا من ذلك يكت أن 
تكون مفهومة“ كنظام خاص لعالجة المعلومات.“ ” نوعًا أو نظامًا للتفكير» ذو 
مكونات توحدية أو سحرية وكذلك تواقة“ (ص. 267). وإن تنظيم مثل هذا 
التفكين برشن Jae‏ تلك GI‏ القايتة و يحت ان بكرن Lll‏ ع اتقو JL aio.‏ 
اعتبار“: 

وحينما افترض فرويد المفهوم القديم بأن الأحلام, والأعراض الغصابية 
والذهانية» وغيرها من أشكال التفكير والسلوك البدائية والتي تبدو غامضة يمكن 
تفسيرهاء انتزع نظريته الجديدة للعملية الأولية ضد الرؤية السائدة بأن مثل تلك 
الظاهرة كانت يشكل أساسي عشوائية» واحتمالية وعديمة المعنى في جوهرها. 
ولم تكن رؤية فرويد فقط بأن الحتمية يجب افتراضها للتطبيق لكل أركان علم 
النفس. ولكن بأن وظائف اللاشعور أو الهو كانت Éni‏ قديمًا ولغة سرية. وكانت 
قواعدها غريبة وغير متوقعة, ومع ذلك اتبعت القواعد التي يمكن أن يصيغهاء 
وبمساعدة قاموس رمزي لكلماتها تعلمنا أن نترجمها ولذا فإن المعنى يمكن أن 
يكون نابعًا مما قد اعتبره الآخرون بلا معنى بطبيعته. ) ص.278- 279( 

وقد طور هولت نظامًا للفحص الميداني للجوانب الدافعية والبنائية للعملية 
الأولية. باستخدام استجابات رورشاخ كإشارات لهذه الكيفية من التفكير. 
تفترض نظرية التحليل النفسي وجود علاقة بين محتويات مرتبطة برغبات مكبوتة 
وصفات بنائية لتفكير العملية الأولية, مثل التكثيف والإزاحة. وفي بحث هولد, 
MENRE‏ تم تأكيده بين المحتويات التواقة للاشباع والخصائص البنائية في 
عينة كبيرة لاستجابات رورشاخ. وفي مزيد من الفحص لتلك النتائج» مع ذلك 
باستخدام فنيات التحليل العاملي» وجد أن تصنيف المحتويات التواقة للاشباع 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية iai‏ سس WM‏ — 


لا تحتوي فقط على الأشكال الأكثر بدائيةء والفجة, والخام للرغبات اللاشعورية, 
والتي سيتوقع المرء Bale‏ أنها ita‏ ولكق UA‏ أشكال أكثر اجتماعية: والتي 
Las‏ من الأفضل تصنيفها فى مصطلحات العملية الثانوية. ولاحظ جيل )1967( 
انها ان غراف da S‏ لكف رونا تر مع الع لانو بالإضنافة إلى 
محتويات العملية الأولية. 

إن الرابطة المفترضة بواسطة نظرية التحليل النفسي مابين الرغبات 
وسمات معينة شكلية للتفكير لم pii‏ في نتائج هولت. وفي بحثه» وجد 
أشكالا للتفكير والتى لا تقع ضمن فئات العملية الأولية أو الثانوية. مما 
يعني» حينما تتوافق المكونات البدائية الراغبة في الاشباع مع الصفات 
لبنائية لتفكير العملية الأولية» وقد وجدت LAÍ‏ تشكيلات مختلطة. LS,‏ 
2 مولت بخ call‏ هور sas castos.‏ وكا اقكار ra)‏ الكت 
Je‏ عن طريق النظر في بُعد SAC ME PARTEA TER REI PE TERT‏ 
كلا :مخ كونها انقطاعاً ؛ وتبقى مشكلات التعريف المنهجي للمتصل ( أو 
المتصلات) والأقطاب. 

وباتباع جهوده البحثيةء فقد postul‏ هولت (1976) إلى نتيجة سلبية 
بشأن بقاء بنية النشاط العقلي للعملية الأولية: 

وفي حالتها الراهنة. فإن نظرية العملية الأولية في فوضى محزنة. 
ومرجعياتها الميدانية محددة häi‏ بشكل cale‏ وغير دقيقة lis‏ لاعطاء توجيه 
مؤكد لمحاولات متماسكة للقياس. وسواء اعتبرت أنها في مستواها الأدنى نظرية 
إكلينيكيةء أو في مستواها الأعلى مظهرًا ميتاسيكولوجيًا. فإنها غير مكتملة في 
الأساس. (ص.301) 

ون US din‏ مع مشكلة أساسية ومحزنة. فمن ناحية» تُرى مفاهيم 
العمليات الأولية والثانوية على نطاق وا Laurie br‏ 
ومن ناحية أخرى» فإن هذه المفاهيم ie s‏ أيضًا غامضة وغير متماسكة-“ 
للغاية.“ ” غير مكتملة في الأساس»“ ” في فوضى محزنة.“ 


لل 146 ل ب بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة M LLL‏ — 


eaa‏ الثاني 
الميتاسيك و لوجي 
والنظرية الإكلينيكية 
وطريقة التحليل النطسي 


منذ عدة عقود» فإن ربابورت )1960( وهولت )1962( وكلاين )1976( 
وآخرون كانوا منشغلين في محاولة لمنهجة الميتاسيكولوجي. لإتقان النص 
الفرويدي وبالتالي“ سيصبح معناها الصعب واضحا“ (هولت. 1962» ص.72)» 
ولصياغة افتراضات متماسكة يمكن اختيارها ميدانيًا وعمليّاء 3AM‏ ادعاءات 
فرويد العلمية بشكل جدّي. oly‏ فشل هذه المحاولة قد 35 جيداً في موضع آخر( 
«Ja! :1976 «Jas‏ 15211984« 1985: ثوماي و كاشيلي» 1987). والنتيجة 
العامة التي تم الوصول إليهاء بعد سنوات من هذا المجهود. أنه لم يتم shal‏ 
النظام البنائي ولا المبادئ الدينامية للميتاسيكولوجي في المعالجة العلمية:“ فلقد 
كانت العملية ناجحة رغم موت المريض“ ) alga‏ 41985 ص. 342). 

وعلى أساس تلك الفحوصء فقد ناقش ربابورت )1960( لصالح نظويه 
تحليلية نفسية إكلينيكية والعلاج عن نظرية عامة أو ميتاسيكولوجية. وطبقًا 
لكلاين ) ۰1970 1973( 1976( وجيل )1976(« يجب أن تفخلي عن المستوى 
التجريدي الشارح للميتاسيكولوجيء والنظرية الإكلينيكيةء التي ركزت على 
أسئلة المعنى والنية» ويجب أن يتم تطويرها في إطار ذاتي ونظامي. وقد ناقش 
جيل (1976) أن التحليل النفسي لا يجب تصنيفه كعلم طبيعيء ولكنه يمتلك 
إطا زا ifia‏ ” كعلمًا للمعنى.“ ومع ذلك فقد أيد هولت أن النظرية الإكلينيكية 
والميتاسيكولوجية كانتا “ متشابكتان أكثر بكثير مما قد اقترحه ربابورت» وأنه لم 
تكن هناك طريقة بسيطة أو واضحة لإنتاج مجموعة من الاقتباسات من كتابات 
فرويد التي من شأنها إعطاء النظرية الإكلينيكية إيضاحًا حاسمًا“ )41985 
ص.327) . 
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ل مما لمع ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





ومن بين ممارسي التحليل اليوم» يبدو أن الوضع الأكثر شيوعًا هو 
التناقض: نظرة عامة للميتاسيكولوجي على أنها غير مرتبطة بعملهم» ومقترنة 
بقبول ضمني لمفاهيم لها معنى فقط في هذا السياق التنظيري. وكما أشار هولت 
)99( 
في الوقت الحاليء أعتقد أنه من العدل القول بأن الميتاسيكولوجي ميتة 
là‏ يدافع عنها القليلون LG all‏ والتحق كثير من المؤيدين لها ممن يرونها 
ضرورية. ولكي نتأكد» فإن أكثر ممارسي التحليل النفسي لم يعطوا انتبامًا 
ازوالهاء ولم يؤيدوا بدا“ هذا الفريق التجريدي“ على أي Jla‏ ومالا يدركونه 
هو أنهم ملتزمون بها أكثر بكثير مما يدركون. حيث أن المصطلحات اليومية مثل 
GYI‏ والهو. والغريزة, والعلاج الدينامي النفسي أجزاء متكاملة للميتاسيكولوجي 
فضلاً عن النظرية الإكلينيكية.فهم يشاركون مع مفاهيم أكثر غراية مثل مضاد 
الحفز وتميّع الصفة المصيرية لعد إشارتها لای شيء حتى ما يمكن ملاحظته 
بشكل غير مباشر والمساهمة بلا شيء في الحوار فيما وراء الرضا غير العقلاني 
الذي يحصل عليه العديدون منا عن طرى التاق يعبط لخت Cab uibs‏ 
مغروفة ii‏ 
iil‏ قساوة الإتهام السابق. ولكن لا نتناوله باستخفاف أو بأي BA‏ 
وهو أي شيء ما عدا تأمل مريح لمعرفة أن معظم حياة الفرد المهنية قد كرست 
لنظرية عديمة الفائدة كما بُرهن على ذلك للميتاسيكولوجى. (ص.326- 327( 
إن تظرية aac‏ التي pali‏ في قتزة | Bale‏ صياقة امتفجره Aegis‏ 
وعمليًا فكل المواقف الكلاسيكيةء بما في ذلك عالمية عقدة أوديب ونموذج الصراع 
الدافعي الأساسيء يتم فحصها وخضوعها للتغيير. فنحن لم نعد ملتزمون 
بنظريات فرويد الإكلينيكية فيما يخص مصادر وطبيعة الصراع والأمراض 
للإناث والذكور. وهناك منظور تحليلي نفسي جديد عن سيكولوجية المرأة آخذ 
في الظهور والذي يبتعد عن المفهوم الكلاسيكي لحسد القضيب كما يفترض 
قطوط ساق RR y Ls aod a lis C‏ الكل 
النفسي من بناء تنظيري موحد“ إلى التنوع التنظيري في الوقت الحاضر في 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة Yy‏ — 


جميع أنحاء العالم والذي نتواجد فيه الآن Gia‏ إلى جنب مع مدرسة GYI‏ 
النفسية الأميريكية ( وحتى الآن مدرسة نفسية لما بعد (GYI‏ ونظرية كلاين 
وبايون ( البريطانية للعلاقة بالموضوع ) أحيانًاً يتم تضييقها لتصل لنظرية 
وينيكوت ولا كان... وعلم نفس الذات لكوهيت.“ والعديد من وجهات النظر 
التنظيرية البديلة الأخرى )1988( ص.7). كما أن العديد من المناهج التنظيرية 
الجديدة والتي قد طورت» بما في ذلك علاقات الموضوع ومناظير نفسية للذات, 
fs‏ اهتمامًا مكرايد التضادو الناكرة (ما قبل الأودنيية) لعلم 
الأمراض النفسية؛ ونطاق التصنيفات الفرعية ربما يتحدد ضمن كل مدخل من 
aia‏ المذاخل. كما أن «is‏ والذي كان مؤيدا ومفسرا ut,‏ للنظرية البنانية 
( أرلو وبرينرء 1964( قد تنكر من مفاهيم البناء النفسيء ومع ذلك بقي إطار 
عمل الطاقة ومفاهيم الدوافع في نزاع ( برينرء 1992). 

ومع كل هذا التغير والتنوع الواضح» مع ذلكء فإن النظريات الإكلينيكية 
تحتفظ بجذورها الميتاسيكولوجية الضمنية ببعض الطرق الصريحة والضمنية. 
ومن الواضح أن اختلاف الوضع الكلاسيكيء بما يتضمن ale‏ نفس LYI‏ وإعادة 
الصياغة الجذرية لبرينر» تُبقي المفاهيم الأساسية للميتاسيكولوجي للدوافع 
الليبيدية والعدوانية. وبدلا من الابتعاد عن المفاهيم dyall‏ فقد قام برينر 
بتوسيعهم في الحقيقةء ولذا فإن الصراعات الناتجة من مشتقات الدافع والبحث 
عن الإشباع الغريزي تُرى الآن واسعة الانتشار في كل خبرات وأفعال الحياة؛ 
وفي ضوء ذلك, فإن JS‏ إدراك» Sis‏ وكلمة. Jaig‏ هو شكل توفيقي. 

وتختلف نظريات العلاقات بالموضوع بوضوح فيما يتعلق لو أن نظرية 
فرويد في الدافعية الثنائية بقيت وامتزجت بمدخل العلاقات بالموضوع» كما 
في أعمال كلاين )1975( وماهلر )1968( «hs‏ وبيرجمان )1975( أو 
جاكويسن )1964( أو أن العلاقات بالموضوع تُرى lil‏ ستحل محل الدوافع 
كنظام دافعي للسلوك الإنساني. كما افترض بواسطة فيربرين )1954( 
و سوليفان (1953). وإن نطاقا واسعًا من المواقف المتوسطة لهذه القضية 
ربما يمكن تمييزه أيضًا. ومن sp‏ على سبيل JÈN‏ يحتفظ وينيكوت )1971( 
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ل طلا لمع بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


وساندلر (1987) بنظرية الدافع ولكن يرى كل منهما أن علاقة الأم بالرضيع 
حاسمة في تحديد نمو الدوافع. وأيضًا يحتفظ كيرنبيرج بنظرية الدافعية الثنائية 
لفرويد ولكن يعتبر“ الدوافع كأنظمة تحفيزية علياء مع الوجدانات كموكوناتها 
المشكلة لها“ )1995( ص.451). كما يختلف أيضًا منظرو العلاقات بالموضوع 
بشأن نمو العدوان ودوره» وكذلك الدرجة التي تساهم فيها الخيالات اللاشعورية 
مقايل الخيرة الواقعية لتحديد alle‏ علاقات الموضوع المستدخلة. 

ويبقى تأثير مفاهيم الطاقة. حتى بين المنظرين الذين قد رفضوه بوضوح. 
فعلى سبيل JÖN‏ في مفهوم فيربرن الأساسي لانقسام LYI‏ هناك موضوعًا 
fus‏ ممق خلا ينقسم إلى“ موضوع مثير“ و“ موضوع رافض»“ وجميعها 
مكبوتة بواسطة الأنا أيضًا؛ والتي تتضمن الأنا الليبيدي ملتحقة بالموضوع المثير 
والأنا غير الليبيدي Gioca‏ بالموضوع oe d‏ وان asc fe‏ المقلم واس 
ERRIRE‏ في العناصر والعلاقات الأساسية للميتاسيكولوجي كما في 
التنظيم المحدد والكيفيات لعمل تلك المكونات. ومن e‏ فإن مفهوم فيربرن عن 
الليبيدو يُعرّف الآن كوظيفة الأناء وبالتالي» كبحث أساسي عن الموضوع بالواقع 

ولا (gs‏ المناطق الشبقية أنها أصل الطاقة الليبيدية ولكن قنوات للتعبير 
نا EE‏ اللسييكة الرقفظة ‏ الوضوهات: 

وإن علم نفس الذات لكوهيت يبتعد أيضًا عن الموقف الفرويدي التقليدي:“ 
من البداية خبرة الدافع تابعة لخبرة الطفل بالعلاقة بين الذات وموضوعات الذات“ 
)1977 ص.80). ومع ذلك» في مصطلحات كوت» فإن تكوين الأبنية الداخلية 
تظهر خلال انسحاب“ التوظيف النرجسي لليبيدو“ من صور موضوع الذات 
S T OT‏ :اطا و ااا مفاهيم طاقة» برغم اختلاف 
الموضوعات والمحتويات عن تلك الموجودة في نماذج الدافعية الكلاسيكية. 

ويبدو بوضوح أن كنات مثل كوهيت وفيربرين يحددون معاني مختلفة 
لمفاهيم الليبيدو وتوظيفه. وحتى لمفهوم الدافع ذاته. عن تلك المحددة بواسطة 
الميتاسيكولوجي وأيضًا عن بعضها البعض. ولسوء Ball‏ فمن المستحيل معرفة 
لأي مدى تختلف المفاهيم» حيث أن تلك المفاهيم لم تعرّف بوضوح في نظام 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة الملتعددة سس ۷٣‏ — 


فرويد أو أي نظام آخر. ومع فشل نموذج الطاقةء يبقى الليبيدو وتوظيفهء 
ومفاهيم ذات صلة في حاجة إلى تعريف» دون معنى ثابت في المصطلحات 
التنظيرية أو الميدانية. والإكلينيكيون والمنظرون الذين قد قدموا استبصارات 
JI Y vill alas Basis.‏ مضباعة dall collana:‏ القديمة» لم نقدهوا 
مكل X oli. E lo ig E E E y cial SE lt‏ 

ومن غير الممكن تجنب تلك المشكلة عن طريق إبعاد كلمات مثل الدافعء 
ومشتقات الذافم» واللببيد: والتوظيف عن مفرداتتا' pau En sell‏ 
هذا لهذا السعب كنا أشار alea‏ والمفاهد 'اللركؤية all‏ 35 لتا dall‏ 
رمق cg lg cH salue ge ssl lia] laesa]!‏ والصيرا siad s «gp‏ 
البنيوي::والعمليات: الأولية والثانوية التفكير#:ومفهوخ. الذيتامية العقلة “ذاتها 
فجميعها عُرّفت- صراحة أو ضمنيًا- في الإطار الحيوي للميتاسيكولوجيء 
وإلا فهي غير مُعرّفة ويلا معنى. وفي عدم وجود سياق تفسيري «Joss‏ فإن أبنية 
نظرية الطاقة ستوضع لا محالة لتقديم نظام متماسك للمعنى للمفاهيم المركزية 
الى ينين انا يتين علا ele‏ 

وقد اقترح وليرشتاين )1988( بأن النظرية والممارسة الإكلينيكية 
يؤسسان الخلفية العامة المشتركة للتحليل النفسيء وتجمعان المهنة US‏ في 
مؤاجية التفوع لتقام والتفكدية: 

”واطروختي أن ما S ga Dang‏ المشترك على التفاعلات TELK‏ 
في غرفنا الاستشارية؛ والظاهرة المحاطة باللاشعور الحالي (ساندلر وآن ماري) 
أو ” النظرية الإكلينيكية' ( gasa‏ كلاين)“ (ص.19). ومع ذلكء للمدى الذي 
pala cid‏ النطرية الاظينيكية بسكل ماف في الصاح النظيرية المتتوعة. 
أل لا he a vacuas cies‏ لك الويجدة کا يمكن wes a‏ تكون مد ار 
ST s o esi 4i‏ اطار ds arab Gals te ES‏ الكتلية 
ولتعريف مناطق التقارب أو الخلاف بينهم بطريقة منهجية. 
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ل كلا لمع بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





طريقة التحليل النفسي 

رأى فرويد أن طريقة التحليل النفسي التي طورها ضرورية وكافية 
للتحقق العلمي لافتراضات التحليل النفسي ولتطور الميتاسيكولوجيء ومكافئة 
بشكل أساسي لاستخدام الفيزيائيون التجريب لاختبار القضايا المعنية بالعالم 
alg c iral‏ في التعبين.عن الكقة غير الكافية قي €i al all] a ill‏ 
حتى نهاية مهنته: 

انا tbe‏ كنا عر و Saline‏ الین كى وتهذيدا ا عة 
انقطاعات التسلسل للأحداث“ النفسية“: نحن نعوض i:‏ هو محذوف بواسطة 
استدلالات معقولة وترجمتها إلى مادة شعورية.وبهذه الطريقة نحن نبني؛ كما 
گان تسلسلة laa‏ .شعورنة مكملة العملنات النقشنة اللاكهؤرية: والنقن 
النسبي في علمنا الفيزيائي مبني على القوة المقيّدة لتلك الاستدلالات. وأى 
شخص يفوص بعمق في lae‏ سيجد أن فنيتنا تحفظ أساسها من أي انتقاد. 
)1940. ص.159) 

بينما يشكل الشعور نقطة البداية لدراسة الحهاز النفسيء فإن تلك 
العمليات الشعورية لا تشكل متواليات غير منقطعة: ويوجد بها فجوات. فنحن 
نفترض أن هناك عمليات فيزيائية أو جسدية مستمرة متصاحبة مع العمليات 
الشعورية ولكنها أيضا أكثر YLI‏ من تلك العمليات. ومستمرة حتى خلال 
الفجوات في العمليات الشعورية. ”وإن كان الأمر كذلكء فمن المعقول بالتأكيد 
تركيز ale‏ النفس على هذه العمليات الجسديةء لنرى فيهم الجوهر الحقيقي لما 
هو نفسي...“ (فرويد» 1940, ص.157). والأساس لطريقة التحليل النفسي 
يكمن هنا تحديدا: من الفجوات في الخبرة الشعورية الفوريةء نستدل على الخبرة 
النفسية أتها ليست ٠ Apnd‏ 

وفي العلاج» يتبع المريض القاعدة الأساسية فيقدم مادة تداعياته الحرة. 
ويعرض المحلل التأويلات التي تتناول الفجوات المنبثقة من المادة المتدفقة, وهي 
الفجوات التي لا يكون المريض Gels‏ بها بشكل ale‏ والتأويلات يمكن رؤيتها 
كافتراضات أو فروض بشأن المحتويات“ غير المعروفة“ للاشعور المريض: وهي 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة àssszll‏ ب - ۷١‏ س 


موخ واس oid olas] Qs‏ ولف le vlla‏ الحاله zs Dl‏ 
ال مها ارفا عن اتر وا اة 

وكان فرويد Gels‏ بانتقاضات طريقة التحليل النفسي كإجراء للتحقق 
EE oo cal‏ أن ابتتمانة ins E E sea ol‏ 
في العلاج» وأيضًا بالتأويل ذاته. ومع celà‏ فقد آمن بأن طريقته استدخلت 
as tela‏ كافك برهانًا شد هذه الانتقازاث 

وهناك lai]; aa‏ للتحقق مبني P‏ فعالية التأويل في تخفيف 

es VT‏ “اوم كه ذلك o‏ اغا cili Fed [s‏ ل مقا وهاه 
لو أن أفكاره المتوقعة تتطابق عع هو حقيقي بداخله“ ( فرويد 1916-1917 
ص.452) وان ددا 0 للبرهان قد بُني على الإستجابة اللفظية المباشرة 
للمريض. وفي حين أن هناك مشكلات واضحة لجعل الاستدلالات من كلام 
المريضء ادعى فرويد )1937( أن الضمانات التي بُنيت في طريقته كانت برهانًا 
ضد ذلك: 

إن كلام المريض المباشر بعد أن يعرف ما تم صياغته يعطي دليلاً ضعيفًا 
على التساؤل فيما إذا كنا على صواب أم خطأ. وإنه الاهتمام الأعظم بأن هناك 
أشكالاً غير مباشرة للتأكيد والتي aai‏ بكل احترام جديرة بالثقة. واحدة منها هي 
شكل الكلمات المستخدمة ( كما لو كان بالإتفاق العام) مع اختلاف بسيط من 
قبل أكثر الناس اختلافًا “لم gl) at sal‏ ”ما كان ينبفي لي أن أفكر (iud‏ 
” أن“ (أو“د بهذا “). وهذا يمكن ترجمته دون أى تردد "ull‏ * نعم؛ cil‏ محق هذه 
3 بشأن اللاشعور الخاص بي“ ردنك كيدا jesse sd‏ 
ااا اوي Hl‏ ء لكلام المريض ( التاكيد اا ص.63 ` 

تعفن os‏ التحليل النفسي اليوم» مثل برينر )1980( ممن يقبلون 
صياغة فرويد للميتاسيكولوجي كنموذج عول متا سپ diis‏ أيضًا أن طريقة 
التحليل النفسي ضرورية وكافية للصدق الميداني. ووفقا لبرينرء فإن المفاهيم 
التنظيرية للتحليل النفسي قابلة للإختبار بواسطة طريقة التحليل النفسي التي 
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اخترعها فرويد والتي يتم تطويرها وتنقيحها باستمرار بواسطة تلك الطرق. 
ويرى برينر أن رفضه الأخير للنموذج البنائي معطيًا مثالا لمثل هذا التطور 
العلمي (1992). وانتقادات الميتاسيكولوجي› التي قدمها «Jas.‏ وهولت» وكلاين: 
وآخرون» وسؤالهم عن ills‏ التحليل النفسي كعلم طبيعي» يعكس سوء فهم 
لطبيعة نظرية فرويد وطريقته العلمية: 

وتعتمد نظريات التحليل النفسي لدعمهم على بيانات يمكن ملاحظتها 
ditta‏ هن Gals‏ طزيقة التحليل النفسي: وك olli‏ يمكن الوصول Ll‏ 
تاق ole‏ إلا a‏ خلال تطبيق elis‏ الطريقة. 

فقد كانوا مجهولين في الأساس اقل أن agi aba‏ طريقة القطيل zl,‏ 
Jl‏ هكا uin.‏ الوم ls «gigas‏ فإنه من الذال las.‏ ان (ji Bas‏ 
النقص التام المرجعي لطريقة التحليل النفسي في الأعمال التي قد راجعناها. 
وفي ضوء هذا الإغفال Jal‏ أن أؤكد ذلك بالرغم من اختلاف بيانات التحليل 
النفسي عن بيانات العلوم الطبيعية الأخرى, طريقتهم متماثلة: الملاحظة وتراكم 
البيانات بواسطة أفضل الطرق المتاحة التي وضعت لغرض ما... 

وفي مناقشة نظريات التحليل النفسي يجب أن يضع المرء في اعتباره 
أن طريقة التحليل النفسي قد جعلتهم ممكنين. كما تقدم البيانات لدعمهم, 
والثي lla. gas‏ على الأرجح لتمد ببيانات جديدة والتي ستؤدي إلى مراجعتهم 
وتطورهم. ( برینر» 1980. ص.206-207) 

انتقادات طريقة التحليل النفسي 

ol daa cj‏ القطيل dili‏ كنا ضافيا :قرو uia TE‏ او 
صراحة من قبل العديد من الإكلينيكيين, وربما أغلبهم. فاستجابات مرضاهم» Las‏ 
يشمل استجابات لفظية وتغير سلوكي وعرّضي.ء تقدم الدليل الضروري والكافي 
لصحة رؤياهم للحالة وعملهم العلاجي. ومع ذلك» هناك العديد من الانتقادات 
لطريقة التحليل النفسي من العديد من المصادر والتي ليست مخفضة بسهولة 
كما تقترح ادغاءات بريثرء وقد ثبثت الطريقة eil‏ إشكالية كالميتاسيكولوجي 
dista‏ 
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" حجة التطابق“ وعيوبها 

أشار جرونبم )1984( لادعاء فرويد )1916-1917( بشأن التحقق من 
التأويل بناءاً على فعاليته في تخفيف الأعراض“ كحجة التطابق.“ ويعيد جرونيم 
اذغاء قرويد الدمج calo tl]‏ الضزوريين السيبين الآتيين:.بما يتضمن الوظيفة 
التأملية الواضحة للاستبصار»المتضمّنة في صياغة فرويد: 

Jas -١‏ دقيق ضروري لد المريض باستبصار في اللاشعور مبني على 
uta‏ 

-Y‏ مثل هذا الاستبصار ضروري لإحداث تغير في الأعراض. 

وبافتراض تلك الشروطء فإن ظهور التغير في الأعراض Gi‏ لإظهار 
أن التأويل دقيق. فالمشكلة, على أي حال أن ادعاءات فرويد“ لحجة التطابة“ 
تفترض في الحقيقة الاستنتاجات ذاتها التي يتظاهر باختبارهاء وتلك الادعاءات 
قد تم دحضها بفاعلية في البحث الميداني» كما قد أثبت جرونبم وآخرون (بوتنشي» 
9م وإن العديد من العوامل في العلاج» بخلاف التأويلات الدقيقة المؤدية إلى 
الاستيصارء ريما تساهم في التغيير؛ ومن بين هذه العوامل الاقتراح» والدعم, 
والتأثيرات العامة للعلاقة. وإن أنواعًا أخرى للعلاج» وكذلك الخبرات خارج 
العلاج» ربما أيضًا يكون لها تأثيرات تحولية. وإن تأثير العوامل غير المحددة في 
إحداث التغيير قد تم شرحه في مدى دراسات واسعة ) بيرجن وستراب» 1972: 
ستراب وبیرجن» 1984). 

كما أدرك فرويد أيضاء فإن معنى التغير في الأعراض في التحليل 
النفسي لا يمكن فهمه خارج سياق الطرح» وحقيقة التغيير لا يمكن تقديرها إلا 
من خلال التعامل مع الطرح. ومع ذلكء فلم يواجه في هذا السياق قضية أن 
الطزح يكاين جيذا .بعد انتهاء الحلا ج نوكتي طوال E dl‏ السؤال هما اذا 
أمكن حل الصراعات GK‏ أو نهائيًا والتغلب على المقاومات» التي تعامل معاه 
Gay‏ بجدية أكثر ( فرويدء 1937). وفي هذه الرؤية الأخيرة» فإن تعريف 
تخفيف الأعراضء أو الشفاء. يصبح واضحًا بطبيعته؛ فلا يستطيع المرء أن 
يعرف تحديدا أن الشفاء الواضح يعزي لقوة عزيمة العلاقات- مع قوة الاقتراح 
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الي jus‏ الها alil! alis‏ التقمدى فى فصر قرو Gs ill‏ زالوا E‏ 
إليها إلى اليوم. 

إن الأساس الأكبرء من حيث أن الموضوعات تمثل معان بتمثلات خاصة 
في Jie‏ المريض بدلا من daa ia‏ أحداث يمكن ملاحظتها- فالدلالة من 
التغير الظاهر فى الأعراض أو تقليل المقاومة يجب أن يكون ذاته موضع تساؤل. 
ceti ala‏ رک م os o ade‏ واف كاك ن 
فضلاً عن مظهرها الخارجي. والتحسن الظاهريء حتي تقليل الأعراض أو 
تعبيرات المشاعر الإيجابيةء ربما يعكس تبعيةء أو إذعانًاء أو رغبة لا شعورية 
لإسعاد أو طمأنة المحلل: والنكوص الظاهري في مثل هذه المؤشرات وتفاقم 
الشكاوى sno esl‏ فلن الك وضع الذفاعاه. وة acte.‏ لم 
يمكن الوصول إليها سابقاء أو تكثيف الطرح» فجميعها ربما تكون لها دلالة 
إيجابية وتحولية. وإن قضية تغيير المعنى مقابل تأثيرات الأعراض الواضحة 
تصبح أكثر حسما فى سياق المدى الطويل لقضايا دراسة الشخصية التى يتم 
تناولها al‏ قي الال الف وذلك مقايل الأعراض الشديدة والمحددة التي 
كان تركيزها أكثر عمومية في العلاج في زمن فرويد ( بوتشيء 1989). 

التحول للواقع في ”الجهاز النفسي الفرويدي“ 

كما يشير أيضا anga‏ فالرجوع إلى الاستبصار كعامل وسيط لا 
يخفف Uill‏ حيث أن الاستبصار حدث خاصء وداخلي لا يمكن ملاحظته. 
وهذا يقودنا إلى النقد المحوري لإجراء فرويد التحققي. والذي يؤكد على استجابة 
المريض اللفظية؛ وكذلك يقودنا لتغير في الأعراض أو السلوك, كدليل على أن 
أف La a‏ باد :وآ تقازين :الخالةالقيدية والتى فكل ر 
الدليل لافتراضات تحليلية نفسية معيبة بطبيعتها كقاعدة بيانات علمية (جرونبم, 
4 : ريزرء 1985). وتعتمد طريقة تقرير الحالة على salg Badh‏ لا يمكن 
تقدير ثباته. وهو مشارك بعمق في هذا الموقف الذي تتم ملاحظته. فكل هذا 
يعمل بالإضافة إلى تأثير الافتراضات التنظيرية للمحللء والتي تشكل الأساس 
alal‏ 
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كما يدعي سبينس( 1982( فإن عملية التغيير اللفظي ذاتها في التداعي 
الحر من المرجح أنها تعيد تنظيم وتشويه تمثلات الخبرة التي يتم التعبير عنها. 
وإن معالجة المحلل لتلك المادة حينئذ يُضاعف المشكلةء من خلال محاولته لوضع 
أساس بشأن ما يسمعه وما ينزع tall‏ وما هو شائع» ولكن قد يفشل في التعرف 
عليه» لوضع سياقه الشخصي في تأويل كلمات المريض. وكل هذا ينطبق على 
مستوى الإتصال الأساسي في أي سياق خطابي ولكنه متفاقم Gia‏ من خلال 
مشاكل الإقتراح والتأثير الخاصة المتأصلة فى العلاقة التحليلية النفسية. 

إن المشكلة . الأسناسية ii el‏ التحليل النفسيء التي تؤكد المشكلات 
التي تم تحديدها بشكل مبكرء تأتي مباشرة من عيوب صياغة فرويد للجهاز 
النفسي ذاته وييانه بشأن الحالات الوجودية والمعرفية للتمثل العقلي: ما نعرفهء 
وكيف نعرفه. وقد افترضت طريقة التحليل النفسي كطريقة لجعل الاستدلال 
من الخبرة الشعورية للاشعورء وملء الفجوات في ما Sas‏ الوصول إليه على 
الفور عن طريق الاستدلال على ما هو شعوري. والمشكلة التي يبدو أن فرويد 
يتغاضى عنها لسبب غير مفهوم هي أن التجربة الشعورية الوحيدة التي يمكن 
للمرء الوصول إليها على الفور هي تجربته: فلا يملك المحلل الوصول إلى شعور 
المريض ولكن فقط إلى سلوكه وكلامه. والعمليات العقلية لشخص آخر هيء في 
الأصلء نياءات تنظيرية يجب الاستدلال عليها من مؤشرات مباشرة» كما هو 
الحال لأي حدث تنظيري آخر. وإن الحاجة إلى الاستدلال هي نفسها بالنسبة 
للعمليات الشعورية للآخرين كما للعمليات اللاشعورية لهم. فالمحلل ينصت إلى 
ما يقوله المريضء ويشاهد حركاته» ويستدل على ما في عقله الشعوري وكذلك 
اللاشعوري. فالدلالة على استجابة المريض الملاحظة كمؤشر لحالته الداخلية 
لا يمكن افتراضها ولكن تتطلب التحقق أيضًا. وقبل أن نتمكن من الاستدلال 
على طريقة جديرة بالثقة من لغة وسلوك المريض على تمثلاته العقلية الخاصةء 
شعورية أو لاشعورية» فإن العلاقات المنهجيةء أو كما في المصطلحات الحديثةء 
وقواعد الإتصال- بين الكلمات والسلوكيات الملاحظة وبين تنظيرات التمثلات 
التنظيرية العقلية يجب أن تطور بشكل مستقل. 
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a ASI calli islas‏ الجواق التي E‏ رة ال 
الحقيقي لما هو نفسي“ (فرويد» 1940ء ص.157) والمكافيء للعمليات الجسدية 
أو d ll dan gll‏ الفنياقة lis «uL‏ فزي الفا في الذي 
يعتبر “العمل فيه“ جدة علمية )5 .145( وتحديد موقعه العصبي“ لن يساعدنا 
في فهم“ (ص.145) عمليات الشعور؛ وفي الصياغة all‏ يتغاضى عن ذلك. 
وكما اقترح جيل )1976( وآخرون: فقد کان sls‏ ا بشأن الحالات النفسية 
مقابل العصبية للجهاز النفسي: وهذا التردد ينعكش مباشرة هنا. 

عن ثم là‏ الطريقة Ga ull‏ للفو مق شار ga Ls‏ شعوري باهو 
CIE] cue‏ اوو ua‏ نمي das‏ للوضول تتفي الق 
a‏ ا الشعورة ا ار ي disc Eolo‏ رمن بابق 
أخرى. نفتقد صياغة متماسكة للمتغير المستقل المفترضء الخبرة اللاشعورية, 
التي نرغب في التنبؤ بها. 

PRE الكل النفسى تجو خر الخالة‎ ela] المناققنة أن‎ aia Gains 
انات اللخ لطريقة التطيل النفسي: كما قد فده‎ ule ترك يعتمد‎ cas لا‎ 
مثل برينر.‎ gall وطوّر بواسطة فرويد وكما يُطبّق بواسطة بعض المحللين‎ 
فالطريقة معيبة بطبيعتها في افتراض وصول فوري للعمليات العقلية لمريض‎ 
كان هناك مخاولة للتنيؤق من ماذحظلة‎ I3] معين: والشطة ستكون أكثر تعقيدا‎ 
في المجال الإكلينيكي على صياغات تنظيرية للحالةء أو على افتراضات تنظيرية‎ 
أكثر عمومية بشأن مباديء عمل الجهاز النفسي.‎ 


مشكلات التحقق: Ual‏ لحالتين 
إن مشكلات تقييم عملية النظرية daily‏ والقضايا المرتبطة بالتحقق 
من التأويلات قد تم إثارتها بواسطة المفكرون الممارسون للتحليل النقسي› 
ls‏ بوا الان cally‏ وان gib inis sioe: asp:‏ فونه 
يننا تكبا قد بحي رينا ولك ای و في :لكا الفط 
التحقق من التآويلات في العلاج. وناقش جروسمان وستيوارت )1976( حالتين 
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حيث كانت التأويلات مقبولة باقتناع المرضى في تحليلهم الأول وفي تحليلهم 
الثاني تم رؤيتها على أنها ك Sous URL‏ قبل اللي 
فكلا المريضتين كانتا شابتين أعربتا عن حسدهما للرجال وعدم قدرتهما على 
تقبل الأنثوية؛ في كلا الحالتينء شعر المحللان أن حسد القضيب لدى المريضتين 
كان هو القضية المركزية؛ وأن تأويلات الرغبة اللاشعورية للقضيب تم افتراضها 
وتقبلها. 

فالمريضة الأولى» فتاة كانت في الحادية والعشرين من عمرها في بداية 
العلاج. تقبلت التأويل لدرجة التفكير في السفر للدنيمارك لزراعة قضيب. وفي 

تفن الوقف Seb‏ غا dada Deus‏ ين s Ge‏ لكلل liat‏ 
ولأول مرة في حياتها كونت علاقة مع رجل وجد أبواها أنه مناسب وقررت 
الزواج منه. وفي تلك اللحظةء فإن المحللء“ مع بعض LA JE‏ لهذا التحسن 
الواضح... قرر إنهاء التحليل- وهذا القرار تقبلته المريضة“ ( ص.292). 

وخلال الأعوام التالية.“ عاشت ت المريضة دورها في أعلى الطبقة الوسطى” 
أ ع وزوحة Ga‏ مخ cilia‏ ضهية عا مة' ” (ص.292)؛ كما ضيحت Lai‏ 
بشكل مطرد أكثر big ESSE‏ وبعد فترة قرابة عشر سنوات وصلت لمرحلة 
الرغبة في الإنفصال عن زوجها والعودة إلى التحليل. ومحللها السابقء غير متاح 
في ذلك الوقت» أحالها إلى أحد المؤلفين. 

وفي تحليلها الثاني» تمركزت القضايا حول نرجسية الشعور بعدم القيمة, 
والفقد. والحرمان. وقد ie‏ عنهم في ضوء عيوب كونها امرأة: ومع ذلك؛ ” فإن 
قضية رغيتها في قضيب لم تأتي أبدا في مثل هذا الشكل“ ( ص.294). ولم 
bbs cas‏ رة كيرا > وجاعت تلك المحتويات الجديدة في الطليعة عقب 
beso ho NES ae UE abs‏ للستواث coa E‏ وف يقول روات 
وستيوارت: 

من الواضح Lil‏ أخذت تأويل“ حسد القضيب“ في التحليل الأول ببساطة“ 
كبرهان“ على عدم قيمتها .فلم تراه 

وإن محور شكواها بخصوص كونها امرأة أن عوملت بكثير من الإهانة 
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ee ees‏ مض :قلق الخضنات مها معت کا sas‏ "الشركة 
والاستوضية هن ارز ans‏ أن اوعاب ندع na‏ الى sid‏ والح 
والاهتمام الجنسي يؤدي إلى العدوانء فإن الرابطة الدائمة الوحيدة للموضوع 
cal‏ دات Rab‏ ساد ما رك igual aal ci Dad aii‏ والفاع عن 
الإتجاه البارانويدي الخفيف. وفي الواقعء ” التقبل الضعيف“ لتأويل حسد 
القضيب في التحليل الأول بدا Ls‏ من الناحية الماسوشية. ( ص.293) 

AS,‏ ا زات LaL‏ عر عاما قن alas‏ لماوع sica‏ ا 
بإدمان الكحول والمثلية. وشعرت محللتها الأولى بآنها متوحدة بالرجال وكانت 
تتظاهر بأنها das‏ وكما 
في الحالة السابقةء ركزت على تأويلات حسد القضيب. وتقبلت المريضة التأويل, 
ووافقت بأن هذه كانت قضيتها المحورية والسبب وراء قدومها للعلاج. ulus‏ 
لم ترى جدوى في استمرار العلاج» حيث أن رغبتها في أن تمتلك قضيباً وأن 
تكون رجلا لا يمكن تحقيقها . وقد عانت من المحللة حيث كانت تعاملها كمجرمة؛ 
وبناءاً على ذلك رفضت أن تنصت لما قالته المحللة أو إخبارها باي شيء له معنى 
عن نفسها. 

في مواجهة ذلك“ انارق اساي الاسوشتي المزعع dil‏ أحيلت المريضة 
إلى أحد المؤلفين. وفي تحليلها الثاني» ظهر أنها قد اهلف يق عطفلة itle,‏ 
في Ula‏ فزع دائمة مع محتويات ضلالية: وكان إدمانها للكحول والمثلية طرقًا 
لتقليل الفزع. وأصبح واضحًا اا أنها خيّرت كل التأويلات. Las‏ يتضمن 
حسد القضيبءكاتهام . ووفقا لجروسمان وستيوارت ( 1976): “ إن تأويل حسد 
القضيب استخدم استعارة, والتي بدت أنها تمثل كلا من مخاوفها ودفاعاتها 
ضدهم. مما خلق نمطا لصياغة ضلالية gilly‏ صار نظامًا في أفكارها“ (ص 
.297(. 

فى ga a sull! GK‏ النقستى galica‏ 
cla LI ge aa‏ كل Lido‏ الان E p silo‏ ف اا 
الأولى» حكم المحلل على العلاج بالنجاح والانخفاض الواضح في الأعراض lass‏ 
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أن دورة الحياة أكدت على صحة ذلك» حتى أصبحت مشاعر الاكتئاب والسشخط 
مسيطرة. وفي الحالة oll‏ وصل العلاج لطريق مسدود. وفي GE‏ الحالتين, 
فقد قدم جروسمان وستيوارت ( 1976) صياغات تنظيرية تختلف عن موقف 
المحلل الأول وعن النظرية الكلاسيكية. وفي GS‏ الحالتينء اقترحوا بأن التاويل 
secti uad‏ مكّن BK‏ المرأتين من استمرار APR TE PEE NEGO‏ 
الخاصة وكان أيضًا بمثابة عائق للتغيير: 
تستجب المريضتان بوضوح “fil‏ حسد القضيب“ بطريقة كانت 

مفيدة بالنسة إليهما. فقد سمعاها كحقيقة نهائية غير Abl‏ للتغيير. وبالرغم 
من سرعة موافقتهما على التأويل» فقد كان شعوراً باليأس- حيث أكد على 
مخاوفهما الأسواً لكونهما بلا قيمة. ) ص.301) 

وقد LS‏ هنا مع موقف يرى فيه المحللان أن مراحل العلاج السابقة قد 
ارتكزت على مقدمات زائفة ونظريات لم تنطبق بدقة على الحالتينء وذات آثار 
oae‏ على حناة ارهن ومثل 9f ead sas bao‏ تكو «ists‏ 
لعمل المحللين مع المرضى في مراحل العلاج الثانية ( أو اللاحقة). وإن التحليل 
النفسي علاجًا هائلاً للصحة أو المرض. وفي استبعاد احتمالية أن التأويل غير 
الدقيق ريما يؤذي المريضء لأنه لن يتصل بخبرته الداخليةء فقد بدا فرويد ( 
1937( منكرا للقوة العظيمة للعلاج» وبالتحديد للعلاقة. التى اعترف بها تمامًا 
في سياقات أخرى. ٠‏ 

وأدرك فرويد ( 1926- 1917ء 1937( أن إذعان المريض المباشر 
ليس كونه أكثر قيمة من إنكاره لتصديق حثيثة التأويل. ولذا فإن الوسائل غير 
المباشرة مطلوبة للتحقق. وما لم يُعترف به لأي مدى ريما يكون المريض قادرا 
على إظهار دليلاً واضحًا لدعم صياغة المحلل ولاستحضار التصديق فيها: وفي 
بعض الحالات؛ الاهتمام بالإذعان والرضا Jalali‏ وفي بعض الحالات: فإن 
ds x coat) adt diti‏ يمك مدنا الحمانة eS Ui esas‏ الفعلية 
آل ي ودر قن :فى الؤفارة متها ويد اشر ة اران E‏ 
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وفي BK‏ الحالتين الموصوفتين من خلال جروسمان وستيوارت»: فإن 
التحليلات الثانية تم رؤيتها على أنها ناجحة؛ liag‏ يتم تأويله ضمنيًا على أنه 
دليل على الصياغات الجديدة التي يني ale‏ تلك التحليلات. ومع ذلك. يمكننا 
ملاحظة أن المحلل الاول في الحالة الأولى أعلن وجهة نظره على نجاح العلاج. 
EE a U RUE E‏ 
la‏ النشبي di c eil all cis aid‏ لين من ا لحتفل إقهار نكا أن 
الإدعاءات النهائية كانت صادقة. بينما لم تكن السابقة كذلك. ولا تزال المشكلة 
العلمية باقية. على الرغم أن القاريء لمادة الحالة التي قدّمت بواسطة جروسمان 
وار ا ١ a Bl e Gili oet‏ 

إن ail‏ في القازيل سين I ollas!‏ ولا GK (à‏ لاان 
تبدو أنها تعكسء جزئيّاء طرقًا متغيرة في نظرية التحليل النفسي. ومع ذلك. 
فان Dad‏ ان الات asse las dadas‏ من Sla] Sax doles Gui‏ 
المريضتين. لم يشرح المشكلة جيداً ولكنه في ذاته يُثبت الحاجة إلى إجراءات 
ER‏ كيل غرفة ] لاستشارات. 
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uaa‏ الثالث 
دور البحث التجريبي 

إن المشكلات التي قد تم تحديدها في الطريقة العلمية لفرويد لا تنفي 
ادعاءاته بخصوص الإجراءات المتوازية الممكنة في العلوم النفسية والطبيعيةء 
وبخصوص الدور العلمي لجهاز نفسي مجرد كضرورة تمكننا من الاستدلال 
مما نلاحظه للأحداث العقلية الخاصة. وربما يكون لدينا ثقة في هذا المدخل 
اليوم أكثر من فرويد في عصره. وكان استبصار فرويد المبدع بإدراكه الحاجة 
لجهاز تنظيري يصنع استدلالات للعمليات اللاشعورية. فنحن بحاجة لإدراك أن 
مثل هذا الاستدلال مطلوب أيضًا للعمليات الشعورية لأشخاص آخرينء ولكل 
التمثلات الداخلية التي يمكن ملاحظتها a‏ فنحن بحاجة لاستكمال البناء الذي 
يدأه فرويد. ٠‏ 

وفي البحث الأخيرء فإن المحاولات لاختبار افتراضات التحليل النفسي 
التي تتجاوز طريقة التحليل النفسي قد تم تنفيذها من منظورين: 1) تركز البحث 
التجريبي le Glass‏ مفاهيم الميتاسيكولوجي 2( وتركز بحث العلاج النفسي 
بشكل مبدأي على النظرية الإكلينيكية. 


اختبار افتراضات التحليل النفسي 
مع البحث التجريبيي 

تافل a ol‏ مع Ea fuas‏ اترا ريفس «alibi cela‏ 
قلل قيمة عمل العالم التجريبي سول روزنفايج بطريقة متعجرفة في خطابه عام 
1934: 

sts etia ون‎ aedi ei ots Loo ما‎ E 
النفسي. ولا يمكني وضع قيمة كبيرة على تلك النتائج لأن وفرة الملاحظات الثابتة‎ 
Y التي ترتكن عليها تلك النتائج تجعلها مستقلة عن التحقق التجريبي. ومع ذلك‎ 
ضرر منها. (مقتبسة في جرونبم» 1984 ص.101)‎ 

وقد رأى فرويد أن طريقة التحليل النفسي ضرورة وكافية لصدق نظرية 
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التحليل النفسي. وأولئك المحللون المستمرون في الإعتماد على“ طريقة التحليل 
النفسي“ في مواجهة تراكم الأدلة بخصوص فشلها يميلون أيضًا إلى تقليل 
cil d‏ الجر رالوت اليذاتية الأخرى كارع رة call ley‏ 
oli AY‏ يقن البلحقين قن اروا تفي العمل انحا الختزان«صتدق مقا هيم 
الميتاسيكولوجي وهم» على النقيض» أكثر تقبلا لتلك المفاهيم عن العديد من 
الإكلينيكيين اليوم. 

والبحث المبتكر لإرديلاي (1985) ليس إلا محاولة للتحقق من صدق 
الميتاسيكولوجي lo‏ لشروطها. وقد كان مدخله لانتقاء مفاهيم تحليلية نفسية 
وقضايا Basas‏ وفي بعض الحالات لإعادة تعريفهاء ثم إخضاعها للإختبار 
لای و a‏ قات فى ودي فيد أو اانه على T‏ 
الطاقة إبطالا لهذا المشروع. ومثل برينرء فهو لا يرى أن رفض الميتاسيكولوجي 
من قبل العديد من باحثي التحليل النفسي إنعكاسًا لسوء فهم طرق فرويد 
العلمية والطريقة العلمية عامة: 

وعلى سبيل JÈU‏ فإن المدرسة الرئيسية المعاصرة التفكير التحليلي 
النفسي قد ذهبت بعيداً برفض النظرية النفسية الرسمية للتحليل النفسي ( غالب 
يُطلق عليها مصطلح ميتاسيكولوجي) لأن صياغاتها الآلية (السبب- النتيجة) 
توج A‏ إلى فام Ld‏ قذيمة مل ele" lll" a gll‏ 
أسباب الأمراض.“ و“ ale‏ السوائل المتحركة.“ التي تعيقها عن مجالها الحقيقي 
المعرفي النفسيء الدلالات والنوايا (انظر بخصوص جيل وهولزمان» 1976؛ 
هولت» 1965ء 1976: كلاين. 1976: سكافرء. 1976)... و[ ذلك] النقد... فشل 
أن يضع فى اعتباره استخدام فرويد لمقدمات استعارية متعددة... واحتمالية 
ل RT‏ في ذلك الإطار الآلي؛ ربما يكمّل الآخر. (التأكيد على الأصل, 
ص.54-55) 

وهكذاء يناقش إرديلاي» أن الأبنية الآلية التي يوظفها فرويد معادلة لنمط 
القزماتاالتشنانية المأحوةة من qeu cena‏ وال تكم الوم كاساس 
لبناء النظرية في كافة العلوم. وإن Jia‏ هذه النماذج FINES EET,‏ 
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fiiius‏ اتسور الواقع» agis calls‏ الافتراغناكالقائلة Lii‏ وات 
esL‏ في Lone rd, di uoa od toS‏ الكل codi‏ فک 
في الحقيقة مرونته لمحاولة تصور الواقع بدقة أكبر ويناء القوة أكثر من بناء 
الت فى مذ 

Si فاي ااا الاما ل الف روكيدو امات‎ «al 
الرئيسية قىد‎ «ie cepe oh که‎ E التحليل النفسي‎ 
النفس الأكاديمي» فهو لا يلتزم بالتشابه مع نظام واحد. فالتحليل النفسي‎ 
نظام استعارة مختلط. وإن فرويدء بخلاف المنظرين الأكاديميين الرئيسيينء لم‎ 
zl GEI ada dac وإ‎ o tul Gia qud do 35 
لإيضاح جزء من الواقع النفسيء كان على استعداد لتجربة أدوات شبيهة جديدة‎ 
gall ale Ls قد فعل‎ b الوافع‎ blan أن :يكحا هل‎ ca يذلا‎ 
التقليدي الأكاديمي. ويهذا الخصوص فإن التحليل النفسيء بالرغم من عدم‎ 
gol التي‎ ede القرن العشرين عن‎ eld الروع‎ E التجريبي:‎ «ia 
(111.52) المعاصر.‎ 

وقد ركز إرديلاي تحديداً على مفاهيم اللاشعورء والكبت» والدفاعات, 
وأثر التداعي الحر كوسائل لتعافي مادة صعُب النفاذ إليها سابقا. وفي أحد 
cost E cub Lus E US‏ تحصن رون اال 
النفسي أن التداعي الحر يسهل استرجاع ت النفاذ إليها سايقًا. 
وقد عرض على العينة صورة لمثير معقد في عرض على جهاز التاكستوسكوب 
ولوا على القن رم وتصديف كل 2 s‏ الو طلب فن a‏ 
o jail‏ بال اع الخر اتح ب 83d‏ 40 رقيفة :فى تجن المتقدمت اة 
الان :نفس all‏ الزجتية his Gal‏ وخر iil‏ )23 السهام). وأعقب 
ذلك» إجراء إختبار ثاني لاستدعائها. واستدعت كل العينة التجريبية مفردات 
A‏ لغار اقا اك I DNE‏ الأزلة اة الشنابطة لم تل 
ا شع الي ا الاي ENDS‏ اا وا ك رالو 
ومن ثم تدعيم فروض التحليل النفسي. 
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ومع ذلك» تم تصعيد التساؤلات عما إذا كان الاستدعاء المتزايد عقب 
ca i‏ لكر رها كن ad‏ هكين foit a Tola‏ ماده کا بيدلا 
من الزيادة الفعلية فى القدرة على النفاذ لمثل هذه المادة المعنية, وأيضًا عما إذا 
كانت الأنماط المختلفة لموضوع البحث ربما يكون لها آثار مختلفة. وفي دراسات 
لاحقة, تم استخدام نموذج إرشادي للتفريق بين محك آثار التقرير الذاتي لما 
تم تذكره عن القذرة الفعلية الثفاذ eli]‏ المادة:وانماطا.مختلقة لوضوع البح 
تم مقارنتها أيضًا. ومن خلال تلك السلسلة من ss Lal all‏ استنتج إرديلاي أنه 
ليس هناك دليلاً على أثر التداعي ي الحر على تعافي ذكريات صغب النفاذ إليها 
daas a‏ من تمكين all‏ لتذكر ail!‏ من مفرذات المثين: فما يفعله التداعي 
الحر هو تمكينهم من ان يكونوا أكثر حرية بشأن ما يرغبون في تقريره. ووجد 
إرديلاي أيضًا أن آثار التداعي الحر cih‏ فقط على مثير الصورة وتحتوي على 
قوائم ذكريات الكلمات. ويفسر إرديلاي تلك النتائج كدليل يوضح تأثير التداعي 
al‏ على JL I‏ اده sia‏ ولكن يمكن التفاذ sbg hsil das call‏ 
caua‏ النقان إليها Lo‏ ا“ مكو وغلاة على ذلك: لن ذلك أكرا Ula‏ ولكنه 
ana‏ فق لذاكزة sud)‏ ولس ال كات Sail‏ 

والعديد من الدراسات التجريبية الأخرى التي تركز على تساؤلات الكبت 
واللاشعور قد تم تنفيذهاء وتلخيصا في بحث كلاين (1981). وبعض نتائج تلك 
الدراسات» مثل نتائج إرديلاي» ذات أهمية بالغة في ذاتهاء ومستقلة عما ينبغي 
قوله بشأن التحليل النفسي الإكلينيكي أو نظرية التحليل النفسي. وكما أشار 
إرديلايء فإن المدخل التجريبي قد أظهر محاولات لتجنب المثير المؤلم وظهور 
النشاط العقلي خارج الوعيء والرفض الانتقائي للمعلومات من الوعي. 

وما تبقى للإيضاح. كما يشير إرديلاي أيضًاء هو العلاقة التنظيرية 
المحددة لمثل هذه الحقائق لمفاهيم إكلينيكية تحليلية نفسية. وفي هذا السياق, 
فإن قضية إرديلاي (1985) بشأن إعادة تعريفه لمفاهيم التحليل النفسي تحتاج 
أيضًا إلى مناقشتها. وبالتالي» على سبيل JL‏ فإنه يفصل مفهوم اللاشعور 
عن مفهوم الكبت: 
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إنه من الممكن أن نعتقد في وجود اللاشعورء وحتى أنه نشطء ومزعج 
وبالتالي“ دينامي»“ دون تدعيم ضروري لقضية أن الكبت يشمل كل أو حتى 
بعض اللاشعور. (ص.64) 

فهو يستعمل محك عدم إمكانية النفاذ“ إلى قلب اللاشعور“ ( بمعنىء 
اللاشعور الدينامي) ويتعامل مع الكبت ( والدفاعات) لقضايا منفصلة. وهو 
يفترض أيضًا عدم وجود تمييز بين كبت الشعور وكبت اللاشعور» محاججًا بأن 
فرويد» أيضًاء تعامل مع تلك المفاهيم بشكل تبادلي متداخل: 

وإن كانت مسألة اللاشعور يجب طرحها في سياق إكلينيكي أو تجريبي 
معن قات Ce lai e gll‏ أن تحن الدفاعاف العتيرة كالشعون إو اللاختهورت كيك 
الشعور مقابل كبت اللاشعورء إزاحة الشعور مقابل إزاحة اللاشعورء وهكذا. 
(ص.221) 

وإن مفهوم إرديلاي للاشعور أيضًا يلغي أي آثار منهجية. فهو يقول أن 
” اللاشعور المنهجي الإشكالي تم إلغاءه على يد فرويد في عام 1923 ليصبح 
الهو“ (ص.64-65): (Ul,‏ فهو يحاجج» أنه من الخطاً افتراض أن عمليات 
اللاشعور تتبع قواعد مختلفة عن قواعد الشعور. 

وفي حين أن إرديلاي قد ادعى أن مشروعه قد كان لاختبار نموذج 
فرويد» وهذا يحتاج للتحديد؛ فإن مشروع إرديلاي كان ليختبر نموذج فرويد كما 
عرف من وجهة نظر إرديلاي. ومنذ أن أعاد تعريف مفاهيم الكبت» والدفاعات, 
واللاشعور بوضوح» فإن علاقة نتائج إرديلاي بعمل الكبت كدفاع لاشعوري› 
وعمل التداعي الحر كما يظهر في موقف العلاج؛ أو أثره على الذكريات التي تم 
الدفاع ضدها أو يُرجى إبعادهاء JES‏ غير واضحة. 

وبالمثل فإن رأي إرديلاي كان إشكاليًا حيث أن مدخله مبرّر بطريقة ما 
من خلال فرويد حيث“ ألغى“ اللاشعور المنهجي. وكما قد رأيناء ناضل فرويد 
باستمرار مع آثار السمات العقليةء وفي الواقع» أبقى على آثارها المنهجية حتى 
النهاية. ولم يتخلى أبداً عن الرأي بأن عمليات اللاشعور تتبع قواعد مختلفة عن 
قواعد الشعور: والاختلاف في طبيعة تلك العمليات لا يزال النواة الأساسية 
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منهج التحليل النفسي على مدار عمله. وكما يقول:“ فقد وجدنا أن العمليات 
في اللاشعور أو في الهو تُذعن لقوانين مختلفة عن تلك الموجودة في انا ما قبل 
الشعور“ )1940 ص.164). 

وربما نلاحظ Lal‏ أن إرديلاي يبدو lla‏ بشأن الحالة قليلا أو Las;‏ 
s ln dia‏ يشان غاا المقدمات الاستهارية المت Jalast‏ النفنئ 
قات العلوم لفات و يكن أن الفيزيا«ربنا .€ leal‏ مادج Gabi,‏ 
حسابية متعددة لمجالات مختلفة. فإن المفاهيم والعلاقات بينها مُعرّفة على نحو 
خاض Kl e duci‏ محال joe cubi ond UL‏ النقضى لا 
ولكن نقص أي تعددية متماسكةء في أي مجال؛ هو الذي يبني المشكلة لمجالنا. 
وإن فرويد بنفسه كان يسعى لنظرية متماسكة كهذه. وحتى خلال مناضلته 
مع استعاراته المختلطة والمتعددة. وفي صياغة ملخصه الأخيرء لم بعد فرويد 
)1940( تنظيم النموذجين الطبوغرافيين ضمنيًا فقطء بل عبر ايضًا بوضوح عن 
عدم رضاه العام بتناقضات صيغه المختلفة وسعى باجتهاد للواقع الضمني الذي 
سيقدم الأساس لملائمتهم. 

وعلى مستوى أكثر عموميةء فإن الاعتراض ربما يتزايد هناء كما في كافة 
De‏ اه عا .ذا كان اا ا Sues ka Pb‏ 
diae‏ أن نع La us‏ خارج الفاق oaa d‏ اليس :وا ical Glad‏ 
colinas coll Jl Jio‏ شخ ف المخامل alo] i Gall‏ من 
وجهات نظر مختلفة, بواسطة نيذر )1976( وثوماي وكاتشيلي )1987( وييل 
)1986( وكثير من الآخرين. 
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نموذج شيفيرن لحالة ما قبل الوعي 
مستوى العتبة 

إن عمل شيفيرن )1995( وزملائه» باستخدام الطريقة المعملية للشعور 
الأدنى من مستوى العتبة» يربط المفاهيم التحليلية النفسية, والمعرفية. والعصبية 
في نموذج تجريبي. ويناقش تصميم شيفيرن بعض الاعتراضات العامة بأن 
النموذج التجريبي لا يمكن تطبيقه على مفاهيم إكلينيكية واقعية عن طريق إدماج 
التقييم العميق للمرضى بما خبره المحللون النفسيونء الذين يقدمون صياغة 
نفسية دينامية لكل حالة. وإن المكون المعرفي لتصميم شيفيرن يتكون من عرض 
التاكيتوسكوب ؛ لكلمات لكل من الشعور الأدنى من مستوى العتبة وفوق مستوى 
عتبة الشعور. والكلمات المعروضة تتضمن كلمات صراع لاشعوري وأعراض 
لاشعورية» أختيرت خصيصًا لكل مريض على أساس تقييمه الإكلينيكي. وإن 
العرض الأدنى من عتبة الشعور يحدد le‏ حالة المثير كلاشعور وصفي. 
وكل كلمة يتم تقديمهاء سواء أدنى من مستوى الشعور أو أعلى من عتبة 
الشعور» تسجل استجابة المخ كهربيًا: وهذا يشكل المكون العصبي للتصميم. 
ووجد شيفيرن أن أنماط التردد الزمني للاستجابات المخية لكلمات الصراع 
اللاشعوري كانت عكس أنماط كلمات الاعراض الشعورية: وغكست الأنماط 
بالنسبة للعرض الأدنى من عتبة الشعور مقابل الأعلى من عتبة الشعور. ويحاجج 
بآن هذه النتائج تدعم صدق نموذج نفسي لاشعوري سببي بإظهار الفروق في 
النظام الزمني للعمليات العصبية كوظيفة لمستوى الشعور والمحتويات المحددة 
للصرا ع اللاشعوري لكل فرد. 

وال :هذا ارد SEE‏ وات يكل id Cay ha (Gta‏ 
الفجوة بين المفاهيم التحليلية النفسية والمعرفية وطرقهما. فهو يطور تعريفات 
إجرائية لمفاهيم اشتقت من مجالات معرفية وتحليلية نفسية ويستخدم مؤشرات 
عصبية فسيولوجية كمصدر مستقل للبرهان. 


E‏ التاكيتوسكوب : أداة تعرض سلسلة من الصور على شاشة بسرعة dile‏ لاختبار 
الاستيعاب البصري والذاكرة والتعلم 
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وهناء كما في عمل إرديلاي» مع ذلكء ينشاً التساؤل بشأن العلاقة بين بناء 
اللاشعور النفسي السببيء كما CIE‏ واختبر في نموذج شيفيرنء وبين المفهوم 
كما عُرّف في النموذج التحليلي النفسي للجهاز النفسي سواء في الصياغة 
الطبوغرافية أو البنائية. وإن مدخل شيفيرن مبني على النفاذ إلى الوعي كالمحدد 
الأساسي لكيفية المعالجة المعرفيةء كما في النموذج الطبوغرافي. ومع ذلك» عند 
Lie]‏ كنا sre‏ ي و oa‏ لقلا ما a‏ في الو واي 
sai‏ بوضوح متباين مع الصياغة الطبوغرافية. وفي الواقع لو أن هناك مكون 
لغوي داخل اللاشعور السببي» كما أشار عمل شيفيرن» فإن الآثار المنهجية لذلك 
داخل نظرية التحليل النفسي تحتاج إلى مزيد من التحقق. 

سوا هق OB I‏ الا النقسية او desto es‏ خن sss‏ اننا 
نتفق على ما هو ذلك النموذج الذي نختبره قبل أن نستطيع فهم معنى النتائج 
التي يتم الحصول عليها. وإن عمل شيفيرن وإرديلاي يقدم نتائج تبدو ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة لمدخل التحليل النفسى ويثير تساؤلات Raga‏ يشأن بناء الجهاز 
النفسي. ومع «lis‏ فإن النقص في وج متماسك للجهاز النفسي يحدد لأي 
درجة نستطيع أن نتحقق من بحثهما في مصطلحات التحليل النفسي. 


الميتاسيكولوجي ومحاكاة الحاسوب 

حاول ويجمان )1985( الذي يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي 
فضلاً عم المعمل التجريبيء أيضًا إظهار توافق التحليل النفس وعلم النفس 
المعرفي وإيضاح أن افتراضات التحليل النفسي يمكن إثبات صدقها Gla‏ 
col‏ الساق العلاضي: وقد كان مشروع ونان لإظهان أن جانا محددا من 
نظرية فرويد- نظرية الصدمة في الهيستيريا- يمكن اختباره من خلال صياغة 
حاسويية. فهو يلخص مخطط حاسوبي لتاريخ الحالة للسيدة لوسي آر ( فرويدء 
5) مبني على شكل نص برامج تم تقديمه من خلال سكانك وأبيلسون 
(1977). وإن النصوص نماذج لتسلسلات توقع للسلوك كتلك التي تظهر في 
الأحداث المتكررة. وياستخداخ تسلسلات النص كنموذجء Kas‏ تحديد الفجوات 
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أو polial‏ غير المتوقعة بموضوعية» ويمكن استكشاف معانيهم الحيوية أو 
الوجدانية. وفي حين أن ويجمان لا ينفذ تلك المحاكاةء فهو يلخصها بشكل كافي 
لإيضاح معقوليتها. والمفهوم الأساسي أن جوانب نموذج فرويد يمكن أن تكون 
موضوع البحث العلمي المدعوم من خلال محاولات ويجمان: كما في اعمال 
إرديلاي وشيفيرن. ونظرا لموقف فرويد تجاه البحث التجريبي» مع ذلك» وحتى 
Losic‏ ينفذ مع العينات الإنسانية من منظور إكلينيكي» فمن الشيق تخيل خطاب 
من فرويد لويجمان عن محاكاة الحاسوب لحالة السيدة لوسي آر. 

إن موقف هذا الكتاب يتفق مع الإفتراض الجوهري للباحثين الميدانيين 
ال SA‏ عينات من عملهم هناء والذي يُعد أيضًا الإفتراض الجوهري 
لحقل العلم المعرفي: وإن العمليات والتمثلات العقلية والمعقدة يمكن أن تكون 
موضوع بحث ميداني وعلمي. ومع celà‏ ينبغي علينا التساؤل لأي مدى تكون 
المفاهيم التي تُخبر في الدراسات الميدانية خارج السياق العلاجي مكافئة لمفاهيم 
التحليل النفسي الإكلينيكي, أو هي في الحقيقة أبنية مختلفة بملامح مختلفة, 
مكددة تسن الشووط . io‏ ا Es S‏ لاله sr esc‏ کو ola‏ ا 
o Er oe‏ امك و end‏ ماك day] itia‏ بالتظرية وم اك 
Y AI‏ توجد ملاحظات داخل السياق التحليلي أو المعملي التجريبيء أو أي 
مكان آخرء يمكن أن exi‏ في علاقتها بالنظرية مالم تكن الافتراضات والأبنية 
معروفة جيدا بشروط مفاهيمية وإجرائية. 
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إخفاق النظرية 
وبحث العلاج النفسي 

ريغا رئ Ji‏ يعت العلاج التفسي السيكورينا مي كمحاولة ذقيقة ومركزة 
aal‏ طرق dall‏ الان على :ا قافا ال الإ مع اللي عن 
T SNR TET‏ : وم منطوى کی فاق حل محف العلاي الف :رين 
وى انا في aia disais‏ كه جد لطريقة Julii)‏ الف JS,‏ 
dfc cad‏ ترات الحلاجاك وتخا سحددة على قان lal.‏ 
والمخرج: كما أده قرو )1916-1917: 1937( القاء به مم pania idola‏ 
عون طويقة ales‏ :لتقن »كنا لی eiecti cus diae‏ ال 
p Ally‏ مستخدمًا إجراءات موضوعية تفي بمعايير مقبولة للثبات allg‏ 
بدلاً من الإعتماد على ملاحظاته الفردية محتملة التحيزء كما في تقارير الحالة 
لار .داق ادواة ga Seal! alas‏ سحل ا Bale‏ من gloss uad‏ 
ناضيف ريما Kits‏ اا ale‏ اق ٠‏ 

وإن باحثي العلاج النفسي لا يرون دراساتهم كاختبار لافتراضات 
الميتاسيكولوجي ذاتهاء كما فهم في الأصل أن طريقة التحليل النفسي تقوم 
بذلك؛ فهذا الغرض قد تم وضعه جانيًا. وإن مصطلحات» الميتاسيكولوجي“ 
و“ الطاقة“ غير مفهرسة في كتيب بحث عملية العلاج النفسي الدينامي ( ميلر, 
لوبورسكيء باربرء ودوتشيرتي. 1993). ومع ذلك فإن Jia‏ بحث العلاج 
النفسي يهتم بشكل متزايد بنظرية قي شكل هاء بدلا oa‏ الإظهان المبسط 
لتآأثيرات» جرعات العلاج“ أو العلاج الفارق. وكما قد أشار داهل )1988( فإن 
تاخ tall‏ النفسى الت كر نامي :قد :انتقلوا فن العقوى الأكيرة من التركين 
على ess BI‏ الف ا عبتا ولاك Sis suu‏ طبيعة المرض النفسي. 
والطرق التي يتخذها العلاج النفسي لمعالجة المرضء وكيف يؤدي العلاج إلى 
التغيير: فكل هذه القضايا ربما ثرى أنها جوانب جوهرية للنظرية الإكلينيكية 
للتحليل التفستئ. ولتحقيق تلك الفايات» فقن حاول Linc‏ الغلاج النفسى تطوين 
مقاييس bs‏ للصراع وعمليات التغيير. وقد ظهرت مجموعة daas‏ لتلك 
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القايقي تحتو تك bs Eoi‏ اليه acis‏ قا اوک 
)1988( " موضوع جوهر صراعات العلاقة ” Core Conflicual(CCRT)‏ 
‘relationship theme‏ وتشفير هوفمان وجيل )1988( " لخبرة المريض 
لعلاقته مع المعالج“ Patient`s experience ofthe relationship with the‏ 
"Iherapest" PERT”‏ : و“التحليل الترتيبي“ ConfigurationalAnalysis‏ 
لهورفيتس وآخرون )1984( وطريقة منهجية لصياغة الحالة: و“ أنماط غير 
تكيفية دورية“ Cyclical maladaptive patterns‏ لستراب وزملائه (سكاكت. 
بيندر» وستراب 1984): و“أينية الإطار “Frames Structures‏ لتيلر Jalas‏ 
)1986( « وهي dao‏ لأحداف تة Gaia $ Sta‏ من Gl eias‏ 
المنفصلة: وويس» وساميسونء ومفهوم ” خطة اللاشعور“للمريض لجموعة 
ماونتزوين لأبحاث العلاج النفسي (1986). 

إن كيانات مثل E‏ العلاقات الصراعية» وخبرة المريض للعلاقةء 
وخطط اللاشعور جميعها أحداث ذاتية داخلية. يتم النفاذ إليها مباشرة 
لمن يخبرها فقطء المريضء وغالبًا لا يمكن النفاذ لها حتى بالنسبة له. وفي 
المصطلحات العلمية الحديثةء فإن القيام بالبحث الميداني الذي يتضمن أحداث 
شخصية وذاتية يستلزم موقف معرفي معينء بالرغم من أن هذا التساؤل لا 
يُناقش بشكل مباشر في Jia‏ بحث العلاج النفسي.وبالتالي فإن الباحث؛ على 
الأقل aua‏ باخ يعض :الوص ibl] iil gall‏ شان مقاقيم GS]‏ مثل 
الطرح» الصراع» أو التغير AE‏ وكيف نعرفهم: 

-١‏ وهذه الكيانات ريما epi‏ على أن بها تكوينات افتراضيةء مستنيطة 
من خلال آثارها على الأحدا ث التي يمكن ملاحظتها مثل اللغة والسلوك, ومُعرّفة 
ا 0 . ومع ذلك. فهذا الموقف يتطلب إطار 1 (MER‏ اا 
والذي كان E NENEA‏ 

-Y‏ وفي حالة عدم وجود إطار تنظيري متماسكء فالبديل هو تبني وصقا 
لوقف سلوكي: 

أ. الموقف السلوكي الأكثر بساطة هو ألا نكون مهتمين بالأبنية الإفتراضية 
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أو المتغيرات المتداخلة ولكن ببساطة بالمقاييس الملاحظة ومجموعاتها. وإن ذلك 
مدخلاً غير فعال. والذي قد رُفض في حقله لنظرية التعلم. وفي حقل التحليل 
النفسيء والذي يهتم بالمعنى والخيرة الداخلية لا GLa‏ العمل بدون أبنية 
ومفاهيم في شكل ماء كما قد ناقشت بالتفصيل سابقا ( بوتشي» 1989). 

ب. ربما يدرك الباحث الحاجة إلى أبنية تنظيرية ولكن ربما يحاول العمل 
كوم RENGE RIPE TOREM TE TET E‏ 
للمقائينين. الإخرافة الضسقة. وهذا' تيه الكل الستخده aulas‏ يعض 
cta uli‏ السك امون cla id‏ مقافي agua‏ مكل التكاده يما يعني نكا 
موقفًا حيث يكون المقياس هو المفهوم. ومن ثم» فالذكاء لا أكثر ولا اقل مما تقيسه 
اختبارات الذكاء؛ وبالمثل, ليس لدينا مطلب لصياغة تنظيرية لمفاهيم Jis‏ الطرح 
والبناء النفسي فيما وراء المؤشرات الإجرائية لتلك المفاهيم. 

ج. بدلا من ذلك, فإن الباحث ربما يقوم بإجراء التباين العشوائي بمنطق 
وظيفة“ كما-لو“ المقبولة على نطاق واسع في المجالات الإكلينيكية التحليلية 
النفسية. وهكذاء يتابع باحث التحليل النفسي مفاهيم كما لو Jia‏ الطرح» والبناء 
النفسي» والتغير البنائي مُعرّفة بصورة كافية بحيث نعرف ما agii‏ بقياسه؛ 
ووالقال là‏ التقريقات"العملية المطورة قي النكة زيما :تساف :في cha‏ 
معانيهم. وإن كان ضمنيًّاء فإن ذلك يبدو الموقف الأكثر شيوعًاء بشكل معرفي 
داخل الحقل. i‏ 

والمشكلات المرتبطة بالاستمرار بدون إطار تنظيريء في أغلب الحالات 
تعتمد ضمنيًا على بديل 2ج في الاعلى؛ ربما ترى في مقارنات متعددة لمقاييس 
المحتوى الأكثر استخدامًاء وجميعها قد تم تفسيرها كمقاييس للطرحء دون أن 
يُعرّف الطرح ذاته بمنهجية. وقد صممت موضوعات جوهر صراعات العلاقة 
أولاً بواسطة لوبورسكي كمقياس“ لنمط العلاقة العامة“ للمريض ( لوبورسكي 
وكريتس- کریستوف» 1988( ص.100) وهو مقبول الآن على نطاق واسع 
كمقياس للطرح. aiy‏ تخديد موضوعات جوهر صراعات العلاقة عن طريق 
فحص سرديات التفاعل بين المريض وغيره من الناس. ويتم تحديدهم في“ 
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أحداث العلاقة“ «(relationship episodes"Res")‏ والتى تمثل Laai‏ 
للماضي والتفاعلات الجاريةء وتتضمن LAÍ‏ حلقات في العلاقة مع olds glad‏ 
بنية مقياس صراعات العلاقة تحتوي على ثلاث عناصر رئيسية: رغبات المريضء 
احتياجاته. أو نواياه تجاه الآخرين الذين يظهرون في القصة؛ واستجابات 
الآخرين؛ واستجابات الذات. وتم افتراض موضوع جوهري لصراعات العلاقة 
في البداية بواسطة لويورسكي كمقياس للموضوعات المركزية للعلاقة. ويقول 
لوبورسكي مشيراً إلى نفسه (1988. ص.100) ” وفي وقت لاحق فقط قادته 
خبرات موضوع جوهر صراعات العلاقة إلى إدراك أنه قد توصل إلى تعريف 
إجرائي c lll‏ * 

وإن ” لخبرة المريض لعلاقته مع المعالج“ الخاصة بهوفمان dams‏ و“ 
Gui‏ الوجدان غير التكيفية الأساسية المتكررة"“ fundamental*frames")‏ 
(repetitive and maladaptive emotion structures‏ لداهل )1988( 
توصف الآن بكونها مقاييس ذات صلة بالطرح» والتطابق لتلك الإجراءات مع 
بعضها البعض ومع موضوعات جوهر صراعات العلاقة قد تم فحصهم من خلال 
( لوبورسكي» 1988). وصّمم ” لخبرة المريض لعلاقته مع المعالج“ بوضوح 
كمقياس للطرح» وتم تحليله بواسطة حكم إكلينيكي. وعلى النقيضء فإن مفهوم 
” أبنية الوجدان غير التكيفية الأساسية المتكررة“ يتصل بفكرة الأبنية النمطية 
للمعرفة. كما عرّف بواسطة مينيسكي )1979( داخل حقل الذكاء الاصطناعي. 
cia gis‏ أبنية casali‏ نين التعيقية الأساسية المتكرر s‏ السات ايا 
للذكريات الوجدانية“. والتي تفي بعدد من المحكات الإضافية المحددة. ills‏ « 
تقدم الإطار لنظرية تغيير مستقلة عن أي فنية نظرية محددة“ ( داهلء 1988, 
ص.61). 

وإن مفاهيم خبرة المريض للعلاقة مع المعالج ٠‏ وأبنية الوجدان غير 
dais‏ المتكزرة .«وموضوعات. العلاقة :العامة (توضوعات حوفر صراعات 
العلاقة) من المفترض أن تتقاطع. ومع ذلكء فالمسالة أيضًا أن لهم أصول 
وتعريفات مختلفةء وعلاقتهم التنظيرية تحتاج g LAN‏ قبل أن يتم فهم علاقاتهم 
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الميدانية. وإن مفاهيم ”البناء الوجداني“ و“ نمط العلاقة الجوهري“ بها حالة 
الأ ci sc dal)‏ فيا Sls‏ بالمستوى rali‏ عن من dll‏ 
الظاهراتية للمريضء والتي تكمن في جوهر مقياس جيل وهوفمان. ومن منظور 
ملموس أو واقعيء ربما يقال بالتأكيد أن خبرة المريض للعلاقة ربما تنبثق من 
اعتبارات الواقع اله خض وسلو الخال ل من أن تك فقط: > أو في 
المقام الأولء أبنية المريض الوجدانية أو أنماط العلاقة التي تم إسقاطها على 
صورة حيادية. وإن التنؤات المختلفة بشأن التوافق الميداني للمقاييس ربما يتم 
اخزاكيا على هذا الأسناس: 

والنقطة التي تظهر من تلك المقارنات» والتي لم تناقش من قبل باحثي 
العلاج النفسي. هي أن NEN ERST UE‏ ا دا وا 
o ah‏ من المفترض أن تقيس نفس الشيء؛ وهذا ليس الصدق وريما في 
الحقيقة Y‏ تثبت صدقهم» إذا كان من المفترض أن تقيس أشياء مختلفة. وإن دلالة 
التقارب والتباعد للملاحظات كاساس لنمو الصدق البنائي يعتمد على تعريف 
الأ اكل الشركة 'االإصطلدهية وسو ترت dale‏ يكن رابكلا ترف 
LO‏ تتطيرية وة WS‏ كا SEP‏ العلاقة التوفعة viaii oer‏ 
ولا آثار تباعدهم أو تقاربهم؛ فنحن على خلفية متغيرة باستمرار. وإن المفهوم 
الأساسي للصدق البنائي, كما يعتمد على إطار تنظيري» مبني على تلك المقدمة. 

مشكلة إيضاح آثار العلاج l‏ 

بينما كان Jia‏ بحث العلاج النفسي معنياً بشكل cilia‏ وملائم؛ بفهم 
عملية العلاج» فإنه يظل من الضروري أيضًا إظهار آثار العلاج. وسواء أكنا 
نتحدث عن عملية العلاج أو النتيجة. فنحن مهتمين في الأساس بكيفية إحداث 
تغييرات في التمثلات أو المعاني الداخلية- كيف نشعرء كيف ندرك الأشياء, ماذا 
تتفت يدلا ن Ja sessio uel ad o‏ 

وغير ذلك» من الضروري تمييز التطورات الإيجابية الهشة والزائفة عن 
asa ae ca E cand a a‏ اترا رمال fias‏ دات ك ن 
culi‏ لأ مد تكن التطوراك الظاهزة gái‏ المباشر للطرح أو عوامل 
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أخرى على نقيض أثر تفسير ما في تسهيل الاستبصار. والمسالة المطروحة لا 
تزال أكثر تعقيداً من خلال إمكانية استمرار الطرح بشكل مستدخل بعد انتهاء 
العلاج. ومثل هذا الاستدخال ريما يكون في الحقيقة أكثر عمقا أكثر استمرار Í‏ 
في العلاجات الناجحة. 

وإن كنا نستطيع بواسطة مقاييسنا تحديد أن التغير البنائي قد حدث, 
فنحن قادرون على معالجة مسالة كيفية حدوث هذا التغيير. Jail,‏ ذلك فنحن 
g Gai‏ للتمييز بين هذه العوامل كما ارتكز الاستبصار على التأويلات الصادقة, 
والتأثير المستمر للعلاقة» ووسائل التغيير الأخرى. وإن القضايا التي اشرت 
هنا تتحدث مباشرة عن الحاجة لبحث ميداني قائم على نظرية. واستخدام 
النصوص وطرق البحث المنهجية يمكن أن يقدم بشكل محتمل المؤشرات التي 
يمكن ملاحظتها للخبرة الداخلية؛ فالدعامة لنموذج تنظيري أمر ضروري للسماح 
بتفسير متسق للمقاييس التي قد طورت. وتعيد النظرية تعريف الأحداث الذاتية 
كالأبنية النفسية وتربط الأحداث الملاحظة عن طريق الباحث ( أو الإكلينيكي) 
بتلك الأحداث 

ics dalla العابةمظلى:ة‎ el call أن امكل هذه‎ Load saos 
تحظى باهتمام كافي- لحقل بحث العلاج النفسي:‎ Y مركزية- ولكنها‎ 

لأي مدى تشبه العلاجات التي Es guts‏ لاس حاضرا 
ضمنيًا لتلك العلاجات التي تكون فيها حميمية الحوار هادئة؟ ريما تظهر 
الملاحظات بدرجات متفاوتة للتدخل, من الحد الأدنى لوجود مسجل صوتي إلى 
توقع مرتفع لوجود تسجيل مرئيء ومقاييس نفسية مستمرة» وجلسات إضافية 
مع فريق البحث. ويمكننا فقط في سياق النموذج العام لعلم الأمراض والعملية 
الاجرائية أن نأمل معرفة إلى E‏ مدى تتوافق المفاهيم التي تتم دراستها في 
أنماط مختلفة لبحث العلاقات مع المفاهيم داخل الاستخدام الإكلينيكي. وتلك 
القضايا سوف تتم مناقشتها في الفصل الثامن عشر. 

إن إخفاق نظريةء وعدم معرفة ذلك الإخفاق. asi‏ مخاطر في الممارسة 
لكل المشاركين في منظومة التحليل النفسي. والمحللون والباحثون على حد 
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سواء يستمرون في العمل كما يجب عليهم: بوظيفة ضمنية“ كما-لو“ - كأنهم 
يعرفون لآي : شيء تشير مفاهيم النظرية» وكأن ن غياب نظرية عامة لا يؤثر على 
العمل. ومن iei‏ فإن المحللين الذين يرفضون بوضوح نظرية الطاقةء ويدركون 
الطبيعة معطوية التحديد لمفاهيم مثل توظيف الطاقة والليبيدو. يستمرون مع ذلك 
اتخ ا ral all s "^ sell Joe llla‏ الفيك, “و4 الخطليات الأولية 
والثانوية.“ كما لو كانوا يفهمون جيداً ماذا تعني تلك الكلمات. 

وقد أكد ثوماي وكاتشيلي )1987( على الآثر الشائع لأزمة النظرية على 
jl! Real‏ 

agb oli ial) Sl illl cuis,‏ امات تناليات 
الفيزيائية والنفسية والتي Y‏ توجد في الحقيقة. ولو أن قوة المجازات المقترحة 
تقود المحلل لتطبيقها في مجالات حيث تكون المقارنة صادقةء فإن أدائه العلاجي 
لن يكون أيضًا ملائمًا. وإن أزمة النظرية تغوص بعمق في ممارسة التحليل 
gaiii‏ ۰ 

E Esa يشيرون إلى مفاهيم مثيرة للغاية لنموذج إفراغ‎ Las 
وكما يشتق أكثر‎ SAU بطريقة غير معترف بهاء في معالجة الأنشطة الجنسية‎ 
الحا‎ SAM معائزية:مكازناء من هذا ا مدر وها الف »من الخاطر‎ 
تأتي من الآثار الضمنية للميتاسيكولوجي. فلا تزال“ الساحرة“ كما وصفها‎ 
فرويد (1937) الميتاسيكولوجي» سواء معترف بها أم لاء تطلق تعويذتها .في حين‎ 
مباشرةء فإن مشكلات تخطيط المفاهيم التحليلية‎ ELÄ أن القضايا المعرفية لم‎ 
النفسية على المؤشرات التجريبية» والتي قد أوضحناها هناء مدركة من خلال‎ 
باحثي العلاج النفسي المفكرين. وفي ختام مقارنته للمقاييس الثلاثة التي أشير‎ 
فقد قدم لوبيورسكي وصفه‎ giaa إليها سابقاء والتي وجد بينها توافق إمبريقي‎ 
لتلك القضية الفلسفية:‎ 

إن كل نظام من هذه الأنظمة يُجسد بعض التقريب المعقول بين مفهوم 

E‏ ومقياسًا محددا «d‏ ولكن ربما يكون هناك بعض الاختلافات في الرأي 
بشأن كيفية تقاربهم بعناية من المفهوم. وفيما يتعلق بذلك» كنت مستمتعًا بالخبرة 
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التي giis‏ وما ما cada caasa‏ يتبادلان الالفاز قبا bysa‏ ووا خدا من 
تلك الألغاز بدا مناسبًا Gls‏ لصعوبتنا في مطايفة مفهوم الطرح بكل مقياس 
إجرائي له. الرجل الأولء سام: لدي لغز لك. ما هو الشيء الأخضرء والذي يُعلق 
على الحائط ويحدث صفيرا؟ وكان الرجل الثاني» جو. يجلس بجواره: فكر برهة 
تقال 9 ae‏ ها هوا سا Xs‏ السرييق: حو nr‏ انردق لضت 

كضرا دناه فلتقل Lia cual chi‏ باللون Y XI, im. Luna ME‏ تلق 
على الحائط. سام: فلنقل أنك قمت بتعليقها على الحائط. جو: ولكنها لا تحدث 
odes‏ ا فر رويك إن كانت تخت A‏ ( 1988 خن 14ا 

وفي نسخة بديلة لتلك الحكاية؛ من مصدر آخرء فإن تعليق سام الأخير 
كان مختلفًا: ” لم تتوقع مني أن أجعلها سهلة جدا.“ فالمشكلة بالنسبة لباحثي 
العلاج النفسي» كما تم تمثلها هناء تشبه المشكلة التي قد واجهناها في مناقشة 
sa sil tn‏ على اللقافيه ule ga alg CI‏ لطن كى a‏ 
تكون مفاهيم الطرح أو الصراع أو التغير البنائيء كما تم قياسها بواسطة بس 
اس اوضرع كوه اعات الا و ا الوحران ESTESA‏ 
الأساسية المتكررة“ متوافقة مع بعضها البعضء أو مع المفاهيم التي يفهمها 
ويستخدمها الإكلينيكيون؟ ولآي مدى ينبغي على باحثي العلاج النفسي طلاء 
e‏ الإكلينيكية pen agi‏ وتعليقهم على الا وإنكار ipn‏ في 
SE E EE‏ تود ا K‏ 


ل5١٠‏ لع بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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Jaai‏ الرابع 
شبكات العقل 
نحو نموذج نضسي للتحليل النضسي 


الخد عق هة ك وا فا 3l Las‏ كان ا 3 
نهاية, فيجب عليك أن تكون واضحًا بشأن ما هي النظرية العلمية. وسوف أتناول 
وجهة النظر العقلية البسيطة بأن النظرية مجرد نموذج للكون, [EE‏ ودا 
منه. ومجموعة من القواعد التي تربط المقادير في النظرية بالملاحظات التي نقوم 
بها.فهي توجد في عقولنا فقط وليس لها أي واقع آخر Gf)‏ كان ما يعنيه هذا 
الآمر). ستيفن هوفكنج(1988, ص.9) 

يتطلب الأمر نظرية شارحة جديدة للتحليل النفسي وذلك لسد الفجوة 
التي سببها فشل الميتاسيكولوجي. ويمكن رؤية الحاجة إلى نظرية في العمل 
الإكلينيكي. كما في محاولات الباحثين لدراسة آثار العلاج. وحينئذ Lin‏ 
التساول بشأن النوع الذي ينبغي أن تكون عليه النظريةء والطبيعة أو المستوى 
المحدد المجال Ice. cocti‏ اتف ومستوى التفسير الذي نحتاج إليه. 
وإن عالم التحليل النفسي هو الوجدان والعقل- أي التمثل للخبرة الإنفعالية 
الخاصة» واتصالها مع شخص آخرء وتحولها ال poll‏ وفي حين أن نظرية 
التحليل النفسي ينبغي أن تكون بشأن المعاني الوجدانية Lall‏ فالشرط الذي 
لا غنى عنه للعلم أن تكون الأحداث قابلة للملاحظة بشكل متصاحب. وقد اعتبر 
هذا الأمر بمثابة معضلة مركزية للحقلء والتي قد حاول فرويد وآخرون حينها 
حلها بطرق مختلفة. وفي تقصي موقف فرويد cus,‏ التخليل النقسي الآخرين 
ومعاصريه. فغرضي ليس تأسيس حقيقة تاريخية. ولكن فحص Jas‏ قضايا 
عديدة لا تزال إلى اليوم تشوش الحقل. 

كان موقف فرويد EF‏ وفوا في وصف مستوى التفسير المقدم في 
الميتاسيكولوجي. وفي أعماله الباكرة» حاول فرويد“ تأسيس ele‏ نفس كعلم 
طبيعي» collis‏ لتقديم عمليات نفسية محددة كميًا حالات ذرات مادة مخصصة“ 
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(فرويد» 1895( ص. 355). وفي نفس الفترة» في خطاب لفليس بتاريخ 10 
مارس 1899( utile y coil s ad cel y‏ على lb‏ وام يكتن: 

ويبدو لي كما لو كانت نظرية اشباع الرغبة تعطي فقط تفسير نفسي Y‏ 
بيولوجي أو حتى ميتاسيكولوجي. (وعلى نحو طاريء» سأسالك بجدية إن كان 
ينبغي علي استخدام مصطلح“ الميتاسيكولوجي“ لعلم نفس يختص بي والذي 
agis‏ لما وراء الشعور.) (1954: ص.246) 

ويبدو هنا أن فرويد يساوي مستوى التفسير الميتاسيكولوجي بالمستوى 
البيولوجي ويميزهما عن المستوى النفسي المقدم من خلال نظرية تحقيق الرغبة. 
ومع ذلك» فهو يشير للميتاسيكولوجي“ كعلم نفسيء“ والذي“ sgis‏ لما وراء 
الشعور“ GLES | às:‏ منذ عام 1900 فصاعداً. تنصل فرويد بشكل عام من 
التفسير البيولوجي. فعلى سبيل JÒU‏ في عام 1900 يكتب: 

سأتغاضى تمامًا عن حقيقة أن الجهاز العقلي الذي نهتم به هنا معروف 
بالنسبة لنا في شكل تركيب تشريحيء وسأتجنب بحرص غواية تحديد موقع 
نفسي في أي نظام تشريحي. وسأظل على خلفية نفسية.... )536.52( 

في“ المحاضرات التمهيدية“ )1916-1917( يبدي نقطة ممائلة: 

لا يوجد علم فلسفي مساعد يمكن صنعه لخدمة أغراضك الطبية. فليست 
الفلسفة التأملية. ولا علم النفس الوصفي» ولا ما يسمى بعلم النفس التجريبي 
(والذي يعد حليقا عن كثب لفسيولوجية أعضاء (ouall‏ كما يتم تدريسهم في 
الجامعات. في وضع يخبرك باي شيء مفيد عن العلاقة بين الجسد والعقل أو 
إهذادك p Dias‏ قهم الاضظرابات 'الممكنة 'للوظائف العقلية... 

ولك فى الفحوة الى odas‏ التق إل شد E EEPE E‏ 
الطب النقسي أساسه النفسي المفقود:ويآمل في اكتشاف أرضية مشتركة على 
أساسها od‏ التقارب الفيزيائي والاضطراب العقلي مفهومًا. وبوضع تلك 
الغاية في الإعتبار» فيجب أن يحافظ التحليل النفسي على خلوه من أي فروض 
غريبة aede‏ ا کات ترما تشريحياء أو كيميائيًا أو فسيولوجيًا. ويجب أن 
يعمل IK‏ بأفكار مساعدة نفسية نقية.... (ص.20-21) 
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حالة الميتاسيكواوجي: وجهات نظر حديثة 

خلال كتاباته التاليةء وحتى بما في ذلك صياغته التلخيصية الأخيرة, 
استمر فرويد (1940) في الإشارة إلى الجهاز النفسي كنموذج تنظيري مجرد 
وإنكار اهتمامه بالمواقع التشريحية. ومع ذلكء فقد اقترح جيل )1976( أن 
loot cfle edd‏ بشأن حالة الميتاسيكولوجيء» وأنها في الأصل نظرية للجهاز 
العصبيء ae uL‏ من leal‏ قروك "Als‏ بالخلفية النفسية,؟ ووفها لحيل: 
تمثل الميتاسيكولوجي اختزالا لفاهيم نفسية إلى أساسهم البيولوجي, كما dal‏ 
فرويد في وقت oed]‏ بدلا من النظرية النفسية المجردة التي ادعاها منذ 
عام 1900 فصاعدا . فالمشكلة مع صياغة فرويد هي فشلها في إدراك الطبيعة 
الأساسية لمثير نفسي: 

لا يمكن لمثير أن يوصف Gaii‏ عن طريق بعده الخارجي» سواء أكان هذا 
المثير يظهر داخل أو خارج الجلد. فالمثير قابل للتعريف Gaii‏ فقط في ضوء 
دلالته النفسية في العالم النفسي للمعنى» أو العمديةء أو أيّا كان اختيار مصطلح 
أخر للإشارة إلى المنظور النفسي. (ص.96) 

ونحتاج alal‏ نفس“ نقي»“ والذي Jolai‏ مع العمدية والمعنى» ومبني على 
بيانات كما هي للموقف التحليلي النفسي. aleg‏ نفس كهذا “ يمكن أن يكون Ule‏ 
Kits‏ في حد ذاته“ (ص.103). 

على عكس وجهات نظر جيلء وكلاين )1973 1976( وآخرونء يقترح 
روبنشتاين بان gis‏ النفسي لا يمكنه تقديم مستوى مقبول لشرح نظرية 
التحليل النفسي. à ss‏ لروينشتاين (1965) > فهناك طريقتين من خلالهما ربما 
يقال أن التحليل النفسي نظرية نفسية بدلا من نظرية فسيولوجية عصبية . ووفقًا 
لمدخل واحدء فإن المصطلحات التنظيرية لنظرية التحليل النفسي» على سبيل 
المثال:. DI, * DI" gll‏ الأعلى > سيتم تأويلها كإشارة“ لتقسيمات 
فعلية لجهاز عقلي فعلي»“ والتي توجد على مستوى أو شكل منفصل ومختلف 
عن أساسها الفيزيائي» ”ولن تكون قابلة للترجمة إلى مصطلحات فسيولوجية 
عصبية“ ( التأكيد على الأصل» ص. 45). ويقول روبنشتاينء أن مثل ذلك 
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التأويل يفترض وجهة نظر ثنائية لعلاقة الجسد بالعقلء مما يعنيء ” مادة عقلية 
أساسية.“ تختلف عن الواقع الفيزيائي» وفي اللستطلكات اة دكار 
واليوم قد لا تكون متقدمة بجدية من خلال علماء أو فلاسفة العلم. ولا يبدو أن“ 
المحللين النفسيين الذين يتحدثون كما لو كانوا يستخدمون مصطلحات تنظيرية 
idle‏ المستوى بهذه الطريقة يرغبون في تقبل التأثير الثنائي لاستخدامها“ 
(ص.45). 

إن صياغة بديلة لنموذج نفسي تنطوي على التحدث بلغة ثنائية ولكن 
بقصد مجازي. ويصف روبنشتاين ذلك على أنه“ تأويل مجازي“ ” كما لو كانت 
RIEN TREES‏ زا كف 

وهذا التأويل» كما يُرى بسهولة» يتجنب بنجاح مشكلة Jidl‏ والجسد؛ 
ولذا يختزل ذاته في أحسن حاله إلى نظرية منخفضة المستوى. والمصطلحات 
التنظيرية» ليس لها مرجعيات فعليةء قابلة للتعريف بشكل أكثر أو أو أقل 
ER Ec‏ فى EP‏ العلذقات المسقغيطة نين الأخدالة النفنيية الللاحظة ور أو 
المستنبطة TN‏ الظاهراتية والسلوكية)... وفي معناه الجوهري فإن التأويل 
الثنائي الزائف يمكن وصفه حينئذ بأنه معذل... شكل للسلوكية أو الإجرائية. 
وبوضوح» يمكن القول بأن نظرية التحليل النفسي نظرية“ نفسية نقية“ وفقا لهذا 
التأويل أيضًا. )1965 ص. 45( 

وبرفض ثنائية“ فعلية ” أو“ زائفةء“ وعدم رؤية أي بديل (AT‏ يستخلص 
روينشتاين )1965( أن التأويل التجريبي الوحيد المقبول للمصطلحات التحليلية 
النفسية التنظيرية هو الإرجاع إلى الكيانات الفسيولوجية العصبية:“ ويهذا 
التأويل فإن المصطلحات. ريما بكلمات أخرى. ستكون قابلة للترجمة كيا 
السطاكات ,فار جة مضه أكون "ulia dias Taina‏ 
)47:4( :وان النثويل الفشيولوجى المضبى التجريض يمكن حب دهج 
xal Co ET ideas‏ ولذلك» سكو السطلحات التتظيرية قائلة ارف 
بطريقتين فسيولوجية عصبية وفي ضوء العلاقات النفسية“ (ص.47). ولا يتطلب 
کل Calice‏ أن نكيت كر dices casn gesti ed ena‏ 
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تحاف iae Glad‏ أو حكن يكوه قابل es sil‏ في انر الاب 
للمعرفة؛ ولكن يتطلب أن يكون المحك الفسيولوجي العصبي مستخدمًا في نمو 
audis‏ طك القافتع التحليلية Audi!‏ 

ووفقا للمحك التجريبي, كما يصيغه روبنشتاين» فإن العديد من المفاهيم 
عالية المستوى لنظرية التحليل النفسى» مثل تصنيف الهو- LYI -LYI‏ الأعلىء 
أو مقو QUT‏ الف (lis iar V vols‏ كاضر Adis Qi ulis‏ 
ومثل تلك المفاهيم غير قابلة للترجمة إلى مصطلحات فسيولوجية: ولا يوجد مؤشر 
أن Lal cc‏ العصيية تهرك jas. olas‏ تلك gralia Aaa das ll‏ 
cuti,‏ ان ارقا ينندك التتويل التخريني:“فإن الفاهيم القديمة عالية 
ال القطيل email‏ ريحت أن نكون ممشعدة رموش له سعط لهات 
تحيل إلى الاحداث العقلية. مثل الرغبات اللاشعورية أو الخيالات» حيث من 
المرجح أن تكون جزيئاتها الفسيولوجية أكثر تحديداً. 


حقائق مختلطة وجسد خارج السيطرة: 

وقد اتفق هولت (1967) مع روينشتاين في رفض“ ele‏ نفس نقي“ 
والدعوة لنموذج له أساس فسيولوجيء بالرغم من أنه يطور حجته على خلفيات 
مختلفة بعض الشيء. وكما يقترح هولت» يجب أن تلم نظرية التحليل النفسي 
بالتفاعل بين الأحداث العقلية والجسدية؛ وإن نظرية نفسية ستفشل بالضرورة 
في هذا الصددء كما أدرك فرويد ضمنيًا: 

التفسير المعتاد أنه بعد إدراك فشل المشروع» رفض فرويد المذهب 
الميكانيكي للفسيولوجيا الفيزيائية؛ وعاد بحزم إلى علم نفس نقي؛ وابتكر جهاز 
نفسي مجرد ليأخذ محل النظام العصبيء. حيث كانت الكمية الإجرائية طاقة 
نفسيةء Y‏ فيزيائية.... ولكن خلال سنوات تأسيسه للنظريات» متى كان من 
الضروري: أن us‏ في اعبار أخدات Jis ipae‏ أغزاضن التحول» فكان 
هدك aud‏ دوق رد كنا الو cal‏ طافة افر Libo ol Gua uà‏ 
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(عصبية). ولصداقيته المستمرة. وللفائدة الضخمة للتحليل النفسيء كلما 
احتاجته الحقائق- حتى الحقائق المختلطة التي تتضمن ارتباط العقل المجرد 
مع جسد كثيفء وذو رائحةء وانفعاله غير مستقرء وخارج السيطرة- عاد فرويد 
إلى وجهة نظر نفسية جسدية للكائن الحي ككل. iliac sS als‏ ونا على 
ale‏ نفس نقي من حيث إمكانية وجود مفهوم متسق للطاقة النفسيةء لكان قد 
فقن desta sca és coast fuisti‏ وها مهد يه ls‏ كانه 
الحقائق بشن الكانتات aal‏ و غا السرية لامب ورات الخ 
والطبيعة النفس جسدية الشائعة للسلوك والتفكير ( «xlga‏ 1967ء ص.-153 
4ه التأكيد على الأصل) 

ويبدو أن رؤية هولت Holt‏ تخلط الطابع التجريدي للنموذج التنظيري 
مع طبيعة المجال الذي ينمذجهماء كما لو أن مجال النظرية النفسية يجب أن 
يكون lada la Glas‏ .تتفسين عا ت الك هر ال .وات gall‏ 
التنظيرية تجريدية بالفعل ولكن قد تكون بخصوص أي نمط للأحداث النفسية أو 
الفيزيائية- بما يشمل“ المختلطة“ منها - وتفاعلاتهم. وفي رؤية id ga‏ فإن قضية 
العلاقات بين العقل والمخ مختلطة أيضًا بقضية Je il‏ اليد النفسي وات 
العلاقات التنظيرية بين مستوى العقل (الأبنية النفسية) ومستوى المخ ( المادة 
العصبية) تحتاج إلى أن تكون مميزة عن العلاقة بين العقل والجسد بمنطق أكبرء 
Las‏ يعنى» علاقة الأحداث العقلية بالجسدية» والتي يمكن أن تشمل تمثلات حسية 
وعمليات وجدانية وحركية. 

وربما نلاحظ أن النظريات النفسية والبحث النفسي قد تعامل بشكل 
تقليدي مع أنماط الوظائف الجسدية المدرجة في الإحساس والإدراك: وكذلك 
التناسق الحسي الحركيء وتفاعلاتهم مع صياغة المفهوم واللغة. ولم تطوّر بعد 
النماذج التي من شأتها تفسير تفاعل الوظائف المعرفية مع الأحداث الجسدية, 
بما في ذلك الوجدانيةء ولكن الإطار المعرفي في موضعه الصحيح لتطوير مثل 
هذه النظريات. وإن نمط النموذج التجريدي الذي سعى فرويد لتطويره للتحليل 
النفسيء والذي نسعى اليوم لتطويره في سياق العلم المعرفيء ينبغي أن يكون 
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نموذجًا لمعالجة المعلومات الوجدانية؛ لا معالجة المعلومات فقطء ويجب أن يفسر 
العلاقات بين الوظائف الحركية, والإدراكية. والوجدانية وتفاعلاتهم مع اللغة 
والتفكير التجريدي. 

ويفترض هولت أن الصياغة بُنيت على وظائف فسيولوجية عصبية ستضم 
تفاعل وظائف عقلية مع وظائف جسدية ووجدانية بطريقة لا يستطيع أن يفعلها 
نموذج نفسي. وهذا افتراض زائف. وإن تفسيرات تفاعل العمليات المعرفية 
والجسدية يمكن أن تكون وتحتاج لأن تكون متطورة على المستويات النفسية 
والفسيولوجية العصبية» وذلك» على مستوى العقل ومستوى المخ. ولذا على 
ذل الخال فن 'التخالة العاف را S‏ واا فى كو تكن Use‏ 
على قايلية الإضابة بالرهى:المسدى: s‏ الخال Les lll‏ درفت في Gas‏ 
علاقة التغيرات في مستويات محددة للناقلات الحصنبية إلى كان ell! ess‏ 

وريما نشير أيضًا أننا فقط نبثى نظريات لغالم العقل» لذا نحتاج 
LA‏ شبكات تنظيرية لنمذجة elle‏ المخ. als‏ العمليات والعلاقات الفسيولوجية 
العصبيةء التي تظهر في نظريات وظيفة cell‏ لها في as‏ ذاتها حالة الأبنية 
ويجب أن يكون مُستدل عليها من الملاحظة في سياق إطار تنظيري. ونحن 
لا نلاحظ مباشرة عمل المخ السليم؛ فنحن نستدل عليه من المؤشرات التي 
يمكن ملاحظتها وهي وظائف لتلك الا وربما تضم المؤشرات التي يمكن 
ملاحظتها السلوكيات أوء das Gle‏ قراءات فى اتصالات» أو نصوصء أو 
إشازات الكتروفية Ses etel‏ اا الكتابة التى تعكس الآثار المحتملة ليست 
في ذاتها الآثار المحتملة: فنحن نستدل من أنماط الكتابة على وظيفة الدماغ. 
وإن الدراسات التي تستخدم التصوير المقطعي البوزيتروني (PET)‏ بيترسينء 
فوكس» بوسنرء مينتان» «Juil;‏ 1988( تسمح الآن بالتصوير الفوري لمناطق 
تدفق الدم إلى المخ أثناء انشغال العينة بمهام معينة. وحتى Jin‏ هذه التقنيات, 
مع ذلك نحن نبقى العديد من الاستدلالات بعيدة عن إشتعال الخلايا العصبية 
ذاتهاء وتبقى مساحات الشك فى ذلك الاستدلال. وإن طريقة PET‏ ليس لها 
Ade‏ وة d aaiill adi i Ils aya‏ يطل التشاط فى Quà fla cile.‏ 
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) بوستر وروثيارت. 1989( ex‏ حساب متوسط عدد الصور المأخوذة من مسح 
cs PET‏ قرات متعددة يدلا من نشل مسح Il cag‏ فان coaglall‏ القعلية 
في أي نقطة من الزمن لا يتم تخزينها. 

وينبغي أن نلاحظ أيضًا أن موضوع تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي 
يجب أن يرقد داخل اسطوانة معدنيةء ولذا فإن علاقة العمليات الجارية في مثل 
eda‏ الروت اللات كما nula pelis‏ في العالم E‏ يحب أن تر طن 
أنها إشكالية. ١ l‏ 

فا eres odis eb‏ ج ا ا ف على ilta exis.‏ 
في ربط مؤشرات الآثار المحتملة أو تباين تدفق الدم في المخ إلى محتويات عقلية 
محددة- تمثلات الصور والكلمات. والخبرات. والوعيء واللاوعيء التي يمكن 
ارتباطها به. وإن المعنى لخبرة ما لا يمكن ربطه مباشرة بقراءة معينة للآثار 
cese‏ فق ads dsl caer nad‏ 

وما إن فهمنا أن مفاهيم النماذج الفسيولوجية العصبية (مثل مفاهيم 
كافة الأنظمة الفيزيائية» ومفاهيم النماذج النفسية) لديها وجود داخل شبكات 
تنظيرية رسميةء بقواعدها المنهجية والمعزّفة وروايطها الإجرائية. فإن أدوات 
وقواعد Gal‏ العلم الحديث في موضعها الصحيح. والمشكلات التقليدية للجسد 
والعقل» التي شغلت روبنشتاين کثيراء تأخذ شكلاً جديدا ومُقيداً. وكما اقترحت 
Mandler 5‏ )1984(: 

ن الكثير من الصعوبة التي SLA‏ بواسطة التمييز بين العقل والجسد 

SNNT الإخفاق في دراسة العلاقة بين النظريات العقلية ال‎ i ۴ p 

. وعادة يتم مناقشة العقل والجسد في ضوء التعريفات اللغوية العادية 
لأحدهما AES asy‏ بده فق Ba EE eds loe‏ 
duse‏ ا لكوك .فيه مادا "كانت مشاكل العقل اله كنا تطورت مق 
خلال الفلاسفة تتعلق مباشرة بالتمييز العلمي بين الأنظمة العقلية والجسدية. 

وما أن تم الاتفاق على أن المشكلة العلمية للعقل والجسد تهتم بالعلاقة بين 
مجموعتين من النظريات» فإن الصرح يصبح تنظيري ميدانيء لا ميتافيزيقي. ومع 
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ell‏ إذا قمنا بتقييد مناقشتنا لمشكلة العقل والجسد إلى التخمينات الغامضة 
والمتناقضة في كثير من الأحيان عن اللغة العاديةء فعندهاء كما قد أظهرت قرون 
من الأدبيات الفلسفيةء يكون العائق غير قابل للتجنب وبلا نهاية. (ص.29) 

وبالنسبة لهولت Holt‏ (1967)» يبدو بطريقة ما أن نموذجًا Gaadi‏ يمكنه 
العمل فقط لتفسير واقع التفاعل النفسجسمي عن طريق مجاراة التضارب 
التنظيري. ويسمح مدخل العلم المعرفي برؤية مختلفةء وأكثر تفاؤلاً. وربما أقترح 
أن تضارب نموذج فرويد بالتحديد هو ما أوصلنا إلى العائق الفلسفي الذي 
cll «y iss‏ البو واد إلى lil‏ عن al‏ فى ر ع اه 
PETERET‏ من خلال ا م کا اا ر رشن 
ونحتاج للتحرك نحو تماسك تنظيري في نفس الوقت الذي نقبل فيه الواقع 
الإكلينيكي, وإلا لن نكون قادرين على تحقيق أي منهما. 


طبيعة النموذج النفسي 

كان جيل Gill‏ محقا بشكل أساسي في الجدال بأن المفاهيم الفسيولوجية 
لا يمكنها تقديم مستوى تفسير كافى للأحداث النفسية. ومع ذلك في رؤية 
الدلالة النفسية كمكافيء للعمدية أو ظاهراتية الخبرةء فيبدو أن جيل مثل كلاين 
(1973-1976)Klein‏ - لسبب غير مفهوم- يحدد jga‏ نفسيًا لمستوى 
الأحداث الشعورية. وكان روينشتاين Rubinstien‏ يسعى لمستوى من التفسير 
غير المقيد بالخبرة الشعورية؛ ولكن لتطوير مثل هذه النظرية التفسيريةء وجد من 
الضروري تجاوز المجال العقلي أو النفسي إلى المجال الفسيولوجي. 

إن مواقف روينشتاين وهولت Holt‏ من تفضيل وجهة نظر asl,‏ 
ومواقف جيل وكلاين» من وجهة نظر أخرىء قد يتم فهمها كانعكاس لشروط 
علو تشن عى قبل جي الكوزة المعترفية في الرجع الأخين هن القن 
الماضي 5. وفي حين أنه مهم كاستجابة للصيغ المبنية على ale‏ الظاهراتية 
والعمديةء والتي تم طرحها بواسطة كلاين وجيل في ذلك الوقت» فإن الاعتراضات 
o‏ بدايات التطور المغرقي في علم النقس يدت في السبعينات من:القرن الماضي (eo)‏ 
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بشان نموذج نفسي والتي تم إثارتها بواسطة روينشتاين وهولت تبدو قد عفا 
عليها الزمن في السياق العلمي في يومنا هذا. وإن بناء نظرية نفسية لتشمل 
التمثلات والعمليات العقلية واللاشعورية وكذلك الشعورية هو العمل اليومي لحقل 
العلم المعرفي )1984 Mandler,‏ :1986 ,83315). والنظرية التي نسعى إليها 
في نهاية المطاف هي شبكة؛ كما يصيغها Hawking‏ تربط المفاهيم والمقادير 
في او cta!‏ واا E PS‏ ما الجن وبا للاحظات ال 
نقوم بها. وإن Jia‏ العلم المعرفي» والأنظمة المرتبطة به» يستخدم مدخل كل 
العلوم الحديثةء وقد قدم الوسائل التي بها ربما تُطوّرمثل هذه النظرية. 

رقي الل ls d aL‏ التتكلات والحمانات الف راء كانتا agb‏ 
أو اش تعامل كأبنية افتراضية مُعرّفة في ضوء مفاهيم أخرى مستدل 
عليها من الاحداث القابلة للملاحظة في سياق اطار تنظيري عام. وان الكيانات 
Ed caca‏ موده oa El‏ لا فن الع de]‏ مل الات 
والكوراك 6. والمادة المظلمة. والانفجار العظيم» والحياة في العصر البرونزي. 
وجميغها كيانات تنظيرية لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر ولكن يتم تعريفها 
بمستويات مختلفة من التوجيه من خلال اتصالها ببعضها البعض ويالأحداث 
القابلة للملاحظة. وإن المعاني الذاتية لها دوراً في الصرح العلمي عندما يتم 
اعتبارها مثل تلك الكيانات التنظيرية؛ فلا يمكن دراستهم علميًا بدون هذا 
الإطار. وإنها قوة الإطار التنظيري التي تمكن علم المعنى الذاتي أن يكون 
a qa‏ سكل الل اا 

ls‏ فا fs x oll cea uo cios‏ ا 
الزائفةء أو نظريات منخفضة المستوى» كما يقترح Rubinstein‏ فينبغي علينا 
أيضًا إدراك أن كل علم النفس» وعلى نطاق أوسع» كل العلم الحديث. تعمل 
هده الطريقة::ووهوو"الثقونالسوداء أو مادة إضنافة cjus‏ عليها حل 
قراءات السرعة أو مسار الكواكب» باستخدام صيغ محوسية اشتقت من نموذج 


1 الكوراك quark‏ المكونات الافتراضية الاساسية المحتوية على الشخصية الالكترونية 
المكونة لثلث أو AE‏ الالكترون المكون للنواه الذرية(المراجع) 
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تنظيري. وبا مثلء فإن كتلة وسلوك الجسيمات يُستدل عليها من مؤشرات آثارها. 
وإن مثل ذلك الاستدلال LAST‏ للأحداث غير القابلة للملاحظة هو الطريق الذي 
يبني به الأثريون المعرفة عن أزمنة الماضي البعيد. 

(uis‏ مثل هذه Es]‏ ريما يكون هناك توبات مخطفة من الكاناث 
ai aai‏ وال تكن ارات ds‏ اوتا من اة القابلة للملاحظة 
(Feigl, 1956: Margenau, 1950 (‏ وبالتالي. فإن نظرية تحليلية نفسية 
ريما تتضمن المتغيرات المتداخلة. وهي خبرة قريبة من المفاهيم أقل مستوى- 
فعلى سبيل JÈU‏ الرغبةء والشعور بالحزنء والشعور بالغضب- يُستدل عليها 
نسبيًا مباشرة من الملاحظات» مثل تعبير الوجه. والكلام» والفعل؛ وربما تشمل 
مبدأيًا أبنية افتراضية أكثر تجريديةء مثل الهوء والأناء والأنا الأعلى» وأنظمة 
الشعور واللاشعورء وعمليات التفكير الأولية والثانوية. وإن نظام التكوينات 
الثاية والعلنا. ريما مكل تفاعلات بين المستوى الأدئى والخدرة قرب المتقيرات: 
أو تركيبات منها. وإن الاختلاف في مستويات تجريد الابنية منعكس في عدد من 
الخطوات الاستنتاجية. وعلى نقيض موقف «Rubinstein‏ فإن نظرية نفسية 
متسقة يمكنها استدخال مفاهيم نظامًا اعلى» ولكن لا يمكنها ذلك إلا بقدر ما 
يتم تعريفهم بشكل منهجي. 

وفي بناء إطار تنظيري أو“ شبكة أسمية“ لهذا النوع» ينشاً التحدي 
العلمى فى تطوير مؤشرات قابلة للملاحظة ثابتة وصادقة وقواعد استدلالية تحدد 
كفن a‏ نت des es Ea lj coa gl a ae‏ فا لوراك 
القابلة للملاحظة بما يتناسب مع الأبنية الافتراضية والمتغيرات المتداخلة, 
وياتصلات محددة متعددة داخل الشبكة التنظيرية )1950 .(Margenau,‏ 
وتختلف النظريات النفسية ( والنظريات في العلوم الاجتماعية عامة) عن نظريات 
العلوم الطبيعيةء ليس مستواها اشيرق ف bissl‏ على تكوينات xal ail‏ 
ولكن في مقاييسها القابلة للملاحظة وروابطها المعرفة المتطورة Grai‏ في Lasa‏ 
الأدنى. وفى ضوء هذه الشروط. فإن المشكلة العلمية الأساسية للميتاسيكولوجى 
ليشت إلى as‏ كيين GLAS‏ النظرية الي ed‏ يكم ias‏ ولكق aal!‏ العا 
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الفعلي لبناء واختبار الشبكات المنهجية للتعريفات وتطوير ربطهم بالملاحظات لم 
SN‏ اذل 

ان psa ja‏ نفسي لسن كونه» ADS‏ أو شه "ue‏ أى is.‏ » 
موقف “agila‏ في المصطلحات المستخدمة يواسطة .Rubinstein‏ ويجب 
أن تبنى النظرية العلمية على إطار أبنية افتراضية؛ فلا يوجد طريقة أخرى. 
فالخطر الحقيقي هو نوع التجسيد الجامح الذي قد تكاثر في نظرية التحليل 
النفسي» مع مضاعفة غير منتهية لمصطلحات تنظيرية خاوية. وفي الواقع ol‏ 
نظرية ala]!‏ النقسي قد eii‏ يشكل من بهذ كين من مضطلحات تنظيزية 
تجريدية للغايةء والتي لا تعد مرتبطة منهجيًا ببعضها البعضء أو بالملاحظات. 
هذاه افشلا عن densa C ecu.‏ دافا ترات فاع كن 
الذات للميتاسيكولوجي. 

وفي o‏ أن Rubinstein‏ قد ناصر استبعاد تكوينات تنظيرية للنطام 
الأعلى لصالح تكوينات قابلة للملاحظة بشكل أكثر مباشرةء فنحن نقترح انها 
ليست خطوة ضرورية أو حتى مرغوية. فيجب أن يكون غرضنا je‏ تتريفات 
متعددة لروابط العقد المفاهيمية للنموذ ج والاتصالات المتعددة للملاحظةء بدلا من 

محاولة العمل دون أبنية افتراضية لأنهم عغرضة للتجسيد عندما je esas‏ 

خاطيء. وفي تلك المحاولة. ستظل مصطلحات النظام الأعلى التي يمكن تعريفها 
bagio‏ في الشبكة التنظيرية: بينما pinu‏ في النهاية إسقاط المفاهيم التي لا 
تنل JS‏ متو EEES E A‏ الشبكة AES Go E‏ 

وبشكل متناقضء في نموذج تحليلي نفسيء ربما يكون من الأسهل قبول 
مفاهيم نظام الشعور الأعلى لامتلاكها حالة التكوينات الافتراضية من الناحية 
العلمية عن مفاهيم الشعور الأدنى- الرعب» والحبء والغضبء والخوف من 
الهجرء وتوقعات الهجوم» والضياع والفناء- والتي decidi did‏ هذا روات 
وصف الحالات الخبروية كتكوينات افتراضية ربما يكون أكثر قابلية للفهم إذا 
اققا ا دى الا خرن مخ قلق وخب وة قات العلاقاكالسشخصيية بولا عن 
أنفسنا. ومثل أي كيانات افتراضية أخرىء فإن الحالات الداخلية للآخرين يجب 
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أن تون مشت من اخراك القايلة للملاحطة. وفك :الحا إلى braai‏ 
تنطبق على النشاط العقلي الشعوري وكذلك غير الشعوري للآخرين. ومن 
5 فإن الغضب أو القلق كما يتواجدان في شخص آخر يستدل عليهما من 
نطلا a‏ الموشرات ر فة رال aa cus ass‏ آله والتلوكيات 
al‏ والخركية» والمقابيس البيواوحية AUT Locos‏ تشم sU d‏ رة 
aiat X) agit‏ ها دوس all‏ شش اخ كنا في امكاح ;355 gai‏ 
المضادة للتحويل أو أحكام التقدير لأنماط متنوعة. فنحن جميعًا نعمل بنظريات 
e Los ina Gas‏ اشر في dal] Life ls,‏ ويه وكا ن انط 
مؤشرات Gl‏ فة من بطريا نا القت وان jaa‏ :الله LS aL‏ 
sib‏ في هذا الكتاب بوضوح ليس GY‏ أو“ لجعل المشاعر معرفية.“ ولكن 
ala‏ طريقة امل الان واش واللاشعون في sabio dd‏ م 
له القدرة على توسيع فهمنا لعملنا الإكلينيكي. وما تحاول النظرية العلمية فعله 
doles esa‏ و ا i oils eerie‏ 
o oa m oos‏ لشفل الشف هنا durs‏ اقل امثير 
في فو eia‏ التنسية» وبطريفة ol «Gill‏ يون aai‏ محال all‏ النفسنية 
للتفكير الشعوري. وينبغي أيضًا أن نؤكد أن تقييد مصطلحات المشاعر - الحب, 
dali‏ الحزن: الغضب- بتعريفاتهم المنهجية داخل شبكة تنظيرية لا يعني 
عدم الاهتمام بالمعنى الذاتي للخبرة اليومية ولكنه ضروري لإمكانية الدراسة 
العلمية لمثل هذه الخبرة على المستويين الشعوري واللاشعوري. وإن التحديد 
الشعوري أو اللاشعوري للغضب أو القلق في شخص آخر لا يمكن إجرائه إلا 
بالاستناد لنظرية عن كيفية aS oj‏ مكل alb‏ المشاغر مُعرّفة وموضحة. وهذا Y‏ 
ينفي بحال أن ننكر الوجود أو المعنى للخبرة الذاتية. وريما نلاحظ أن التحديد 
ott D arro‏ ما كتاج قاطا daiga‏ 
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نموذج فرويد التنظيري: 
نظرية الطاقة 

إن محاولة فرويد لبناء نموذج تنظيري تجريدي للجهاز النفسي تسيق 
اليوم المدخل لبناء النموذج في ale‏ النفس المعرفي. Erdelyis Brenner agiis‏ 
مدخل فرويد بهذه الطريقة وكل منهما من منظوره المختلف تمامًا. وقد قدم 
Hartmann‏ )1950( ادعاءات itla‏ لتاكيد أن النظرية البنائية تم انشاؤها 
في ضوء تجميعات للوظائف النفسيةء وفي النهاية قابلة للتعريف من الناحية 
الإجرائية. i‏ 

ومثل العديد من النماذج النفسية التجريديةء فقد استندت الميتاسيكولوجي 
على أبنية وعمليات مُشتقة من مجالات فيزيائية؛ وفي حالة نظرية الطاقة لفرويد. 
فقد استندت على مباديء ميكانيكا نيوتن. وهذا المدخل لبناء نموذج يعمل إلى 
الحد الذي يقدم بناء المجال التفسيري خسن مطابقة لمجالات الوجدان والعقل. 
وما هو حاسم ولكن أحيانًا يتم تناسيه عند تنفيذ ذلك المدخل هو أن الافتراضات 
التي تم إيجادها من نموذج بحاجة أن يتم اختبارها وفق شروطها الخاصة. 
وهذا ليس ds Lal‏ الحقيقة لن ea ja‏ باختيار sili‏ الاسايفية اضوع 
في مجالها الاصلي» كما نوقش في الفصل الأول. 

M‏ امار الطاهة ارت معينة واكتناف"العاجة الها فى 
النماذج الفيزيائية والبيولوجية. ومع ذلكء فالمسالة أيضًا أن الاكتشافات في 
المجال البيولوجي لا تؤكد افتراضات الميتاسيكولوجي كنموذج نفسي. بالرغم من 
أنها يمكن أن تقودنا إلى مناقشة إمكانية تطبيق النموذج. ويالعكسء ريما أكثر 
صعوية LEl‏ فإن دليل Gills Pribram‏ )1976( يدعم جوانب نظرية الطاقة 
لفرويد على مستوى بيولوجي» ولا يقدم صدقا لنظرية نفسية. 

إن النموذج saati‏ للجهاز النفسي: المطور من خلال فرويد استنادا 
إلى عمليات ميكانيكا نيوتن: لم يقدم التفسير الشارح المتماسك المنهجي الذي 
نحتاجه؛ liag‏ لا يعني بأي حال من الأحوال أننا ينبغي أن نبتعد عن بناء 
النموذج كاستراتيجية. وكان الإخفاق الجزئي للميتاسيكولوجي على الأقل بسبب 
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أن ملائمة نموذج الطاقة لوظائف العقل لم تكن جيدة؛وإن الكائن البشري لا يمكن 
أن يكون Sa‏ بشكل جيد كنوع لنسق مغلق حيث يمكن تطبيق مباديء توزيع 
الطاقة. كما تم افتراضها في الميتاسيكولوجي )1950 .(Von Bertalanffy,‏ 
وقد بدأ العلم المعرفي في مناقشة تحدي بناء شبكات تنظيرية لعمليات عقلية 
إلى مجالات معالجة المعلومات التي تبدو أكثر ملائمة. وإن Jal‏ الكلاسيكي 
للعلم المعرفي قد استند إلى بناء ووظيفة معالجة المعلومات في حاسوب فون 
نيومان «Von Neumann‏ كما سنرى بالتفصيل في الفصل الخامس. وقد 
كان ذلك مصتورا Gialle ill Tata‏ ا لوطا تف الجفلية Laid‏ على لوغ 
من أن حدوده تدرك الآن بدرجة متزايدة. ويتم الآن تطوير نماذج نفسية جديدة 
مستندة إلى شبكات عصبية في علم النفس المعرفي والتي تفسر جوانب الوظيفة 
العقلية التي لا يمكن للنماذج الرمزية الكلاسيكية تفسيرها. وتتضمن جوانب 
معالجة أو“ حوسبة“ مرتبطة بالعملية الأولية واللاشعور الدينامي» كتلك المفهومة 
edi la Rn‏ ان درا as‏ ما :قبل الا ال زه alti‏ 
من بين ET sala‏ قد أمدت بطرق إجرائية لاستكشاف عمليات gol‏ 
الوعي. وكما يشيرروثبارت وبوسنر(1989) Posner‏ و Rothbart‏ . فإن 
علماء النفس المعرفيون الآن“ على وشك فهم أن الكثير من حياتنا العقلية يُشكل 
خارج الشعور وأن تحكمنا العمدي في الأحداث العقلية يُمثل فقط جز واحداء 
ربما صغيراًء من العقل“ (ص.451). ومن ثم, عند تطوير نظرية نفسية منهجية 
للتحليل النفسي. فلسنا مقيدين بالمجال الظاهراتي أو الغرضي. كما أظهر 
Klein‏ و Gill‏ بافتراضهماء ولكن يمكننا كذلك مناقشة عمليات اللاشعور 
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الهروب من إشكالية الجسد والعقل 

إن المدخل الحديث لعمل علم نفسيء والذي قد دافعنا عنه هنا يحررنا أن 
Jan‏ ونميرء عدا al ia‏ يخن أسطة العقل والجسد» obl! gi‏ الذي 
ربما تكون مُعرّفة بها الأحداث العقلية والفسيولوجية والعلاقات بينهاء بدلاً من“ 
مشكلة العقل والجسد“ المعتادة التي اهتم بها Rubinstein‏ - وفي تطوير إطار 
تنظيريء نحتا ج لتمييزثلاث مستويات لعلاقات تنظيرية تتضمن تكوينات للوجدان 
والعقل: 

أو lis o o eiu clie‏ و E‏ كات قا essi‏ و 
علاقات المرجع والاستنباط والتفسير والتنيؤ. 

Y‏ . علاقات بين تكوينات عقلية ووجدانيةء وتكوينات عصبية (العقل والمخ). 
وتتضمن علاقات قابلة as il‏ والتي تُطبق بشكل مناسبء وعلاقات قابلة 
للتخفيض, والتي لا تُخفض. 

Y‏ علاقات بين تكوينات عقلية ووجدانية وتكوينات جسدية ( العقل والجسد 
السليم). وتتضمن علاقات التفاعل والتمثل. 


العلاقات بين تكوينات عقلية ووجدانية 
وأحداث قابلة للملاحظة 

.١‏ تشير المصطلحات التنظيرية للتحليل النفسى أو تدل على تمثلات أو 
غنات ع و cl does‏ تعقوو كرات اراح رة اکل إطار 
تنظيري أو شبكة من القوانين العلمية: 

؟. الاختلاف في تلك التكوينات والعلاقات بينها مستنبطة كوظيفة للتباين 
فى ملاحظات iaaa‏ والوظائف مستندة إلى علاقات محددة فى شبكة القوانين 
العلا boda‏ بحن xac cds Cols‏ فا olas‏ رها ilr ond‏ 
والسلوك؛ وربما تتضمن أيضًا ملاحظات عصبية وبيولوجية: وربما تتضمن 
أحكام من خلال الملاحظين. 

". وتفسر أو تشرح النظريات البيانات؛ والنظريات لا تشرح نظريات 
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أخرىء والبيانات لا تشرح نظريات. والتكوينات التنظيرية والعلاقات [pis‏ 
اه ر o‏ قر E‏ 

4. وفي ضوء تلك الشروطء نحن نقوم بتنبؤات من النظريات إلى التغيرات 
في الأحداث القابلة للملاحظة. وإن النماذج يمكن SG‏ من صدقها أو عدم 
aS‏ صدقها في ضوء قدرتها على تفسير أو التنبؤ بالبيانات القابلة للملاحظةء 
وليس بتوافقها مع نماذج أخرى. 

وإن نوع العلاقات المفاهيمية التي ناقشناها منذ قليل- المرجع أو الدلالة, 
والاستنباطء والتفسيرء والتنبؤ- تهتم بالعلاقات بين تكوينات افتراضية وأحداث 
قابلة للملاحظة في إطار تنظيري لنموذج العقل. وتلك العلاقات بحاجة إلى 
تمييزها عن العلاقات بين مستويات نفسية aeg‏ مما يعني» بين مجموعات 


التكوينات الافتراضية التي تُشكل شبكات تنظيرية منفصلة“ للعقل“ و“ المخ.“ 


العلاقات بين تكوينات عقلية ووجدانية 
وتكوينات عصبية 

في ale‏ النفس الحديثء كما في علم الأعصاب؛ من المفترض أن يكون 
ell‏ هو عضو النشاط العقلي وأن المستويات المختلفة للعقل والمخ يجب أن تكون 
dale‏ قابلة للترجمة لبعضها البعضء رغم أن الترجمة قد تكون مرهقة للغاية 
في التنفيذ عمليًا. فمستوى ميكانيكا نيوتن قابل للترجمة بشكل عام لمستوى 
فيزياء الجزيئات؛ والجزيئات تُكوّن جميع المواد. ومع ذلك. فإن افتراض قابلية 
الترجمة يحتاج أن يكون متمايزاً عن الموقف الوهمي لرؤية التكوينات العقلية 
مختزلة لأخرى فسيولوجية. فالمهندس سيعتمد على مباديء ميكانيكا نيوتنء 
لا على ميكانيكا الكم أو فيزياء الجزيئات» لتصميم صاروخ أو gas‏ وييكل 
alle‏ الحاسوب على مستوى البرنامج» لا المفاتيح الثنائية الأحادية التي تشكل 
الأجزاء الصلبة للنظام. ويعمل مدرب التنس على مستوى تنسيق سلوك حسي 
وحركى» لا فى ضوء الخلايا التى تشكل العضلات أو الخلايا العصبية التى 
تغذي الأنظمة الحسية. وفي كل هذه السياقات, فان الشتكات Gang]‏ لق 
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تنظيري واحد تقطع مجال الملاحظة بشكل مختلف عن الآخر؛ فلا يمكن اختزالها 
إلى بعضها البعض. ويعمل المحلل على مستوى الأنظمة المعرفية. واللغوية. 
والجسدية؛ والوجدانية في سياق العلاقات الشخصية. برغم أن كل نظام من هذه 
الأنظمة يفترض أن يكون له ركائز aae‏ فلم يتمكن المحلل من تأطير نماذجه 
النفسية في شنو الخلايا العضنية آي lae T‏ يكن أن يقوم تالس في 
E EA‏ اخ الراك 

E s 
ا فر ا م ناا الت کن ا افا ا‎ 
التنظيري الضمني بطرق مختلفة إلى حد ما. وإن فشل التطابق في التنبؤات‎ 
والاستنباطات لمثل تلك النظريات ريما يثير التساؤلات لكل منها: وإيجاد التطابق‎ 
لوظيفة عقلية على‎ RT سأوضح في النماذج‎ GS سيقوي المواقف التنظيريةء‎ 
أن تُقدّم فى القسمين الثاني والثالث.‎ 

ربما نلاحظ LAÍ‏ أن العلاقة بين تكوينات العقل وا مخ ريما elisa aas‏ 
بيانات عصبية كمؤشرات للتباين في تكوينات عقلية. وكما أن الملاحظات السلوكية 
قد تقدم Sola‏ يُعنَى بنظريات نفسية؛ فإن الملاحظات العصبية ربما تقدم دليلاً من 
نفس نوعيتها. وعلى سبيل JUL‏ في بحث بواسطة شيفرين وزملائه Shevrin‏ 
( كما نوقش في الفصل (SIGN‏ فإن lul bea‏ كيرا تخد 
كمؤشرات للاحداث العقلية اللاشعورية والشعورية. fios‏ فإن التنشيط لقرن 
آمون يقدم دليلاً بشأن الفروق في وظائف الذاكرة في أنماط مختلفة لمواقف 
المهمةء كما سنرى في الفصل السادس. 

وقد ناقش ويدلكر(1990) Widlocher‏ موضوع العلاقة بين البيولوجيا 
ru]‏ والتحلئل التق ced Eo dr‏ وف اتيك يعدن :ا لكات 
ا E‏ و أن الظرف الضروري لقابلية الترجمة 
كالآتي: f‏ 

” إن مبدا التوجيه هو جعل النظام المفاهيمي للتحليل النفسي متوافقا 
مع نظام علم البيولوجيا العصبية... أي أن ما يعبر عن نفسه في منطقة ينبغي 
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Do esl‏ كل LS caca]‏ فی :وف تفن الوقت يدرك 
Lf‏ :أن anual Tl‏ لكل هذا التوافق يتطلب Mais Ligas‏ 

ستكون نتائجنا أنه لا يمكن لأحد تأسيس توافق مباشر بين التحليل 
النفسي والبيولوجيا العصبية واننا نحتاج لمشغل وسيط؛ ونوع لمحولء للمرور من 
مجال لآخر. US,‏ فعل Kandel‏ على الرغم من الحجج الأخرى» فنحن نقترح 
أن ها سنن كلخ phon s alil‏ مسح eis‏ مكل هنذا المشعل. ). 341( 

إن موقف هذا الكتاب يتفق مع Widlocher‏ بشأن الحاجة لنموذج 
نفسي. ومع ذلكء ففضلاً عن إيجاد مفهوم للنموذج النفسي كمشغل وسيط بين 
(alas‏ تاارجا العصيية» افرح بان تمودع تق من Jail‏ 
أن يعمل كإطار تنظيري مُوحّد يشمل المفاهيم الإكلينيكية للتحليل النفسي في 
متصل مع وظائف أخرى. وقد agii‏ الدراسة الكلية للمعرفة كتاليف لمجالات 
عديدة منفصلة للدراسة بما في ذلك الإدراك في كيفيات حسية BLII g de giia‏ 
واللغةء والاستنتاج» وأيضًا كتاليف لقطاع تحليلى نفسي. وكما أن دراسة 
coil] elis Janus ell sy!‏ والؤظلاتت الل مع lel] Là‏ التي 
فإن قطاع التحليل النفسي للمجال المعرفي سيركز على خبرة وحدانية ولاشعور 
يتضمن الوقاية العقلية» وتفاعله مع أحداث جسديةء وآثار التعبير اللفظي على 
تلك العمليات. l‏ 


VLe principe qui nous guide est de render compatible le systeme notion- 
nel de la psychanalyse avec celui de la neurobiology... Ce qui s'exprime 
dans un domaine doit pouvoir l'etre dans l'autre (trans.: J. Maskit). 

8 Notre conclusion sera que l'on ne peut etablir de compatibilite directe 
entre psychanalyse et neurobiology et qu'il nous faut un operateur in- 
termediare, une maniere de transformateur, pour passer d'un domaine 
a l'autre. Comme Kandel, mais avec d'autres arguments, nous poserons 
que la psychologie dite" cognitive" permet de construire cet operateur 
(trans.: J. Maskit). 
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ويدرك Reiser‏ )1985( حالة الميتاسيكولوجى كنظرية Klg uà)‏ 
قاقش با م3 كل مستوى سرض وسكت | الى الفسيو وهنا الغصنيية: LS s‏ 
ذهب «Reiser‏ كان فرويد هو الذي أخذ زمام المبادرة à‏ في التخلي عن علم نفس 
القرن التاسع عشرء ولكنه فعل ذلك دون أن يقلع عن الأمل و“ الاعتقاد“ بأن علم 
المخ ريما يقدم فى النهاية معلومات تفسيرية مفيدة وسديدة.وعلى سبيل «JUI‏ 
لا أستطيع أن adi‏ الهاي لفق أو يتغاضى عن المعلومات البيولوجية العصبية 
المتاحة في الوقت الراهن هنءويعد مرور -ple ČL‏ (رص.16) 

وساتفق مع موقف ريزر Reiser‏ باستثناء الإدعاء ou‏ علم المخ يقدم 
معلومات تفسيرية. وعلى أساس التمييزات التي قد جُعلت هناء يمكننا أن نرى 
Y Gi‏ تمعن أن تكون ila.‏ أن الساقات التوليحة Guan‏ ستشرخ مقاقيم 
تحليلية نفسية. وكما قد رأيناء فإن النظريات تفسر البيانات: والمعلومات ( 
البيانات) Y‏ تشرح مفاهيم تنظيرية. وإن وجهة gs‏ ريزر Reiser‏ مفهومة INE‏ 
حيث أن Gon ale [t eS‏ الغصبية المقدمة ترى كزليل قد بدلا مق (is‏ 
فا لنموذج نفسي. وهكذاء فإن الاستنباط ربما يُصنع من بيانات بيولوجية 
عصبية وكذلك من بيانات سلوكية ولغوية. على تكوينات cob is‏ نفسية» ومثل 
هذه البيانات قد تساهم في بناء واختبار النظريات النفسيةء كما في عمل 
شيفرن Shevrin‏ وزملائه الذي قد نوقش سابقا. ونأمل أيضًا أن نظرية التحليل 
النفسي ستساهم بتفسير الملاحظات البيولوجية العصبية. 


العلاقات بين تكوينات عقلية ووجدانية 
وتكوينات جسدية 


بالإضافة إلى العلاقة بين المستويات المفاهيمية“ للعقل“ و“ المخ“ فهناك 
نوعًا آخر للعلاقة بحاجة للدراسة لها ila‏ معرفية مختلفة بطريقة ما. وهذا يخص 
التفاعلات بين الوظائف العقلية والجسدية: أي المدى الذي agi‏ به الوظائف 
العقلية أو alei‏ ف الأحداث داخل العقل. 
وهنا نحن مهتمون بتفسير آثار الرغبات» lale Yl y‏ والمخاوف» والغضب على 
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الأنظمة الفسيولوجية؛ والتفاعل الذي عن طريقة قد يُسبب الوجدان الشعور 
بالصداع» «c jill‏ والشلل الهستيري» وحتى كبح عمل الجهاز المناعي بمنطق 
أكثر عمومية؛ وأيضا مع التساؤل عن كيفية تأثير حالتنا الجسدية على الوظائف 
العقلية. 

وكما قد لاحظنا بالفعل» فإن مسالة التفاعل النفسى الجسدى g Gaiu‏ 
للدراسة سواء كنا نتحدث عن الأحداث العقلية على مستوى النماذج النفسية 
أو العصيية. وان c Lll‏ النفسية, كما لوحظت فى وقت «SL‏ قد ضمت عادة 
تفعيل الأجهزة الحسية والحركية. وكل مانضيفه هنا ضروري لتوسيع النماذج 
النفسية لتضم التفاعل مع الأنظمة الجسدية والحشوية أيضًا؛ liag‏ ضروري 
بالتحديد لنموذج معالجة المعلومات الوجدانية. 

Kly آخر من العلاقة بين العقل والجسدء والتي ترتبط بتفاعلهماء‎ E ois 
تختلف عنهما؛ هى حقيقة أن الخبرة الجسديةء بما فى ذلك الخبرة الحشوية.‎ 
الحسنة: فان قك التمكلاست الحرازة: والكعدرات‎ rad E ومكل‎ ati 
التنفسية؛ والمشاعر الداخلية من جميع الانوا ع- ربما تكون شعورية أو لاشعورية.‎ 
Ls وتتطلب سمات التمثل الجسدي تعريفا داخل نموذج نفسيء كما تتطلب‎ 
أشكال ومحتويات الكيفيات الحسية المتنوعة. وفى النماذج النفسيةء فإن العوامل‎ 
التي تؤثر على الإدراك قد فُصّلت على نطاق واسع للكيفيات المرئية وبمدى أقل‎ 
الاذراك فى‎ eism للكيفنات السمعية: وإن الستكوفسيولوجى والأشكال الأخرئ‎ 
تلك الكيفيات هي مجالات بحث تقليدية في علم النفس التجريبي. وهناك الآن‎ 
أيضا بداية لوجود سيكولوجية لحاسة الشم» كما سيّناقش في الفصل السابع.‎ 
بهذه الطريقة تحديدا.‎ ghi وإن سيكولوجية الخبرة الجسدية أو الحشوية ربما‎ 
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خلاصات: ما هو نوع النظرية 
التي نحتاج إليها ؟ 

هناك حاجة لنظرية جديدة قادرة على تفسير عمليات العقل والوجدان, 
وتفاعل العقل والجسد» والتي يهتم بها التحليل النفسي بصورة أساسية. وإن 
مفهوح“ العقل“ بما فى ذلك الأحداث الشعورية واللاشعوريةء قد تم صياغته فى 
و RUE REUNIR‏ ل الاحطات واد خر اکل 
ce ill jf‏ لشيكة acad‏ وربا قال ]45 الفقل قد ela‏ (:تخلصض) من 
النطاق الفلسفي لنطاق الخطاب العلمي بتلك الوسيلة. كما تم أيضًا تمييز نمطين 
لعلاقة العقل بالجسد: العلاقة بين العقل والمخ. والركيزة العصبية؛ والعلاقة بين 
العقل والمدى الشامل للأحداث الجسدية. وقد تم تمييز أنماط فرعية للعلاقات 
الكل كل clas‏ من هذه اتقات 





إن موقف هذا الكتاب هو أن مفهوم فرويد العام لجهاز نفسي تجريدي 
يظل له صداه» بالرغم من أنه قد فشلت الميتاسيكولوجي. وليس من الضروري 
رفض غرض فرويد لتطوير نظرية شارحة للجهاز العقلي لأن المحاولة الأولى لم 
تنجح. وإن نظرية إكلينيكية ليست كافية كنموذج تفسيري Jlag ‘ple‏ حاجة إلى 
إطار تنظيري شامل لتقديم تعريفات لمفاهيم إكلينيكية. وإن مجموعة متنوعة من 
الافتراضات الإكلينيكية البديلة والتي يتم افتراضها اليوم يمكن فقط أن تكون 
مصاغة في شكل متماسك وقابل LIAN‏ وتتمايز منهجيًا عن بعضها البعض 
ضمن إطار تنظيري متسق. وفي حين أن النظرية النفسية المطلوية يجب أن تكون 
قابلة للترجمة إلى مصطلحات عصبية فسيولوجية» وهي لا يمكن تخفيضها إلى 
ذلك المستوى , ولكنها يجب أن تنمي مفاهيمها الخاصة وتعريفاتها الخاصة على 
l RER E EAA‏ 

لم يتم تطوير نظرية حتى الآن في علم النفس المعرفي يمكن أن تمد 
بالتفسير الذي نحتاجه للتحليل النفسي » تفسير للكائن البشري كشفرة متعددة 
لمعالج المعلومات الوجدانية e‏ بأساس قوي وتكامل مشترك بين الأنظمة . وفي 
الفصول اللاحقة سوف أطور مثل تلك النظرية المبنية على البحث الحالي في 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية oiai‏ سس Meo‏ — 


nd ele‏ المعرفي » ونظرية الوجدان ٠‏ ونظريات النمو المعرفي والوجداني 
وسوف أظهر بعد ذلك كيف يمكن لنظرية الشفرة المتعددة تقديم إطار لتطوير 
تعريفات ثابتة للمفاهيم والعمليات الأساسية للتحليل النفسي وتقديم أساس 
للبحث التطبيقي . وأتوقع [RS‏ أن بعض الأفكار في هذا النموذج » الموجهة 
بواسطة استبصارات التحليل النفسي , والقابلة للاختبار في موقف التحليل 
النفسي » قد تؤتى نتائجها لتؤثر على ale Jia‏ النفس المعرفي . 

BS,‏ يدرك اليوم العلماء المعرفيون » فإن التحدي بالنسبة للحقل لا يكمن 
في تحديد الحالة الوجودية للأحداث العقلية ( أو الوجدانية ) وإن التساؤلات 
الوجودية . حالة مجالات الوجدان والعقل . قد تم حلها الآن » بطرق واقعية » في 
الحقول الشائّعة لعلم النفس كما في العلوم الف بزو قن تهون nli] sale‏ 
بتركيزهم من الميتافيزيتا لمبحث الوجود إلى واقعية مبحث المعرفة ‏ والسؤال عن 
كيفية معرفتنا لهذه المجالات - وقد حققوا قرارا يسمح لنا القيام بعملنا العلمي . 
ونستطيع الأن إعطاء رؤية أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية بناء نموذج نفسي متماسك 
ليفسر ” العواطف والعوامل القوية للحياة الحقيقية ” عما قد يتناوله كلاين 
وروبنشتاين وهولت Klein, Rubinstein, Holt‏ أو جيل Gill‏ في السياق 
المحدد لسيكولوجيات السلوك لعصرهم . 


VV‏ ب سسب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


يروفة أولى حسان 





يروفة أولى حسان 


ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة املتعددة ل ب ۷٣ا‏ س 


القسم الثاني 
عناصر نظرية الشمرة المتعددة : 

البحث الحالي 
كما رأينا » فإن نظرية فرويد أكدت على عمل كيفيتين مختلفين من التفكير: 
العملية الآولية e‏ والتي تعد نسق تشغيل اللاشعور أو الهو وترتبط بالوظائف 
غير اللفظية : EEE‏ > وهي نسق التفكير الشعوري أو GYI‏ » وترتبط 
بالأشكال اللفظية . وأكدت نظرية فرويد أيضاً على دور التعبير اللفظي في 
said y eal‏ "انفش والأكتشاف الهاء أن الحديت والتحدت Cas‏ شقاء 
الأمراض الوجدانية وحتى الجسدية يُدرَّك الأن على نطاق واسع » وحتى يتجاوز 
التحليل النفسي . ومع ذلك » فإن ميتاسيكولوجي فرويد ٠‏ والتي تجذرت في 
المفاهيم الحيوية c‏ لا تساعدنا في فهم تلك الآثار المتفاعلة من الناحية النفسية . 


وإن نموذج الشفرة المزدوجة )1985 , Bucci‏ ) كان أول محاولة لتطبيق 
مفاهيم العلم المعرفي الحديث لتطوير نظرية نفسية عامة لعملية التحليل النفسي 
. وقد توسع حقل العلم المعرفي بصورة مضاعفة منذ كتابة ورقة البحث هذه . 
ورؤبة أن نظام معالجة المعلومات البشري يتم بتمثلات وعمليات متعددة ومختلفة 
مقبولة الآن بصورة أكبر بكثير مما كانت عليه منذ عقد مضى. والخلافات 
المركزية الآن تهتم فى المقام الأول بوصف الكيفيات المختلفة للتمثل » أسس 
اختلافهم › الع اع يحدث الاختلاف osie‏ . كما بدا البحث الجديد في 
مناقشة مسالة دمج الوجدان في نظام معالجة المعلومات البشري و فحص جذور 
هذه العمليات في نمو معرفي ووجداني ‏ والآثار للعالم التفاعلي. ونحن الآن في 
وضع يسمح لنا بصياغة نموذج أكثر شمولية ودقة للعقل والوجدان » كما يتم 
تطبيق ذلك على التطور العام لأساليب المعالجة التكيفية وعلى انهيارهم في علم 
الأمراض « وعلى أساليب الإصلاح في عملية التحليل النفسي » أكثر مما كان 
ممكنا منذ عقد مضى . 


يروفة أولى حسان 





YA __‏ لسلس بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


TREE ساقم‎ VT TRE TCR الك‎ ٠ القت‎ ET 
لنظرية الشفرة المتعددة . وأبدأ بمناقشة نماذج لأبنية العقل » والتكوينات‎ 
الافتراضية الثابتة التي طرحت لتفسير معالجة المعلومات والذاكرة الإنسانية. ثم‎ 
انتقل بعد ذلك إلى قضايا الوظائف المتعددة التى يجب على معالجة المعلومات‎ 
PECES MEER Ne I D خدمتها › يما‎ 8 lll, 
ذلك لعلاقة الوجدان ا > كما تتطور لدى الأطفال وتستمر في حياة الكبار‎ 
. وسأغطي أيضا دليل فسيولوجي عصبي مرتبط بنموذجنا النفسي الجديد‎ . 

وفي الجوهر » ما سأفعله في هذا القسم هو البدء في التكوين الأساسي 
لشبكة قوانين العلاقات التي يمكن بداخلها تحديد العمليات والتمثلات الضمنية 
د الأنتية الافتراضية ‏ التى cus‏ نظرية الشفرة المتعددة . وهذا القسم يطور 
الأبنية التى سيتم استخدامها فى نظرية الشفرة المتعددة. وفى القسم التالى 
gia‏ اذا الانتقال إلى صياغة نطرية الشفرة المتغددة والى تفسير شفرة 
متعددة للمرض وإصلاحه في عملية العلاج . 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة ANA L‏ — 


الفصل الخامس 
بناء المعرفة 
معالجة رمزية ورمزية فرعية 

إن ” بناء ” المعرفة يشير إلى الأبنية العامة التي تتضمن معالجة المعلومات 
البشرية. وإن البناء الرمزي uiae‏ الان dio‏ يشكل eU ele‏ مهيمن « إن 
al‏ حكن Sis dali‏ نكا في الذكاء الاصطناعي والعلم المعرفي . وفي الآونة 
الأخيرة ك طرخ شاج م RISE E‏ اة ن هة ؛ والتي قد تم 
وضفها بشكل مخف آنا Ge Ros, pila‏ ى Gli)‏ اؤ ادج ollas‏ 
متوازية .Parallel distributed Processing (PDP)‏ 

البناء الرمزي 

ET‏ للمدخل الرمزي الكلاسيكي » فإن الكائنات الذكية أنظمة رموز تعمل 
على aa‏ الشفرات Gl‏ وإن الطليقتين aa‏ للكائتات 
الذكية هما الكائنات البشرية والحواسيب . وإن مفهوم الرمز وعملية الترميز 
معرفان هنا بالمعنى العام لمعالجة المعلومات )1988 .(Fodor&Pylyshyn,‏ 
والرموز هي كيانات تشير لكيانات أخرى ولها القدرة على الاندماج بطرق 
کوت تراد lily‏ فان مر الا راا من وكات زاك دمع يكن 
ااا مع مو مخ ن لار وف ك الرمؤة هرا او كات 
WD NL as‏ 

ن البناء الرمزي الكلاسيكي يتبع التصميم العام لحاسوب فون نيومان 

von Neumann‏ . وهذا يتضمن إصدار [ Giu‏ للآنوا ع التالية من وحدات 
FARI‏ 

اكرات موقت وهن :ذكريات مختميرة مخددة P EEEE‏ 
الحسية . i‏ 

"-ذاكرة قصيرة المدى » مع قاعدة بيانات سريعة وقدرة محدودة والتي 
تعمل بتركيز عمدي وتخدم المدخل إلى مخزن الذاكرة طويلة المدى 

"-ذاكرة طويلة المدى « مع وقت وصول أطول » وليست ضمن التركيز 


يروفة أولى حسان 


1 لل بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





FRETI EATER‏ سكدودة: 

alis وتكادل وهات الان‎ iota راف‎ aas Quit 

ل S‏ السناية idle‏ ی dias dud (us veste‏ 
اا ت مخطفة فى a ada d asd‏ الشكل Gad isi o‏ ]38 
عام في علم معرفي فيما يخص تشغيل قنوات المعالجة المتعددة ضمن الذاكرة 
قصيرة الى SS e‏ الى الات فة لعالجة اللقة والصورة. والخلدك 
ينان شكل التشفير دن الأنماظ الخظفة لنظريات الشفرة الؤاحدة ا ها 
enl‏ اللقطة ىا تراك ورات العف oai‏ أو امعد ةمادن 
التق العامة توك aS as‏ التضمي (eos‏ لذاكزة امد الطويل: 


نظرية الهيمنة اللفظية : الآن ويعد ذلك 

إن نظريات الهيمنة اللفظية أو التوسط اللفظي تعتبر التفكير مشفر في 
شكل Bal‏ ؛ وفي بعض الأمثلة › يُعد هذا بحث تطبيقي يسمح للتجربة ؛ وفي 
HS NET ibai‏ موقف تنظيري حقيقي . وقد كانت خاد التعلم aids‏ 
اللفظي سائدة في دراسة المعرفة البشرية منذ وقت واطسون )1913( Waston‏ 
وحتى الثورة المعرفية للستينيات (1960) . وفي أشكال عديدة لهذا النموذج 
الارشادي » كانت اللغة ينظر Gall‏ أنها تحدد » تتوسط » أو حتى تكون الفكر . 
وإن النسبية الثقافية لهورف ( 1964  Whorf(1950,‏ » وبطريقة مختلفة e‏ 
موقف التوسط اللفظي لفيجوتسكي (1934) Vygotsky‏ يعكس وجهة النظر 
هذه وبشكل تقديري ٠‏ فقد كان موقف التوسط اللفظي مؤثراً بعمق في علم 
النفس والفلسفة » بالإضافة إلى نظرية التحليل النفسي . كما فحص في القسم 
الأول لهذا الكتاب وكما نوقش في قسم آخر (Bucci,1985)‏ . 

وإن نظرية تشومسكي ٠ Chomsky(1957,1965)‏ مع صياغتها 
لأبنية نحوية تجريدية وعميقة » ربما توصف أنها نسخة حالية أكثر lli‏ 
لتكلزية Ga xi al‏ تس وسكي رشان القزرة ع اكات اة 
واستخدامها هي أنواع محددة وفطرية 7 خطها النمائي الخاص « والذي 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية iai‏ سس ١۴٣ا‏ س 


يختلف عن جوانب أخرى للنمو المعرفي وفي حين أن تفاصيل تعلم اللغة مدفوعة 
بيئيا بالضرورة » لأن الأطفال يتعلمون اللغة المحلية المعينة للبلد التي ولدوا فيها e‏ 
فإن تشومسكي يفترض بأن هناك عموميات لقواعد اللغة المشتركة بين كل اللغات 
والتي تعكس البناء الفطري للمخ البشري 

وأغلب العلماء المعرفيون اليوم يقبلون رؤية اللغة كوظيفة بشرية بالتحديد 
ill‏ ظهرت في وقت متآخر نسبياً على حد سوا ء على أساس نسبي نشوتي 
وتطوري ويتم تعلمها عملياً من قبل كافة البشر ٠‏ بغض النظر عن المستوى 
الفكري « لا عن طريق أنواع أخرى. وفي حين أن الرئيسيات غير البشرية 
يظهرون قدرة معقولة على حل مشكلة وبعض السلوكيات باستخدام الإشارة 
٠‏ إلا أن هناك اختلافات كبيرة في مستوى مثل تلك السلوكيات التي يمكن 
اكتسابها عن طريق البشر والقردة » واختلافات كبيرة في سياقات الاكتساب 
الضرورية . بينما الرئيسيات على خلاف البشر فهم يتطلبون bus‏ طويلاً 
وكثيفاً لاكتساب مستوى القدرة على استخدام الاشارة والتي تعد أقل بكثير 
عن تلك المكتسبة دون تمرين مُكثف من قبل البالغين المتخلفين من البشر. وإن 
المحاولات الكثيرة لتعليم جوانب اللغة البشرية (Gardner&Gardner,1969;‏ 
premack&premack1983)‏ قد كانت » في الحقيقة , لها الأثر العكسي في 
تدعم طبيعة اللغة الخاصة بكل نوع (Pinkes,1989)‏ . 

وعلى الجانب الأخر ٠‏ هناك تأييد Jäi‏ عمومية لموقف تشومسكي القوي 
ela Boi ua‏ كمل العنوسانع ال الفط وا كنذا clar‏ دون 
الأشكال اللغوية في تحديد أو توسط التفكير . وإن العديد من العلماء المعرفيون 
اليوم » الذين يمثلون نطاقا واسعا من المداخل » يناقشون بأن اللغة التواصلية 
تنش من تطبيق القدرات المعرفية العامة على وظيفة التواصل عير القنوات 
الصوتية والسمعية ;1983 (Simon & Kaplan , 1989 ; Anderson,‏ 
Minsky, 1975 )‏ . والتأكيد على التوسط اللغوي يُخفض أيضاً عن طريق 
التعرف العام لأشكال التفكير غير اللغوية والمعقدة فى البالغين العاديين » وكما 
oeg: ilhu‏ طريق وجود عمليات التفكير المعقدة للأطفال فيما قبل اللغة 
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IM‏ ١۴ا‏ ل بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





والخيواناة uis‏ الشترية Dll! eal! Sali E à GS s‏ يفتفرون الى أن 
فشكل من شكال labasely «alli‏ على خطوظ تة gaal‏ قان هناك الود 
تأييداً أقل داخل العلم المعرفي للأشكال اللغوية أنها تقدم بناء تقديريا حيث بها 

يتم تخزين المعرفة . 


نظريات التصور : التنظيم النموذجي في النظام الادراكي 

إن الخلاف الأساسي بشأن الأشكال التصورية مقابل اللغوية على أنها 
تتضمن Jui‏ المعرفة في العقل هو خلاف قديم في ale‏ النفس التجريبي . 
وكانت دراسة التصور مركزية في الاستبطانية والترابطية , Titchener‏ ( 
٠ 1910; Wundt, 1912 (‏ على الرغم أن الطرق المنهجية لتعريفها الإجرائي 
ودراستها التطبيقية لم تُطور بعد e‏ ومع تقدم النظرية السلوكية والسلوكية 
الجديدة ( (Hull,1943‏ تم استبعاد التصور باعتباره غير قابل للفحص 
العلمي وليس له دور في النظرية العلمية. وظلت دراسة التصور بعيدة عن الدعم 
العلمي حتى بحث بيفيو وآخرون Pavio‏ في بداية الستينيات وفي المدخل 
المعرفي الحالي لا يتم تعريف ” التصور“ بشكل عام أنها تمثلات عقلية مؤقته 
يتم انشائها على أساس معلومات مخزنة في الذاكرة لا عن طريق خبرة إدراكية 
مباشرة » مستمرة » ولكنها تعادل بشكل أساسي النشاط الإدراكي في أي كيفية 
مفترضة (Pavio,1986 ; Kosslyn,1987)‏ . 

ويتمثل الموقف الحديث للهيمنة الإدراكية عن كثب من خلال العمل الأخير 
الذي يوضح التنظيم الفئوي القائم على خصائص النظام الإدراكي نفسه « دون 
وساطة من قبل اللغة . وفي العديد من الدراسات » بنا على عمل بيرلن وكاي 
Berlin and Kay(1969)‏ فقد أظهرت روش )1975( Rosch‏ أن فئات 
اللون مُعالجة من حيث ذلك التنظيم النموذجي » بما يعكس البناء الداخلي لمجال 
الألوان . وقد وجدت التنظيمات النموذجية في الدراسات التي يتم بها مقارنة 
أشكال الوضوعات: وكان التنظيم النموذجي هو المستوى الأكثر شمولا حيث 
شكل متوسط g igl‏ مكون بواسطة رسم خطوط لأشكال طبيعية ومتراكبة. 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة سس NY‏ س 


e رون ادوم انشا أن المفهوم العام للبناء الادراكي الداخلي‎ euch dg 
اللون والشكل‎ ea dl والذي قد تم تخصيصه مسبقاً لجالات إدراكية طبيعية‎ 
لتضنيفها أساس إدراكي‎ uad للموضوعات التي‎ LAT وكان قابلاً:للتطبيق‎ 
وجدت روش أن الموضوعات النموذجية هي أكثر‎ c واضح وفي تجربة واحدة‎ 
الفئات العامة التى لها أنماط مشتركة من متواليات الحركة.‎ 

ونان على دنا ERR I RUE‏ و اروا PEE‏ 
تكون الفئات الأكثر شمولا التي يمكن أن تكون صورة عقلية لها مشابهة لمظهر 
أعضياء: الكو ع ککل :وکا Ie endi SE‏ ترود كي ad‏ ع كلما aab‏ 
تشاركية صفات ذلك النوع . والوظائف » النزعات الحركية . والصفات الادراكية 
> والصورة البصرية جميعها تقود إلى نفس المستوى الأساسي للتصنيف . وكما 
هو متوقع » فهي Gas‏ التصنيفات الأولى للموضوعات الحسية المسماه من قبل 
الاطفال. وبالتالي » يميز الاطفال ”كلب“ أو ”بقرة“ قبل ”حيوان“ . منضدة قبل 
”أثاث“ cs.‏ قبل ” فاكهة ” وعلى الارجح تتمثل تصنيفات المفاهيم الاساسية 
عن طريق ”أفضل الأمظة " ( بدلاً من نوع معين من المتوسط الاحصائي ) . 

وإ ouais a Ll cusa oed adco obe‏ منكوة م مك 
الأمثلة على سبيل المثال » مجموعة من أنواع مختلفة من الفواكه في eleg‏ ; 
والاستنتاجات العامة التي توصلت لها روش على أساس بحثها هي أن الأشياء 
المادية للعالم مصنفة في فئات مبنية على حدوث مشترك لعزو وظيفة أو شكل . 
وقد اقترحت روفن أيضا أن Galla‏ من هيت Said]‏ ج Gas La os E s‏ ينطيق 
على تنظيم تدفق الخبرة من ناحية الأحداث وكذلك بالإضافة إلى تطابق الفئات 
الأساسية للأشياء فعندما يُطلب من موضوعات البحث وصف أحداث نموذجية 
» هناك توافق معقول بالنسبة لنوع الوحدة التي يتم بها تجزئة الحدث « وهذه 
الأحداث تنطوي في الغالب على تفاعلات على مستوى الموضوع الأساسي . 
وعلاوة على ذلك » فإن حدود الحدث تميل إلى تحديدها بواسطة عوامل مثل ? 
تغييرات المشاركين مع الأنا » وتغيرات في الأشياء التي يتفاعل معها الأنا , 
وتغيرات في المكان . وتغيرات في نوع أو معدل النشاط مع الموضوع » وعن طريق 
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فجوات ملحوظة في الوقت بين حدثين تم تقريرهما (Rosch,1978,p-44)‏ وهذا 
يتطابق مع اكتشاف دود ويوتشي )1997( Dodd and Bucci‏ أن الوحدات 
السردية عُلمت بعبارات الوقت « والمكان > والشخص الذي وضع المشهد وقدم 
وصفا a uU‏ > وهذا طاق خا مع الصياغة » التي ستقدم في 
الفصل الثانى عشر » بأن أبنية الوجدان منظمة كمشاهد نموذجية مخزنة فى 
الذاكرة < RR‏ على الأحداث المكررة لحياة شخص ‏ الأحداث التي محتواها 
وتنظيمها التسلسلي متماثل في الوظيفة والنموذج . 


نماذج الشفرة المزدوجة والمتعددة 

إن بحث روش الذي يوضح تنظيما مستقلا في النظام غير اللفظي الأولّي 
والمستقل عن اللغة قد صف بكونه Le‏ لنظرية هيمنة إدراكية . ومع ذلك e‏ 
فهذه الرؤية متوافقة TES,‏ مع نظرية الشفرة المزدوجة 1986 ,1971 (Pavio,‏ 
Bucci, 1985)‏ , . وكذلك نظرية الشفرة المتعددة الجديدة المقدمة فى هذا 
الكتاب . وبالتالي » فإن أشكال المعالجة الادراكية ‏ والمعالجة اللفظية » قد تُعتبر 
معكررات lalis cus c dpa‏ عة Sabe‏ عن الشفرات .يدلا فق أن 
يكون هناك شكل salg‏ أساسي أو مهيمنا تُمثل فيه بالضرورة كافة المعلومات . 
وإن التشفير المزدوج يفترض قنوا هالع لقطرة ARG un] E‏ ولا ريق 
سيطرة شفرة واحدة 

ونظرية الشفرة المزدوجة ‏ كما صيغت بواسطة بيفيو Pavio‏ « ركزت في 
المقام الأول على الصورة البصرية داخل النظام غير اللفظي . ونظرية الشفرة 
ا الكتاب والتي ستقدم بالتفصيل في القسم 
الثالك » تستدخل تمثلات وعمليات بجميع الكيفيات الحسية » بالإضافة إلى 
etg a a aaia‏ كنا Dar‏ الك وات ار + 
وتلك النماذج التمثلية المختلفة تعمل على مستوى الذاكرة طويلة المدى أو اللفظية 
التي يتم بها تعيين المعنى » وليس فقط في الذاكرة قصيرة (gall‏ أو الذاكرة 
المؤقتة. وإن المعنى النفسي لحدث خارجي ٠‏ مثير لفظي أو إدراكي ٠‏ مُعرف 
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تواسظة له الكاملة من كات ردود bal Jil!‏ و s‏ اة $c‏ 
طبقا لنموذج ما والتي عادة ما تحدث » وقد تتضمن مترادفات الكلمة « وصور 
الموضوعات « وردود أفعال حركية غير لفظية ٠‏ وردود أفعال وجدانية. وقد 
راجعت بوتشي )1985( Bucci‏ جانباً كبيراً من الدليل لدعم التشفير المزدوج 
: وسيتم تقديم دليل تجريبي إضافي بشأن التشفير المتعدد في هذا القسم من 
الكتاب . 


نظريات الشفرة العامة 

إن الجدال الراهن بشأن تشفير النماذج داخل Jia‏ العلم المعرفى يُظهر 
المعارضة الأساسية بشأن نظرية شفرة مزدوجة أو متعددة من تمودخ الشفزة 
العامة بدلا من نظريات الهيمنة الإدراكية أو اللفظية لشفرة واحدة. وإن النموذج 
الرمزي الكلاسيكي أكثر TEA‏ بشفرة عامة تجريدية أو مدخل افتراضي. 
là,‏ لنظريات الشفرة العامة . هناك شفرة تقديرية تجريدية واحدة . وهو أمر 
شائع لكل معالجة المعلومات , داخل جميع الكيفيات الحسية » والتى يكمن وراعها 
معالجة لفظية وكذلك غير لفظية . وبينما الذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة المؤقتة 
قد تحتوي على أنظمة متخصصة للغة والصور ٠‏ فإن مدخل الشفرة العامة 
يفترض مجموعة واحدة من الآليات المشتركة المستخدمة لكل أشكال التفكير - 

ا واهذا وركذا من الدلالات تتشاركه كل النظم الفرعية التي تتعامل 
prs‏ . ونفس النظام يفسر مهمة المعنى لتعبيرات اللغة العادية . والمنطق 
الشكلي ٠‏ ونظام الأعداد [t M‏ يفسر وظائف غير لفظية مثل الصور. وهذه 
الشفرة الشائعة أساسية للترجمة بين مدخلات معلوماتية إفتراضية ومدخلات 

ou iss‏ هو liy. 33 Sois lod SEG e (f‏ لفقل 
واحد مهيمن » فإن المعرفة مُشفرة بواسطة نظام شفرات رمزية يتم بناؤها مثل 
اللغة إلى حد كبير ( كما في الحساب المنطقي ) ؛ وبالتالي » سيتم تمثل المعلومات 
على شكل افتراضات أو شيكات من الافتراضات (Pylyshn,1973 ; Simon‏ 
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Last الافتزا هناف‎ sss ق‎ &Kaplan,1989;Fodor&pylyshn,1988) 
فى الذاكرة بأشكال مختلفة « وعلى سبيل المثال » كسلاسل تشبه حُمل اللغة‎ 
فى تدوين حساب التفاضل والتكامل » أو لمكونات الشبكات.‎ ٠ الطبيعية‎ 

Ay uà شكال تقديرية‎ ule isa ale 2) أيضا رات‎ olla, 
وهذه النظريات تتضمن نماذج يُنظر فيها إلى معالجة المعلومات على أنها عملية‎ 
لحل المشكلات . باستخدام تمثلات قد تكون شبيهة‎ Heuristic بحث أيقوني‎ 
بالصور وهذا يصيغ مجال المشكلة من نواحي محددة . وقد تخزن الصور في‎ 
أو أبنية تشبه العقد‎ e أو كنقاط مصفوفة‎ ٠ الذاكرة في شكل تصويري أو بياني‎ 
. (Simon&Kaplan,1989) مستدخلة في شبكات‎ 

وطبقاً لنسخة جونسون - ليارد )1989( Johnson-Laird‏ لمنهج شفرة 
مشتركة › فإن التبرير مبني على نماذج عقلية تعادل رموز داخلية وتمثل المرجع 
للخطاب اللفظي : فهي تمثلات داخلية للموقف الذي يصفه الخطاب . وبالتاليء 
فى حين أن جونسون -ليارد يقبل المدخل الأساسى للشفرة المشتركة . فقد 
تشع فى ذلك ال اف لائ عق تدمج مقلونات الحوانى نع iile d ao‏ 
Baia catus a‏ أو متطايقة مع Ris‏ المؤقف الى يتم تمه bye‏ عن 
وصف تجريدي له. 

رقن كلك zo s‏ فان اليد الخاضة لسري solid] d‏ ا لمعيو 
عنها a idi‏ الى ن "esi‏ وليس القواعد الشكلية للمرجع . وقد يُنظر إلى 
نموذج جونسون - ليارد كنوع من نظرية الشفرة العامة الهجينة ( أو ريما 
نموذج افتراضي لشفرة متعددة ) والذي يتضمن مكونات متماسكة ومحتوى- 
حساسء وتجريدي أيضا ويناء محدد المكونات. 
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الدليل على الشفرة المزدوجة أو المتعددة 
مقابل نظريات الشفرة العامة 

أن alus‏ كنات :الس الصوريةوالاقوية ك LR‏ في oe‏ فى Jas‏ 
islas illas‏ لكين والذاكرة قضيرة الذي ي من قل متطرى ال رة 
المشتركة . LS,‏ يشير كابلان و سيمون Kaplan and Simon(1989)‏ « 
فالجنس البشري لديهم أو يكتسبون القدرة على التمييز بين الأصوات في لغتهم 
الأضلية + els + AKTE agas ell als‏ الكل في لعتهم: - ولديهم cna d Lali‏ 
ou elc adl ani od‏ صقا ف لحر ls tag ES‏ واو 
أنوا ع الموضوعات المالوفة . واكتشاف وإدراك العلاقة بين الموضوعات في مشهد 
مرئي " (p.16)‏ والأنواع الأخرى ٠‏ وبدون لغة e‏ ومع ذلك تعطي دليلا لمعرفة 
الموضوعات وعلاقتها ٠‏ ووظيفتها في alle‏ يتطلب مثل تلك المعرفة . " ويبدو 
نموذجا فاشلا : حتى بعيداً عن الدليل الميداني لمواقع المغ » لنفترض أن هناك 
الات م فاك ارال اللو ومين اه ENTM URS‏ 
أخرى ” (p.16)‏ . 

إن الخلاف الرئيسي » كما قد قلنا » بشأن sgag‏ نظام تمثلي منفصل على 
مستوى الذاكرة طويلة المدى التي يتم بها تخزين المعرفة واشتقاق المعنى. وقد 
تم تطوير نطاق واسع من الدليل يدعم تمثل الشفرة المتعددة بدلا من الشفرة 
العامة على مستوى الذاكرة طويلة المدى . وإن سطرا واحداً عن الدليل « والذي 
لور يؤاسطة o Qc el‏ علج أن ا لشيقرةالزذوهة فر ناما الصو 
غير اللفظية » والذي يرتبط بخبرة إدراكية c‏ من المرجح أن يتم تنشيطه بواسطة 
المؤوضوعات والأحداث الواقعية ؛ وأن النظام اللقظى :يهيمن فى المهام التجريدية 
والشكلية . وارتباطا بذلك فإن الاتصالات المرجعية » في كلا الجهتين e‏ بين 
الات و والوضوعات SL S usas ais XT daa JA‏ اناد والكدانات 
Jii, a sett‏ مباشرة النفاهيم :التجريبية  elt‏ + وبالتالى اين 
المتوقع أن تكون أوقات رد الفعل لإثارة الصور أسرع بالنسبة للكلمات المادية 
عن الكلمات التجريدية. وقد تم تأييد هذه الفروض في دراسات عديدة . وعلاوة 
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على ذلك فقد تبين أن الكلمات الواقعية تسهل عملية التعلم والذاكرة في نطاق 
واسع من المهام (Pavio,1966)‏ . 

EIE DUST‏ ى IE‏ غ 
وهي أن 'الصور من الناحية الوظيفية والبنائية تشيه الإدراك في JS‏ كيفية 
وتستخدم على الأقل أجزاء من نفس نظم المعالجة . وقد أظهر نطاق واسع من 
دراسات الصور البصرية تأثيرات معادلة للتشريطات التخيلية في تيسير التعلم 
والاستدعاء . ويتم تعلم الكلمات المادية بطريقة مشابهة جدا لطريقة عرض 
صور الموضوعات المصممة بواسطة الكلمات » وتعليمات لخلق صور بصرية لتلك 
الموضوعات )1975 (Denis,‏ . وقد وجدت نفس النتائج بالنسبة للذاكرة بشأن 
العبارات التي تصف الأفعال (Engelkamp,1986)‏ ومواضع الحروف في 
مصفوفة .(Peteson,1975)‏ 

وفي دراسة بواسطة رايزر ويول وكوسلين )1978( Ball and Kosslyn‏ 
olb. Reiser ,‏ من عينة دراسة خريطة لجزيرة خيالية ثم طلب منهم تقدير 
المسافات بين مواقع معينة من الذاكرة . وكان وقت رد الفعل أطول بالنسبة 
لموقعين لزوجين من المواقع التي كانت في الواقع بعيدة عن بعضها على الخريطة 
» بما يشير إلى أن الخريطة العقلية تعمل كالخريطة الحقيقية المدركة . وأن العينة 
كانت تقوم بمسح عقلي من شى لآخر . 

وفي سلسلة من الدراسات التي تقارن الوظائف البصرية في الإدراك 
والضون LAS Shepard Abia aayi adi‏ أن الضور قد gl&i‏ 
بواسطة آليات تشبه تلك التي تنطبق على المبادئ وبنتائج مشابهة . وقد 
شيبرد وميتزلر a and metzler(1971)‏ رسومات لثلاث أزواج من 
الموضوعات ثلاثية الأبعاد في توجهات مخ مختلفة وطليوا من عينة التحليل تحديد ما 
إذا كان شكلان لزوج يمثلان أشكالا متشابهة أو مختلفة . وبالنسبة للموضوعات 
المتطابقة , كان الوقت المستغرق لاتخاذ القرار متناسب مع اختلاف زواياهم 

: وقد كررت نفس النتائع فى عدة دراسات مع نطاق واسع من المثيرات. وفقا 

ل شيبرد ومساعديه (Shepard,1975; Shepard&coop,1982)‏ « وتشير 
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التائ إلى أن العينة تنفد غئلية (uie aeri‏ لاستحضنان الضورتن إلى all‏ 
و زوايا التدوير الأكبر تتطلب افتراضيا وقتا أكثر للمعالجة. 

aisi bas. es‏ الکن ers‏ ل 
فإ فة 2d ss‏ اللؤيق ol E un Sf.‏ ك c cds di dus‏ 
توصلت عدة EE NE‏ العينة غير قادرة على تذكر ما إذا رأوا pu‏ 
d‏ زسعة بن تفن عن odi‏ الك د رة celi CDS‏ عزن فاده الي قرز 
من الأحيان على تذكر ما إذا كانت الجملة التي رأوها بالفرنسية أم الانجليزية 
(Bransford & Franks,1971; Rosenberg&Simon 1977)‏ . ومع «d3‏ 
فإن النتائج في نموذج البحث وجدت أنها تختلف حسب طبيعة المادة ووسائل 
الاختبار )1987 (Roediger & Blaxton,‏ . فالعينة deu‏ إما الشكل العام 
أو السطحي JE Maus ol «e$ oes oli Yl idis AI ule lale‏ 
التشفير في الذاكرة طويلة المدى تتعقد مع طريقة الاستدعاء ؛ وهذا الاعتراض 
ينطبق على عدة نتائج تجريبية تم تفسيرها مسبقا لدعم نظريات الشفرة العامة . 

زان الحخخ! المقدمة club‏ الشفزة العامة موطرة بسكن كبر عل 
eL‏ مقافيسة كا قاد اد SiS‏ او هة لحت الشفوة ارذ رة Jodi:‏ 
عن كوتها iuis‏ من النتائج aig laa‏ اقش Ans‏ منظروا الشفرة المشتركة 
(Pylyshn,1973; Anderson,1978)‏ بان النتائج التى تدعم نظريات التصور 
yj‏ التشفير المزدوج ريما ته ها و ا الد اا لتوقفات 
المخرت وصفات الشرات الإرراكية “وف 'الإسححاءة لتك الانتقادات + فق 3ài‏ 
daas ss‏ من Cal all‏ الى ايسيفدف: كرات ai abis eost‏ 
الان اققاتا لر الى ارت فى :دع ella adl etl‏ 
التشفير المزدوج أو المتعدد على المستوى التقديري للمعنى . وهكذا » على سبيل 
المثال قف أطون aes b‏ أن Luo s SO Ea Delo Load oos‏ الضرر diss‏ 
لتأثيرات معينة لهذا النوع للتنشيط الذي لم تستطيع العينات استنباطه » بما 
يتضمن فارقية صورة ما بعد التحفيز البصري (Finke & Schmidt,1978)‏ 
وتأثيرات دقة الصورة (Kosslyn,1975,1983;Finke& Kosslyn,1980)‏ 
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Go‏ فى SAT‏ زتلكالانتقاناتالنهجية :فقن اطين soil‏ أن وات 
رك dll‏ الفاوقة في بصا decas,‏ ك ها زام عامل اه 
لتلك التي تحدد أوقات رد الفعل في المهام الادراكية المطابقة (Podgorny‏ 
KShepard,1978)‏ وقد تم التوصل لنتيجة بشكل أكثر تمييزا لتداخل كيفيات 
لوظيفة التصور بالإضافة للادراك : فالتصور والإدراك من المرجح في نفس 
الكيفية أن يتداخلا مع بعضهما البعض بصورة أكبر من التصور في كيفية 
واحدة والإدراك في كيفية أخرى * (Segal,1972 ;Segal & Fusella,1970‏ 
Baddeley, 1986 ;Brooks,1970 )‏ . ومن غير المرجح أن يكون لعينة معرفة 


- استنباطية أو صريحة  Jia aigi‏ هذه الصفات الفنية للإدراك البصرى Jia‏ 


النمط الخاص والدرجات للألوان بعد التأثير » والحجم » وصفات أخرى لحقل 
التصميم المركزي » أو عمليات التيسيير والتداخل المعقدة . 

وم oS SS‏ ؛ يجب تأويل النتائج 
علق lil‏ محمد ule‏ استهدام الاك dallas‏ بضر مام التكيل es‏ ما 
كما في إدراكه بشكل مباشر ٠‏ ومن ثم . إنها توضح كيفية محددة بدلا كونها 
توف ul s Cen dla‏ موت و اة 

الدليل العصبي الفسيولوجي 

إن الدراسات التي تستخدم أساليب مثل معايير تدفق الدم للمناطق 
Gli‏ الي يتم [aal‏ ب با مس اكور اللي PET ea‏ 
electroencephalogram (EEG)‏ . إمكانات الاستجاية المحتملة (ERPs)‏ 
evoked response potentials‏ مع عينات لأفراد عاديين قد قدمت دليلاً 
قويا إضافيا يظهر أن التصور يشغل نفس القنوات التي يشغلها الإدراك الذي 
لا يمكن شرحه من خلال معرفة Gall‏ أو تاثيرات الإذعان ab.‏ اكتشف 
رولاند و فرييرج )1985( Roland and Friberg‏ أنماطا مختلفة لتدفق 
الدم الدماغي في مهام الصور البصرية مقارنة بمهام الحساب العقلي ومهام 
التصور السمعي. وقد وجد Goldenberg , Steine and willims(1987)‏ 
Podreka‏ أن تنشيط منطقة بصرية أكبر للمسائل التي تتطلب تصور بصري 


يروفة أولى حسان 
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( فعلى سبيل المثال . ”هل اللون الأخضر لأشجار الصنوير أغمق من لون 
cosa‏ الان 44] als ls‏ رة colas)‏ سيل Qin‏ مهل 
صيغة الأمر شكل نحوي قديم ؟ ” ) . 

وياستخدام رسم الدماغ الكهربائي electroencephalogram (EEG)‏ 
وجد (1977) Davidson and Schwartz‏ موضع الحد الأقصى لانخفاض 
ead‏ لاقي vesc oed os eser.‏ سملي اللقطفة Gen‏ | موعن 
الرأس القذالي ) للمخ في مهمة تصور بصري ) تخيل وميض ضوئي) وعلى 
المناطق اللمسية (الداخلية) في شرط التصوراللمسي ( تخيل ساعد أحدهم تم 
النقر عليه) .ومن منظور التشفير المتعدد . تعد هذه دراسة غاية فى الأهمية 
في إظهار أن تأثيرات التصور موازية لإدراك في الكيفيات اللمسية إضافة إلى 
البصرية . وفي عدة دراسات وجدت فارا وزملائها )1988( Farah‏ زيادات 
إيجابية عالية التركيز لآثار الاستجابة المحتملة في الأقطاب القزالية في شروط 
التضدون البصدري . 

وقد أظهرت دراسات حول المرضى المصابين بتلف في المخ أوجه قصور 
معينة في القدرة على التصور والتي توازي تدهورهم الإدراكي . والمرضى 
المصابين بعمى الألوان الدماغي المكتسب غير قادرين على ذكر ألوان الأشياء 
الشائعة .مق الذاكرة cols‏ الرعم من أن وهم التو العامة 3i‏ 
أنها Y‏ تزال غير متدهورة 8 (Sack & Wasserman, 1987; Riddoch‏ 
Humphreys, 1987)‏ . والمرضى المصابين بمرض ثنائي جداري - قذالي 
bilateral parieto occipital‏ غير قادرين على تحديد موقع الموضوعات 
المعروضة بضريا والإشارة إلى مواضعها سواء بالنطق أو الإشارة + وى 
الرغم من أن لديهم القدرة على تحديد الموضوعات وتوجيه المثيرات اللمسية 
والسمعية. ويالعكس فالمرضى المصابين بالمرض الصدغي القذالي temporo-‏ 
occipital‏ » موصوفين بالعمه ( فقد القدرة على تأويل المثيرات الحسية)ء لديهم 
بشكل عام قدرات: Risa‏ ومكانية ولكفيمرعين قادرين على التحدية aii‏ 
على الأشياء المقدمة بصريا؛ وتدهورها كيفية محددة أيضًا ولا يمتد إلى مطابقة 
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۴١٤ا‏ ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


الموضوعات عن طريق اللمس أو الصوت. وبالنسبة لكلا النوعين من التدهور e‏ 
فقد وجدت Farah‏ فارا ومساعدوها )1988( انشطارات متطابقة في أنظمة 
galli xal‏ : 

وإن ظاهرة ”الإهمال البصري " والتي قد يفشل فيها المرضى المصابين 
بتلف الفص الجداري الأيمن في كشف مثير مقدم في النصف الأيسر للحقل 
ayati‏ اه لارا عى قرات discs secas‏ سال dius oou‏ 
Luzzatti , Bisiah(1978)‏ مريضين يعانيان من مثل هذا التلف على تخيل 
رؤية ميدان مالوف « alu)‏ ديل دومو في ميلانو) c‏ من وجهة نظر مفضلة : 
فكلا المريضين أسقط من وصفهما المعالم التي كانت تقع على الجانب الأيسر 
للمشهد. وعندما Jus‏ كلا المريضين على تخيل نفس الميدان من وجهة النظر 
الأخرى تم الحصول على النتائج المعاكسة ؛ فالمريضان الأن قد أقرا بالمعالم التي 
قد أسقطت bills 2455.91! allall A lias‏ في الجانب الأيسر للصورة . 
وقد نستخلص أن معظم الدليل التجريبي يؤيد أشكال التمثل والمعالجة المزدوجة 
أو المتعددة. وليس فقط على المستوى الحسي أو مستوى الذاكرة قصيرة المدى 
» ولكن أيضاً على مستوى الذاكرة طويلة المدى التي يتم بها تحديد المعنى . وقد 
ناقش البحث التجريبي والعصبي الفسيولوجي شكل كامل الانتقادات القائمة 
على معرفة موضوع المحرقة أو الاذعان بنتائج متو 

Put uii ai‏ شوک gall‏ ادم ل e‏ وا 
نظريات الشفرة المشتركة . وهي تتضمن الحجج القائمة على المحك التنظيري 
الداخلي؛ مثل البساطة < وادعاءات أن الطبيعة لنظرية افتراضية إلى حد كبير 
ليست عرضة بطبيعتها لعدم التأكيد» وهذا يعني أن أي شكل مبدئيا قابل للتأكيد 
بمصطلحات « افتراضية )1978 (Anderson,‏ . 

ومما ليس اشا کون مبداً وكام diia Occam's Razor‏ للشفرة 


8 ينسب إلى ويليام أوكام Wiliam Ockham‏ وهو راهب فرنسي» وأساس ميدأه أن 
هناك تفسيرات للحدث. أحد التفسيرات التي تتطلب تخمين أقل هو الصحيح ( المترجم) 
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العامة .فعلى أقل تقدير sas ٠‏ أنها تسلك كلا الطريقين . وكما قد رأينا » فإن 
و سايمون وكابلان ) 1989( Simon& Kaplan‏ يجادلان بأنه يبدو شحيحًا 
لافتراض آليات متخصصة للرسائل اللغوية والمثيرات المرئية: فهي تشمل بشكل 
افتراضي آليات معالجة المثيرات في التكيفات الحسية الأخرى أيضا S dst‏ 
الأمر كذلك + فعلى أقل تقدين يجب أن يكون هناك as jill ollas‏ من أشكال 
الادخال المختلفة والمتنوعة للتمثل الدلالى المشترك حيث يتم تشفيرهم بها o‏ 
كاك افو العامة ag «ola‏ من تسيل iila 5 dll B c o sl‏ 
من خطوتين ‏ الصور للشفرة العامة للكلمات ) أو العكس ( - ويبدو أنها تضيف 
خطوة e‏ علي ترحمة ماشو ة يق الضور siio. aie Jed «s ets‏ 
يوجد عدة مصادر للتعقيد في أي من عمليات الترجمة التي قد تم افتراضها , 
dad‏ فن العبعن تفن ساط island donas‏ عر مفو هيدا على الاطلاق . 
وعلى مستوى أكثر أساسية » في أي c Ula‏ من المشكوك فيه لأي مدى البساطة 
MET‏ لنظام مثل معالجة المعلومات الانسانية التي تطورت افتراضياً بطرق 
dorsi asia‏ بولا هن ها من خلال تطبيق تصميم مُوحد . 
وإن التباين في شكل الإدخال « والذي aas‏ متعارف عليه في نظريات 
القفرة العامة ast uod on S uc‏ انها تكن الخ وات لهذا الكل 33g:‏ 
على الأرجح أن الترجمات المفترضة من أشكال الادخال المتنوعة ستختلف فيما 
Do poss cts ad cea‏ و امالا Tolosa‏ على dcl‏ الخاضة 
للشكل. وإن أشكال الادخال التي تلف كرا الشفرة aaa‏ الع 
أن تتم ترجمتها بسرعة أكبر وبشكل Jal‏ من تلك الأشكال المختلفة تمامًا. 
وعلى غرار هذه الصطون: sais‏ واا للعديد من الناس Lase‏ فيهم المحللين 
ومرضاهم ٠‏ والعلماء المبدعين « والفنانين « والموسيقيين « والشعراء , والمحبين 
حو لك سا lcd sd‏ بالنسية للعلما ia‏ أفكار هامة لا 
يمكن تقديمها بصورة كاملة في شكل لفظي ولو أن بعضا من أنوا ع معلومات 
الادخال يتم ترجمتها بصورة أكثر ملائمة من غيرها » وبعضها في الحقيقة لا 
يمكن ترجمته اطلاقاً » فنحن إذ ننتهي إلى نظام يبدو معادلا لنظرية الشفرة 
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المتعددة . وهذا الدليل على التشفير المزدوج أو المتعدد > والذي يعمل التحليل 
النفسي على زيادة تجسده » سوف تتم مناقشته أكثر في الفصل الحادي عشر . 
وقد نعلق باختصار على حجة أندرسون Anderson‏ : بان 03 x S‏ 
بطبيعتها ليست سريعة ial‏ بالدحض. 3j‏ والأكثر a Ene‏ 
الحجة كما هي يجرد النموذج الافتراضي من أي منفعة علمية. وعلى الجانب 
الآخر GLE yl.‏ المكانة التي ربما تصاغ بها أي شفرة في شكل افتراضي, 
فذلك يقي استمرارية الأمر Gik‏ للسؤال o!‏ للاهتمام عما إذا كان هناك 
E I ub] icd‏ أو أكثر للشكل الافتراضي على المستوى الذي ex‏ به 
تحديد المعنى . والادعا ualle‏ للتشفين التعدد هو أن هناك حاجة JS‏ من نوع 
اه iati Ln‏ ذلك noe em vd bes‏ عدة ا من 
الأقرأيضا وان seen IE‏ ل 
نوع من شفرة رمزية افتراضية قد تم مناقشتها من منظور جديد » ضمن مدخل 
التزائلة أن اللقائفة ال فة اللتوازية: 


معالجة رمزية فرعية : نموذج ال معالجة الموزعة المتوازية 

sd‏ كل من Ox‏ العامة والمزدوجة ess‏ رمزيًا أساسيًا. 
وعلى مستوى مختلف . فقد ظهر خلاف آخر بشأن شكل المعالجة الذي يتجاوز 
الاختلاف بين اللغة والتصور « والتساؤل عما إذا كان اشتقاق هاتين الكيفيتين 
الكل را COSS‏ هن el OUT 6406s S‏ لاد Lá pss oaov rale‏ 
داخل العلم المعرفي بنطاق واسع من معالجة المعلومات الانسانية النسقية حيث 
نماذج المعالجة الرمزية - سواء نظريات الشفرة العامة أو المزدوجة أو المتعددة 
- لا تمد بتفسير ملائم. وهي تتضمن تمثلات وعمليات بها عناصر غير منفصلة 
> والتنظيم غير مصنف » والمعالجة تحدث فوريًا في قنوات متعددة متوازية › 
وحدات المستوى الأعلى لا يتم تخليقها من polie‏ منفصلة: ولا يمكن تحديد 
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قواعد واضحة للمعالجة . وكما قد gala‏ بعض الباحثين. فإن الحوسبة غير 
الرمزية المعقدة بهذه الطبيعة تخفي وراءها حل Kia‏ إبداعي» وسلوك لغوي 
طليق» وعمليًا فإن كافة الأداء المهاري في الحيوانات وكذلك البشر « وأنواع 
أخوى :عدينة مل tadh ona dell‏ 

نحن نعتمد على مصفوفة لا نهائية من الحوسبة السريعة والمعقدة » غالبا 
ما تتم خارج الوعي Êy:‏ دون مقاييس واضحة . أو أبعاد « أو وحدات في 
أغلب الافعال الشائعة للحياة agi!‏ ».فى الذخول فى خط الرور +:وإحضتار 
كات کل ی رف غا أو'التقاط dos‏ فم da iu‏ الک 

نحن نصل إلى الأشياء مئات المرات كل يوم . وتقريبا لا نفكر أبدا في 
أفعال الوصول هذه عوك ذلك > في كل مرة » هناك عدد كبير من الاعتبار ات 
المختلفة يبدو أنها تح lxx‏ بالضيط كيف سنصل Jll‏ الموضوع. مكان 
الموضوع» وضعيتنا في ذلك الوقت « وما قل dosi‏ ايكيا والحجم ٠‏ والشكل 
> والوزن المتوقع للشى» وأي cole‏ قل اھا كل oda‏ العو ایل 3223 مها 
الطريقة الدقيقة التي سنتبعها للوصول والامساك (McClelland , . "lb‏ 
Rumelhart, & Hinton , 1989, 2.4 (‏ 

فالقطة تستخدم حوسبة من هذا النوع لاختيار موضع الهبوط على طاولة 
مليئة بالأشياء : ولاعب كرة القدم لإلقاء الكرة حيث يتوقع أن يكون زميله : ولاعب 
التنس لضرب الكرة حيث يأمل ألا يكون خصمه . والمحلل يستخدم الحوسبة 
من هذا النوع ليستنبط الحالة الوجدانية للمريض من كافة المؤشرات المتشعبة 
المقدمة له » بما في ذلك المشاعر التي يتم تنشيطها استجابة للمريض » ولأخذ 
القران ت مى NET‏ 

وفي Jia‏ هذه المجالات من معالجة المعلومات › يتم التعبير عن المعاني 
بأشكال تتجاوز الكلمات أو حتى الصور المنفصلة » فالفنان التجريدي لا يضع 
bal bl‏ الشروع la‏ وغاليا: ب فى الواة ui m‏ 
;35 بالكلمات bad.‏ يتم تاسيسها وام li‏ لست uis cu sdb‏ 
والتي يتم تخليقها داخل نظامه البصري ذاته. ومن الصعب على الراقصين 
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dx وا‎ UAE y. o a aig uas e كلمل‎ ood 
اتسا‎ S, لرا قان رة‎ fail! JSt تمتها :إلى كلما‎ caua 
. في المقام الأول لعرض وتوجيه بالحركة‎ 

فكبير الطباخين البارع ينبغي أن يتصور » لا أن يتلفظ c‏ باحساس العجين 
الذي قدحت جه بصيورة كافية Lag s‏ و ulus‏ ضقان البيضى الذي قد تمن 
Las‏ فيه الكفاية ولكن ليس أكثر من اللازم. ونفس الشئ gahi‏ بطرق مختلفةء 
على عمليات ومهارات غير لفظية أخرى . 

e cel‏ السا e dca elisa c Cole‏ الكت الت وکات 
مثل تلك القدرات. وجميعها تكون أشكالا لمعالجة المعلومات » ولكن ينبغي علينا 
توش فك زا الماك Ula sas‏ [عالحة ا لعلوات لتقسيرهاء 

ان عا usas TT‏ الستزيعة واليقدة الوضيحة هنا تقدص را 
فورية لعدة أجزاء للمعلومات (أو“قيود ” ) c‏ والتي قد تحدث على Bae‏ مستويات 
للوعي :..والفي قد تكون معرفة بشكل ضعيفء وغير واضحة؛ وتحدث بسرعة 
للمغالخة كاملا ومثل هذة المعالحة تتطلب“القدرة على ias co aal‏ مع JUL]‏ 
معلومات جزئي ومنخفض وتحمل كميات معقولة من الضوضاء ( من الناحية 
المعلوماتية ) . فنحن نتعرف على الناس الذين نعرفهم جيدا من أي زاوية » وفي 
أي وضعية c‏ وافتراضيًا تحت أي ظروف - رؤيتهم في وقت الغروب» وعلى بعد 
مسافة . أو من خلال نافذة . وتحت العديد من التحولات ‏ كزيادة أو فقدان 
الوزن » والتقدم في العمر . وأن يصبحن حوامل › وتغير لون أو تصفيفة الشعر 
> وسواء كن يرتدين ملابس سباحة أم معاطف شتوية ثقيلة. فنحن نتعرف على 
أسلوب فنان ما من لمحة سريعة؛ وندرك مقطوعة موسيقية من أول نوتتين ؛ ونميز 
الحالة الوجدانية للمريض من تغير بسيط في نبرة الصوت أو اختلاف طفيف 
في وضعية الجسد على الأريكة . فنحن ننفذ مثل هذا التعرف على الفور » وفي 
أغلب الأحيان بدون أدنى شك e‏ وعادة دون القدرة على تحديد العوامل أو الملامح 
المعنية التي نستجيب لها. وعلى ما يبدو يمكن خفض المثير وزيادة الضوضاء 
tii‏ بك يها lues dcs coeli died‏ شكسيين SPEI‏ سابرت 
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وسوليفان. ومع ذلك là.‏ الطبيعة غير العادية لفشل مثل هذا التعرف منعكسة 
ف رجودة الخال الي eli‏ اه 
i‏ إن gat Idas‏ الال Lad ell JUS dol il egal‏ ادج 
رمزية فرعية أو ترابطيةء يتعرف مباشرة على الطبيعة المتوازية » والضمنيةء » وغير 
المصنفة بشكل هائل لمثل تلك المعالجة » ويركز على ذلك في تطور النموذج. us‏ 
dig b lees ool es Se col AEE‏ 
كلذ oaa‏ النوم EE OS E‏ حوطق Does‏ بحا سنوي اساسا Abs cales‏ 
وإن بعض الصفات الهامة للتوظيف العصبي ٠‏ التي قد ” ألهمت ” أو قديت 
النماذج الاتصالية » والتي لم تنعكس في النماذج الرمزية الكلاسيكية » تتضمن 
الآتي « كما نوقش بواسطة ماكيلاند وروميلهارت Mcclelland, Rumelhart‏ 
ومجموعة بحث المعالجة الموزعة المتوازية (1986): 
فك تكد ENE conclu oed AT sa C‏ 
الأساسية في حواسيب التسلسل الحديث يتم قياسها بالنانو سكند ) مليار جزء 
في الثائية ) iG Lead sis Road Ds a e‏ متكت 
eon 2‏ فى الثافية ( al gf‏ :والب diis ule asa‏ معالجة متطورة 
أ كما في الأنشطة المشار إليها سابقا ‏ في بضعة مائة جزء من الألف في 
os eed eed ls ey‏ سنح dis‏ فا lu‏ خطورة Luo‏ 
بينما تتطلب برامج الحاسوب عدة ألاف من العمليات حتى في المهام البسيطة . 
Y‏ يوجد عدد كبير للغاية » ولكن ليس بلا حدود , للخلايا العصبية في 
المخ e‏ وهذا 
يسمح بموازاة هائلة ولكن Ls‏ يضع حدود للنماذج الأكثر تعقيد 
a ua‏ 
أن خلية: عضبية قشرية واحدة قد تحتوي من ألف إلى مائة آلف مشتبك غصبي 
على تشعباتها. وإن تنشيط أي خلية عصبية مفترضة يتطلب بناء عدد كافي 
فق اا ات الفل وها فون أن eiu, ope cust eol dnas‏ 
إحصائية بدلا من الكل أو Y‏ تصنيف لدوائر منطقية. 
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ل 1٤۸4‏ بسب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


TNT EE SE N ALA RET‏ ارك وا كرون 
Rumelhast‏ مصطلح " التدهور الرحيم.“ ولا توجد خلية عصبية واحدة يعد 
تشغيلها أساسي لأي عملية معرفية معينة » ولا توجد نقطة حرجة واحدة Jhai‏ 
فيها المعالجة . وبينما فقدان منطقة بأكملها للمخ قد يكون له أثار معينة وقابلة 
للقياسء فإن «las‏ داخل المناطق يتدهور رخا وهنا كلما تدمرت وحدات 
عصبية أكثر . وذلك التدهور التدريجي لا يمكن نمذجته من خلال نماذج المعالجة 
الرمزية التسلسلية؛ التي تنطوي على كل أو لا وظيفة بدلا من الفقدان الجزئي . 
وإن فشل خطوة واحدة في برنامج ضخم في النماذج الرمزية المعيارية سيتسبب 
عادة في تدهور البرنامج USL‏ . 

E‏ اك فر وكليقة seda das xli‏ رها مرن فا 
RS‏ على E EA‏ كي فلا يوه ج امن 
tid‏ انما غا تة عله cci‏ كل s 5 tesa lle V‏ ذلك فان 
ينشاً من خلال عمل كل الأجزاء laa‏ » وتأثير أحدها على الآخرء ومع كل منطقة 
تساهم بوظائف معينة » وقيود » ومصادر للمعلومات . 


الوصف الشكلي لنموذج المعالجة الموزعة المتوازية 

إن بنية gila‏ المعالجة الموزعة المتوازية متوافقة مع الصفات الأساسية 
للمخ التى قد تم استعراضها سابقا . وبينما لا يمكن فهم نماذج معينة للمعالجة 
الموزعة المتوازية بطريقة كلية في ضوء الأنظمة الحسابية ولغات البرمجة التي 
تم تطويرها بهم « والمفاهيم المحددة للنظرية يمكن تلخيصها لتقديم مذاق لذلك 
المدخل. 

إن نظام المعالجة الموزعة المتوازية هو شبكة بمجموعة محدودة من Jall‏ 
العصبية . وكل عقدة متصلة بالعقد الأخرى « وكل منها فى حالة Ula‏ مختلفة 
من ا illa. ls‏ النظاع فى کا كل عقد تمن dall‏ ف Ls: ipa cd‏ 
يعنى» مستواها من الإثارة . وإن مستوى الإثارة لأى Bale‏ فى وقت معين يعتمد 
على Ta E logus‏ ا الوقت السايق ios.‏ مساب Gall‏ حجن ills‏ 
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الإثارة لكل عقدة ومصفوفة الأوزان؛ وإن تعلم وخيرة الفرد تحدد طبيعة الأوزان 
TREE E T‏ ا ان على اھا نظا د دين جيك + يكن 
oed bg y Ds‏ المتكلات عا مه مق فار لكل خلية Sls acad‏ 
النظام يحدد Üla‏ جديدة من الاثارة لكل منها » والتي يمكن حينئذ استخدامها 
كإدخال جديد للنظام . وإن الآنظمة تستمر في تلك العملية التكرارية > وتختير 
التشابه مع المخطط المرغوب وتقييم الخطأ » والفرق بين الوضع الفعلي والمرغوب, 
إلى أن يصبح IBAN‏ صغيرا Las‏ يكفي للمضي قدما . وإن الأبعاد والمقاييس 
ا nca sca TES codicis‏ الكل کا daria‏ 
يتميز النظام يأنه حساس للمحتوى. وقد يلاحظ أحدهم تلك العملية فى Bae‏ 
قراراك للحياة اليومية : فالطفل:الصفيى الذي all Kol‏ مق Janan‏ 
قليلاً للأسفل بشكل فوري بينما يحاول تقييم المسافة بصريًا بين قدمه والأرض ؛ 
فلا ينزل حتى تتوافق المسافة البصرية مع مخطط المساحة الآمنة للقفز التي قد 
eise‏ وکوا وعد التقاط يزان الشاي الذي يختلف وزنه تبعا لكمية المياه التي 
يحتوي عليها » دون أن يكون الاختلاف مرئياً ؛ نقوم بسلسلة ضمنية وسريعة من 
التخمينات بواسطة تطبيق كميات مختلفة من القوة. والتي لا تعد كبيرة بشكل 
كافي لرفع البراد » وذلك لتحديد كمية القوة المطلوية . 

إن Jas‏ اللعالجة djs‏ المقوازية Y‏ ساكل التمييزاك: الرمؤية 
الكلاسيكية بين مناطق ذاكرة التخزين المؤقت » وقصيرة المدى ٠‏ وطويلة المدى. 
ويتم فهم المخططات في ضوء التنشيط أو العملية , التحسن المستمرء بدلا من 
Raul lus‏ کب + كما قد قم elu‏ مكون الذاكزة طويلة ja JS uis. call‏ 
Jai us‏ او ا ار يكلف ا ريفكت sul] Ei‏ 
الآمنة مع زيادة مهارته وقوته » وتبعاً لمكانه. وفي هذا المعنى » فنماذج المعالجة 
الموزعة المتوازية ليست تمقية . ويحدث التخزين في نماذج المعالجة الموزعة 
المتوازية Glai‏ في الاتصالات بين الوحدات وتوزيع الأوزان وهذا يعني أن المعرفة 
ضمنية في البنية للجهاز Yi Qupdl all‏ سن ls‏ صريحة في محتويات 
الوحدات . وإن نقاط القوة للاتصالات ومستويات الإثارة للعقد تظل في تغير 
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فوري كلما تم حصول توازن جديد . 

ls‏ بشع ايشا أن فقا الال cerae aee dy‏ تضور 
أن يكون لها قدرة معينة ثابتة . وبدلا من ذلك e‏ يوجد ببساطة المزيد من التداخل 
والاختلاط مع إفراط في تحميل النظام . ولأن العديد من الوحدات تشارك في 
تخزين كافة الأنماط » يمكن الاحتفاظ بقيمة المعلومات خلال تدهور المثير أو 
فقداق القليل من اكرات وان جاح يني امالك الور التوازية طك تقر 
القدرة على العمل بضوضاء عالية نسبياً بمعدل لافت. وبمثير متدهور وجزئي , 
Gaul y‏ تفش aal‏ الجركي »و المستموء أو التدريجي” كما uis‏ الأماظ الخزنة 
NRE‏ 


تطبيقات نموذج المعالجة الموزعة المتوازية 

lal على "عستو‎ fiii e SLE اانه‎ c aas Ul alo ds 
على أنها‎ egli بين الخلايا العصبية الفردية . وإن وحدة المعالجة الأساسية قد‎ 
تجريد لخلية عصبية . وإن التطبيق الجوهري لنماذج المعالجة الموزعة المتوازية‎ 
فتنظيم المعالجة‎ ٠ على المستوى المضغر للمعالجة‎ e Úlla كما هو مفهوم‎ > 
الموزعة والمتوازية الهائل على مستوى الوحدات أو المستوى العصبي. وإن النتائج‎ 
المعلومات الانسانية داخل النموذج الترابطي قد‎ dallas الإيجابية في تجسيد‎ 
وقابلة للتعريف مثل حركات الإصبع من‎ las حُققت على مستوى مهام خاصة‎ 
: (Rumelhart & Norman, 1982) لكلمة واحدة‎ US قبل كاتب ماهر في‎ 
(Hinton, 1984) والوصول لشئ ما دون أن يفقد المرء توازنه أثناء الوقوف‎ 
وأمثلة معينة لإدراك عمق مجسم » على سبيل المثال » في الأشكال المجسمة‎ 
أخرى قد وت تفسر‎ gila وإن‎ . (Marr & Poggio , 1976 ) العشوائية‎ 
, إدراك الحروف المحوسية فى الكلمات المقدمة بصريًاء وتأثير الاعادة الصوتية‎ 
. قد تم اقتطاعها من كلمات كما لو كانت موجودة‎ REC MR 
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أنظمة المعالجة الموزعة المتوازية كنماذج للعقل 

كن sagi] E‏ الا اللووعة ا لوان [gi (ule‏ ادال امد 
الحاسوب الذي قد سيطر على العلم المعرفي بتنظيم & ؛ لتوفير ملائمة أفضل 
ula‏ العقل ونيا as‏ مادخ الال الوؤقة اللكوا رة ت جاه عضا 

Pc‏ يقر e‏ المجلوها عد di SL AMI aT‏ سود 

الترابطي ضمن العلم المعرفي » وخاصة » مجال بحث الذكاء الاصطناعي . 
das‏ نماذج المعالجة الموزعة المتوازية نفسية Y,‏ عصبية . فهي لا تركز على . 
”نمذجة عصبية ” أو تحليل مفصل لدوائر وأعضاء معينة للمخ “ودلا من ذلك 
Gals aad‏ الخ كاساين Rina lal aiat‏ من معالحة المعلوماك Jilas‏ 
توخ المعالجة الموزعة المتؤاؤية» ويتفس المنطق كانت cab‏ المشحقة من محال 
ميكانيكا نيوتن تخدم كأساس لنموذج فرويد للجهاز النفسي e‏ والمبادئ المشتقة 
مؤت dcl‏ کاو قوق sias ad‏ کسان لته ا الات ق 
النموذج الرمزي الكلاسيكي. 

وكيا فى pili‏ توس انخرى qualis là‏ العالجة eal‏ الترازية الها 
مال التكرينات الاقتر اض و ف ال فيك أبس دكن الراك 
E A‏ ا لاع عك وکن 
uis‏ ادج «lie‏ ينيعي أن تكون Gas il XLU‏ ف النهاية الها Tas‏ 
كانت التكوينات في كل منها معرفة بشكل جيد . وتستخدم الحواسيب لمحاكاة 
أنظمة في المعالجة الموزعة المتوازية كما في النموذج الرمزي « وتعرف النماذج 
تاستخدام :مصطلحات ,حسابية ويرمجية. و الفرق بين تماذج المعالحة المؤذعة 
والمتوازية والرمزية فى هذا الصدد أن السابقة تستعمل تكوينات افتراضية 
(ON M TRO S ARRA ORCI‏ تؤكد على قيود 
cs‏ بو ا کر هما xad‏ الاد ial‏ 

وقد يستغرق الأمر قفزة معينة من JLA‏ لإدراك أن المخ والذي يعد « 
بالطبع ‏ الأساس الفسيولوجي للنشاط العقلي e‏ يستخدم هنا كأساس لبناء 
نموذ ج للعقل « بدلا من استخدامه على مستواه الفسيولوجي . وإن الخصوصية 
هذا المدخل في الحقيقة تتم مشاركتها مع مدخل فرويد لنمذجة الجهاز النفسي 
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. وكما نوقش سابقاً » عندما نتحدث عن الطاقة ككونها ” غير مُقيدة ” في 
اللاشعور أو الهو ٠‏ فتحن نشير إلى علاقات تنظيرية بين تكوينات افتراضية 
dud ecce t qn‏ على E sensa: e uua‏ 
اكات الت RESTE‏ توح فى ماد المقالحة الو ال رة هي 
تكوينات تجريدية وافتراضية » بنفس المنطق . ٠‏ 


العلاقة بين الأنظمة الرمزية و المعالجة الموزعة المتوازية : 
بناء واحد أم أثنين ؟ 

Lais‏ قد تم هكا فطق Cal]‏ العالفة S‏ الوا رة p eis‏ فقط على 
السو امسو كن تمعد المهاة الضعفة, Sr‏ تحصن العلماء Sd TE‏ يرون 
Lol‏ هذه الشاذ ع على أن لها Rcs‏ محل طى وظاتت le Legal‏ يما 
في ذلك نوع المعالجة المعقدة , والإرادية « والمتوجهة بالهدف والتي تعد مركزية 
gigal‏ الرمزي. وبالعكس . فبعض الباحثين داخل المدخل الرمزي يفترضون 
eda oa‏ دكن بسكل E ina‏ ار ااه ال التي PEE‏ 
على التمييزات الدقيقة التي d‏ على التدرجات المستمرةء دون أبعاد أو 
قياسات واضحة؛ ودون وحدات منفصلة- المرتبطة بالمجال الرمزي الفرعي. 

fs‏ الخلاقات بشان Ra lal‏ الموزعة المتوارية alit‏ وهزية oli‏ بشكل 
مأ Cad‏ هصن لدكل الرحزئ asdf c‏ الادراكية وال 
الف uas‏ الكتقزة المشتركة والشفزة ال وة كا o‏ وا 
بوتشي(1985) .Bucci‏ وقد تم افتراض مجموعة متنوعة من المواقف بشأن 
العلاقة بان المغالجة deal‏ المتوازية والانظمة Ray‏ > وهي تتضنمن أنظية 
aal‏ الشكلبالاضباقة إلى aal lg pal‏ اادج yall‏ الغا ال دة 
المتوازية. 

ومن جانب » فيعض مؤيدي نماذج الرمز يآخذون ما قد يوصف بأنه 
Jida‏ ”هيمتة الرمزية“ قعلى ييل المثال + وفقا الفودر ويابليشن. Fodor‏ 
and Pylyshn(1988)‏ المعالجة الرمزية يمكن من حيث المبدأ أن تُنفذ بأشكال 
ضمنية خارج تركيز الانتباه وحتى في كيفيات متعددة القنوات » ومتزامنة : 
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ويبدو من المرجح للغاية أن العديد من العمليات الرمزية الفرعية الكلاسيكية 
تجرى بالتوازي في الإدراك » وأن تلك العمليات تتفاعل مع بعضها البعض (فعلى 
سبيل المثال قد تكون منغمسة في نوع ما من انتشار قيود الرمزية ). والعمل 
على الرموز يمكن أن ينطوي على تنظيمات ”متوازية بشكل كبير ” : وقد يعني 
هذا فعليًا تكوينات جديدة « ولكنها lazos‏ تشارك المفهوم الكلاسيكي للحوسية 
كمعالجة رمزية. (PP.55-56)‏ 

و في ضوء هذه السطور là.‏ عدة اطروحات محددة لشبكات معالجة رمزية 
متوازية قد تم افتراضها ( على سبيل المثال (Hewett , 1977 ; Hillis,1985‏ 
ولكن تطبيق النموذج الرمزي على المعالجة الحدسية والأداء الماهر الذي هو 
مجال نماذج المعالجة الموزعة المتوازية لم يتم تطويره . 

وعلى الطرف الأقصىء الموقف الذي يرى فقط المعالجة الموزعة المتوازية 
للوظائف العقلية صادقة علميًا: وأن التفسيرات على المستويات الأعلى من تلك 
الخاصة بالعقد والروابط ILAYI‏ بما في ذلك gila‏ الرمزية » لن يكون 
لها abad‏ علمى» وقد ia‏ ذلك «LG‏ :وضع * هبمة رمز قرطية: " bs,‏ 
للباحثين الاتصاليين الذين يؤيدون هذا الموقف. فإن نماذج الرمزية الفرعية في 
النهاية قد يتم تطويرها والتي بها ” السلوك المتسلسل يتم وضعه في تراكم 
متتالي لشبكة أو مجموعة من الشبكات المتوازية " , . (Rumelhast et al‏ 
vol-2,p-548 )‏ ,1986 ولذا فإن gila‏ المعالجة عالية pnm‏ النهاية 
تطويوقا افا s‏ الما تر ف لكات ad AS]‏ فر 

ولا نرى أي مبرر لافتراض أن الآليات التي تتحكم في المعالجة المعرفية 
ليست هي ذاتها مُكونة من نفس الجزء الصلب المتوازي الأساسي مثل الجوانب 
الأخرى للأنظمة المعرفية » و ..... نحن نفضل ألا نرى النظام كثيرا في ضوء 
الوحدات الخاضعة للسيطرة والمسيطرة e‏ ولكن من حيث المزيد من أشكال 
السيطرة الموزعة. ) (vol.2,p-549‏ 

ومن «S‏ فهؤلاء الباحثون يناقشون بأن نماذج المعالجة الموزعة المتوازية 
التي يمكن تطويرها في النهاية ستفسر معالجة المعلومات الانسانية على كافة 
Dis ossa‏ من المهام الخاصة ومنخفضة المستوى والوظائف الحسية التي 
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كم PERI‏ بواسظة أنظية المالحة اللؤوطة المكوا DUET‏ 
uie‏ التي ad‏ كم ضهها من التاحية التقليدية داخل المجال ga‏ 

ومع ذلك » لا يوجد مُنظر أو باحث اتصالي قد قدم بعد صيغة واضحة 
عن كيف لنفس العمليات التي تحدث موضعيًا ( على مستوى الوحدات ) أن 
aas‏ يشا سجرلا غ المستوى الكلي للمخططٍ أو الود als - ial‏ 
المفاهيم الأساسية لنظرية الأنظمة الديناميكية التى di‏ عليها النماذج تنطيق 
هلح مهستو esl:‏ ال د وا لفات vieta‏ وف أن عاد شا AS‏ أن 
die alise dedecore. dos s sais‏ ا مووي 

go Jal وها‎ lid sal لالت‎ cabal الفساول كن كف‎ ls 
: Dyer بعضها البعض هو إشكالية بطبيعته. كما يشير ديار(1988)‎ 

وحيث أن gila‏ المعالجة الموزعة المتوازية تشكل أنماط للأنشطة الخاصة 
بها خلال التعلم فإن نمط النشاط المتعلم من شبكة واحدة سيكون Gale‏ صعبا 
بالنسبة للأخرى. ونتيجة لذلك » من الصعب las‏ نقل معرفة من منطقة في 
cast o e al‏ اخ واى غ ادع الات اة را اانه «actas‏ 
لأداء مهمة واحدة ؛ ونفس الشكبة لا يمكن استخدامها لهام متعددة (32.م) 

وهذا يستتبع أن نموذج المعالجة الموزعة المتوازية غير كاف ليفسر كافة 
معالجة المعلومات : فنظام المعالجة الموزعة المتوازية جيد للادراك والتحكم 
الحركي. وجيد للتصنيف . ويحتمل أن يكون بالضبط هذا هو نوع النظام 
المطلوب لكل تفكيرنا التلقائي » ولاشعورنا الفرعي. ولكن اعتقد أن هناك الحاجة 
للمزيد  Lal‏ لمستويات أكثر لآبنية المعالجة الموزعة المتوازية أو أنوا ع أخرى للنظام 
- للتعامل مع مشكلات الشعور « والتفكير التأملي » والتخطيط Jag:‏ المشكلات. 
(Norman 1986,p.541 )‏ 

ومن وجهة نظر هذا الكتاب » فإِن المعالجة الموزعة المتوازية أو التصميم 
الاتصالي ذو أهمية محتملة في تقديم تفسير منهجي e‏ مستند إلى بناء معرفى 
بدلا من محتوئ معرفي ؛ لنوع معالجة .حدسية وتناظرية والتى تقلت من pili‏ 
رمزية معيارية والتي يربطها المحللون بالعملية الأولية. وعلى الجانب الآخرء فإن 
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هذا المدخل لا يضم تنظيمًا للوظيفة العقلية » ولا يوجد أي تطبيقات للمعالجة 
الموزعة المتوازية لتضم معالجة الوظائف العليا. 

فالناس يستطيعون فعل أنشطة متعددة في وقت واحد» وبعضها مرتيط 
ببعضه البعض ويأغراض متشاركة ؛ والبعض AYI‏ غير مرتبط 38 . وكما 
يوضح نورمان Norman‏ فإن تطبيقات المعالجة الموزعة المتوازية لنظام معالجة 
المعلومات الاعات qo‏ كالب abes‏ دة ريما tss‏ الاك من Gic‏ 
المعالجات الموزعة المتوازية المستقلة كأنظمة أو شبكات » وكل تراكم فى Ua‏ 
معينة في وا i‏ 

ونطرا Cu oat i osa dal‏ العالخة ارز deaa‏ 
المستقلة. فلابد من وجود ميكانيزم يمكن الاتصالات بينها: ولابد من وجود 
متكا يوم Leaf‏ يراقف السلوك as]‏ لر ما إذا كات الأموى بين Lue‏ 
يرام « والتي تقرر ما يجب أن تكون عليه المخرجات المرغوية aiig ٠‏ الآداء 
والمخرجات . وهل هو مُرضي أم Y‏ . ويحاجج نورمان Norman‏ بأن ذلك 
التنظيم يتطلب نظام ثاني تقييمي, والذي يتغاضى عن السلوك ويقارن التوقعات 
بالمخرجات. وبالتالي aou dd‏ اودكا لنطاء A‏ وتف كل نوها inb‏ 
من النظام له صفات ا معالج الرمزي « مع gila‏ المعالجة المتوازية: 

والمسالة هي أنه بالرغم من أن النظام متوازي بشكل مرتفع وسريع جدا 
عند روينة على بيمتوى او لا و اقيق dai pa Eun) aliia‏ 
hac (olas‏ عند رؤيته: على االتستوى ole‏ < لتاويل وتال dealas‏ 
الناتجة. وهذا المنظور المزدوج هو ميزة قوية لنمذجة الإدراك الانساني» oy‏ تلك 
الازدواجية تعكس الفهم الحالي ... فالناس يبدو أن لديها على الأقل كيفيتين 
للتشغيل . إحداهما سريعة » وفعالة . ولا شعورية . والآخرى بطيئة. وتسلسلية. 
وشعورية. ( 542.م (Norman,1986‏ . 

وبا مثل « يقترح شنايدر )1988( Schneider‏ أن المعرفة الرمزية و المعرفة 
النمطية أو الاتصالية قد تكون عمليات مختلفة تماما » وتنفذ في التكوينات بطرق 
مختلفة lli y. las‏ يحدث التعلم الرمزي من خلال تجربة واحدة» بينما يتطلب 
التعلم الاتصالي عادة آلاف او ملايين التجارب : ويبدو أن السلوك البشري 
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Jis بون العرفة ,بودن حي أن‎ eral loin usto كزعي فى‎ caes 
gh, اتصبالن‎ els i edi هه‎ Anal, رمؤلة‎ elisa fel اليف التي‎ 
3235 Lis dee يكم‎ d adu التحا و‎ aceti! خاحة‎ 
ق العالحة الوه‎ CN التشاركية ومن كد‎ UE SIE SERES 
غات اف‎ STET المقواؤية وق علاك الحاسيوي؟» كلل نري‎ 
UA تحدث عندما تكون الرسائل المتعددة بحاجة إلى مضاعفتها تسلسليًا للحد‎ 
الكلام المتقاطع . وفي معالجة المعلومات الانسانية . يرتبط ذلك بالحاجة إلى‎ 
sub ی‎ ciu cess eed adios كوي د يقرا دل‎ 
يشير إلى‎ « Norman نورمان‎ Jis « Schneider تحليله للأنظمة فإن شنايدر‎ 
js: Les ali car els بكي‎ Coca ete" ele 
: (P-51) " أفضل‎ 

تعد الترابطية تقدم رئيسي في نمذجة الإدراك وقد كان لها بالفعل تأثير 
دال على علم النفس ... ومع ذلك» ينبغي أن تصبح عضوا لفريق من المفاهيم 
والأدوات لدراسة الإدراك. فضلاً عن محاولة إنتاج تغيير في النموذج لحل محل 
أسلافة:: وقطاق واسع ينيغى استكفافه من التكوينات فى محاولة لتفظية محال 
السلوكيات الانشانية اثناء استخدام قيود فسيولوجية. وسلوكية: وخوسيية 
ses cta ia‏ الف خا العضبينة يروو ad‏ أنه إن كان اماف التفكير 
بخن :طرق أن المت illl, «ids sedi «lo tech dad palis‏ ,القن 
بالاضافة إلى كمد طرق الم X‏ اند وف دو الإذراك islas sas‏ إلى 
السيطرة على رغبتنا في الحصول على إجابة واحدة « أو رؤية واحدة : والعمل 
برؤى متعددة . PP.51-52)‏ ,1988( 

إن الخد agi! al‏ ليها ga paul Ha a‏ اتشانحة els ull‏ 
متكامل » ومتعدد » يستدخل تكوينات رمزية وتكوينات رمزية فرعية» وكلا منهما 
rais‏ وظاتف dabis‏ مظلوية» ga Hay‏ ا لوقف "الذي اتثاوله فى هذا لكان : 
وك الخلاصة تتوافق مع دراسات الوظائف التي يجب على معالخة المعلومات 
الانسانية خدمتها » كما سيّتاقش في الفصل القادم . 
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haati‏ السادس 
تعددية الأنظمة 
دليل من المدخل الوظيضي 

إن النظريات والبحوث التي ناقشتهم قد ركزوا حينئذ على أنوا ع مختلفة 
مو كوينات ا onte‏ | تما ر توا ن Jokie‏ 
أبنية ثابتةء كما يتم دراستها أولاً في تصميمات تجريبية أو من خلال نمذجة 
او iocus MIT eil deas Cond‏ مكف فان ile‏ 
آخرين قد تعاملوا مع مسالة تنظيم المعرفة عن طريق فحص الوظائف العقلية 
كلا من dl‏ وقد فر ا al‏ الوت MT‏ اا في pil‏ 
usos‏ غر الانساق وقد وکوت ف التظونات aua‏ طن LS s Shall aal‏ 
قد تم افتراض عدة أنظمة تصنيفية بديلة. 

ولي تقيض Ede‏ في capell.‏ مه Me‏ مض فان مقرو 
E SIS Lala] aaa‏ و الآن ose‏ على ss. als ll‏ الكاذفات فيكم 
بالاساس الذي تتمايز وتعرف عليه وظائف الذاكرة . 

وإن fase‏ متزايداً من الباحثين في ale‏ النفس المعرفي aleg ٠‏ النفس 
العصبي aleg.‏ الاعصاب قد حاججوا بشأن وجود أنظمة ذاكرة متعددة. وفي 
أغلب الحالات » فقط طوّرت تصنيفات ثنائية التفرع للذاكرة مثل الاجرائي 
مقابل التصريحي .(Cohen,1984;Squire,1982)‏ والدلالي مقابل 
التصورية (Tulving,1972,1983)‏ والمرجعي hli‏ العامل , (Hoing‏ 
1978;O0lton,Beches & Handelmann, 1979)‏ » والدلالي مقابل المعرفي 
(Warrington & Weiskrantz,1982)‏ والخلق مقابل التذكر , (Hirsch‏ 
;Hirsch & Krajden , 1982; Mahut, 1985 ; Mishkin et‏ 1980 , 1974 
a], 1984 ; Mishkin & Petri,1984)‏ » السماتي مقابل التمثلي (Thomas‏ 
Spafford,1984 )‏ & « و التصنيفي مقابل الموضعي , (Jacobs & Nadel‏ 
O Keefe 8 Nadel,1978)‏ ;1985 « والمبكر مقايل المتآخر & (Schacter‏ 
Moscovitch , 1984 (‏ . ومع ذلك » فإن التمييزات بين ثلاثة أنظمة للذاكرة أو 
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(e.g. , Johnson , 1983 ; Oakley, 1983 حتى أكثر قد تم طرحها أيضا‎ 
bli): (Sherry & Schacter , 1987, p.446 ) . ; Tulving , 1985 ) 
(Laed الذاكرة المكعورة ف‎ a cons Laia 

ومن وجهات نظر أخرى « داخل الاطار العام لنمطية الوظيفة « فإن 
ضساغات اضافية abii nis‏ الذاكرة المتعددة قن افترضت LAST‏ يواسظة 
Fodor, 1975 Minsky 1983 , Gardnes(1983) , Gazzangia‏ 
Kosslyn (1987) s 1983,1985,1988), Farah (1984,1988,1991),‏ 
. وإن مفهوم النمطية يشير Gissa‏ إلى وظائف allaa‏ المعلومات الخاصة بمهام 
معينة» وثثرى في بعض الحالات من الناحية النفسية » وفي بعض الحالات 
ESI UEM EEE E E IEEE NN TERIS‏ 
الخاصة بكيفية معالجة المعلومات وتأثيرات هذه التمييزات بالنسبة لاجمالي 
معالجة المعلومات . 

وفي تمييزه بين عمليات التفكير الأولية والثانوية » قد eli‏ فرويد أيضاً 
Lad s‏ معي لطبيعة الاختلافات الوظيفية التي كانت Bla‏ بتموذجه الجهاز 
العقلي . وإن المبدء الرئيسي بالنسبة إلينا Me‏ ما هو معروف عن وظائف 
الذاكرة لتقييم gY‏ مدى تظل الأنظمة التي وصفت يواسطة فرويد صادقة 
في ضوء هذا العمل الحالي . وسوف نراجع باختصار المخططات لتصنيف 
وظائف الذاكرة البشرية التي كانت مقبولة ومؤثرة على نطاق واسع في السنوات 
الأخيرة؛ ثم نحدد الفروق الوظيفية الاساسية الأكثر ارتباطا بصياغة نظرية 


جديدة . 


الذاكرة التصريحية مقابل غير التصريحة 
( أو الإجرائية ) 
cal‏ بق اة oec Dy Asc aad‏ ا لقنيو سكل له 
مق باق a‏ قالمعرفة التضريحية تدل على تخزين المعرفة التى يمكن «all‏ 
Ll electa‏ أو pee‏ للل ودينها ديك العرفة اتر ا 
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eli c col lll :تهقه بالغادات‎ Al yl اتتعلمة + فان اللومات‎ Las jl Gi ni 
أو نعرف كيف. وظهر هذا التمايز أولا من تحليل لكيفيات التمثل في برامج‎ 
, وهنا‎ . (Winograd, 1975 ( الحاسوب ضمن سياق الذكاء الاصطناعى‎ 
الحاسيوت الذي‎ ca Dial aea a و ا ا ارات ا ا‎ 
يتضمن كل من قاعدة بيانات ( الذاكرة التصريحية ) ونظام انتاج يتكون من‎ 
une Ld رفك‎ ais ( وظائف لمعالجة ذلك ( الذاكرة الاجرائية‎ 
. المعالجة المتاحة للتذكر الشعوري‎ ila call calis تهتم‎ S dla 
Pn 1984; تتن اكساب لات الال‎ [af ule Gl nl الذاكزة‎ 
بالمعالجة اللفظية‎ Giss التصريحية مرتبطة‎ à ISI وكانت‎ Squire,1982 ) 
#فان‎ 1953«(1952) Squite سكو بر‎ ses ا كما فى ا‎ ca ys agit 
ài all تنطبق بالضرورة فقط على‎ Y خاصية أن تكون قابلة للاعلان أو صريحة‎ 
اللفظية » بالرغم من أنها ستتضمن بالتاكيد مثل هذه القدرة . وبالتالي فإن‎ 
الات‎ agasll تضم * ذاكرة‎ [ail رف الآن على‎ Gana sail! الذاكرة‎ 
” المكانية » ومادة أخرى معلنة عن طريق احضار صورة متذكرة إلى العقل‎ 
بالاضافة إلى المعرفة اللفظية . وقد تضم أيضا المعرفة العامة والذاكرة لأحداث‎ 
. (Squire, 1992, p.205 ) معينة‎ 

get natu qi “كا م‎ Nel عط‎ d 
Squire وأشار في المقام الأول إلى العادة أو تعلم المهارات . والأن يعطي سكواير‎ 
هذه الفئة ” غير تصريحي“ الدلالة الأكثر حيادية؛ ويعرفه على أنه يضم السلوك‎ 
وإدراكية « ومعرفية). والتشريط‎ Ss البارع أو العادات ( مهارات إدراكية‎ 
xls البسيط ( يشتمل التعلم الوجداني ) » وظاهرة التأثير الضمني للذاكرة؛‎ 
أخرى حيث تغير الخبرة سهولة التشغيل في العالم ولكن دون منح منفذ شعوري‎ 
لاحداث معينة في الماضي . وبينما تهتم الذاكرة التصريحية بالموائمة « فإن‎ 
. (Squire , 1992, p.210 ( . التصريحية تهتم بالتغير السلوكي‎ AE & SI 

ومن كُم » بداية من فكرة التمايز بين قاعدة البيانات وأنظمة الانتاج التي 
ule ani‏ ذلك JA la‏ نودم الاك الاسطتاع. Ill à c‏ 4اضر يه 


» 
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الأن على أنها تضم ذاكرة لاحداث معينة ومعلومات عامة c‏ والتي axi‏ صريحة 
> أو يمكن جعلها كذلك läg e‏ للاعلان بمنطق ما ولكنها ليست بالضرورة 
لفظية أو شعورية . وإن تمثل حدث ماضي يتم تذكرة » أو يمكن تذكره كذكرى 
معينة » سيتم تصنيفه على أنه تصريحي ؛ وتمثل DA‏ لحدث ماضي لا يمكن 
استرجاعه ولكنه يؤثر على وظائف الفرد الذي يعتبر جزءا من المعرفة الاجرائية. 
dis‏ كدت ترا i‏ في المستوى الاجرائي خلال عملية الادخال ‏ والاسترجاع › 

واعادة التنظيم TENTE: à‏ التصريحية » بالرغم من أنه قد لا يمكن النفاذ إلى 
الذكريات المحددة . وفي هذا التعريف > فإن الذاكرة الاجرائية لا تضم فقط 
المعرفة الستلوكة ولك telai East‏ معينة لتسجيل خبرة ادراكية » والتى لا 
aai‏ صريحة ولا يمكن استرجاعها عامة . وإن نوع الوظائف المرتبطة بالذاكرة 
الاجرائية سيتم نمذجتها مبدئيًا فى أشكال المعالجة الموزعة المتوازية» بينما 
الصفات الغالية للذاكرة التصريحية تتطابق مع الأشكال الكلاسيكية للنماذج 


الرمزية. 


الذاكرة الدلالية مقابل العرضية للأحداث 
أن سوفاد Ses [hd‏ الف شود 0 الذاكزة s‏ واک تمن 

ا الناكرة كان الت مث الذاكزة الدلالنة والذاكرة الغرضية :القدمة 
بواسطة تولفينج )1972( .Tulvin‏ وهناء تشير الذاكرة العرضية إلى النظام 
الذي يستقيل ويخزن المعلومات بشأن أحداث معينة « ومؤرخة ة مؤقتاً والعلاقات 
lisi‏ ويخزن أيضا معلومات بشأن علاقات تلك الأحداث بالهوية الشخصية للفرد 
كتلك التي ES‏ في مكان وزمان ذاتيين (Tulving,1983;claparede1911‏ 
(. والذاكرة الدلالية كما عُرّفت أولاً بواسطة توفلينج Tulving‏ « تدل على أن 
الذاكرة ضرورية لاستخدام اللغة . فهي ذخيرة عقلية » ومعرفة منظمة يمتلكها 
الشخص عن الكلمات ورموز لفظية أخرى ٠‏ ومعانيهم ومرجعيتهم ٠‏ ويشأن 
العلاقات بينهم c‏ وبشآن قواعد « وصيغ « وخوار زميات لمعالجة الرموز , والمفاهيم 
والعلاقات . ) p.386‏ ,1972( 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة ل سا V‏ — 


وفي نظام توفلينج c Tulving‏ تعد الذاكرة الدلالية والعرضية شكلين ” لما 
نعرفه ” : من جانب » معرفة Cale‏ ت وعلى الجانب الحو «زاكرة las‏ ث خاصة. 
ومن حيث التقسيم السابق ٠‏ فإن كلا من فئتي توفلينج Tulving‏ يبدو Lei‏ 
داخل نظام الذاكرة التصريحية. وإن تقسيم توفلينج Tulving‏ يتغاضى عن 
عملية التغير السلوكي ‏ ” تعلم كيف 2 والتي يشملها المجال غير التصريحي. 
وكلا من الذاكرة العرضية والدلالية لها صفات الأنظمة الرمزية. وكان تقسيغ 
توفلينج Tulving‏ للوظيفة مفهوما أيضا في البداية على أنه انعكاس للتمايز 
بين المعرفة غير اللفظية ( التصورية ) والمعرفة اللفظية (الدلالية ) . ومع ذلك 
> يمكننا رؤية أن هذا يتغاضى عن كل من المعرفة اللفظية لأحداث محددة 
DETTA‏ كي اللفطنة الكمويكنة العا 


الذاكرة الضمنية مقابل الذاكرة الصريحة 

إن تصنيفاً M i Laig‏ بواسطة شاكتر Schacter‏ )1987( 
وآخرون saals‏ بواسطة 1989 Schacter,‏ يقارن الذاكرة الصريحة التي JS‏ 
على التذكر الشعوري لخبرات حديثة خاصة مع الذاكرة الضمنية ‏ والتي بها 
يتم اكتشاف الدليل على الذاكرة فى المؤشرات السلوكيةء وعلى الرغم من أنه 
ريما لا يوجد أي تذكر شعوري الخبرات التي وضعت فيها الذاكرة. وقد كانت 
الذاكرة الضمنية تّرى على أنها مرتبطة بمفهوم التحليل QU‏ للاشعور ؛ 
«ell eas‏ فان à Tall‏ الختيتية Xl ya‏ بصورة أك ids ludas‏ إلى الاثان 
السيكودينامية. وإن الذاكرة الضمنية . كما درست تجريبياء يُستدل Gale‏ بشكل 
عام من دراسات التغيرات في الأداء بعد تدخلات تجريبية معينة موصوفة بأنها 
أثار للذاكرة. حيث لا يوجد وعي أو تذكر شعوري للتدخل . ومثالاً على آثار 
الذاكرة سيكون التعرض دون الوعي subliminal‏ لكلمة « مما يؤدي إلى دقة 
أو سرعة متزايدة في لتحديد تلك الكلمة في تعرض لاحقء على الرغم من أن 
الخ ل دكن أنه قل dla ecc ooo‏ اشن رها کین كك اة 
لمجموعة من الكلمات التي تؤثر على محتويات أو سرعة اكتمال الكلمة » دون وعي 
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بالأثر . وهذا اليُعد يختلف عن التمييز بين كل من الذاكرة الإجرائية والتصريحية 
والتقسيم alia (all‏ العرضي في التركين طئ.مستوى tall!‏ بذلا من 
اختلاف محتويات أو اشكال المعرفة . 

وقد تم EE‏ على Sall‏ الأساسي + والنسفي بين الذاكرة 
الضمنية والصريحة في عدة ظروف نفسية عصبية وفسيولوجية عصبية. فبعض 
موک فقا و الاک نهرو عجرا لافنا الذاكرة الشعنية بالنسية اترات 
الأخيرة عبر قرات Esc‏ فة ho‏ على تسيل اال خفن A iuis‏ 
في حين أن الذاكرة الضمنية غير ضعيفة بشكل عام » وحتى للأحداث الأخيرة 
(Milner , Corkin, & Teuber, 1968; Warring ton & Weiskrantz,‏ 
Squire & Cohen, 1984 )‏ ; 1974 فعلى سبيل JULI‏ » أظهر مرضى فقدان 
الذاكرة Bi‏ ذاكرة لدراسة قائمة من الكلمات على أن يقوموا باستكمال الكلمات 
الناقصة بعد بضع دقائق وبما يشير إلى وظيفة الذاكرة الضمنية « ولكنهم 
كانوا يعانون من ضعف شديد مقارنة بالعينة الضابطةء في الذاكرة الصريحة 
لمحتويات القائمة (1968:1974 , Warrington & Weiskrantz‏ ( . ومرضى 
الرؤية العمياء Blindsight‏ ( تلف قشري يؤدي إلى عمى لجزء من الحقل 
البصري ) قادرين في بعض الاحيان على الاستجابة بشكل مناسب لمثيرات 
مُقدمة في حقولهم البصرية دون خبرة شعورية بالمثيرات » ويخبرة ظاهراتية 
للاستجابة بواسطة التخمين )1986 :(Weiskrantz,‏ وهذا يقدم دليلاً على 
معالجة ضمنيةء Lain‏ يتم فقد المعالجة التصريحية . وبينما المرضى الذين يعانون 
من القصور المعروف dats‏ التعرف على الوجوده Prosopagnosia‏ غير قادرين 
على ادراك الوجوه المألوفة بشكل صريح » إلا أن هناك عدة دراسات توصلت 
لدليل فسيولوجي وسلوكي بشأن التعرف على الوجوه بشكل ضمني , (Bauer‏ 
Tranel & Damasio, 1985 (‏ ; 1984 - 

وهنا يبدو بعض التوافق بين الذاكرة الصريحة ونوع الوظائف التي 
وصفت بأنها تصريحية . والذاكرة الصريحة » مثل التصريحية ٠‏ والذي قد يبدو 
ee aste‏ كافى بوا س oss 6525 Cast‏ دقان لالش 
لها :وظائفٍ a ja‏ بشكل وش ق يانظمة رمزية e b‏ وبالرعم هن ذلك كما لكافة 
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التوافقات الأخرى التي قد لوحظت, فإن وجهات النظر التنظيرية لتلك التمايزات 
salis‏ الو اف غير مکل . 


العمليات العمدية مقابل العمليات الآلية 

ن التمييز بين الذاكرة الصريحة والضمنية يرتبط في جزء ما بالفرق 
PT‏ بواسطة بوسنر وسنايدر Snyder (1975) ٠ Posner‏ بین العمليات 
الشعورية والآلية. وقد وصف بارج Bargh‏ )1989( العمليات الآلية بكونها 
"غير xolg Y v Adae‏ ا daqace‏ ) دض م غير مشتبلكة لقيرة المعالحة 
المحدودة ) » مستقلة » وتحدث خارج الوعي ” (3.م) وجميعها تتعارض مع 
العملنات الشعورية أو المتمكوفيها > وتُعرّف على أنها ” تلك التي تخضع للتحكم 
المرن والعمدي للفرد c‏ والتي هو أو هي على دراية واعية بهاء والتي تكون مُجهدة 
ومقيّدة بواسطة كم المصادر الانتباهية المتاحة الآن. p.4)‏ ) ومع ذلك فقد قدم 
باحكوق أخرون فايلا على أن العونية وا لته Y‏ يتقارياق بالضيرورة مع شع 
الانتباه والوعي : ولذلك فإن الصدق البنائي لهذا البعد قد خضع للدراسة 
(Zbrodoff & Logan , 1986 )‏ 


نظام شيري وشاكتر الأول 
مقابل الثاني 

كما أقترحت شيري وشاكتر Schacter › Sherry‏ )1987( « أنه من 

غير المرجح أن كلا من الابعاد السابقة للوظيفة التي يتم دراستها الان راك 
نظام ذاكرة مختلف [EM‏ لتعددية الأبعاد التي قد حددت » فهناك iala‏ لمحك 
Gall a3as alo s [iiy‏ الذاكرة الاختلفة ولتفرقة ناك ا لاط مق c liy yl‏ 
التي لها اهتمام وصفي فقط . وقد افترضت شيري وشاكتر Sherry‏ و 
Ú hi PETE Schactrs‏ لمثل هذا الاختلاف لأنظمة وظيفية . وحاججا بأنه 
c loss a dh a‏ و GEE caso‏ 
iaaii‏ خدمة احتياجات أخرى يكفاءة + :ومثل عدم اتوافق وظيقة يقدم 
Mus‏ اساسا S‏ للتفريق بين أنظمة الذاكرة (P.439)‏ . وقد ميزا نظامين 
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متخصصين للذاكرة يظهران عدم توافق الوظيفة بهذا المنطق. والنظام الأول 
والذي يشيران إليه أنه نظام I‏ مُكرس للكشف التزايدي والتدريجيء والتسجيل 
Rule do Y lica‏ غير RE gans‏ ين | داك دون الاحتفاظ بالصفات القريدة 
والغريبة لمشاهد محددة. وعلى النقيض » فإن النظام ب نظام تمثلي ...» ووظيفته 
الرئيسية هى الحفاظ على التفاصيل السياقية التى تحدد الخبرات الفردية بشكل 
فزيد ‏ الكقاط على الاختلافات بين Ya) laa‏ م ا شاف aae‏ | 

وإن أمثلة لذاكرة النظام Í‏ . كما pene‏ عدة أنواع: تمتد من تعلم 
الطائر Sal‏ الأغاني elis «cba‏ هاسات «nil‏ الشمن بواسطة الماك 
السالمون . وتعلم التوجه النجمي بواسطة الطوير المهاجرة , Rozin & Schull‏ 
Shettleworth 1983 ) 1989; Sherry & Schactes‏ ; 1987( » وبالنسية 
للبشر تعلم الكتابة » وركوب الدراجة » ولعب التنس » والتزحلق على الجليد e‏ أو 
التفريق بين ظلال الألوان أو أنواع الخمور. فالطائر المغرد الذكر يتعلم أغانى 
فصيلته كي يدافع عن أرضه وكي يجذب قريناته. وإن أصناف الأغاني الخاصة 
بالأنوا ع يتم تعلمها والاحتفاظ بها خلال عدة أنوا ع من التغيرات السياقية. فيتم 
الاحتفاظ بها من موسم تزاوج للتاليء ويتم نقلها بين كل ذكور النوع» ودرك 
بواسطهم » بغض النظر عن المغني أو الموقع المحدد. وهذا النوع من المهارة أو 
تعلم الأداء » والذي ينطوي على اكتساب مفاهيم وتعلم التفرقة بين أعضاء فئة 
عمن هم ليسوا أعضاء بها » قد تم ايضاحه في سياقات تجريبية مثل التمييز 
ومهام alai‏ المفاهيم. Jiag‏ هذا التعلم يحدث تدريجيا ٠‏ وصولا إلى ( ليصل ) 
مستويات مقارية بعد عدة محاولات . 

«lili تون‎ val هوا كعات الغا داك‎ coal على قلغ‎ Va. 
ومثل هذا التعلم يتطلب تسجيل لموقع مكاني معين وفريد يمكن استخدامه‎ . 
بأمان مرة واحدة فقط . وإن تعلم نظام ب » والذي يهتم بذاكرة المعلومات‎ 
وبخاصة لحدث واحد » في عدة حالات قائم على التعرض المفرد « ويتضارب من‎ 
الناحية الوظيفية مع نوع عمليات الذاكرة التي يكمن وراعها تعلم الغناء حيث‎ 
يتم تكرار الأداء فى سياقات عديدةء متبعا القالب المشترك للنوع . وإن الذكريات‎ 
, و اشخان > وأماكن معينة» مع غناهم بالصفات الفريدة‎ epus القاضة‎ 
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تخا el‏ ب adi aaa ex ESI oda Jio‏ ترا ف ele‏ 
التوافق التي يتم بها عرض قوائم مفردات مرة واحدة » ويتم اختبار العينة فيما 
بعد بشأن ما إذا كان بإمكانهم تحديدها معرفتها وتمييزها عن عناصر لم يسيبق 
o‏ في هذا الباق 

وإن التمييز المرتبط بأنظمة شيري وشاكتر تم تحديده منذ أكثر من 70 
tale‏ بواسطة سميث ومكدوجل Mcdougall, Smith‏ ( 1920). ووجدا أن 
الأداء في المهام التي تطلبت تعلم تدريجي i‏ وتسلسلي ومتكرر (مثل تعلم الكتابة) 
لم يكن مرتبطا مع الأداء على المهام التي تطلبت تذكر أحداث فريدة (على سبيل 
الال التو d‏ عل وة تهت pg)‏ هزه ولك ١)‏ 

وإن الدليل على الاختلاف بين النظام أ والنظام ب قد ظهر في دراسات 
تخر على الراك عر السا Li sri na‏ في :ذلك all‏ 3 
والطيور » وكذلك في دراسات للأنماط التطورية. وفي دراسة نمائيةء كانت القردة 
الضفار قاذرة على تعلم التمزيزات النضرية كالكبار ولكنهم لم :يكوكوا متعادلين ( 
متساوين ) في مهام التطابق المؤجل التي تطلبت Khyal‏ لمفردات تم رؤيتها مرة 
واحدة فقط ) 1984 (Bachevalies & Mishkin,‏ 

(ET‏ في مرضى فقدا ن الذاكرة» فإن تعلم نظام ب يتأثر » بينما 
يبدو تعلم نظام | Desi PER‏ . وهؤلاء المرضى ليس لديهم القدرة على تذكر 
الاحداث الأخيرة وتعلم عدة أنواع لمعلومات جديدة : فقد يخفقوا في تذكر أو 
إدراك أحداث بعد مرور بضع ثواني ومع ذلك ٠‏ فهم قادرين على تعلم مهارات 
اراک ورگ جديدة مكل قرادة E signa agat‏ اة ا 
تسلسلي متكررء Jag‏ الألغاز » ومهام تتبع المرآة » حتى دون تذكر أنهم قد قاموا 
باداء المهمة ; 1987 , Cohen & Squire , 1980 ; Nissen & Bullemes‏ ( 
Brooks & Baddeley , 1976 ; Milnes , 1962 )‏ 

وإن أنماط مشابهة للانشطار قد وجدت في العينات العادية الذين تم 
حقنهم بدواء سكويولامين scopolamine‏ : وقد أظهرو ا (ES‏ للتعلم في 
[5s [5623338 ei aga‏ في مهام I‏ 8 أحادية التجرية , Nissen‏ ( 
Knopman , & Schactes, 1987 )‏ 
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تقاطع مخططات التصنيف الوظيفية 

RS sila‏ تلام بكر أنظمة الذاكرة الت ad‏ ك هما lia‏ مخز كان 
الذاكرة أو المعرقة لمفاضل محظفة قلئلا . وان قلات فكات وظيفية أساسية ريغا 
يتم تحديدها في الأنظمة العديدة التي قد تم مراجعتها: 

si aai التلوكنة:( الغاذاك والمهارات سقايل ارف اة‎ V 
. في الاختلاف التصريحي مقابل الاجرائي أو غير التصريحي‎ 

dà all .Y‏ العامة مقابل الذكريات الخاصة المنعكسة بطرق مختلفة في 
نظام Í‏ لشيري وشاكتر Schaeter, Sherry‏ مقابل نظام ب » وفي الاختلاف 
الدلالى-العرضى لتوليفنج Tulving‏ . 

ارف الشعورية E‏ الف اللوشتغورية الى كو ورا غا اوی 
بك Joa dc sca taa‏ ال والوكلئفة العيدية Jia‏ اة 

وقد تم تحديد عدة تصنيفات وظيفية ثلاثية والتي ت تستدخل مجموعات 
فرعية لتلك الأيعاد الأساسية وقد عكس تقسيم توليفنج Tulving‏ الأول 
للذاكرة العرضية مقابل الدلالية اختلافاً داخل المجال العام ” لما نعرف ” تاركاً 
العادة واكتساب المهارة خارج الحسبان. وبتجاوز هذا التقسيم » افترض 
تولفينج Tulving‏ )1985( لاحقاً تصنيفا ثلاثي التقسيم؛ في موازاة الذاكرة 
dsl E SIS" Lass iau sal ala‏ توف c Lai xia‏ المتفلية 
الأساسية بين المثيرات والاستجابات » يما فى ذلك أنماط المثير المعقدة وسلاسل 
الشات | 

وإن مخططات الذاكرة الثلاثية المشابهة لتلك التي اقترحها تولفينج 
Tulving‏ قد تم تطويرها أيضا بواسطة باحثون آخرون. وقد افترض روجيرو 
وفلاج(1976) 1011881650 , Flagg‏ نموذجا يتكون من أنظمة لذاكرة المثير 
والاستجابة « وذاكرة تمثلية » ومنظمة ؛ وأشار أوكلي(1983) Oakley‏ إلى 
أنظمة الذاكرة الترابطية ‏ والتمثلية » والتجريدية . وفي كلا المخططين , التتصنيف 
الأول يُعد مشابها للذاكرة الاجرائية وينطوي على التعلم التدريجي والاحتفاظ 
بالمهارات. أما التصنيف الثاني فهو مشابه للذاكرة العرضية في تمثل مواقف 
معينة 5 بسياقهم الزماني (زمكاني) Liy -spatiotemporal‏ الثالث فهو 
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ja aliis من او‎ illi وسكي 225353 هه نو‎ dll x ell Lis 

وعامة . كما يمكننا أن نرى ٠‏ فإن العلاقات بين الأنظمة الوظيفية غير 
واشنحة فيمكننا أيضنا مافحظة أن الاكثلاف نن العالحة ‏ الفظية وغين اللفطية 
مستقل عن أي منها في الأساس. فعلى سبيل «JULI‏ قد تم ربط كلا من المعالجة 
اللفظية وغير اللفظية بالذاكرة التصريحية. وإن الفرق بين الثظام أ والنظام 
2 لشيري وشاكتر Schactes, Sherry‏ قد تم تحديده أولا على أنه ينطبق 
على أنوا ع غير الإنسان c‏ ومن ثم يعمل جوهريا داخل الكيفية غير اللفظية. 
وإن أبغاد اقات قاح Ll‏ نمع Xlll‏ اللي ود ال ومن (qe‏ 
ds‏ ا cdi sd‏ :مق ice‏ ذا التعالجة GLA‏ قورف ua‏ 
مع المعالجة اللفظية بالاضافة إلى غير اللفظية » وأيضا أن العمدية والوعي Y‏ 
يتقاربان بالضرورة. 

فنا يوقت م الل eas‏ لجع هه مخض الط عن فة تو 
غا cis‏ م فو وجوه oss‏ من الوظلائف الف اة واا 
dais‏ لف الت as‏ حارج tU‏ ار ad i‏ ادا 
العمدية, والتي تستمر طوال الحياة العادية » والناضجة » واليقظة. وإن افتراض 
غملية موخدة لا شعورية: وير لفظية؛ مرتيطة بأشكال نكوصية أو مزضية ٠‏ أو 
PETERET RETINET‏ هام الرغية مها يعني :+ الضفات الى 
ربطها فرويد بالعملية الأولية » هو أساسيًا غير مؤكد بتلك النتائج البحثية. 
ستتافقن UT‏ غك التائ egal slo‏ لقاهيم الكل T RE‏ 
تفصيلا في القسم الثالث. l‏ 


الارتباطات العصبية للفروق الوظيفية 
ربما نقدم أسسًا إضافية لتعددية الأنظمة» وريما بعض المؤشرات عن 
كيفية رسم الخطوط بشكل مناسب » عن طريق فحص القيود التشريحية 
Ge‏ إلى الوظيفة وقي كن أن راه تطوري cod eui‏ الات 
العقلية والوجدانية » فإن البيانات العصبية تقدم مصدراً إضافياً Jalal‏ على 
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الابنة النفسية . وإن الوظائف التي تم تعريفها على أنها الذاكرة التصريحية 
قد تبين أنها تعتمد nequ‏ م ت iLa‏ في الحيوانات » بالاضافة 
d‏ ارق te tesis‏ قور بهذا FE‏ و dens‏ و 
معرفة بغموضء والتي Y‏ تتطلب قرن آمون . وتلك الخلاصة مدعومة بواسطة 
اعتلالات الذاكرة الانتقانية ئية المرتبطة بتلف في قرن آمون لدى مرضى فقدان 
الذاكرة وأيضا في الحيوانات التي أجري لها mm‏ > بما في ذلك الفئران 
والقردةء كما لخص بواسطة سكواير(1992) Squire‏ .| إن القدرة على تذكر أن 
b Bas.‏ قد حدث وأنه حدث في سياق معين والذي يُعد مرتبطا يجوانب معينة 
لذا ك Call. dama uai]‏ بقاعلا ين ill‏ المكية الهذيثة elis‏ ذاكزة 
الفص الصدغي الأوسط على أن يتم تأسيسه وقت التعلم. وإن قرن آمون يقوم 
بتنفيذ وظائف التنسيق هذه في الإدراك والذاكرة قصيرة (gall‏ بما يمكن تكامل 
مواقع موزعة للنشاط القشري الذي يمثل جوانب متعددة لحدث معين. Laing‏ 
النشاط القشري Gli‏ كافياً للذاكرة الادراكية وقصيرة المدى ٠‏ فإن إمكانية 
التخزين طويل المدى واسترجاع صريح ( على عكس الذاكرة الضمنية التي يُدرك 
من كاذل LA aS‏ على (e LN‏ يحتسا على داك التفسيق لقن sat‏ 

Jas يجدان‎ Schactes , Sherry هو متوقع « فإن شيري وشاكتر‎ GS, 
والذي يتطلب تنسيق صفات متعددة لحدث‎ ٠ قرن آمون في وظائف النظام ب‎ 
معين » ولكن ليس في نظام أ. وإن الاصابات الموضعية لقرن آمون وأبنية حوفية‎ 
أخرى في القرود تضعف الأداء في مهام التطابق ولكنها و تضيعفت تلم لتميير‎ 
أنماط‎ Lái وقد وجدت‎ . ( Malamut , Saunders, & Mishkin , 1984 ) 
(asi مشابهة من الانشقاق في الفئران المصابة بجروح موضعية في قرن‎ 
ويمكننا هنا رؤية تقاريًا للبيانات بشأن تشغيل‎ . Okeefe 8 Nadel, 1978 ) 
قرن آمون على أنه مرتبط مع نوع معين لوظيفة تنظيمية. كما يحدث ذلك في‎ 
على اناك نان انوا غ‎ ania إلى اللقظى»‎ dal النطاء. غير اللفظى‎ 
الإضناة. وكا ستقترح أيضا ر قان الحذور:الوظيفية الرس وة نكن هنا‎ os 
بالتحديد.‎ 
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Lasti‏ السابع 
التمييزات الوظيطية لأنظمة 
حسية معينة 
رها Juan‏ هى ملو اشاي coda‏ تسد انط بعال المطومات 
o acc os AY)‏ نيما س ap.‏ التي Lay‏ رن أك اا 
بواسطة عن طريق فحص اختلاف الوظائف كما تحدث فى أنظمة حسية مختلفة. 
ماضن الخال ف النظامي الحعسيين الذي ريما تكن اهما ارف 
بعيدة ومميزة ؛ mem‏ الانظمة اليصرية والشمية. 


الوظائف المتعددة في النظام البصري 

وفقاً لكوسلين )1987 ( là. Kosslyn‏ عمليات معالجة المعلومات للنظام 
البصري ربما تفهم من خلال تحليل الوظائف التي يطلب من النظام القيام بها. 
فالرؤية لها فرشتن عام (1)للتعرف slepi E‏ واخزاء الوضتوعات: 
)2( للتنقل عبر الفضاء وتتبع الحركة. وفي تنفيذ تلك الوظائف, فإن النظام 
cas‏ الوازكة عذدا مخ المظالب التعارضة. 

«Los E تهت تادراك‎ on inl] مكل تلك السموعة مق المظالن‎ bans ls 
كما هو الحال بشأن تغييرات الوضع مقابل حوسبة التباينات التي تحدث فنفس‎ 
وصورته ستقع‎ c أوضاع مختلفة في الحقل البصري‎ Bac الموضوع سيظهر في‎ 
على عدة أجزاء مختلفة لشبكية العين . ومع ذلك » يمكننا أن نتعرف على شخص‎ 
نعرفه بشكل عام» أو موضوعًا مالوفاء بغض النظر عن موقعة في الحقل البصري‎ 
أيضا أين يوجد الشئ ومتى رأيناه » ونتذكر‎ cà ai فنحن‎ ASI وعلى الجا‎ . 
ذلك الموضع. ويالتاليء بينما نحن قادرون على تخزين تمثل لموضوع ما مستقل‎ 
. عن موقعه » ونحن قادرون أيضا على تخزين موضعه والتغييرات في ذلك‎ 

إن مجموعة مشابهة من المطالب المتعارضة تنطبق على التغييرات في 
الشكل. والعديد من الموضوعات تقدم نطاقًا من التباينات التي لا حصر لها 
في الشكل » ومع ذلك يتم التعرف عليها على أنها نفسها . والموضوعات الحية 
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uan‏ دائما في الشكل البصري؛ فنحن نتعرف على الأشخاص الذين نعرفهم 
Lon‏ في كافة مثل تلك التباينات ‏ وقوفاء أو رقوداء أو واقفين على رؤسهم» أو 
قن" ill MdL‏ اومن ا AEE ENE‏ يتم التعرف عليها ox‏ 
كيو قا cL bis olia o aer ollas ln face Ets‏ الكو ا 
اليد. وعلى الجانب الآخرء فنحن أيضا قادرين على التعرف وتمييز التباينات في 
الشكل والتكوينء وتمييز كتابة شخص ما عن غيره» وعلى الاخبار عندما يبدو 
La Loa‏ ك عاف ولي ارف كل ل اك اه فى فر sl]‏ 

إذ نوها كوج ass cose E UU‏ رف 
وو غات E‏ وجرا ككل dolis‏ إذراك Mu Laid. xul els I‏ 
تخزين صورة لموضوع ما في الذاكرة e‏ يتم تنظيمها وتشفيرها ككل وأيضا 
على أنها تتكون من أجزاءها المكونة . ولو أن جزءا من موضوع تم رؤيته li‏ 
يتطابق مع مكون كهذا تم تشفيره سابقاء فإن التعرف عليه سيكون سهلا: 
وإلاء فلا. ويستعين كوسلين Kosslyn‏ بمثال نجمة داوود: فإن المثلثات مدركة 
نالفل كمكوفات لهذا t psal‏ نما متواذرات Relais! p Sa I‏ غر مدرك 
og‏ نه ale e ct oni‏ كا كل oat‏ خان zl dish‏ 
على الشكل تكون مستقلة عن الموقع ٠‏ كما هي الحالة في تشفير آي كيان 
أحادي» الكل أو الجزء. وسيتم التعرف على المثلث يمثل هذه الطريقة بفض 
النظر عن موقعه أو توجهه. وفي نفس الوقت ؛ فإن المواقع النسبية للاجزاء 
خاصية مهمة لكافة الموضوعات. وان تشفير نجمة داود يعقد على موقع نسبي 
للمثلثات : وصورة العلم الأمريكي تعتمد على موقع الشرائط والنجوم : وتشفير 
وجه أو شكل شخص ما يعتمد على موقع نسبي لاجزائه . ولحل مشكلة التعرف 
على الموضوغات زاجزائها all ١‏ من وجود نظام لتشفين الاجزاء ) لتخو + 
الشرائط : أو العيون , الأنف , الفم c‏ الاذنين ) بشكل مستقل عن موقعهم في 
الكل : ونظام لتشفير المواقع النسبية ( عين واحدة على جانبي الانف وأعلى قليلا 
NEBE AS eS COS a B Fu;‏ 

ويناقش كوسلين Kosslyn‏ أن الأنماط الوظيفية المتعارضة الموضحة هنا 
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تدعو لنظامين مختلفين للتشغيلء واللذان قد وصفهما بالتصنيفي والمستمر « 
داخل الكيفية اليصرية ذاتها P‏ 


النظام التصنيفي : تمثل نموذجي 

D as‏ يكو .هناك نوها معينا .مق« sull adl sil‏ وال فى 
SIMI‏ 8 البصرية طويلة المدى لتمكننا من ادراك شكلا معيناء DUNS‏ 
قبل كقنخضص» أو قطة + أو شجزة + edia gi‏ أو حرفا من حروف الأيجدية 
اللي ls ofa.‏ اساسا واحدا تم تحديدة بوا سط كوس يجب أن 
يسجل صورا نموذجية للموضوعات ( البيت الأصفر » الكلب » الأم c‏ جبل رينيهء 
s‏ :الك (eis T‏ الخرة قن الذاكره طويلة الى وال شك 3i‏ 
Gl cd‏ عن ae FER caa aeo‏ ذلك ebat‏ واي 
يسمح فيما بعد لادراك JS‏ هذه المظاهر بنفس المعنى . وهذه التمثلات النموذجية 
للموضوعات وأجزاءها المكونة ثابتة خلال التغييرات في الموقع والشكل . فهي 
تشكل تمثلات alle‏ الموضوعات في النظام البصري للإنسان ‏ والرئيسيات. وإن 
مدى التباينات البصرية التي تخدم الوصول إلى الصورة النموذجية لموضوع 
تعن يشكلا أطلق علية كوسلين مصطلع طيقة التكافق الوظيفي + وإن الالح 
التصنيفي للنظام البصري يتجاهل التغيير داخل مثل هذه الفئة ‏ مستجييا لذلك 
النطاق من المظاهر كما لو كانت ذاتها . 

لشاف إلى celos fuas‏ فاق «aad (iones! aliii‏ انشا القدرة 
فل قال al‏ واک alta bl‏ ا فجية زهلى سيل المقال: 
ف desall S3]‏ على ada ad‏ تهون السافة ce‏ 2 مضل د او 
بجوار ” أو ” بين ” دون تحديد مدى القرب او أي زاوية » ومثل هذه العلاقات 
بين الموضوعات, كالموضوعات ذاتها » تتمثل في الذاكرة بشكل نموذجي . 

Jic « Jala ب شاه ی ا‎ ina ا و‎ Sall dila 
dasbill &LU مكانية‎ Un Cs dla طبعات‎ Jets ب‎ al leti o 


بذاتها عير تياين واسع لموضوعات محددة. 
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أنظمة فرعية لمعالجة مستمرة 

والنوع الثاني من النظام بصري وظيفي تم تحديده بواسطة كوسلين 
هو الذي يحسب المسافات والزوايا الفعلية » أين يقع موضوع معينء وأين 
يوجد الشخص ذاته بارتباطه بهذا الموضوع. وهذا هو نوع المعالجة البصرية 
الور لأغرافن الكتقل essais‏ وات sili isis‏ .تر ولكمل alnus‏ 
جيدة. فلاعب كرة السلة يستخدم مثل هذه الحسابات للتصويب نحو السلة : 
والفنان » لإلتقاط ERN (PR‏ للوجه أو الجسد ؛ والقط » لتوجيه قفزته لأعلى 
الا راقن الست اک ca‏ الاك E‏ "حمل طن alls‏ عة 
لست غل oll‏ قامعا ازن e l)e‏ على الأبعان E5554]‏ رة 
مواقع الاشياء بالتحديد » وفي وقت معين . في علاقتها مع بعضهما البعض 
ومع ذاتهاة 8 

وإن الحسابات الضمنية » والمستمرة المنقذة في النظام البصري ليست 
مقاييس بالمنطق الرياضي المعتاد ولكنها حسابات منهجية من نوع فريد . 
فالحوسبة بالمعنى الرياضي تتطلب نظاما قياسياً بوحدات واضحة وتنسيقات 
تحددة أو قاط TERT DS PAN CERNERET RENT PS‏ لش 
هذا القياس الواضح ومع ذلك » فهو يتيح نظاما من الحسابات ذو طبيعة حدسية 
وتناظرية» والذي يساعد بدقة تامة على توجيه فعل حركي ويسمع بتنبؤ حركة 
الموضوعات. 

وهذه الوظائف المتعارضة داخل النظام البصري تتوافق عامة مع بعض 

تخ ela Loa a cra enu‏ | شتير ةط Jes‏ كير 

بالمعرفة الاجرائية ( أو غير التصريحية ( » والذاكرة الضمنية » ونظام Í‏ لشيري 
راك casts‏ اتف بتكو غالية فى الذاكزة التصبريحنة والستريعة 
ونظام ب ٠‏ وفي كل من الوظيفة العرضية والدلالية . وإن التمييزات التي قدمها 
كوسلين تتطابق أيضا مع التمييزات بين تكوينات الرمز الفرعي والرمزية. وإن 
نظام المعالجة المستمر لدى كوسلين ستيم نمذجته بواسطة الرمز الفرعي أو 
کو a‏ ان os s. a‏ اا eas asa‏ 
مرتبطة بأنظمة رمزية. 
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تكامل أنظمة المعالجة 

uU‏ كرو كبحل aka‏ قا فى تفريم فو a‏ كرت 
يمك تكائل'الأنظلمة"الخلقة مم بعضها aad!‏ وأيضا تريظها باللغة: dis‏ 
لكوسلين. فإن المعلومات العامة » الضمنية في iallall iau‏ ا رة يقد 
cd‏ ووا Lbs dale feos e t‏ » إلى صور نموذجية؛ بما في 
ذلك تمكلات الوك غات والعلاقات:. 

es ol‏ الطبقات المتعادلة Lab,‏ يقود لتصور نموذجي وبالتالي يلعب 
Tas‏ محوريا في كل من الترتيب للنظام البصري ذاته واتصال الخبرة البصرية 
باللغة وداخل النظام الحوسبي الضمني > المستمرء Y‏ وجود لوحدات منفصلة 
وشات ریه calla‏ ت يي سمياك لها yc‏ يمكينا التلفظ بالا يتاك 
> على الأبعاد المستمرة, التي يكمن وراعها ادراك التغييرات في الموضع أو التي 
«sg A‏ العمل Eid. (SS all‏ طيقات Jal!‏ الوظيفي يجب أن Sana‏ 
في الظاع هين اللفظي ollis‏ لتكوون bana pili‏ وتسجيلها قي الذاكرة 
ills‏ ك nk‏ ين EI. Saas‏ لها call.‏ يكلم gula‏ 
الضروري التطور البدقي للغة ولربط كل أنوارع الخبرة غين اللفظية All‏ . 


دليل عصبي فسيواوجي 
لأنظمة فرعية بصرية منفصلة 
ان التقسيم الوظيفي الذي حدده كوسلين داخل النظام البصري مُدعم 
بواسطة التشريح العصبي والفسيولوجيا العصبية؛ وكذلك بيانات سلوكية 
(Desimone , Albright, Gross, € Bruce , 1984 ; Ungerleider &‏ 
Mishkin, 1982 ; Van Essen, 1985 )‏ وقد حدد مشيكين وأنجيرلدر 
Mishkin , Ungerleider ( 1982)‏ ومشيكين وأنجيرلدر وماك Ungerleider‏ 
Mack )1983( 5, Mishkin‏ نظامين بصريين في مخ خ الرئيسيات : 
قافا طا ٠‏ هده ا o ed a cud tad‏ الف الس 
ld‏ ونوالذى سكن تة الو عات bay‏ ارساط الوضوعات البضررة 
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seit Jis ve Gc eoe! oos do ats‏ و غا Dub‏ حرفا موه 
في وظائف التوجيه والموقع المكانيء مثل ذلك التكوين للخرائط المكانية الحركية 
وتوجيه الأفعال. وبالتالي ٠‏ فإن الأشكال الكلية للموضوعات وأجزائهم المكونة 
سيتم تشفيرها في النظام الصدغي البطني دون الاحتفاظ بالموقع ؛ بينما يمثل 
النظام الظهري الجزئي موقع الموضوعات في مشهد ما ٠‏ وكذلك علاقات مكانية 
بين أجزاء الموضوع . وكما يشير مشيكين Mishkin‏ وآخرون » هناك تساؤلا 
هاما طرح من خلال تلك النتائج عن كيفية تكامل هذين القطاعين من معالجة 
الات ٠‏ وبشكل غير eq tulis‏ يفترضون بان موقا fil Sina‏ هذا 
التكامل قد يكون الفص الأمامي والنظام الحوفي > وخاصة « تكوين قرن آمون. 
alil la ls‏ قراف مم انات lala aa iL‏ «يشان دور فون assi‏ 
في تأسيس SIS‏ 8 تصريحية بالاضافة إلى ذاكرة صريحة لاحداث معينة › 
وأيضا بشأن اكتشاف شاكتر وشيري لتواجد قرن آمون في نظام ب. ومرة 
Saa col‏ نزي bcd‏ لقرن آمون في تنظيم ميزة غير لفظية ٠‏ وتنظيم 
خبرة في أنوا ع غير الانسان . 

إن وجود أنظمة فرعية منفصلة تعمل على تشفير الموضوعات والعلاقات 
المكاقية مدع زيما تراش collis]‏ عة من فل cya dall‏ الا كفن 
وقد وجد فارا وفارتش وليفين Levin , Warach , Farah‏ )1985( مريضين 
باضطرابات التصور التكميلي : أحدهما يمكنه تصور الشكل دون المواقع 
las‏ لتضرر المناطق الجدارية القذالية ؛ والآخر يمكنه تصور المواقع والعلاقات 
المكانية دون الأشكال » تبعاً لتضرر المتاطق الصدغية القذالية. 

وقد حددت فارا(1988:1991) Farah‏ أيضا أنظمة مختلفة للتعرف على 
الموضوع والتصور المكاني داخل النظام البصري . فإن نظام الذاكرة المطلوب 
cias‏ على الوضوع يبيجل Qaa a pla‏ شان sels‏ الواقمي للموضوع: 
بها فى ذلك ios essel obse‏ نظام ا كر 1s‏ 
cay‏ النوضوعات في ela‏ فعا ot sio‏ مد adag‏ الى 
ce ca sluts elo eal toad Sh sofas‏ الموضوعات 
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ذاته » بما في ذلك نظاماً يعمل على تشفير معلومات بشأن وظيفة يتعارض مع 
آخر ليسجل ملامح وصفات بصرية معينة albig.‏ بصري يشفر أجزاء معينة 
لوضوع يتعارض مع آخر يعمل على تشفير أنماط عالمية. 

وقد حدد في نتيجة ذات صلة شاكتر وكوير وزملائهم , Cooper‏ 
(Schactes , Cooper & Delaney , 1990; Cooper , Schactes‏ 
Schactes , Ballestros & Moore,1952 )‏ مجموعة من الخلايا العصبية 
في نظام asl)‏ التضري + والتى Dali‏ ليها نظاما جانا Y uas alg:‏ 
شعوريا أو ”ضمنيا“ بنية الموضوع العالمي وتوجهه فيما يتعلق بإطار المرجع : 
وهذا النوع من التمتل لا يتآثر olia‏ معينة » مثل حجم أو لون الموضوع. v»‏ 
نظاما مناقضًاء والذي fl‏ عليه Col‏ تراسا doa‏ شتحوريا أو توش 
صفات معينة للموضوع» مما يمكن من التعرف على موضوع معين والتفريق عن 
الموضوعات الأخرى. 

وقد حدد IRE‏ بيدرمان وكوير Cooper , Biedesman‏ )1992( 
oigb‏ مختلفين للنظام البضري يتاصلان في تقس منطقة الإسقاط البصري 
Lada. aL‏ بعال رخو less RETE‏ الو dis dogs‏ 
موضوع منفصل عن بيئته أو موقعه في الفضاء : وهذا المسار يمتد بطنيًا 
للقشرة الصدغية السفلية atia:‏ والذى يتوسط الذاكرة اللكانية yi‏ 
a‏ الناضية الطيزية tal‏ 2 الحزتية Rag tall‏ النطام dog‏ ترما مان 
الموقع والوجهة e‏ ويُمكن من اتساق الفعل لموضع » وتوجه . وحجم الموضوع. 

وقي خين أن التحاليل المتنوغة للمسارات العصبية الفسيؤلوجية البارزة 
asii‏ أقسام مختلفة legi‏ ما للوظيفة والموقع, إلا أنها تتقارب بشكل عام فى 
تمييز نظام بطني يدعم تحديد الموضوعات وارتباطها بأحداث أخرى, وا 
ظهري» جزئي يتناول الوظائف المكانية. وهناك Lal‏ اتفاقا gis» Jo Lle‏ 
تكامل تلك الأنظمة من المرجح أن يكون تكوين قرن آمون. 
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كيفية متباينة : 
النظام الشمي 

Paus GER عالخة المعلومات قيض حزن ها يكل‎ cos ass lli E 
وكذلك بأنظمة حشوية وحركية » بأشكال يتم تحديدها بسمات كل كيفية. وكما قد‎ 
أوضح كوسلينء فإن النظام البصري يستدخل كلا من تمثلات تصنيفية منفصلة‎ 
ومعالجة مستمرة . فالمعالجة المستمرة سيتم نمذجتها بواسطة أنظمة رمزية‎ 
› فرعية والتمثلات التصنيفية بواسطة عمليات رمزية. وداخل النظام البصري‎ 
, وحتى عمليات النظام المستمر » بما في ذلك معالجة علاقات مكانية‎ c مع ذلك‎ 
ربما يكون من المحتمل قدرتها أن تكون مخططة‎ » JAB أو أنماط » او ألوان أو‎ 
بإنتظام على أبعاد فيزيائية بمقاييس محددة « وبالتالي فإن الموقع الحدسي‎ 
يمين‎ e JÒU لموضوعات بصرية قد تم ترجمته لأبعاد مكانية محددة ( على سبيل‎ 
عل فك الاد :وان صفات لوكي ولل‎ lily ) Jücel c يسان أغلى‎ 
ربما يتم تحديدها أيضا بناء على أبعاد درجة اللون » واللمعان » والتشبع» مع‎ 
. كل يُعد له علاقة مباشرة ومنهجية بخصائص فيزيائية للمثير‎ 

إن الشم يتناقض مع الرؤية في أغلب هذه الأمور . فالحقل الشمي ليس 
له صفات أو مقاييس منفصلة « وبدون أبعاد قد تكون محتملة التحديد. ومن 
المفترض بشكل عام أن خبرة الشم تنتج من فعل الجزئيات المنبعثة من مادة 
عطرية على الأنسجة الشمية. ومع ذلك ٠‏ فإن الميكانيزم الدقيق الذي يكمن وراءه 
هذا لكشو ف وم كا بولا oasis c‏ الآن Dub‏ اكا ال ن 
أنواع مختلفة من الغطن على أسباين خضاتصنهع الفيزيائية أو الكيميائية : 

ويبدو أن كل عطر يتم تشفيره بشكل فردي وفقا لأنماط النشاط الكيميائي 
في حاسة الشم والمستقبلات, ولم يتم تحديد الأبعاد التي ستسمح بتصنيف تلك 
التأثيرات. وقد فشلت المحاولات لتطوير نظام تصنيفي للعطر مقارنة بالنظام 
المطور لرؤية اللون . وافترض هيننج Henning‏ )1916( نموذجا ” لمنشور 


» n 


Qoo 


حيث تم تعريف الشذرات الشمية فى الطرفين عن طريق ست صفات 
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افتراضية أولية ( زهري » فاكهي . متعفن . حار ٠‏ صمغي « ومحروق ( فكل 
العطور الممكنة حينئذ مبدئياء كانت قابلة للتعريف عن طريق موقعها على سطح 
المنشور ومع ذلك ٠‏ لم تنجح محاولات إظهار صدق المنشور بواسطة تجارب 
منهجية ووسائل أخرى els . (Engen,1987)‏ تُكتشف أي علاقة منهجية 
بين منشور هيننج Henniny‏ » أو أي نظام تصنيف عطري » وبين الصفات 
الفيزيائية لآي من المثير أو المستقبلات الشمية. ولا يوجد ارتباطات فيزيائية أو 
كيميائية معروفة للعطر تشبه الترابطات النفسية الفيزيائية المعروفة جيداً للطيف 
البصري ولا يوجد دليل على الخلايا العصبية للمستقبل الشمي مشابه للقضبان 
والأشكال المخروطية )1986 (Gesteland,‏ . 

إن الشم والرؤية يظهران اختلافات دالة في الوظيفة ترتبط بالتنظيم 
المختلف بتلك الكيفيات. والصور البصرية تستخدم كأدوات مساعدة للتفكير e‏ 
والتعلم . والذاكرة . فهي توفر معرفة لموضوع في غيابه » وفي بعض الحالات 
كن عن adus‏ الخضا Sas‏ اة الى Lacs:‏ ل نه agas tul‏ سانا 
SIS Leal d ois‏ والحسابات iy otia]‏ تخطط لمان موضوع A‏ 
خيالنا لتحديد أين سيقع ؛ وربما نحسب aae‏ النوافذ لمنزل ما عن طريق رؤية 
صور لكل غرفة بالترتيب ونصل GLAY‏ لم تحدد بوضوح من قبل . 

وعلى النقيض » فنحن لا نحاول عادة استرجا ع ذكريات الروائح لاسشتقاق 
معلومات منها . ” فالوظيفة الرئيسية لحاسة الشم حينئذ e‏ ليست لتذكر عطور 
لأسباب معرفية » ولكن للاستجابة لعطور تم مواجهتها بالفعل . كما يشير إينجن 
p.503) Engen‏ ,1987( . ويبدو أن الشم مرتبط في المقام الأول بوظائف 
دافعية بدلا من معرفية ‏ موجهة الاستجابة لموضوعات موجودة بدلا من صور 
لاشياء غائبة » وتجنب التوجيه والاقتراب. فالروائح تحذرنا من خطر ( حريق أو 
alab‏ فاسد ) e‏ وتنشط الشهية للطعاح والشراب ( رائحة تخمير القهوة » ورائحة 
الخمر) » وتثير الرغبة الجنسية . وتثير الحماس والحب. 

فى حين أن تمثلات الرائحة غير قابلة لاسترجاع أو إعادة النوع الممكن 
aa‏ اة so cof ctii‏ هناك ذا db soe‏ اقم کل نا لدعم 
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وظائف التعرف الشاملة التي قد تم توثيقها . فالبشر » وكذلك الحيوانات » 
يظهرون دليلاً واضحا على تمثلات شمية مخزنة في الذاكرة طويلة المدى » وفي 
eos dia colon‏ :قاب لري كل الزاكمة exe E]‏ بان 
الهارب لتوجيه المطاردة . وبالنسبة للبشر » فإن ذاكرة الرائحة طويلة المدى › 
والروائح » مثل الأطعمة , لديها القوة على استحضار ذكريات لأحداث منذ فترة 
طويلة . وكما يقول بروست Proust‏ في تذكر أشياء ماضية : 

من الماضي البعيد لا شى يبقى ٠‏ بعد موت الناس » بعد انكسار وتناثر 
الأشياء . يظل وحده » أكثر هشاشه » لكن بمزيد من الحيوية . 

Joe lus ١ oy sch La ره وا‎ BL: ag vas ed 
وتحمل دون تزعزع » في الانخفاض غير المحسوس والصغير جداً غالب جوهرهاء‎ 
(Quoted in Engen , 1987, p.497) . والبناء الكبير للتذكر‎ 

وقد SÍ‏ نابكوف Nabokov‏ أيضا على قوة الروائح في إثارة الذاكرة 
» وقد SÍ‏ على نمطها الاسترجاعي أحادي الاتجاه Laing.‏ تستحضر الروائح 
التصور البصري للعقل ‏ فإن الصور البصرية لا تعمل لتخزين الروائح « وكما 
يقول في روايته المبكرة ماري Marry‏ : ” يمكن للذاكرة استعادة كل شى للحياة 
عدا الروائح » برغم أنه لا شى يعيد إحياء الماضي بصورة كاملة كرائحة كانت 
مرتبطة به ” (Quoted in Engen 1987, p.497)‏ 

فالطبيعة المختلطة وغير المتماثلة لذاكرة الرائحة قد تم إيضاحها في بحث 
حول تعلم وذاكرة الرائحة. فتعلم الروائح وتسجيلها في الذاكرة يتصف بنمط 
culus colas‏ ومرات :كزان gas ils‏ بها aa)‏ مناقضا alas] lai‏ للرؤية 
اله وني coast‏ الت ils ail] cols eos‏ الراك لمات (Ada‏ 
أنه يتم alai‏ العطور بصورة بطيئة وجزئية مقارنة بالتعلم البصري « ولكن بمجرد 
أن يتم تعلم الروائح يقل نسيانها عبر الزمنء مما يؤدي إلى منحنى نسيان 
salà‏ منتظم. (Schab,1991)‏ وعلى النقيض ٠‏ فالتكرار الأول جيد بشكل 
أساسي بالنسبة للرؤية والسمع » ولكن يحدث نسيان معقول عبر 30 ثانية . 
(Campbell & Gregson, 1972)‏ 
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ad‏ الخاضة لعالفة dasl JI‏ منك à Laud‏ عدم التواقق 
boss es eds a P cd‏ الكفركف على mm sti‏ 
نقيض بعض الاعتقادات الشائعة » فإن حاسة الشم ذاتها بعيدة عن الضعف فى 
c5]‏ قالاس هرون قرات ou Ens‏ جرا ass ca Lass‏ أذ غات EST‏ 
ولتمييز روائح مقدمة is.‏ إلى جنب )1989 -(Richasdson & Zucco,‏ وإن 
الضعف في الادراك الشمي لدى البشر لا ينشاً في اكتشاف الروائح ولكن 
في التعرف عليها وبمعدل متوسط » كما اكتشفت عدة دراسات ٠‏ فإن العينات 
قادرة على التعرف على أقل من نصف الروائح الشائعة المقدمة لهم في المحاولة 
الأحادية » ودون مساعدة ومهام تحديد الرائحة (Summer , 1962 ; Cain‏ 
Krause,1979)‏ & 

فالات ستشين غالا رانك asta‏ ولكن od‏ تكون قادرة على sjea‏ 
اسمها. فهذه الظاهرة قد وصفت Lec‏ حالة ” طرف الآنف“ & (Lawless‏ 
Engen,1977)‏ . على نقيض ظاهرة " طرف اللسان ” المعروفة جيدا (Brown‏ 
Mcneill, 1966)‏ & فالعينات في illa‏ ” طرف الأنف ” لا يمكنهم تقديم 
أي معلومات عن اسم الرائحة المألوفة » مثل أول حرف أو عدد المقاطع ؛ ومع 
agi cell‏ قادرون على إجابة Ma]‏ عن توعة c oeufs ous‏ فالروانع التي 
تختلف كيميائيا قد Lok‏ تفش الاسم uis e‏ لنوع وأحد )1982 (Engen,‏ 


تنظيم تمثل الرائحة 
في الذاكرة طويلة المدى 
فى القدرة على التمييز الدقيق على أبعاد مستمرة . ولكن دون تحديد 
واضح لتلك الأبعاد . ودون تحديد لسمات أو مخططات منفصلة « يبدو أن 
معالجة الرائحة تقدم نموذج مثال للرمزية الفرعية أو شكل المعالجة الموزعة 
المتوازية. ومع ذلك ٠‏ فإن الناس قادرين أيضا على تصنيف الروائح ولديهم 
ارتباطات خيالية لهم » تؤشر إلى معالجة رمزية بمنطق ما. 
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استكشف إنجين Engen‏ الاساس للتعرف على الرائحة وعلاقته بتنظيم 
ذاكرة الرائحة مستخدما نموذجا للتعرف. فقد طلب من العينات تحديد روائح 
شائعةء والتي تنوعت في درجة الالفة والتشبع. وتم الحصول على النتائج المعتادة 
لهام التعرف على الرواكح + بمتوسط. أقل من 5096 للعينات تعرفوا على كل 
الروائح بدقة وتباين معقول بين العطور ( على سبيل المثال لا توجد استجابات 
سج Vail)‏ اليك Vilis‏ ية 8396 ودود لراقعة ارقو ومن 
ثم Engenali‏ إنجين بتحليل الاستجابات: بما فى ذلك الاستجابات الخاطئة 
> وذلك لتقديم ا y culla I aab ois‏ کک کا نی basia‏ 
Cis de‏ کا و [4459013 مز الاستهارات كانتت ددا sca‏ 
المصطلع :او التي( فلو سيل لكالا ال اهي E E‏ 
الاستجابات كانت لفئات رائحة شاملة » ( على سبيل المثال ”فاكهي ” ) ؛ و 
1% من الاستجابات كانت متعلقة بفئات الاحساس ( على سبيل JU‏ لاذع؛ 
و 5% من الاستجابات لم تُحدد. وإن باقي الاستجابات » والتي شكلت النصف 
تقريبا )4796( ٠‏ أشارت إلى موضوعات متعلقة بالرائحة . بما في ذلك العطور 
المتشابهة « وجوانب السياق التي ريما يتم بها إدراك الرائحة ( على سبيل JÈL‏ 
٠‏ حلوى صلبة » منتجات تنظيف ) ٠‏ ويما في ذلك ايضا استجابات تمييزية 
وشخصية . وأظهرت النتائج أن تمثلات الرائحة من المرجح تحديدها بواسطة 
السياقات التي يتم بها إدراك الروائح « والموضوعات التي ترتبط بها والملامح 
الحسية لتلك الموضوعات في كيفيات متعددة . والمشاهد التي تظهر فيها الروائح 
» بدلا من تجديدها بواسطة ملامح أو أبعاد الحقل الشمى . 

تشفير الرائحة في الأحداث العرضية i‏ 

إن التسجيل عابر- الكيفية والتسجيل الخبروي للرائحة يتم إيضاحه خلال 
تلك السطور من بودلير :Baudelaire‏ 

naate كالؤامين راء‎ isla. الطفل:‎ $44 di ilg) فتاك‎ 
(Baudelaire, Correspondences, غنية وغالبة‎ Sauli وروائح أخرىء.‎ 
1857;Quoted in stern , 1985, p.155) 
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وكما يشير شتيرن Stern‏ » في تلك السطور الثلاثة فقط « ” إن بودلير 
Baudelaire‏ يطلب منا ربط الروائح بالخبرات في مجالات اللمس » والصوت › 
واللون » والشهوانية » والمالية والقوة ” p.155)‏ ,1985( فذاكرة الرائحة » كالتى 
تحدث في E sata CE di c adl etsi‏ في 
معجم خاص ” كاحداث محددة ومتميزة .(Engen , 1987, p.501)‏ فالذاكرة 
التي يتم استرجاعها ليست ذات رائحة منعزلة / منفصلء ولكنها ذات رائحة 
مترسخة في حدث ما مع أشخاص بعينهم, وأماكن c‏ وبنبرة وجدانية معينة. وفي 
وقت مبكر كعام 1929 « أدرك أتشيليز Achilen‏ أن الانطباع الأول للرائحة 
فو لی اساسا فا كنا يمكن أذ مكون os‏ غالا نهو کات ف oll‏ 
والسمع ٠‏ ولكنه حالة شعورية معقدة . فهو ارتقاء لتلك الحالة G8; iis ud‏ 
حيث أنها تستتبع تفاعلات مع جوانب أخرى للموقف. وبالرغم من أن إدراك 
الرائحة بطئ للحضور في العقلء إلا أنه قد يستمر طويلا . (Quoted in‏ 
Engen , Kuisma , € Eimas , 1973, p.225)‏ وإن طبيعة تشفير الرائحة 
في المخططات المعقدة والمتقاطعة والمترابطة تلم بالعديد من صفات المعالجة 
الخاصة بها , بما في ذلك الاكتساب البطئ جدا والطويلء وأساسيًا لا غنى عنه 
للاحتفاظ به وخاصية التذكر LS.‏ هو موضح في كل من الملاحظة الطبيعية 
والبحث التجريبي . 
وقد قدم لوليس(1978) Lawless‏ دليلاً تجريبيا للعلاقة بين غياب 
الخصائص أو الأبعاد والتميز الذي يمكن تحديده في مثيرات شمية والاكتساب 
البطئ وفترات الاحتفاظ الطويلة . فقد قدم غنات es‏ م Gol co‏ 
في ذلك الروائح » وصور لموضوعات معينة وتصاميم بصرية حرة الشكل تفتقر 
لسمات معينة › قابلة للتحديد e‏ واختبر أداء الادراك على مدار أريعة أشهر . 
وتم الحصول على النتيجة المعتادة للذاكرة المبدئية المرتفعة لكن النسيان 
الحاد فيما بعد قد حصل لصور لموضوعات معينة ٠‏ وتطور اكثر بطنًا ٠‏ وأقل 
اكتمالا للذاكرة الفورية وقليل من النسيان لاحقا للعطورء كما فى البحث السابق. 
ركا هو متوقع ققد وجد أن s dl atl cid‏ للاشكال الحو focal‏ 
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uM sois Ga cela JE CIUS] lua‏ امات في till ollas‏ بار كات 
col oll O « 255]‏ ال كانت صفاكها القايلة التكدون add l6‏ كان 
Ks abs ui‏ الاحتفاظا طويلة بالنسية للمثيرات Ga‏ وكذاك RI‏ 
وافترض لايمان وماكدانيال Lyman , Mcdaniel‏ (1986) أن التعرف 

فلن go A‏ عضيف De‏ ف Gas uidi‏ ا لعن 
فر aai‏ اف ولي كل cidit S‏ ره اة gall lcs load)‏ 
الشمي كما تم اختباره في المعمل .وقد طلب من العينات إيجاد اسم وتعريف 
تين لكل رائحة » أو a ds day‏ فى ا عندما قاموا بتجربة كل 
aL‏ يوق alas‏ دراك aig . cd lll A ax Ja e a‏ كات 
Tage‏ لهاان الح aal des olus es o o‏ الآسما وز القن 
RD UENIT‏ و ارا ا CINE‏ 


المعالجة التصنيفية والمستمرة 
في النظام الشمي 

إن النتائج التي تمت مراجعتها تفترض أن تميز الوظيفة المحددة بواسطة 
كوسلين داخل النظام البصري تنطبق كذلك على الشم. لكن بطريقة محددة 
بمتطلبات معينة لتلك الكيفية. فالنظام الشمى يعمل مباشرة لتمييز الاختلافات 
البسيطة في الرائحة لق stt oo diras dd y E‏ 
الروائح مقسمة أيضا إلى فئات منفصلة . وقد يكون هناك تنوع بين روائح 
الازهار المختلفة » ولكن عطر الزهرة يمكن تمييزه عن الياسمين والليلاك » 
والزنابق . وكما في الحقل البصري وكيفيات أخرى ٠‏ فإن نطاق مستمد من 
الروائح يخدم وظيفيًا الوصول لتمثل نموذجي لصيغة رائحة ما معادلة وظيفيًا 
لفئة ما. وأيضا » كما في النظام البصري فان ل هذى edd‏ الشهرة عن 
المفترض تكوينها قبل التحاق الاسماء يها . 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة سس MY‏ — 


PRIN DON S SERT,‏ التمودجية I‏ فى الذاكره كافية ككل مر طن 
اعت و كا لالد و بايطا شمن 
ت غا EI‏ ده اف BODEN‏ 
AEA sede dodo ct E as a‏ 
يمكن تنميتها . فالصور والاحداث المنفصلة تشكل منظمو الشم» كما فاا 
adl c te cai‏ يكين ي Xlll Ja] asl‏ »ومع c alli‏ في النظاء لكيس 
d‏ رتنه الور اله عا ير محالت dus‏ اخ Sx udis‏ 
EAN‏ 

علاقة تمثل الرائحة والوجدان 

a ST 3|‏ السمية Gal a STI b d dico afl ol‏ ردج Jil‏ 
والتعبير عن خبرة وجدانية » كما يعمل ذلك في عملية التحليل النفسي. فالرائحة 
eis‏ ا اكان ٠‏ من الات Seas‏ الفسيواوكية والوظيفية ران 
esl‏ الم لحا الم E af‏ فهك ا EEE‏ ا 
(امشتكات عسي ف بب الح الفصينة في الذاكرة والوجدان با فى 
oi ell‏ أمون : والمهاد:: والقشرة الأمامية +.وباتصالات قليلة نسبيا بالقشرة 
الجديدة وأبنية مترابطة )1988, (Lynch & Baudry‏ . وإن ارتباط الشم 
aat St estu‏ تكن ons‏ ف calcu os od‏ الت 
INNO PROS E Y‏ کاک ی ی و ا فى کل 
ca‏ و ا ا d‏ ذلك ا كتاف وو ورن لوراك وهذا 
الخلل الوظيفي يتم dia lal!‏ من تسجيلات i sila‏ من الاقطاب الكهريائية 
المزروعة فى المنطقة الحوفية )1976, (Halgren‏ وقد اكتشفت دراسات 
HEAT,‏ في اكتشاف الرائحة في المرضى الذين يعانون من صرع الفص 
s a‏ سا في لك ا رخني guise css‏ تفال الف وان غا 
كل ارا نجه duas‏ وعدا دنا a‏ كه انق ايكيا مباشرة في عدة دراسات 
تجريبية . وقد أوضح كيرك سميث وفان تولر ودود (Kirksmith , Vantoller‏ 
Doold, 1983)‏ , أن الروائح الطبيعية قد تكتسب قيم وجدانية عن طريق 
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اقترانها بأحداث Hs‏ وجدانيًا. ووجد جود سميث وجروت وروين Goldsmith‏ 
Groth , Rubin‏ , (1984) أن الروائح تثير ذكريات وجدانية أكثر مما تفعله 
الهاديات البصرية أو اللفظية . وأيضا تثير ذكريات ذاتية التي لم تستعيدها 
العينات من قبل. ٠‏ 

وقد اقترح شاب Schab‏ )1951( أن تحديد الروائح ريما يفهم أنه 
كتقدم يبدأ بأحكام الجاذبية أو أحكام الألفة ( على سبيل e JL‏ رائحته جيدة 
آنا ad asta‏ :قن aat‏ شايفا 7 )© ثم Jin,‏ عبن js aae‏ القتطوات 
المتداخلة وصولا إلى استرجاع الاسم المحدد (” رائحته كالموز“ ( . ويالاتفاق 
البيانات المقررة بواسطة y~!‏ وآخرون Engen‏ )1987( . فإن تلك الخطوات 
المتداخلة كان من المرجح أنها تشتمل على خصائص نوابية وإدراكية للرائحة 
وصفات الأحداث التي ظهرت بها . 

كما افترض ريتشاردسون وزوكو Richardson , Zucco‏ )1989( « 
أن ”المعالجات الشمية « والصور البصرية والتمثلات اللفظية ربما تشكل ثلاثة 
أنظمة من المعالجة المعرفية المستقلة وظيفيًا لكن على الأقل مترابطة جزئيا ” 
(p.358)‏ . وإن تسلسل المعالجة المترابط الملخص سابقا للرائحة يتوافق في 
المعاني العامة مع العملية التي عن طريقها تتصل الخبرة في كل الكيفيات الحسية 
> وفي الخبرة الجسمية والحركية ٠‏ بالتصور الرمزي والكلمات. وإن مثل تلك 
الاتصالاث Ro ja aad‏ فى palais‏ أبتية الوحذان وتغبيراتها اللفظية» كما 'سترى 
في الفصل الثامن والثاني عشر وقبل الانتقال للبحث الحالي حول الوجدان 
as‏ اله اقم اكاز غل ملستل الات هذا في الكيفيات 
الخ aie‏ كه يلور Gi celle d‏ بطر sitas‏ 


ترميز الخبرة الحسية 
إن تفسيرات التصور الخاصة ببيفيو وكوسلين وآخرون Kosslyn,‏ 
٠ 0٥‏ ركزت كليا تقريبا على النظام البصري . وإن صياغة كوسلين لنظام 
تشغيل بصري ثنائي , بما في ذلك معالجة التدرجات المستمرة وتكوين صور 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة سس Me‏ — 


نموذجية » تقدم نموذجا Lole‏ للعملية الترميزية كما يعمل في النظام الادراكي 
البشري ( وربما أنواع أخرى c ) Lai‏ بصفات وقيود معينة مفروضة بواسطة 
كل كيفية حسية . وقد أوضحت تطبيق ذلك المدخل على النظام الشمي « والذي 
يختلف بوضوح عن الرؤية » في شكله الرمزي الفرعي المهيمن وغياب olia‏ 
منفصلة أو قياسات واضحة , وفى اعتماده المتوالى على صور نموذجية سمت 
من debis dla‏ الكيفية وامتركن 355 Lib‏ مشابها: سكن ا ils‏ 
في كيفيات حسية أخرى » بأشكال degna‏ خاصة لكل كيفية . وإن التنظيم 
الحسي غير اللفظي يعمل bi‏ وبشكل مستقل عن تنظيم من fa‏ اللغة في كافة 
الفصائل » لا البشر وحدهم» ولكن ربما يتأثر أيضًا بطرق دالة باللغة داخل نظام 
c AL Fs ool alas‏ 

تمييز وتحديد المذاقات 

إن عمليات التذوق تبدو موازية بشكل أساسي لعمليات الشم .فالناس 
قادرون على التمييز بين المذاقات بصورة اكثر دقة وأكثر وضوحا عن قدرتهم 
على تحديدها بالكلماث: فعتدما لا يمكن anas‏ امداق us Eia‏ كالرائحة : 
فمن المرجح أن يشير الناس إلى صور أو احداث معينة » Bale‏ بصفات متقاطعة 
الكيفية. 

إن وصف كيان ما بالرجوع إلى كيانات أخرى بعدة olia‏ متقاطعة 
الكيفية ربما قد وصل لأعلى مستوياته من التنقيح في Jia‏ تذوق النبيذ . ولربط 
خصائص نبيذ ما كلا من الطعم والرائحة ‏ بالقارئ « وللتفريق بينه وبين غيره 
فإن JU‏ النبيذ العظماء يستحضرون ارتباطا بنطاق واسع من موضوعات 
متماسكة ومعينة, باستخدام مراجع متقاطعة الكيفية تحرراً في تلك المحاولة. 
ووفقا لباركر Parker‏ (2.720 ,1990( » فإن نوعا من النبيذ عام 1983 غني 
Im‏ ومستدير وفاكهي po:‏ مجموعة غريبة من ورق مقوى متعفن « ودخان 
> وفاكهة نباتية . ومع ذلك فالنكهات جيدة وقوية . اشربه . ” وآخر من نفس 
المجال ونفس العام , " lai Jii‏ وأكثر حامضية بشكل واضح e‏ ومع تزايدها 
في الكأس تبعث روائح لحم متعفن . وطوفي » وكراميل » وجوز. وله ملمس ناعم 
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ilg. (P.720). 7 las. dll leis‏ نابي دمن كمال خر ples‏ اکر 
edel piedi ibo E‏ لان E tal Eas‏ 
cV]‏ زنوت hiie lal!‏ الخد 3535 ( * (P725)‏ وان ell‏ 
البسيطة بين أنواع النبيذ لا تظهر من المصطلحات العامة التي تشير لأبعاد 
تجريدية » مثل غني أو حمضي « ولكن من صور خاصة Ulli,‏ متقاطعة الكيفية 
- مذاقات india‏ وناعمة is‏ > مع ترابطات مثل ورق مقوى متعفن ودخان» 
بالإضافة غلى ورون وفاكية .وتسفع مكل هذه الصطورة بالتعين عن هذا التعقيذ 
Lg‏ الكيفية التمثلية الرمزية الفرعية. فالصلة بالرموز » وأخيرا باللغة ن تتم 
Xi lll eda‏ ولو :اق الاتضتالات قحال Seno a‏ الذاقات والروائع 
للقارئ أيضا . 

تمثلات حركية » لمسية » وجسدية 

إن التقسيم الوظيفي الذي حدده كوسلين يمكن تطبيقه لأنماط قائمة على 
a‏ سفاني e‏ ك الو "رسكل لشن diss c‏ لفقل انوا مره 
ال براق ucl IIS alf a (BS‏ الذي فى کو کو iili‏ 
a‏ شارك هم تلك الكيفيات: فعلى جائت. تحتاج لعفل حسابات دفيقة ومرئة 
بشأن قياس مستمر وضمني عندما نحاول التقاط أو وضع موضوع ما gol‏ 
محيط الرؤيةء أو وضع أقدامنا بصورة صحيحة Lis‏ نحاول تسلق صخرة 
lade‏ رع الاب ele uada cedi]‏ فج وتي R PAETE‏ 
ipo Ed oed‏ دائنة كاضة aeo Ld E EE‏ قار 
على الاخبار“ Las‏ يؤلنا " ولتمييز ألم معدي عن ألم عضلي . ولتمكين Jis‏ هذا 
التمثل (ولجعل مثل هذا التمثل ممكنا) . لابد من تكوين صور ثابتة ونموذجية 
geo EST tc‏ متنا الداكلية ‏ 

وبالنسبة للأعمى e‏ فإن نظام اللمس متعدد للغاية » ينظم خبرة خلال 
كيفيات حسية أخرى وتقديم مجازات تنظيمية لافكار تجريدية وكذلك للوجدان. 
فعالم هيلين كيلر Helen Kelles‏ قد بُنى بشكل كبير على حاستها اللمسية ‏ 
فكان لها بمثابة رموز واستعارات بصرية بمرجع بصري للشئ المرئي : 
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وعن طريق حاسة اللمس أعرف أوجه الأصدقاء . وحيوية التربة ‏ والاشكال 
الرقيقة للأزهار › والأشكال النبيلة من الأشجار « ونطاق الرياح القوية. وإلى 
جانب الاشياء » والاسطح » والتغيرات الجوية . أشعر باهتزازات لا حصر لها 
(1908,P.43) .‏ 

وبالتالي » فهي تشير إلى تدرجات مستمرة » ومكانية (على سبيل e JUL‏ 
تنوع denis ER‏ نموذجية ( أوجه الأصدقاء : الاشكال الرقيقة للازهار) 
asy‏ إلى فيكلا ركف بها asa ced ea‏ أن کرک مو تخصاكصضن 
أنماط أخرى (”نطاق الرياح القوية , ” ” اهتزازات لا حصر لها“). 


السمع 

إن وظائف السمع موازية لوظائف الرؤية واللمس . فهي تعمل في شكل 
تسلسلي مع صفاتها الخاصة. فنحن نستجيب للتدرجات الدقيقة جدا في إدراك 
الاختلاف في إشارة سمعية ونقوم أيضا بتسجيل صور سمعية نموذجية ثابتة 
تسمح لنا بالتعرف على طبقات الاصوات عبر اختلافات سياقية وغيرها وللتفريق 
بين طبقة وأخرى . وبالتالي » من ناحية نحن نستجيب لتنوع مستمر في حدة 
الصوت » وجرسه « وعلو الصوت » ولاختلافات بسيطة في نبرة الصوت « والتي 
تخبرنا متى يكون الشخص Laia‏ أو غضبانا أو حزينا . فنحن نستجيب وجدانيا 
لاختلاف التعبيرات اللفظية للطفل ia.‏ عندما Y‏ نستطيع تحديد أو توضيح 
معناهم. ومن ناحية أخرىء ندرك ونحدد ألحان أو تناغمات معينة c‏ ونميز صوت 
الكمان عن تشيللو أو الكلارينت . فيمكننا تحديد صوت صديق » سواء شخصيا 
أو عبر الهاتف » أو على مسجل صوتي . حيث يتم الاحتفاظ بنطاقات كافية 
من الإشارات. ونميز صوت بكاء طفلنا عن غيره ‏ حتى في غرفة مزدحمة ‏ (أو 
على الأقل نعتقد أننا نفعل ذلك). فكل كيان من تلك الكيانات التى يمكن تحديدها 
کک or nec ct. uiae‏ ركنا هو المال باللستية العو 
ad‏ هدم ete E I‏ كر E‏ ود الات 
(إدخال) سمعية معالجة على أبعاد مستمرة متحولة إلى طبقات متعادلة وظيفيا 
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aS cu] موه د‎ kS E 

Gala c]‏ المع فة الرؤية وتختلف ce‏ الشه والتذوق بهذا الخصوص 
> وريما يمكن تحديد أنظمة التنسيق » حتى لأبعاد المعالجة المستمرة. وكما 
في الرؤية » فإن التنسيقات الضمنية التي يكمن وراءها حوسبة في النظام 
السمعي يمكن تحديدها بخواص المثير ( مثل حدة الصوت وسعة الصوت) 
وشات كا اتقات الت تنكل 1 sol gil alis; olla‏ ورا يكن 
Os GO Laco dl‏ ی دا رة کات i d oss‏ 
الصوت على تمثل المسافة والموقع . 

وفي حين أن الأساس الحسابي لتكوين تمثلات لموضوعات وعلاقات بينها 
يختلف عبر الكيفيات » فإن العمليات الثنائية العامة لتكوين الرمز تحدث بكيفيتها 
المحددة الأشكال فيها جميعًا. وأقترح أن تطبيق ذلك المدخل لكل منها بكيفية 
حسية فردية يُعد حقلا خصبا للبحث الأساسي الذي يحتاج للاستكشاف. وفي 
كل الكيفيات » يسجل الناس تمييزات دقيقة جداً » تسمح لهم بتوجيه حركاتهم 
> أو تتبع تغييرات في الموقع والوجهة › أو تمييز تحولات في الصفات الحسية 
المتعددة للمثير . وفي كل الكيفيات > يتغاضى الناس أيضا عن مثل هذه التمثلات 
الدقيقة ويقومون بتكوين نطاقات متعادلة وظيفيا للتمثل والصور النموذجية وتلك 
التمثلات للموضوعات ريما يتم بنائها داخل bai‏ معين لتمثلات بصرية » أو 
سمعية » أو لمسية » أو ريما تكون صورا أو تسلسلات متقاطعة الكيفية للصور 
في مشاهد . كما يحدث على الأرجح لخبرة الرائحة » والتذوق e‏ والحشوية e‏ 
والحركة. ومع ذلك c‏ فإن الانتقال العام من تمثل الرمز الفرعي لتصور نموذجي 
لكلمات ربما يُعالج في كل كيفية ويُكوّن النموذج المركزي للعملية الترميزية . 
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الفصل الثامن 
الوجدان والادراك 
تكاملاً جدیدا 

إن a à Al‏ هدا لكاب هو aine pai agli‏ الوجدان والإدراك 
يمكن تطبيقه في التحليل النفسي. وفي تطوير هذا النموذج » أضع الأساس 
على مدخل معالجة المعلومات المركزي في العلم المعرفي اليوم . وقد قمت بتحديد 
أبنية ial! clay‏ القي Las adis eati‏ من العفليات: الأساسية ell‏ 
يهتم بها التحليل النفسي. ومع ذلك e‏ فإن التحليل النفسي مهتم بخبرة وجدانية 
ومعاني وجدانية في سياقاتهم الجسدية والحسية ٠‏ وإن النماذج المعرفية Jäi‏ 
قابلية للتطبيق على وجه التحديد في هذا الصدد. وفي هذا الفصل » سأراجع 
بإيجاز النظريات والبحث حول الوجدان . وعلاقته بالإدراك » ومادته العصبية 
الفسيولوجية » لتطوير أساساً لنظرية متكاملة للوجدان والعقل . 

وحتى الآن » فإن ale‏ النفس العلمي الحديث قد تقبل ضمنياً الرؤية 
الافلاطونية أن النفس البشرية تنقسم إلى وظائف منفصلة للإدراك » والوجدان 
> والنزوع أو الدافع. وفي هذا السياق » فقد تركزت دراسة الوجدان بشكل 
كبير على صفات الخيرة الوجدانية الشخصية . وقد حاول العلماء المعرفيون 
دراسة المعرفة بالاستقلال عن العوامل الوجدانية . كما انعكس في معظم البحث 
الملخص سابقا . وفي ظل الرؤية الافلاطونية ٠ Lai‏ معظم المنظرين قد افترضوا 
عدة نظريات ترى المشاعر على أنها عمليات تقاطع تنسيق التسلسلات المعرفية 
الجارية والتسلسلات السلوكية وقد ميزت الوجدان عن الدافعية طبقا لهذا 
الأساس وبالتالي olè:‏ بريبرام Pribram‏ )1984( يُعرّف الوجدان أنه مشتق 
من عمليات تقوم بإيقاف سلوك جار“ و يعرف الدافع في ضوء ميكانيزمات 
تنش E‏ عدا يكون اکان الحي ”مستعدا “للانطلاق” والاستمرار 
في “الانطلاق” ” (P.26)‏ . 

وياتخاذ موقفا مشابها . فقد ناقش سايمون Simon‏ )1967( أن 
المشاعر يمكن تمتها في محاكاة حاسوبية بنظام مقاطعة يستدعي برامج فرعية 
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تصحيحية عندما LAS‏ الصعويات في البرنامج الرئيسي . 

وقد بدأ مؤخراً بعض منظري الوجدان في فحص التمييزات الافلاطونية 
والتركيز على الجوانب الظاهراتية للوجدان. وقد خضع حقل نظرية الوجدان 
لتحول في نموذجه الارشادي » متعلق بالثورة المعرفية › بداية من التركيزعلى 
خاصية لخبرة وجدانية وإلى التأكيد على المعنى الوجداني للاحداث « والذي قد 
نكم مها لحن كازج l l EE E‏ 

EET اط‎ E غ رات‎ TRITT EN 
فرقم‎ EE للمشاعن‎ Saad] ual ا عدا "من‎ a asy cds 
(1650) Descartes افتراضها خلال عدة قرون ماضية « منذ زمن ديكارت‎ 
Plutchik, : Panksepp 1982 JÈL وحتى يومنا الحالي ( انظر « على سبيل‎ 
لن أحاول تغطية تلك الأمثلة. وفي‎ : (1980; Tomkins & Mccastes1964 
فأنا معنية بتطوير نظرية عامة ستفسر كيفية حدوث المعالجة الوجدانية‎  ةياهنلا‎ 
لقاع أو‎ lg E باودلا مق وصيف عا الغو ال ر تف على‎ 
. الاشكال المعينة التي قد تأخذها المشاعر‎ 


النظريات المبكرة للوجدان : 

تحديد الاساس الفسيواوجي 
سعت النظريات القديمة في المقام الأول إلى تفسير الخصائص التجريبية 
للوجدان وقد صاغت التفسير بمصطلحات فسيولوجية. وبالرغم من أني سأناقش 
المادة العصبية الفسيولوجية للوجدان » لا يزال غرضي صياغة نظرية نفسية بدلا 
من عصبية . وبناءا على ” نظرية حشوية ” للانج )1885( sià. Lange‏ أقترح 
جيمس )1894( James‏ بأن التغيرات الجسدية » بما في ذلك التغير الوجداني › 
تحدد الخيرة الوجدانية . بدلا من أن تسيق أو تحدد المشاعر التعبيرات الجسدية 
> كما في رؤية المنطق السليم. ووفقا لجيمس , فإن إدراك حدث مثير عن طريق 
القشرة الحسية يقود لتغييرات جسدية » بما في ذلك تغيرات في تعبير الوجه 
والنشاط العضلي والحشوي ‏ الارتجاف, Eu) os PONI‏ والهجوم « 
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jl alls‏ وان :هذا الت كد فيد زا ule‏ اندوع اتام ا قور 
TEE‏ التغيزات الد فكل ill.‏ الخد : : 

إن صناعة ouais‏ الأول clau!‏ أنماطا rana lan M Balsa‏ 
وحشوية » وعضلية كتمييز للمشاعر . وقد وصفت الاستجابات الفسيولوجية 
التي تكمن وراعها وتمييز حالات الوجدان على أنها ” تكاد تكون لامتناهية ويالغة 
الدقة ” p.250)‏ ,1884( » ” تعكس الطبيعة الدقيقة بشكل لا نهائي للحياة 
الوجدانة“ Cala).‏ في Ellswrth‏ . 1994 « 2.223 ) . وان وصف جيمس 
الحي لتلك الاستجابات يشمل الحركات التعبيرية » والتغذية الراجعة الحشوية 
. والأفعال و“عدة ”انقباضات“ . و“توجهات ”» ”امتلاءات“ و ”وخزات ” والتي 
يصعب تصنيفها ” : ”توهج c‏ ووخزة في القلب » ورعشة . وارتجاف أسفل 
gdi asl ekli‏ تقلت في أسفل oa be gayi aa Gbat‏ التي 
Y‏ يمكن تسميتها ‏ قد يُشْعّر بها في اللحظة التي يثيرنا فيها الجمال " (James‏ 
p. .470; Quoted in Ellsworth,1994, p.225)‏ , 1890 , ويصف جيمس 
خبرته في الاستيقاظ من كايوس أكثر (M‏ في ضوء مثل هذه الأحداث 
الجسدية مجتمعة : ” وفي مثل هذه الأحداث فإن الرعب بداخلي موك بشكل 
كبير من شعور قوي بحدة ولكن لا يمكن وصفه في صدري وکل عضلاتي ۽ 
وخاصة عضلات الساقين » والتي أشعر كما لو كانت تغلي إلى التمزق أو متفككة 
داخلياً ” (2.207 , 1894) . 

إن تعقيد وبراعة مثل تلك الاستجابات الفسيولوجية كانت كافية في 
الأساس لتفسير نطاق دقيق بشكل لا نهائي لخبرة وجدانية . ومع ذلك » تراجع 
جيمس لاحقا لنسخة مبسطة بشكل معقول لتلك النظرية ٠‏ وأقرب لتركيز gi‏ 
الاكثر حصرية تركيزا على الوجدان كما حدد بواسطة عمل الأنظمة الحركية. 
وإن نظرية جيمس ولانج قد فهمت بشكل عام وانتقدت بهذا الشكل المبسط e‏ 
EST‏ فر الفاح T‏ شيعي طريق افا EU‏ 
محددة لتنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي . 
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galas‏ كانون )1927( Cannon‏ بأن التنشيط اللاإرادي بطئ جداء 
وحساس للغاية» وغير مختلف بشكل كافي لتفسير وقت الاستجابة والنطاق 
الدينامي» وتنوع خبرة وجدانية » وعلى نقيض صياغة جيمس ولانج « فقد وضع 
كانون وسيط الوجدان الحرج أعلى في الدماغ البيني » في الدماغ الأمامي 
للقشرة الفرعية . ووفقا لكانون )1927,1931( فإن المخ له نظام وجداني خاص 
والذي تعد بنيته التكاملية هي الهيبوتلاموس. 

وافترض بيبز Papez(1937)‏ « بناء على عمل كانون « نظرية وجدان 
دأكونة + تفرك علق الهف وتونن فالمشراات:الحسية كقبط الو توش ۾ 
والتي حينئذ تقوم بالافرا غ للحواف لانتاج استجابات وجدانية والافراغ للقشرة 
e Gig‏ رة julia‏ . وطبقا لهذا المدخل » تنشا المشاعر داخل الجهاز العصبي 
(SS‏ عن طريق الهيبوتلاموس » قبل تنشيط القشرة . 

إن دورا لوظائف الفص الصدغي في معالجة وجدانية قد عرض أولا 
بواسطة كلوفر وبوكي (1937) Kliives , Bucy‏ . واكتشفوا أن الجروح 
الكبيرة في الفص الصدغي للقرود أنتجت متلازمة والتي وصفوها على أنها ” 
عمى نفسي ” فلم تكن الحيوانات تعاني من العمي للخصائص الحسية للمثيرات 
ولكنها أخفقت في حساب دلالتها الوجدانيةء ولذلك أصبح سلوكهم غير تكييفي 
بطرق معينة. فعلى سبيل المثالء لم تعد مهددة بوجود المثيرات المخيفة سابقا e‏ 
وحاولت ممارسة الجنس مع أعضاء من فصائل مختلفة , ولم تميز بين الموضوعات 
الصالحة للأكل عن غير الصالة للأكل 

وافترض ماكلين(1952» 1949( sgag Maclean‏ مجموعة معينة من 
أبنية قشرية وأبنية قشرية فرعية » ومخ حشوي ونظام حوفي» على أنها تكون 
نظام المعالجة الوجدانية للمخ ووفقا لماكلينء فإن النظام الحوفي مكون من أبنية 
قديمة تطورية والتي تكون Lalki‏ تشريحيا lange‏ ومخصصا للوجدان . ومنذ 
ذلك الوقت فقد تم دراسة وتعديل بعضا من جوانب نموذج ماكلين (Swanson‏ 
Brodel, 1982)‏ :1983 , . وان المناطق الحوفية » وخاصة قرن آمون غير 
مخصصة بشكل استثنائي لمعالجة الوجدان ولكنها تساهم أيضا في العمليات 
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المعرفية الأخرى . بما في ذلك السلوك المكاني )1978 , (Okeefe 8 Nadel‏ 
وأشكال الذاكرة التي تتميز بكونها تصريحية » كما نوقش سابقا . ومع ذلك e‏ 
فإن ادعاء ماكلين الأساسي بشأن دور الميكانيزمات الحوفية في توسط الوجدان 
مقبول اليوم J&‏ عام )1988 (Ledoux , 1989; Buck,‏ . وإن البحث 
العصبي الفسيولوجي الحالي حول المشاعر ربما يُرى أنه بناء على فروض 
النظام الحوفي الاساسي » ويوضح e‏ ويوسع » ويؤهل ذلك » كما سيناقش لاحقاً. 

خلاف العزو والتقييم المعرفي 

كانت المشكلة الرئيسية التي ظهرت للمنظرين القدماء مثل جيمس- لانج 
وكانون هي اخفاق التراسل بين خبرة وجدانية وتغييرات فسيولوجية . 

وتم اكتشاف أن نفس الخبرة الوجدانية والتعبير الوجداني مرتبطين 
بأعراض عضوية مختلفة ؛ وعلى العكس c‏ ظهر اختلاف في الوجدان دون 
تغير في الاحداث العضوية . وإن الاستجابات العضوية أو الحشوية المستحثة 
كيميائيا لا Lasag gis‏ الوجدان c‏ وإن الاستئصال الجراحي للاحشاء لا يمنع 
حدوثها . وفي سلسلة من التجارب « أظهر شاكتر Schachter‏ أن المعنى 
الوجداني أو العزو لنفس الحالات الفسيولوجية المستحثة كيميائيا تتباين كوظيفة 
للسياق التجريبي )1962 .(Schachtes, 1959: Schachtes& Singes,‏ وهذا 
الاختلاف في المشاعر يعتمد على عوامل معرفية معقدة . ليس بشكل مباشر على 
تغييرات عصبية فسيولوجية فقط. فعندما يكون الإنسان في حالة إثارة يحاول 
حينئذ تفسير حالته في سياق فهمه للموقف الحالي : وبالتالي c‏ فهو يُعرف طبيعة 
الإثارة على أناس معنى أحداث معينة. 

وحاجج المنظرون المعرفيون الآخرون » الذين يتجاوزون مدخل (SU‏ 
تان قدرة مشو هلي فاده ales]‏ فو ارخ نحت نخدت ها sls‏ ووا 
تحليل عقلي سابق. وبدلا من العمل على عزو حدث فسيولوجي جار لعنصر في 
مار da a daos n luat ado‏ تهرك لخر وات مكل هذا 
التقييم المعرفى يحدث فى مراحل عدة : أولاء التقييم الأولى لدلالة الموقف » يليه 
cata Dads‏ اللفوقف الذي قد يشمل الآن التنشيظ aas NE‏ 
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انتقاء استجايات مناسبة -(Lazarus,1984)‏ 

وعلى عكس نظريات التقييم المعرفي. حاجج زايونس )1980( Zajonc‏ 
بآن المعرفة والوجدان يمكن انفصالهما وعلى JYI‏ كأنظمة مشغلة جزئيا ٠‏ وإن 
الدليل الرئيسي على استقلال الوجدان والمعرفة ela‏ من دراسات ” تأثيرات 
التعرض“ (Zajonc,1980)‏ والتي يعد بها ميل أو تفضيل موضوع المثير مستحث 
بواسطة التعرض المتكرر » دون ادراك الموضوع أو الوعي بالفته. وبالتالي: فإن 
موضوع التحليل يظهر ميل لموضوع ما . مبني على ألفته دون تقييم معرفي 
للألفة بعد حدوثها ولا يزال الخلاف طويل الأمد بين لازاروس وزايونس عما 
إذا كان الوجدان يسبق أو يعقب التقييم المعرفي إشكاليا (Lazarus,1984;‏ 
Zajonc,1984a , 1984b)‏ 

ويحاجج منظرو التغذية الراجعة الوجهية ) على سبيل Tomkins Jl!‏ 
1962;Ekman,1984 ; Izard,1977)‏ , بأن التغذية الراجعة من الجهاز 
العضلي للوجه تشتمل على الخصوصية التي تفتقر إليها الإثارة الفسيولوجية › 
والقورية التي يفتقر إليها التقييم المعرفي وآن الأنماط المتداخلة لتعبير الوجه 
PORTER IE‏ كافرة لتفسين كسد الأحداف EET‏ 

وإن البحث الأخير بواسطة إيكمان وزملائه Ekman‏ قد أوضح علاقة بين 
تعبير وجه معين وأحداث لاإرادية متباينة (Ekman,1984)‏ . ومع ذلك Y.‏ يزال 
السؤال فيما يخص أين المعنى الوجداني الذي يحدد التغير في تعبير الوجه ريما 
يتم حسابه لاستجابات جوهرية أخرى. 

نماذج جديدة لمعالجة المعلومات الوجدانية 

في السنوات الأخيرة » انتقل Jis‏ نظرية الوجدان من التأكيد المبكر 
uif ul‏ هة وات Mis‏ التركية على جال لات ردا [s‏ 
aai‏ المنظور المطلوب بشأن التكامل الجوهري للوجدان مع الوظائف المعرفية. 
ويعرف العديد من الباحثين اليوم المشاعر على أنها تكيفية في الأساس e‏ 
وميكانيزمات دافعية والتي تتفاعل مع أو تكون جوانب المعرفة. ويصف شيرر 
Scherer(1984)‏ الوجدان ”الرابط بين الكائن الحي وبيئته في التوسط بين 
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المواقف المتعيرة باسشتعران والاحزاث وا coll sau‏ السلوكية (P.295) " sal‏ 
ومن هذا الى oe Ll ja‏ قري على ellus cilia e coa isa lel gil gil‏ 
المعلومات « والتي تجعل تقييم معنى الاحداث ممكنا لسعادة فرد ما كما تقدم 
IE d ouo]‏ ..وهذا تك Ge Gas aad‏ الماك 
ولكنه يتجنب اقتصار الوجدان على جانبه الظاهراتي . وفي دراسة مسحية 
لمواقف تنظيرية حول الوجدان « يقول شيرر Scherer(1984)‏ : 

يبدو أن هناك الأن إجماعا متزايدا بين منظري الوجدان بانه من الأفضل 
cali‏ م dall‏ على ا بن duas‏ تكن مق bas‏ جرا او Sla‏ | 

أ- مكون التقييم المعرفى أو تقييم المثيرات والمواقف. 

نحا لكو الولو الف او اة 

ت- مكون التعبير الحركي . 

ث- المكون الدافعي » بما في ذلك نوايا السلوك أو الاستعداد السلوكي . 

ج - مكون حالة الشعور الشخصى . (P.294)‏ 

وق is].‏ العمل الحا * فان cta ll‏ نكم ا لخن Lii‏ من الخلافات 
اوا ارف ال الاس الف ll‏ رات اک ا 
> وتكامل allal‏ المعلومات الوجدانية . ومن هذا المنظور » فإن التساؤل الحاسم 
الذي "يدن على نظرية لوان de led! Saa!‏ هى JE RAS‏ الحا 
الوجدانية المتباينة لأحداث مختلفة c‏ وكيفية JE‏ معنى وجداني لبعض المثيرات 
دون غيرها . والتناؤل الاساسي هو كيفية حوسبة المعنى الوجداتي لحذث ما 
- دلالته لسعادة الكائن الحي  ٠‏ لا كيفية تحديد الخبرة الوجدانية . وإن هذا 
المدخل الجديد يسمح أيضًا بصياغة لمفهوم الوجدان اللا شعوري» والذي قد بدا 
متناقضا من منظور افلاطون المعياري. 

وفي الثدييات الدنيا و الفقاريات غير الثديية » يتم حساب دلالة المثير إلى 
فى المعو las Jas‏ وان asd out E dE cil d‏ الق على 
استحثاث واطلاق استجابات انعكاسيةء غريزية مثل الاستجابات الوجدانية التي 
ره als‏ :ومع i‏ هان so aad JI‏ والقديياك Lll]‏ تاج اوقت 
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الدلالة الفارقة للإدخال الحسي ( ثعبان » صورة لثعبان » ظل في مدخل الياب) 
ف ره معنا لإذا كان دراو d‏ درج تاسيف Ju‏ لاله ا 
ولفعل هذا » ينبغي أن يكونوا قادرين على تعلم الدلالة الوجدانية للمثيرات , 
ونقلها لمثيرات أخرى ذات صلة , والتمييز بين المثيرات » تغيير القيم التي قد تم 
نقلها. 

fs‏ | ق Lo fl‏ ين في القاية وان ot‏ طاو فا ds‏ کر 
إلى وجهة هامشية فما هي طبيعة الاستجابة التي قد تكون متوقعة ؟ ويبدو 
أن نظريات جيمس - cel‏ > وكانون والأكثر حداثة » زايونس وإيكمان تركز 
على استجابات أكثر il‏ إنعكاسية » فطرية. فعندما يدرك أحدهم مثل هذا 
الموضوع الملتف . سينفعل . أويصرخ أو يقفز e‏ أو يهرب ( أو بعضا من هذه 
الأمور مجتمعة ) وحينئذ يبدأ الشعور بالخوف كوظيفة للاستجابة التعبيرية » أو 
الحركية . أو اللاإرادية . وعلى الجانب AYI‏ » كما تؤكد نظريات العزو « فإن 
رد الفعل الجسدي والحركي لمتنزه أمريكي يسير لأول مرة في تلال توسكان 
أعلى cll Lasu‏ فنا راي التو alas d‏ من cell‏ اكرون bacs‏ عن 
رد الفعل لنفس الشخص وهو يسير في منتزه مآلوف في لونج أيلاند » حيث 
من المعروف أنه لا توجد ثعابين سامة » وحيث قد سار عدة مرات سابقا » حتى 
وان كانت الصور الادراكية كما ترى في الرؤية الخارجية متشابهة لحد كبير . 
فان اتتوسيط ارب ماس cis I alls cula]‏ :في Glas‏ ون 
الواقع c‏ يجب أن تفسر كلا من الاستجابة السريعة والفورية التي تصف العديد 
من مثل هذه المواقف التي يبتعد فيها الشخص (المرء ) قبل أن يدرك المرء أنه قد 
ادرك التهديد » وأيضا تفسر التقييم المعرفى الذى يُعدل تلك الاستجابة لدرجات 
نتفاوقة ۰ حا 

شاناق هذا التساؤل فى نهدا لقصل فى :قو النظرمات ilL]‏ للماذة 
oa‏ الفسولوسة الوجذاق JusT‏ راغا cat‏ لكك ios el‏ 
ا e UNES EE SEE‏ :في الفصل الان cé‏ 
ois‏ تكد مود ele ls e‏ ا ا ت الى Salina‏ الات 
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التي سيتم تلخيصها هنا. 

الدائرة المهادية القشرية اللوزية 

إن النظريات العصبية الحالية للوجدان قد تفسر حوسبة معرفية تختلف 
Gia‏ بين اللثيرات اعتمادا على ولالتهم التكنفية لكائن L‏ ولكن ad‏ :تدك 
أيضا بفورية وخارج الوعي . وقد تم تحديد الأميجدالا حاليا بواسطة العديد من 
الباحثين على أنها الوسيط الوجداني الحرج » والتي تؤدي الوظائف التي تعزى 
pac e‏ ع اذا a [es E‏ ی لوو تلا ملي Sails E‏ 
وبيبز والتي تفسر الاتصالات بوظائف قشرية . وقد أظهر فيسكرانتز وآخرون 
Weiskrantz (1956)‏ أن تأذي الأميجدالا » والتي تقع بعمق داخل الفص 
الصدغي » تضعف القيمة الدافعة الإيجابية للمثيرات البصرية. في حين أن 
اشرو فن القشرة الجديد :الصدغية ig aal! Sail! una‏ وإدراك الموضبوعات 
GI là.‏ العصفة 'اللؤؤية X‏ خا للدلالة الوجرافة cl all‏ عن 
equal‏ اال فا وة تتفل وازذات من التاطق النصرية الها 
cs‏ الشركة : و AEE E‏ اللقسوة .وات dade‏ اتشالات ية 
مناطق قشرية محددة الكيفية وبين الأميجدالا تؤدي إلى حدوث عمى نفسي 
محدد الكيفية . كما في متلازمة كلوفر ‏ بوسي & (Downer , 1961 ; Horel‏ 
Keatirg , 1969)‏ . 


فسارات الوجدان 

ان النماذج العصيية الفسيولوجية تتقارب الآن بشکل عام حول المسار 
التالئ لمغالحة الدلالة الوحداحية للمكين. حيبت إن المدخلات المسطفة فى السنتقيلات 
aal" all Lol aoa)‏ اف الحديذ uel‏ دو طق kl dl‏ 
القشرية e‏ وقرن آمون c‏ وأجزاء من القشرة الشمية c‏ وبين أبنية أخرى « ولمناطق 
مقدم الدماغ الأمامي للقشرة الفرعية . والتي تضم الأميجدالا الهيوتلاموس , 
والمهاد الأمامي ومكونات أخرى . ثم تنحدر المسارات الصادرة من مقدم الدماغ 
الأمامي لتحديد تنشيط وتنظيم أجهزة العضلات والعظام » واللاإرادية « والغدد 
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adl. Laus es Hs e Da‏ عن الشاعر فى اشكالها Gases‏ يما فى 
ذلك تعنيرات الوجه: والقعل GET c‏ الحسدية c‏ ورا celata‏ اللكون الا زادى 
على إسقاطات على الخلايا العصبية في الهيبوتلاموس الجانبي بالإضافة إلى 
مناطق أخرى للمخ مُتضمنة في التنظيم اللاإرادي . 

وان عمل دائرة قرن آمون والأميجدالا تتحدث مباشرة إلى التساؤل عن 
كف خاب الد الات io call‏ على امشوق العصن poah‏ 
وإن الاتصالات بين قرن آمون والأميجدالا تسمح للأميجدالا استقبال ETER‏ 
المعرفية التكاملية المعالجة عبر القشرة . ومثل هذه المعلومات تساهم فى حوسبة 
TELE IE INA‏ اة اة ا MN RENE‏ 
كم culos sali‏ متتوعة اشاب وجدانية Eis sl AL‏ | 

ويُعد تعريف ” معلومات SAL‏ ” كما يبدو ذلك في الدوائر الوجدانية , 
واسعا ويتضمن مثيرات تأتي من البيئة الخارجية ( مثيرات خارجية ) بالاضافة 
إلى مثيرات تنش داخل الجسد ( داخلية ) والمخ ( الأفكار والذكريات ) . وقد 
ظهر أن الأميجدالا يتم اشراكها في تقييم الدلالة للمدخلات الحسية الحشوية 
بالاضافة إلى معلومات عن العالم الخارجي (Kapp, Pascoe, &Bixles,‏ 
(1984 

فلن سل اكثال اله egal‏ الکن من وا ردا تمن zi gis deas‏ 
البطن » بما في ذلك الأمعاء » والقلب ‏ والأوعية الدموية , ينمو على نواة 
النخاع » والتي من خلالها حينئذ تظهر الألياف العصبية على الأميجدالا . 
وإن الاستثارة الكهربية للعصب المبهم تنعكس على الخلايا العصبية للأميجدلا 
(Radna € Maclean,1981)‏ وان مقاطعة النشاط المبهم يعيق الأداء في 
المهام الوجدانية )1981 (Albiniak& Pouell,‏ وإن البحث الحالي حول 
تأثيرات الاثارة الوجدانية على الذاكرة يدعم أيضاً دور الأميجدالا في معالجة 
مدخلات حشوية حسية . وان افراز هرمونات الادرينالين والنورادرينالين « والتي 
Lgi‏ ردود الفعل الفسيولوجية في مواقف الطوارئ c‏ ويعمل أيضا على مسارات 
في الأميجدالا ibas‏ الذاكرة tue lad‏ مخملة (jas‏ . وإن العقاقير التي 
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تعئق cl SIE‏ اللعتادة eli]‏ الهرمونات 'تضعف الذاكرة.الوجداتية على وجه 
الخصوص ٠‏ دون التأثير على الذاكرة للتفاصيل الحيادية (Cahill, prins,‏ 
webs& Mcgaugh,1994)‏ 

وتقوم الأميجدالا أيضا بتعيين دلالة المعلومات الوجدانية المسترجعة من 
الذاكرة وللصور والافكار . Lag,‏ يتم إنشاء تنشيط الدائرة الوجدانية LK‏ 
داخل الجهاز العصبي المركزي دون طلب مشاركة الانظمة الحسية المحيطة . 
وأن الصورة تظهر في الذاكرة Jag‏ الشبكات القشرية قد تثير الوجدان « بكل 
ss‏ او و ا كيو ee lel]‏ سيط الك Fuss gio icu‏ 
أو خارجية وبالتالي » فإن الدافعية متأثرة بالاحتياجات » أو الدوافع الجسدية , 
CE‏ 

وان المعلومات من كافة المصادر » تغذي الأميجدالا » ثم تؤثر على 
الصادرات التي تحدد تعبير الوجدان عبر قنوات جسدية »ولا إدارية i‏ وسلوكية. 

ell la‏ الاد راك وما ترس aet‏ للاسفاظات القشرية Dao‏ > ولذا 
فإن المعلومات الجسدية والحركية ربما تساهم في التقييم وإعادة القييم المستمر 
للمعنى الوجداني . 

وقد يتم جلب المعلومات المعرفية لتعديل النشاط الصادر خلال الاسقاطات 
Coal cca) sas‏ علن لامها os‏ قوق انون d‏ الشات لمعك 
ذات الصلة من إحداث الاثارة ويسمح بتباين المثيرات على أساس الخصائص 
الادراكية والاتصالات الترابطية ؛ ومن ثم , ربما لا نقفز لنفس المثير في 
لونج ايلاند كما في توسكا e‏ أو ربما نقفز بصورة Jal‏ . وان جروح الحصين 
تتداخل مع تعديل الاستجابات الوجدانية المشروطة بواسطة معلومات معرفية ( 
سياقية ) كما تم إيضاحه في دراسات تجريبية وبينما تعد الأميجدالا مطلوبة 
ر ا الوخد اة فان الاسقاطات الحصينية مطلوية لمنع الأميجدالا 
من تخصيص ER‏ افا لمثيرات ليست ذات صلة ;1977, (Soloman‏ 
Rickert, Bennet, Lane &French , 1978)‏ 

في غياب التعديل القرني > فمن المرجح أن تكتسب أي استثارة القوة 
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على zal;‏ أ وك الاقاز Gael ual]‏ اللشتفظ .وات ذلك aea‏ بواسظة aul yi‏ 
للادوار المتناقضة لقرن آمون الحصين والأميجدالا في ale‏ الأمراض المعدية . 
وفي حين أن جروح الأميجدالا قد تبين أنها تقلل من تطور القرح التي تعقب 
الضغط :فان لجرو الحصيتنة تزيد من حدة مكل :هذا التكون للقرحة المستمكة 
من الضغوط (Henke,1982)‏ 

jid Bs vasi SEN SES "هنا‎ ras os d ls 
لقرن آمون : وبالتالي » فإن الدوائرش- التنازلية يمكن تنشيطها « والتي تظهر‎ 
طريق‎ oes في تنشيط الأميجدالة::‎ Diana مجددا لنفس المناطق ال ساهمت‎ 
asa JI al الوحدانية عق طريق قاق‎ sba لك“الاتقاظات:: نه تؤسط‎ 
فإن تعقيد قرن آمون والأميجدالا يقدم أساسا‎ ٠ والذاكرة والتفكير ومن ثم‎ > 
› عصبيا فسيولوجيا للتفاعل ثنائي الاتجاه لتقييم وجداني ومعالجة معرفية‎ 
وجسدية » والتي تعد مركزية‎ c وحركية‎ ٠ تنطوي على أنظمة معالجة حسية‎ 
. لتقييم المعنى الوجداني  كما يظهر ذلك في نظرة معالجة المعلومات الوجدانية‎ 

دوائر بديلة : المسار المهادي اللوزي 

بالاضافة إلى الدائرة المهادية القشرية اللوزية Thalamo (T — C—A)‏ 
Cortico - 1‏ - الملخصة هنا si.‏ عرف لودو LeDoux‏ أيضا 
مسارا بديلا لحوسبة وجدانية من نوع أكثر بدائية وفورية ٠‏ تتجاوز أبنية 
قشرية :وان الأنوية المتناوية للمهاد الحضبى تقوم بإرسال: اسقاطات مباشرة 
لاحك ااه إلى lay!‏ عن gala‏ متف القشرة ال 
وإن الإسقاطات المهادية اللوزية (الأميجدالا) (T- LA)‏ أحادية التشابك وبالتالي 
أسرع من المسار المهادي القشري اللوزي c‏ حيث تتدخل على الأقل ثلاث نقاط 
إضافية للاشتباك العصبي (Ledoux,1989)‏ . وتختلف الدائرتان أيضا في 
ان الإسقاطات المهادية اللوزية (T - A)‏ المباشرة تنش في المقام الأول في 
مناطق مهادية مع خلايا تتميز بأنها غير محددة نسبياً وضعيفة buall‏ بما 
يتناقض مع مدخلات عالية التكامل من مناطق ترابطية محددة الكيفية ومناطق 
متعددة الكيفية معالجة عير قرن آمون. 
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وَعْلَى Adi‏ الإسقاطات القشرية اللوذية ill‏ تقار eai‏ المقيرات المعقدة 
e‏ فمن المحتمل أن يكون النظام المهادي غير ET‏ إدراك الموضوع » ولذا 
تبدو الاسقاطات المهادية اللوزية ( (T - A‏ منظمة فى معالجة الدلالة الوجدانية 
DN‏ كحي سيكلا Sidi ci Ba‏ على E dica‏ يوان 
تلك الميكانزمات ضرورية وكافية لتشريط استجابات خوف بسيطة , (Ledoux‏ 
Sakaguchi , & Reis ,1984, , Ledoux , Sakaguchi , Iwata , € Reis‏ 
Iwata, Ledoux , Meeley & Arnesic ,1986 )‏ ,1986 , 

ssa GS,‏ لودو Ledoux‏ فإن الدائرة المهاد ‏ الأميجدالا لها جذور فى 
dali‏ المعالفة الشائقة من gas Gl]‏ التطورية às.‏ الفقازيات النداضيةء والتى 
تفتقر لقشرة جديدة متطورة وتقدم الأبنية ا للقشرة الفرعية all‏ 
الأولية لمناطق القشرة الفرعية الدماغ الأمامى Jis‏ الاميجدالا . وبالتالى » فإن 
الذاكزة ou eaa‏ ريما Ets sus‏ فى E Lid] APE‏ 
فى المقال البشر قبل النضج الكامل للقشرة الجديدة واتصالاتها التشريحية . 
وات هما زات ell al‏ ا adi a3‏ ال لوي لكر 
الراشدين » والتى تحدث قبل إدراك التعرف على صفات إدراكية معينة أو 
pecias‏ لوو د 

وإن مسار المهاد ‏ اللوزة والذي يمد الأميجدالا بتمثلات ”سريعة وقذرة“ 
cl i‏ محا La)‏ :يكو dl‏ وظيفة تكيفية GLA!‏ في alae!‏ الخلا العصية 
اللوزية لاستقبال معلومات معقدة واتباع أكثر bs‏ عن طريق مسار المهاد - 
القشرة ‏ الأميجدالا » على سبيل المثال من خلال اخبار الأميجدالا بالطريقة 
الحسية التي يتم تفعيلها وبخصائص المثير الأساسية . وهذا ربما يمكن انتقاء 
وضبط مجموعات عصبية مناسبة في اللوزة وتسهيل معالجة المعلومات التي يتم 
تلقيها بعد ذلك بوقت قصير عير الاسقاطات القشرية )1989 , (Ledoux‏ 

| Agi تفي انات‎ ule 2 ili ا الها الو ة‎ 5l كم‎ es 
ودفاعية قائمة على معلومات مثير خام وموجهة عبر اتصالات صادرة للأميجدلا‎ 
كما‎ (Zajonc (1980) وإن أنواع سمات المثير المحددة بواسطة زايونس‎ . 
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تتوسط تكوين التفضيل » واكتشاف زايونس بأن تفضيل الموضوع يسبق إدراكه 
٠‏ جميعها تتفق مع قدرات a‏ ا ld‏ وتنا ريما 1253 

Jis‏ هذه الاستجابات بطريقة غير مناسبة في بعض المواقف , فإن الاستجابات 
الايجابية الخاطئة للتهديد من المرجح أنها تشكل قليل من مشكلة لبقاء الكائن 
الحي عن الانفاق في الاستجابة لخطر حقيقي LS.‏ قد حاجج Ledoux‏ . 
وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن رد الفعل الدفاعي يمكن إيقافه بشكل عام ان كان التحليل 
الادراكي الاكثر تفصيلا ( مقدم بطريقة الاتصالات القشرية اللوزية ) يشير يشير إلى 
أن التهديد غير حقيقي . 

وعلى الجانب الآخر » هناك دليل متزايد بأن التفعيل غير المختبر للأميجدلا 
ومخرجاتها الصادرة ربما » في بعض الحالات » يكون خطراً في حد ذاته » Las‏ 
يستحث استجابات عدوانية أو تفعيل أنظمة حشوية في مواقف غير مناسبة . 
وإن الاثارة الداخلية المفرطة والطويلة بهذه الطبيعة مرتبطة بقرح معدية وتوتر 
مرتفع بالاضافة إلى تعطل الدفاعات iic ll‏ (1.600103,1986) . 

GLAY Lg‏ فإن المسارات الحسية المهاد ‏ اللوزة ٠‏ ان لم يتم تنسيقها 
بواسطة معالجة قشرية e‏ قد تؤدي إلى alai‏ وتفعيل استجابات متضاربة لنفس 
المثير . وبالمثل . فإن الارتباطات بصفات حسية معينة ربما » في مواقف لاحقة › 
تكون معممه بطريقة غير ملائمة لصفات أخرى بواسطة تفعيل طبوغرافي لخلايا 
عصبية مهادية ضعيفة بتشفير حسي محدود وقدرات متميزة . 

وهذا التحليل للدائرة العصبية الفسيولوجية الضمنية يعيدنا إلى المنتزه 
في توسكانر أو لونج أيلاند . فصورة الموضوع الذي يلتف على طول الطريق يتم 
نقلها من شبكية العين إلى المهاد ثم للقشرة البصرية . ومن خلال مسارات المهاد 
- اللوزة » قد يتم بشكل مباشر تفعيل الاستجابات الوجدانية بمكونات صادرة 
لاإرادية وحركية فقد تزداد ضربات القلب ؛ وقد يصرخ الشخص ويستعد 
للجري : وربما يتم تكييف المستقبلات البصرية . وفي نفس الوقت تقريبا » خلال 
شبكات قشرية ( بما في ذلك قشرية جديدة حصينية ) » فإن خصائص المثير يتم 
حسابها وتكاملها ؛ وتلك الشبكات تقوم أيضا بتفعيل التمثلات الوجدانية عبر 
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الاتصالات القشرية اللوزية : ومن خلال تلك المسارات » فإن الاستجابات Jail‏ 
المعينة التي تحدث سيتم تعديلها لدرجات متفاوته ويطرق متفاوته عن طريق 
معرفة الشخص بالثعابين عامة c‏ وبحيوانات المنطقة التي يتنزه بها » واستجاباته 
الحركية والجسدية aiuu‏ تحديدها عن طريق ذلك . وبالنسبة للمنتزه في لونج 
ايلاند » فإن تنشيط المهاد ‏ اللوزة لمعدل القلب والاستجابة الحركية سيتم تعديلها 
ين 303 ll ag‏ ب اللوذة عن طرق d ge‏ يانه له ت اقفر ide:‏ 
ثعابين سامة هناك . ويالنسبة لنفس الشخص الامريكي في توسكاني ٠‏ فإن 
المفلومات ا الي كلان:القشرة palis‏ ف كف الاستجابة الأولية المدفوعة 
وا او ب اللوزة ران M Sis‏ الا ت ا 
التنازلية مفعلة وايا منها الاستجابات اللا إرادية » الخلطية المناعية » والسلوكية 
التي تحدث. 

نموذج نفسي لمعالجة معلومات وجدانية 

في هذا الكتاب aial‏ بتطوير نظرية نفسية c‏ لا عصبية . ومع ذلك ٠‏ عند 
بناء نموذج نفسي , من المهم إظهار أن ادعاءاته تتوافق مع ما هو معروف 
بشأن المادة العصبية والجسدية . وان تطوير نموذجا نفسيا أو نموذجا لمعالجة 
معلومات الوجدان يُعد أمرا معلوما ٠‏ ومقيدا ٠‏ بمعرفتنا بالأبنية والعمليات 
العصبية التي قد تم ايضاحها هنا . وإن الدائرة المعقدة , ثنائية الاتجاه لنظام 
الوجدان » والتي تستدخل معلومات من أنظمة حسية وجسدية e‏ ومن القشرة e‏ 
كنا 'المكين فى ill ade Sa‏ واف كح e Gall dis‏ ا 
ERAY‏ الوجدافية في Loki‏ الشفرة المتعددة المفترضة في هذا الكتاب . وأن 
الوقف LN‏ «والذى يتفق S‏ مع بحت الوجدان المالي:+ كما ais‏ مغ 
اكتشافات عصبية فسيولوجية . هو أن معالجة المعلومات الوجدانية ريما يتم 
تفشيرها: طن p Lal ARI gall‏ نفس aedi‏ ا اة الاساسية كنا فى كاف 
dallas‏ الاك cilia!‏ مث Jig las gll aa‏ 
الأخرى تكمن في مكونات النظام المعلوماتي السائدة » لا في الأبنية أو الوظائف 
الأساسية في حد ذاتها . فنحن بحاجة لتطوير المفهوم الأوسع للمعلومات حيث 
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أنها تستدخل عدة أنوا ع من أحداث جسدية وحسية : فلا يمكننا اقتصار مفهوم 
المعلومات على التصور البصري واللغة فقط . وهذا لا يعد هاما فقط بالنسبة 
لبناء نظرية تحليلية نفسية allal‏ المعلومات الوجدانية » ولكن أيضا للتطوير 
طويل الأمد لنماذج عامة لوظائف معرفية بشرية . 

وفي منظور معالجة المعلومات الجديد . تستدخل المشاعر وظائف معرفية 
.وسلوكية وفسيولوجية من عدة أنواع c‏ وإن دراسة الوجدان تحتاج لأن تشتمل 
عليها جميعاً . ونظرا لتعقيد مكونات الوجدان » فإن تصنيف الانفعالات معقد 
أيضا . وإن تطوير النماذج من خلال تقسيم الخبرة إلى طبقات متعادلة وظيفيا 
ينبغى أن يحدث للوجدان كما يحدث لكافة الأنوا ع الأخرى من الخبرة . وداخل 
فك das‏ ا ي تسيل heo TI‏ وناك كطاق وا سمت القتسم EE‏ 
تباين داخل الافراد وعبرهم وان نظرية الوجدان مثل نظريات الإدراك أو المعرفة 
> ينبغي أن تكون قادرة على تفسير النطاق المعقد من التباين في الانفعالات e‏ 
بمكوناتهم المتعددة » بالاضافة إلى تصنيفهم وتمثلهم فى شكل لفظى . وبينما لن 
نتحدث عن طبيعة انفعالات محددة » منفصلة أو الأبعاد الممكنة للتفريق الذي قد 
تم افتراضه . فإننا سنناقش » في القسم الرابع بعضا من القضايا العامة عن 
تكوين تصنيفات عامة لمخططات الوجدان ‏ التكيفية وغير التكيفية . 

ربما تلاحظ أن الصياغة الجديدة لشبكات الوجدان تتجنب بشكل أساسي 
خلاف التقييم المعرفي طويل الأمد . فهو ليس أن الوجدان يسبق بالضرورة 
المعرفة أو مستقل عنها . كما gala‏ زايونس 31«(1980,19843,1984b)‏ 
أن التقييم المعرفي ضروريا دائما في انتاج معنى وجداني ›» كما في صياغة 
لازاروس )1984( Lazarus‏ . فضلا عن ذلك فان Bae‏ أشكال مختلفة من 
ادخال المعلومات ستشارك في انتاج معنى وجداني « مهيمنة في بعض الحالات 
بواسطة اشكال رمزية فرعية ٠‏ وفي حالات أخرى بواسطة اشكال رمزية › يما 
في ذلك اشكال لفظية » وكما قد أكدت أيضا « فإن كلا من المعرفة والوجدان له 
نطاق من العملية الوظيفية أوسع مما قد تم ادراكه في وجهات النظر السابقة 
« وان مجالات التشغيل هذه متداخلة لدرجة كبيرة » كما سأوضح في صياغة 
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نظرية الشفرة المتعددة في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر . 


دور الوعي 

مثل كل معالجة المعلومات » فإن معالجة المعلومات الوجدانية تحدث إلى 
an‏ كين col‏ الرطي ades ola.‏ الاسيتجا باك الى dj b lass cas‏ 
eias Lila‏ خض مه ولك gis Lass‏ تعريفها بلكل مل فق ذلك؛ 
US,‏ يشير لودو )1989( Ledoux‏ » أن المنتجات النهائية لكل من المعالجة 
الوجدانية ريما يصل لوعي الشعور c‏ ولكن لا المعالجة الوجدانية ولا المعرفية 
مرادفة أو تتطلب مشاركة خبرة ظاهراتية " (P.281)‏ . وإن الوعي أو افتقار 
الوعي بمعالجة المعلومات الوجدانية هو متغير يحتاج للدراسة في ذاته . 

ويفهم كلا من الانتباه والوعي بذاتهما كتكوينات تنظيرية؛ معرفتان في ضوء 
تكوينات أخرى داخل نموذج للعقل ويُستدل عليهما من نطاق من الأحداث التي 
يمكن ملاحظتها( 1989 (Posnes & Rothbart,‏ . وبمصطلحات فسيولوجية 
فإن المغلومات المعالجة عن طريق قشرة حسية ووجدانية c‏ تتضمن تغذية راجعة 
من الجسد ٠‏ أو معلومات من Gall‏ الاجتماعية أو الفيزيائية » مع معلومات 
تغذية راجعة من المسارات الصادرة للأميجدالا » ريما تكون شعورية عن طريق 
إسقاط للنظام الانتباهي المركزي e‏ والذي يرتبط تشريحيا بالفصوص الأمامية 
(Shallice, 1982)‏ وإن المعالجة المستمرة , متعددة الأوجه التي تحدث خارج 
الانتباه المركزي تكون جوهر اللاشعور المعرفي والوجداني . وان اللاشعور 
alic‏ »أو opa‏ التمذاات all‏ بن cada‏ يتين ع ddl Ga jk‏ | 
مع مسيبات محددة وسماته الخاصة به » كما سيناقش . ومن aà‏ فإن المدخل 
الجديد يفسر ” حوسبة ” خبرة وجدانية لا شعورية وكذلك شعورية والتي تعد 
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الفصل التاسع 
العالم المعرفي والوجداني للرضيع 

أن elis‏ الإدراله > والقعل+ والخبرة الحشونة c‏ والتى pebi aas‏ 
له جذوره في بداية الطفولة فى سياق التفاعل بين الأم والرضيع ويستمر فى 
النمو بشكل معقد بصورة متزايدة على مدار الطفولة والحياة 5 وان تطور 
معالجة المعلومات الوجدانية فى حاجة لأن يكون مفهوما فى سياق ارتقاء المعرفة 
والكفاءة اللغوية للطفل » واطار العلاقات الشخصية المتبادلة الخاص الذى يتم 
به حدوث هذا التطور . 

ووصف جيمس James(1890)‏ العالم الادراكي للرضيع على أنه اغراق 
مزدحم صاخب . وبالمثل « رأي بياجيه Piagel(1950)‏ أيضا الحياة العقلية 
المبكرة للرضيع على أنها غير متباينة نسبيا باعتبار البارامترات الأساسية مثل 
حياته على أنه غير قادر على تمثل alle‏ الموضوعات e‏ أو أن يكون «ul‏ ذاكرة عن 
الماضي c‏ أو إنتاج توقعات لأحداث مستقبلية .وطبقا ل بياجيه Piaget‏ . فإن 
معرفة الرضيع للعالم أثناء تلك الفترة قائما على تطور مخططات حسية حركية 
> مجموعات من مهارات إدراكية وحركية » والتي تمكن من إدراك الموضوعات 
والسلوكيات المناسبة في الاستجابة لها » والتي يتم تطويرها عبر المحاكاة 
لأنشطة معقدة بصورة متزايدة وحركية دقيقة . فالمخططات الحسية الحركية 
Piaget Lalal‏ > عندما تتطور تلك المخططات الحسية الحركية المعقدة بصورة 
كاملة > وتصبح مستدخلة في شكل صور محررة من تفاعلات فيزيائية مع 
الموضوعات . وهذا يحدث فى مرحلة ما قبل العمليات » وعادة ما تبدأ فى عمر 
السنة والنصف . وان بحث كل من وينكوت وماهلر Mahler , Winnicott‏ 
ارتكز على وجهات النظر الخاصة بالحياة العقلية المبكرة للرضيع تتصف بنقص 
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إن الوظائف المعرفية للرضيع قد أصبحت مؤخراً سهل النفاذ إليها من 
الملاحظة المنهجية بطريقة جديدة . ومن المسلم به عموما الأن أن العالم الإدراكي 
للرضيع يمكن التعبير عنه بوضوح أكثر بكثير مما افترضه بياجيه » وينكوت › 
أو ماهلر Piaget‏ › أو Winnicott‏ « أو Mahler‏ وياستخدام المدخل العام 
لعلم النفس المعرفي ٠‏ فإن الباحثين مثل فاجان(1974) ٠‏ وفانتز(1964) › 
إيماس (1975) قد طوروا إجراءات تجريبية لدراسة الذاكرة والتنظيم الإدراكي 
للرضيع. وإن تلك الفنيات تتضمن قياس التفضيل الانتباهي عن طريق طول 
cest b oo Lg odi‏ لى أتفاط la dose‏ غيل اال x lae: e‏ 
تعويد الرضيع على مثير معين , فإن التغيير أو الجدّه الملموسة سوف تنتقي 
ترات قياس ya‏ یلآ sies tees elc e‏ 
حركية متعلمة مثل ركلات القدم ( . وان قدرة الطفل على تمييز المثيرات يمكن 
حينئذ تقييمها عن طريق قياس كمية التغيير بشأن أبعاد مثير محدد كافيا لانتقاء 
استجابة جديدة وأن مثل هذه الفنيات تقدم الآن مؤشرات يمكن ملاحظتها والتي 
تمكن الاستدلال المنهجي على الحياة الداخلية للرضيع . 

وقد قدم البحث الامبريقي للطفولة دليلا هاما بآن الجدول الزمني وترتيب 
ارتقاء الوظائف المعرفية يختلفان بشكل كبير عن التسلسل المفترض بواسطة 
بياجيه وإن العالم الإدراكي للرضيع يُرى الأن على أنه منظم إلى حد كبير 
بطريقة مشابهة للعالم الإدراكي للبالغين . وإن نوع التنظيم الادراكي الذي ربطه 
بياجيه بتكوين المفهوم يُرى الأن على أنه في موضع جيد قبل التنظيم المعقد الذي 
يُكمن وراءه المخططات الحسية الحركية . ومن ثم . لا يمكن القول بأن تكوين 
المفهوم يعتمد على مخططات حسية حركية » كما افترض بياجيه . 

وتظهر النتائج أن الرضع ٠‏ وحتى في النصف السنة الأولى من عمرهم 
. يعيشون في alle‏ الموضوعات الثابتة والدائمة » التي يمكن التنبؤ بها البشر 
وغيرهم - والتي تتفاعل وتؤثر على بعضها البعض (Spelke, 1985;leslie,‏ 
(1982,1988 . فهم يولدون مع القدرة على ملاحظة الفترات الزمنية ولديهم قدرة 
كبيرة على الإدراك المكاني . فالرضع عند الميلاد قادرين على تمييز الاختلافات 
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ال في syst «aal cial c eaillg + pl‏ لصوي PSI‏ 
٠‏ والتي يتم قياسها عن طريق مؤشرات سلوكية لعدم الراحة ومعدل الرضاعة 
(Decasper & Carstens , 1980 ; Decasper & Fifes , 1980)‏ ومن 3 
حتى 4 أشهر c‏ يفهمون أن الاشياء دائمة ولا تزال موجودة aie‏ تكون خارج 
نطاق البصر (Mandles,1991)‏ وهناك أيضا دليلاً جديرا بالاعتبار على تذكر 
الاحداث الماضية ٠‏ على مدار فترات 24 ساعة على الاقل c‏ في عمر 9 أشهر 
٠ (Meltzoff, 1988)‏ وحتى بعض الأدلة على التذكر في سن مبكرة نحو 4 
أشهر (Baillasgeon,1987)‏ . 

وإن الرضع ذوي الخمسة أشهر يدركون ويتذكرون أنماطا على مدار فترات 
طويلة كأسبوعين (Fagan, 1974; Fantz , Fagan, &Miranda,1975)‏ 
. والرضع ذوي X36‏ أشهر يمكن تذكر موضوعات معينة في تدريب متحرك 
واكتشاف تغييرات صغيرة في تكوينه (Oreco , Hayne , &Rouee-‏ 
Collies,1990)‏ . وقد قدم ديكاسير وزملائه Decasper‏ دليلا على الذاكرة 
والتعلم في رحم الأم. فالأطفال عند الميلاد فضلوا شريطا تسجيليا لأمهاتهم وهم 
يقرأن قصة دكتور سيوس Dr.Seuss‏ قد سمعوها أولاً عندما كانوا في الرحم 
عن قصة أخرى لنفس الراوي 15is LA‏ بواسطة أمهاتهم Decasper&‏ 
Spence,1986)‏ . 

وقد قدمت دراسات تجريبية أخرى دليلا مباشرا لإرتقاء نماذج إدراك 
الرضيع وعرض شتراوس (1979) لرضع ذوي 10 أشهر سلسلة من الرسومات 
cos‏ لأوجة اختلقت بين حرف السمات ال مكل معا و و لدت 
أو طول الأنف . وياستخدام النموذج الارشادى للتعود ٠‏ والذى يقيم إدراك 
LI" isa‏ حيتي من (all‏ ”انتقاء ” الرسمة aa‏ الت مقت ا 
على أحسن وجه ؛ ويكلمات AT‏ تم تحديد الرسمة التي تم عرض أدنى 
متوسط استجابات الجدة لها . وإن الرسمة التى حددها الرضع بهذه الطريقة 
كانت الرسمة الأكثر تمثلا بمنطق توسط الصفات المعروضة سابقا » ولكن في 
الحقيقة لم يسبق لهم رؤيتها من قبل : بمعنىء» النموذج المتوسط . 
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المعالجة المستمرة مقابل التصنيفية في النظام الإدراكي للرضيع وإن 
الوظائف المنفصلة للإدراك المستمر مقابل الإدراك التصنيفي والتي . تعمل 
برق Sana‏ الكيفية isis c‏ على Li‏ مركز allall‏ االعرفي والإتراكي للبالكيت 
تبدو أنها في وضعها الصحيح للرضيع أيضا . وفي العديد من الدراسات 
التي تستخدم فنيات التعود والتفضيل ( الملخصة بواسطة 1985 . 1979 
Bornstein‏ ( فقد تم اكتشاف أن قدرات الرضع لمثل هذه الوظائف الثنائية 
ذاخل االأنظية المع والتصنرية تة قرات «nal‏ 

النظام السمعي للرضيع 

إن إدراك الأصوات يعتمد على الاختلافات في طبقة الصوت ووقت بدء 
الصوت . وإن البارامترات المادية التي يكمن وراعها كلا من طبقة الصوت ووقت 
بدء الصوت تتنوع باستمرار » والرضع بداية من وقت ولادتهم فما فوق يظهرون 
حساسية شديدة للتغييرات في تلك البارامترات (Weir,1976)‏ . وبينما يُعد 
الاختلاف الفيزيائي الاساسي مستمر فإن الأصوات التي يتم ادراكها بواسطة 
البالفين من الناحية التصنيفية » وبشكل عام في ثلاث تصنيفات صوتية ؛ وصفت 
Las‏ قبل الصوت » وصوتي » وصامت » وأظهر إيماس وسيكويلاند وجوسزيك 
وفيجوريتو )1971( Vigorito , Jusczyk, 5101161210, Eimas‏ معالجة 
تصنيفية للإدراك الصوتي في الرضع ذوي 4 أشهر بطريقة توازت مع الإدراك 
الصوتي لدى البالغين . فالرضع كانوا قادرين على تمييز الأصوات المتراسلة 
مع التغايرات الصوتية للبالغين ولكنهم لم يستجيبوا لاختلافات الحجم الصوتي 
المتساوي داخل نطاقات التصنيف الصوتية . وأن تلك النتائج قد تم اعادتها 
مع كل من مثيرات الكلام الاصطناعية والطبيعية » وامتدادها لتناقضات الكلام 
الأخرى » كما أعيد النظر فيه بواسطة بورنشتاين -Bornstein(1979,1985)‏ 

وقد حاججت إيماس وآخرون Eimas‏ بأآن الإدراك التصنيفي للصوتيات 
في الرضاعة المبكرة يشكل دليلا على حالة الكلام على أنه فطري في الأنواع 
الانسانية & (Eimas,1975 ; Liberman, Coopes, Shankweilles‏ 
Studdet-Kennedy, 1967; Summarized in Bornstein 1979)‏ 
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ومع ذلك » فقد أوضحت أيضا عدة دراسات الإدراك التصنيفى للصوتيات في 
EA E R‏ اخرى ميا فى ذلك القرود: وران E E‏ 
تعد أنظمتها السمعية مشايهة لأنظمة البشر ; (Morse&Snowdon,1975‏ 
Waters & Wilson , 1976; Kuhl & Miller, 1975, 1976)‏ 

الوظائف البصرية في الرضع والأنواع دون البشرية 

إن عمل كوسلين كما نوقش سابقا » ركز على القدرة الثنائية الأساسية 
للتمييز على أبعاد مستمرة e‏ إدراك تصنيفي » في النظام البصري للبالغين . 
وقد تم اكتشاف وظائف بصرية ثنائية شبيهة في الرضع وأنواع أخرى غير 
بشرية . فكافة الفصائل غير الإنسانية التي ترى اللون قد وجدت أنها تقوم 
بتجزئة السلسلة اللونية إلى à‏ لون (Bornsteins1979)‏ وإن النظام القاطع 
ill, dial‏ افر اك مكل إدراك الضوضاك وا وان ALadall‏ - دو أنه 
يتعلق بالوظائف الإدراكية الأساسية [xa‏ مع Gallas‏ محدزة القيفية : وان Jis‏ 
هذه المعالجة التصنيفية ٠‏ والتي تقدم العمل التحضيري لوظيفة الترميز e‏ ليست 
زف مةه »«قظرية رك باللقة أو كيف بخاضة بالبالفين أن الرضيع من 
اشر *ولكنها جاننا لمعالجة إدراكية يتم مشاركتها عير lI‏ ع والكيفيات . 

وها ase] SEE Suy‏ لكر Sala a‏ متا فى ادا تاكاه sali‏ 
ay dic‏ فى كل Dry DES‏ قد كاري اه ilta ss‏ 
اختلافات في MM‏ حدود للتصنيف داخل ألوان الطيف » الا أنهم يظهرون 
Lise BL‏ يكم Gs sofas call als odds‏ من خلال Subs‏ 
oS‏ افاس gl‏ وقد جا تساف plis‏ مشامهة مع البالفين من ان 
واسع من اللغة والتجمعات الثقافية وفى دراسات الإدراك مع الرضع وأنواع 
أقل دوخ | لشو Lc‏ نشين culito‏ إلى أله Es seed lel‏ 1 
الاشكال التصنيفية للإدراك ”في النحلة c‏ الحمامة » والقرد » والشامبنزي » كما 
في الإنسان ‏ فقد تم إيجادها (54.م , 1979) . 


. حيوان في أمريكا الجنوبية من القوارض شبيه بالسنجاب له فراء رمادي اللون‎ ١ 
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فالخبرء ليا ud‏ ا edili‏ انايد Jill‏ انرا ull ana‏ جد 
ما » كما حُدد واقعيا بواسطة الثقافات الفردية . ومع ذلك » فإن النتائج ‏ في 
eal JI sa,‏ :والدراساق اللشيكرهيفية القن — E‏ ,دون 
ial‏ :«وكذلك الدزامناف عبن الثقافية :تقوم el E‏ السفية تف 
بصورة أكثر دقة بإعادة تنظيم حقل منظم بشكل أساسي قد حدث التصنيف 
به بشكل أولي اعتمادا على مبادئ إدراكية ومن ثم تم إعادة تنظيمه أو تنقيحه 
اعتمادا على أحداث خبروية ففي أي الحالات هل نرى الخبرة فارضة تنظيماً 
d‏ علج ما قد كان حض الأ اغراقا osea‏ أو خفلا «sse asse‏ 

ارتقاء واجهة اللفة ‏ الفكر 

ان الطبيعة الثنائية للأنظة الإدراكية والمعرفية غير اللفظية » بما في ذلك 
المعالجة المستمرة والتصنيفية » في وصفها ال S sibila ins‏ 
وقد وجدت في أنواع أخرى ايضا . فالوظيفة التصنيفية » والتي بها يتم انقسام 
التدرجات Sl Pall‏ إدزاكية Giga asco ull‏ امنفصلة + "فى كور 
idi La‏ كما :مل في الأنظمة e‏ اللفظية > وضبق big‏ اكاب 
اللغة » وبينما يتم تطوير ذلك وقدرات معرفية رئيسية أخرى قبل اكتساب اللغة 
ودود التطؤوات ce Lbs dall‏ ني lass‏ ,وان dull alas‏ 
ذات aal‏ أساسية فى c Lal!‏ بوساكل حديدة «lll aa gig alatis‏ واشكال 
جديدة للاتضبال والتشارك مع الآخرين.. 

وان الباحثين والمنظرين في مجال الارتقاء المعرفي قد تطلعوا aa‏ بشكل 
al‏ إلى elc‏ غر لفظية دوق تفاول del y‏ المعرفةب الل i asit. cle s‏ 
فإن علماء النمو اللغوي قد حددوا بشكل عام أنوا ع المفاهيم التى يتم تمثلها 
في اكتساب اللغة دون ربطها بالارتقاء المعرفي السابق أو الحالي وكا يد 
ماندلر(1992) ٠ Mandler‏ لم يساهم أي من الحقلين بنظرية كافية تربط 
الاثنين . 

نكا dee)‏ اک ai Lbs odo‏ لشفو qaas‏ رنه 
Y LAS‏ يسن غب الويظ ce‏ الكبرة Sd‏ اللفظية: والككمات- وإن العفليات 
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الحسية الحركية التي تميز السنة والنصف الأولى من الحياة المعرفية » في نظرية 
بياجيه تعد أجهزة تحكم حركي متطابق نمطي تتعامل مع معلومات معقدة › 
مستمرة ومن ثم فهي ضعيفة الملائمة للتخطيط لداخل النظام الرمزي للغة » كما 
قد حاججت ماندلر )1992( -Mandler‏ ان الاخفاق العام للمنظرين النمائيين 
في معالجة اتصال التفكير باللغة يتوازى مع الاخفاق المتواصل على مدار علم 
النفس المعرفي واللغويات » مع قليل من الاستثناءات » كما aiuu‏ مناقشته 
بالتفصيل في الفصل الحادي عشر . 

وكان العمل الريادي للعالم النفسي الروسي فيجوتسكي Vygotsky‏ 
bul (1934)‏ كبيرا . وان عمل فيجوتسكي يسبق التقدمات الحديثة في 
بحث الرضع بما يقرب من نصف قرن . ومع ذلك فإن مساهمته المفاهيمية 
لفهمنا لواجهة المعرفة باللغة في إرتقاء الطفل لا تزال قيمة بشكل فريد في Gag‏ 
هذا . وفي تحليله plell‏ لمفهوم ”معاني الكلمة ” وتطورها , يستخلص فيجوتسكي 
p-83)‏ ,1934( النتائج الهامة الآتية : 

.١‏ للتفكير والكلام جذور مختلفة في النشوء كما في التطور. 

. يمكننا تحديد مرحلة قبل لغوية في إرتقاء التفكير للطفل البشري › كما 
في أنواع أخرى لا تطور اللغة . ويمكننا أيضا تحديد مرحلة قبل فكرية في تطور 
الكلام لارضيع اشرق t‏ 

". وحتى ihi‏ معينة في نمو الطفل ٠‏ فإن الوظيفتين يتطوران بامتداد 
خطوط مختلفة وباستقلالية عن بعضهما البعض . 

sieg .٤‏ نقطة معينة » تلتقي تلك الخطوط » وعندئذ يصبح التفكير لفظيا 
والكلام عقلانيا . ومنذ ذلك الوقت تؤثر كل من الوظيفتين بالتبادل على بعضهما 
البعض . 

إن الجذور قبل الفكرية للكلام في إرتقاء الطفل تشتمل على الثرثرة › 
والتي قد توصف بأنها ممارسة مع أصوات لكلام » وبكاء » وألفاظ بأنوا ع عدة , 
حتى الكلمات الأولى للرضيع : فجميعها وظائف وأشكال وجدانية واجتماعية في 
الغالب وان أشكال التفكير قبل اللغوية تشتمل على أفعال هادفة . وحل مشكلة 
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> واستخدام أداة . فكل من خطوط الارتقاء يبدأ بشكل منفصل لمستوى مرتفع 
نسبيا قبل أن يمكن جمعها معا : 

”عند لحظة معينة لعمر العامين تقريبا فإن منحنيات إرتقاء التفكير والكلام 
> المنفصلان حتى ذلك الحين » يلتقيان ويجتمعان ul‏ شكلا جديدا للسلوك 
فالطفل * يكتشف الاكتشاف alie‏ لحياتة + " وأن * كل شب له اسمه 
(Stern,1914, p.108) "‏ ... وحتى تلك النقطة ٠‏ فإنه لا تزال العقدة مرتبطة 
بمشكلة التفكير واللغة vygotsky, 1934,pp.82-83)‏ ). 

وإن الوحدة النفسية المعقدة ” لمعنى الكلمة ” هي المنتج الحاسم لهذا 
الاتحاد بين التفكير والكلام ” وإنه لمظهر داخلي » في معنى الكلمة . من حيث 
أن كل من التفكير والكلام يتحدون في التفكير اللفظي ... 

فمعنى الكلمة هو التفكير والكلام (Vygotsky,1934,pp.5-6)‏ . وقد 
حدد فيجوتسكي كيفية للتمثل يطلق عليها مصطلح ” الحديث الداخلي ” هي 
استدخال لأشكال الحديث الاتصالي التي يتم تعلمها بواسطة الطفل . فالحديث 
الداخلي » وهو الحديث مع الذات » يختلف عن أشكال الحديث الخارجي في 
الاعتماد على العزو فقط e‏ بدلا من أن يشتمل على بنية الفاعل والفعل المطلوية 
للغة اتصالية. وطبقا ل لفيجوتسكي » فإن Jia‏ هذا الحديث الداخلي هو شكل 
التفكير » وهو الوسيلة التي يمثل بها الطفل كافة المعارف بشأن العالم » والتي 
يستخدمها للتحكم في نفسه وتوجيهها . 

وكان عمل فيجوتسكي هاما في تحديد الخطوط الفاصلة لإرتقاء التفكير 
والكلام » قبل اكتساب التفكير اللفظي » واندماجهما في شكل مفاهيمي جديد. 
ومع ذلك » فنظرية تخرج من الحسبان استمرار تلك الوظائف المنفصلة طوال 
الحياة . وإن نظريته تعد شكلا مفضلا لنظرية التوسط اللفظي عُرضة للاعتراضات 
التي قد أثيرت على تلك الفئة من النظريات . وإن اعتقاده بالحديث الداخلي قد 
يفسر المعالجة داخل المجال الرمزي e‏ وربما يشتمل على تصور رمزي منفصل 
داخل بنية الحديث الداخلي » ولكن لا يستدخل النطاق الواسع من وظائف 
معالجة المعلومات التي قد حددناها كما تظهر في المشاعر . 
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وفي الحقيقة « إن فيجوتسكي )1934( , يستبعد مجال التعبير الوجداني 
فن الوتحية لكام الى والتقفر : 

وا A JI I‏ للاتصمال التفتنى uiui!‏ على و الخدت Ras‏ 
a oy‏ الإنسنان اتراق gina‏ :في Rasa palis‏ :ولي فيدان الشاعر» Sax‏ 
anode oben‏ بعد ul‏ من الق أو الوا صل اقش ممكنا: 
ولكن فقط عدوي عاطفية . (P.8)‏ 

[ius‏ فإ وسكي suia‏ الاو إلى sas‏ الخدت p‏ الك 
ila‏ عن التفكير ‏ ويقيد alie]‏ القوى ils sapis‏ الكلمة Ga la‏ 
أكذن خان وها موف aar,‏ فى روا uel oa‏ بالؤلفين الروت 
الفظعاة الذين كانوا خبرا عقن الإشكال اللفظية التيرية الكيرة : 

المداخل البدائية قبل اللغوية : مدخل ماندلر 

ا all Ja lE? coa ila a‏ قبل dla ans" Gill‏ ج 
did‏ راب اللغة والتفكين كا uas‏ اله الخانية مق الحا وان عملها 
يجعل البحث الحالي Lals‏ لقبول اتصال التفكير باللغة الذي درسه فيجوتسكي. 
فقد ناقشت ماندلرالعلاقة بين الإرتقاء المفاهيمي واكتساب اللغة في ضوء طبيعة 
التنظيم الخاص بعالم الرضيع الذي axi‏ ضروريا لتقديم أساسا pid‏ ربط 
الكلمات . 

ومن غير المرجح أن يتم تخطيط اللغة بشكل مباشر على المخططات 
S Sal] aal‏ :فاك زا طا Lass : Lagi‏ ا فا ف قاع ail‏ حصن 
aal]‏ المطلوت لوضعالتفاصيل» ail‏ ان ٠وا‏ خذة من Lais,‏ ولك elsi]‏ 
المفاهيمى القديم » هى إعادة وصف معلومات حسية حركية فى شكل أكثر 
Laits lali) (Lus‏ مع ف كما ی انها کل 
as‏ بين Soria iis‏ حركة صاطرية ey‏ التق واو 
سيكون من الصعب las‏ الانتقال مباشرة بارامترات فيزيائية متغيرة باستمرار 
للحركة المستخدمة في التقاط موضوع ووضعه في موضوع آخر للتعبير ” الكرة 
الزجاجية موضوعة داخل الكأس " (التأكيد على الأصل . 1991,PP.414-‏ 
415 ( 
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وبينما رأي بياجيه إرتقاء المفهوم القديم على أنه يعتمد على وظائف حسية 
حركية ووصف فيجوتسكي العالم المعرفي للرضيع بأنه مبني أولا على النشاط 
الهادف وفيما ثم بعد ذلك منظم بالحديث الداخلي » فإن ماندلر تحاجج o‏ 
اللقافيه ركد تكوينها بوا سط ميكانيدى «القطيل SEE ad‏ “والاحتزال aeh‏ 
cung‏ المقلومات الؤاردة في Rosa eas f‏ القن یك ن خد Lil a‏ 
ات عنقا aste‏ بالقطيل اراک iilis le (gli ai‏ موضبوع يلخن Jit‏ 
التعامل مع جوانب شى لم تتم ملاحظته من قبل . وطبقا لماندلرء فإن مثل هذه 
المعلومات الإدراكية قد تمتلك في البداية خاصية عامة » وشاملة على نحو كبير 
للنوع الذي قد وصفناه بمعالجة مستمرة أو معالجة رمزية فرعية . وان تحليل 
السمات التصنيفية ( على سبيل المثال ” أخضر“ »” له ساقين ? إلخ ) التي قد 

يتم التعبير عنها في شكل لغوي أو افتراضي يعد منفصلا > وربما في بعض 

> عقا‎ IG] اتخازا: فكريا'قيما تعد‎ : MN 

وقد افترضت ماندلر ان صفات تكوين مفهوم الرضيع » كما نُفذت خلال 
التحليل الادراكي e‏ تعد متسقة مع مفهوم مخططات الصور » كما صيغت 
بواسطة اللغويين المعرفيين (على سييل Johnson, 1987 ; Lakoff, JÈL‏ 
(1987;Langackes,1987‏ . 

وتتكون مخططات الصور من خرائط من أبنية مكانية . والتي تشمل 
جوانب عامة لمسارات الموضوعات وتفاعلاتهم داخل حيز » إلى أبنية مفاهيمية 
> ومعاني الموضوعات » وأنواع الأحداث التي يشاركون فيها . فالرضيع لديه 
القدرة على تشفير البنية المكانية التي يدركها في شكل تخطيطي ؛ وهذا يسمح 
بتكوين صور حسية في الذاكرة ويقدم الشكل الفماهيمي الذي ربما يتم عليه 
تخطيط اللقة نخد ذلك فا بعد . M‏ 

ls‏ إزتقام مخططات الصورة tus‏ ففظ على رة التزاكية Y,‏ يتطلت 
لمعالجة فيزيائية للموضوعات والتي كانت مطلوية في نظرية بياجيه ؛ ومن ثم , 
يمكن أن يفسر تكوين المفهوم قبل ظهور المهارات الحركية عالية التطور. 

وقد حددت ماندلر عدة أنوا ع من المفاهيم التي قد يتم تكوينها في مرحلة 
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الرضاعة خلال مخططات صور مستنده إلى أبنية مكانية ؛ وتتضمن هذه 
الحيويةء والهدفية . والاحتواء . والدعم . وتشير الحيوية إلى الاختلاف بين 
yy al us. doses ul‏ فار فى الحوكة Jut Giptis‏ ;58 
ca‏ مسطلون ERE as‏ يشان السار تالإضافة الى معاومات 
بشأن إتجاهه . فهم يلاحظون أن الموضوعات التي تبداً بالحركة من تلقاء نفسها 
تختلف عن الموضوعات التي يتم تحريكها على سبيل المثال » فالموضوعات ذاتية 
الحركة قد تستجيب للرضيع أو لموضعات أخرى من بعيد وتتخذ مسارات غير 
منتظمة أو غير متوقعة . فالرضع حينئذ قد يميزون. Ñi‏ من الموضوعات النشطة 
وفقا لهذا الأساس . وهناك دليل على أن الرضع يمكنهم تمييز تلك الأنوا ع من 
الحركة في سن مبكرة كما في عمر 3 أشهر )1992 (Mandler,‏ . 

أن مفهوم التوجه بالهدف Agency‏ سيتم بناءه عن طريق الجمع بين 
مخططات الصور لحركة نشطة والحركة المسببة . وإن الرضع في عمر الأربعة 
أشهر يظهرون دليلا للدهشة تجاه فيلما ليد تلتقط موضوعا ما دون الاتصال به 
> بما يشير إلى مخالفة توقعات مكونة بالفعل وافتراض أن مخطط التوجه لهدف 
بالفعل في وضعه الصحيح حتى ذلك الوقت . وإن مخطط صورة الاحتواء يمثل 
الموضوعات في فضاء مغلق جزئيا على الأقل Jiag.‏ مخطط الدعم موضوعا 
أعلى ومتصل بالظاهر والأطفال في سن الخمسة أشهر والنصف يندهشون 
esl eaa Leste‏ دون colt lo‏ نما بشي إلى حضون ais‏ نعم 

زاقكخططات الو ua al aai GST sa iis]‏ لأكتسان عة مقافت 
نحوية أساسية > بما في ذلك الافعال الشرطية (Sweetser,1990 ; Talmy,‏ 
)1988 . وحروف الجر (Brugman,1988)‏ « والزمن )1987 (Langacker,‏ 
. وإن مفهوم التوجه بالهدف مرتبط مباشرة بتمييز الفعل والفاعل الذي يكمن 
ورا بناء نحوي . وان حروف الجر ”في“ و ”على“ موضحة بشكل إدراكي في 
مخططات الصور للاحتواء والدعم . وكما لاحظت ماندلر > تلك هي حروف 
الجر الأولى التي تظهر في كلام الطفل ويتم تعلمها بطريقة صحيحة (Clark‏ 
Johnston, 1988)‏ ;1977 , وان مخططات الصور الادراكية تمكن التمثل 
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المكاني لمفاهيم تجريدية إلى حد كبير وتخدم كجسد للغة بواسطة تلك الوسائل . 

وعلى أساس تحليلها لإرتقاء مخططات الصور وتشغيلها ٠‏ فإن ماندلر 
E Lh sts‏ دي الخلؤة ola‏ كنا us‏ أا فر الملقولة dict‏ 
apalik]‏ خرائط اللغة على التفكير : 

gale #والقن كفن‎ CS aai إلى‎ dabo SEE الإجراعاة‎ A 
مكل اله رة الراك للأكتواة والدعم»والخيرة الاذراقية‎ ull کل كين في‎ 
للحركة.وكيفية إحداثها  تقدم الأساس للتعرف على الموضوعات والعلاقات بينها.‎ 

.Y‏ المغلومت الإدزاكية المقفرة ades‏ الطريقة نكم gale]‏ وضفها :داخل 
مخططات الصور » والتي يتم بداخلها استخدام بنية مكانية كأساس للبنية 
المفاهيمية « وتشتمل على المفاهيم الأساسية للحيوية ‏ التوجه بالهدف والاحتواء 
والدعم . وإن مخططات الصور تلك يتضمن تحليلاً للسمات بشكل غير لفظي , 
وتصوري والتي يُحتمل أن تكون قابلة للشكل الافتراضي » و“تقدم المعاني الأولى 
المتاحة للرضيع لاغراض التفكير“ ( (Mandler,1992 ,P.8‏ . 

alli الصو‎ os sab adl Leti ف‎ gol 


رؤى جديدة للعالم الوجداني للرضيع 

إن صياغة ماندلر تركز على الإرتقاء المعرفي بدلا من الوجداني . وقد 
حدثت التغيرات أيضا في فهمنا للارتقاء الوجداني للرضيع « والتي توازي 
التغيير في فهمنا للعالم المعرفي للرضيع وتعتمد على ذلك التغيير . وإن النتائج 
الجديدة بشأن إدراك وذاكرة الرضيع » بالإضافة إلى الدراسات الحديثة للإرتقاء 
ed a s cias‏ فا يشان روي التحلدل الي وان Bl‏ 
ماهلر(1968) Mahler‏ للمراحل as ill‏ والتعايشية كصفات للحياة الباكرة 
للرضيع قد خضعت للتساؤل من ذلك المنطور الجديد . وطبقا لماهلر « ol‏ 
asa JI‏ الولف الوق اة Rei gil‏ ف do Lll i JS]‏ وبالقخزيد 
المثيرات Ge bas YI‏ . وهذا يتبعه ” تكيف تعايشي " والذي يستمر تقريبا من 
الشهر الثاني وحتى الشهر الثامن أو التاسع تقريبا . ويرى الرضيع في هذه 
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المرحلة على أنه يمر بحالة اندماج أو ”وحدة ثنائية مع الأم » والتى تظهر منها 
esa ies alae oli lod‏ ا o dae‏ فقن EE‏ 
الحديث أن الرضع الصغار قادرين على تمييز التعبيرات الوجدانية للآخرين 
وأن لديهم توقعات بشأن الآخرين وأغراض للمشاركة والتفاعلات معهم وقادرين 
على تقييم ما إذا كانت تلك الأغراض يتم الوفاء بها » بناء على ULI‏ الوجدانية 
الخاصة بهم . وبالتالى فإن هذه التقييمات تقود لمزيد من التأثيرات الوجدانية 
والسلوكية. ٠‏ 

إن الكفاءة الوجدانية للرضع في عمر 3 أشهر قد تم اظهارها بوضوح في 
تجارب ” الوجه الثابت ” لترونيك وكوهن )1989( Tronick , Cohn‏ - وفى 
هذا egal‏ ا ور هادي cali‏ من الأمهات col quat RES‏ ووغه «LiB‏ 
النظر إلى أطفالهم c‏ بدلا من الاستجابة بطريقتهن Balall‏ . ويصف ترونيك 
Tronick (1989)‏ نتائج هذا السلوك الأمومي كالآتي : 

بمواجهة تلك التلاعبات c‏ فإن أغلب الرضع في سن ثلاث أشهر يشيرون 
في البداية لأمهاتهم بتعبيرات الوجه , الأصوات i‏ والإيماءات في محاولة لجعل 
أمهاتهم يستعدن سلوكهن المعتاد . في حالة الرضيع هي أنه ينبغي لأمهاتهم 
أن يغيرن ما يقمن به . وعندما تحقق السلوكيات الموجهه للآخر في تحقيق هذا 
الغرض c‏ يعبر الرضع عن مشاعر سلبية ويستخدمون سلوكيات تنظيمية موجهة 
للذات في محاولة للتحكم في استجابتهم الوجدانية فينظرون بعيدا ويطمئنون 
أنفسهم . وإن ردود الفعل هذه تحدث حتى عندما تكون تعبيرات أوجه الأمهات 
ثابتة لبضع ثوان فقط . وعلاوة على ذلك فإن التأثير السلبي للرضع واستخدام 
کات مظن ei P de qa‏ يندب حاط كرد nati‏ الات 
که Yagd aad‏ من ذلك + هفاك استعرا را iL‏ ار اة اة اركح 
وخفضا في النظرة البصرية لأمهاتهم لبضع دقائق تالية . وهذه النتيجة تقترح 
أن حتى الرضع في سن ثلاثة أشهر ليسوا فقط ببساطة تحت سيطرة موقف 
المثير الفوري ولكن أن الاحداث لها آثار مستمرة » مما يعني أنها تمثلاً داخليا 
(P.114)‏ 
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إن الافتراضات التقليدية بشأن الطبيعة غير المتمايزة للحياة العقلية 
للرضيع قد تم بحثها أيضا بواسطة شتيرن )1985( Stern‏ . فهو gala‏ بأن 
الرضع لديهم نظاماً داخل حقلهم التجريبي » بما في ذلك الشعور بالذات والآخر 
بداية من الميلاد : فهم مصممون مسبقا على أن يكون لديهم الوعي بعمليات 
ليم viel‏ 

edi‏ لد da agas‏ مقتر هذى SS cuo all Saas]‏ و الخو > فش 
هناك حيره بين الذات والآخر في البداية أو عند أي نقطة أثناء الطفولة . 
cus cuna Lalo‏ ان کو متخاو ب يكل E Sta‏ ا 
الخارجية ولا يجربوا مرحلة شبه توحدية . 

ET‏ بشن شهوين لت oa‏ م يقر الرشيع aic‏ يجوهر 
الذات كوحدة منفصلة » ومتماسكة ومحددة » وجسدية » بإحساسهم المتوجه 
بالهدف الوجداني والمستمر عبر الوقت. فليس هناك مرحلة شبه تعايشية . في 
الواقع » الخبرات الشخصية للاتحاد مع آخر يمكن أن تحدث فقط عقب تواجد 
iat co Lass‏ الذات والاكن: (PST)‏ 

وطبقا ل شتيرن فإن الفترة من 9 أشهر تقريبا وحتى 18 شهرا ليست 
كز Lii‏ العام iM ial‏ والاستفلالية c‏ ولكن La‏ مالساي al‏ 
ead als‏ واف اك ان aa S‏ الشتخصية apii‏ ماك روات 
العقل لفرد ما وخضائص مشاعره ‏ يمكن مشاركتها مع آخر " (P-10)‏ وليس 
من الضروري أن يبدا البشر بالذاتوية والتكافل » وأنه ينبغي عليهم السعي 
للانفصال والاستقلال : فالمهمة النمائية في المجال الوجداني والشخصي أكثر 
تعقيدا. فالرضع البشر يخيرون أنفسهم منفصلين ووحيدين c‏ ومدفوعين للسعي 
نحو التقارب . وإن هذه الدافعية جوهرية لتنظيم وجداني لا ثانوي لاشباع 
احتياجات جسدية . 

و ga eed caca eas ss oot deua‏ اف sls‏ اا 
لجوهر الآخرين مبنية على اكتشاف ثوابت أساسية لتسلسلات خبرة لأحداث 
تنطوي على ذات أحدهم في التفاعل مع الموضوعات والناس c‏ والتي تتكرر وتقدم 
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نظاما للخبرة . وقد خصص شتيرن أربعة ثوابت خبروية تعمل داخل النظام 
غير اللفظي وتساهم في تنمية إحساس متكامل بالذات كما قد ناقش القدرات 
الخاصة التي يحتاجها الرضيع للتعرف على تلك الثوابت . وإن تلك الأبنية 
الأزيعة الاس لجان all‏ يكم glia‏ الذات E ce‏ رانف 
والتماسك» وَالوْجائنة والذاكرة Gl jaa‏ بواسطة SIS Stern‏ : 

gb بإ يثاك الإزادة و الشيطرة‎ Agency القذزة ادرک‎ dye: di. 
الأفعال المخلقة ذاتياكتماين عن أفعال الآخريخ . وإنالارادة يتم تمظها فى شكل‎ 
BS EE راحم‎ BE OE كط‎ oo وما‎ ESE 
على‎ nl call وا‎ . ia أختدارها حه وطرى‎ to مواقت الالعال‎ 
لاخرين سيكون‎ oli odi دات + كن اك غراف محسوسة ولت‎ 
استمابات ا و موا ا‎ ale Sos olla 

.Y‏ ويشير التماسك Coherence‏ إلى الإحساس بكيان فيزيائي محدد 
قوطي tss Dass‏ على Rosie‏ وده cdi‏ على SE den‏ 
الوت دن فن اتاد عدون el‏ فالذات Dat audes sys‏ كاين 
الشركة ر الف اله + والشكل وقرسات الحدة: 

۳. وتشير الوجدانية الى مجموعات مميزة لأحداث ذاتية مرتبطة بحالات 
وجدانية Mata‏ وهذه تتضمن تهذية راجعة C303‏ «واأحاسيس نمظة للؤثارة, 
E IT‏ خاصنة شحو الانقعا لات .. 

aan Lf‏ الذاكزة «أشتمزارية الخيرة Bini Qul‏ يجوهق تاريخ 
ا فا الذكزيات الشركة وال تظور ف می اه debis‏ خسن 
حركى » هناك الآن دليلا معتبرا لأنظمة الذاكرة الادراكية يعمل بداية من الشهور 
الأولى عا ها قرحي فى الك Suus Di Los daa‏ افر Silly‏ 
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التكامل لمظاهر الخبرة 

ويثير شتيرن )1985( Stern.‏ بعد ذلك تساؤلا عن كيف للصفات المكررة. 
Cul,‏ للخيرة والح قد ته تعديد ها د رات القوكه الف وا اتك : 
بالا EE‏ أن تصبح متكاملة في المناظير المنظمة التي توصف 
كإحساس بالذات » وتكميلياً للآخرين كما ويفترض أن الذاكرة للحلقات المكررة 
ads‏ الأساس اتل هدا التكافل . GS.‏ عرف بواسطة cuu‏ فان التفاضيل 
2s‏ لكا bos‏ متماسكة من الخبرة gaa dil,‏ الأحامديس i‏ 
والادراكات » والأفعال » والأفكار » والانفعال . والأغراض ” والتي تحدث في 
علاقة زمنية » وفيزيائية » وسببية معينة ” (P.95)‏ ويعطي مثال لحدث -gù‏ 
الحليب ” »مع الصفات الآتية : ” أن يكون جائعاء تم وضعه على الثدي ( مع 
caes et‏ کات ا dra ets‏ رای 
فتح الفم » بدا الرضاعة » الحصول على الحليب " jl Sus. (P.95)‏ تفاصيل 
معينة » فإن الرضيع يبدأ في تكوين ذاكرة معممة والتي يصفها شتيرن : 

كتوقع فردي c‏ وشخصي عن كيف من المرجح أن الأشياء سوف تجرى 
على أساس لحظة بلحظة . فحدث حليب الثدي المعمم لم يعد في ذاته ذاكرة 
خاصة ؛ فهو تجريد Baal‏ ذكريات محددة . جميعها مختلفة اختلافا طفيفا Y‏ 
محالة » تنتج بنية واحدة لذاكرة معممة . فهي , اذا جاز التعبير » خبرة متوسطة 
جعلت نموذجية (PP.95-96)‏ . 

وإن تلك الأبنية النموذجية للذاكرة تتضمن على أفعال » وأحاسيس e‏ 
وإنفعالات » وجميعها تحدث في علاقة زمنية وفيزيائية e‏ وسببية في سياق 
تفاعلي » واتصالي » ومن ثم تشكل الأساس للمخططات التمثلية غير اللفظية 
التي يطلق عليها شتيرن مصطلح تمثلات التفاعلات Represntationsaaall‏ 
(RIGs) of interactions Generalized‏ . وإن الدراسات ouis‏ تجريد 
الصفة في مجالات الصوت c‏ واللون c‏ وادراك الشكل والتي قد تم وصفها سابقاء 
تدعم رؤية شتيرن بأن الرضيع قادر على تمثل مثل هذه الخبرة التصنيفية 
الوب فق يداية lali‏ 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة “Y L‏ س 


وقد قدم لويس ويروكس )1975( — Brooks, Lewis‏ ولاشمان 
Lachmann, Beebe (1988) s‏ دليلا بآن الرضع الصغار las‏ 
قادرين على Jus‏ الصفات المتمايزة للتفاعلات » وتكوين gila‏ مركبة من 
الخبرة » واستخدام تلك القدرات مباشرة فى خبرة اتصالية ووجدانية » ويحاجج 
ass Loto‏ يان اة التفاهل cas els A a eil‏ عر if‏ 
متطورة في عضون السنة الأولى . وطبقا لهؤلاء المؤلفين e‏ فإن الرضيع ” يمثل 
الصفات المتمايزة لتفاعلات اجتماعية قبل أن يتم تجريدها وترميزها ” وتشمل 
تلك الصفات أنماط زمنية ومكانية مميزة للسلوك المنفذ بواسطة كلا الطرفين فى 
التفاعل بالإضافة إلى الأنماط الانفعالية للوجه » وأن أبنية التفاعل يتم تمثلها ." 
aba aae‏ ,كنا ea‏ ها عن bel asse‏ واكان "finis ye‏ 
PP-310-311)‏ ,1988( فالقدرات الضرورية لنمو تلك الأبنية للتفاعل المعرفي 
والاجتماعي في وضعها الصحيح في السنة الأولى ‏ قبل اكتساب اللغة بمدة 
Ass‏ 

وإن الانفعالات » بأبنيتها متعددة الكيفيات . تعد مناسبة على وجه التحديد 
للمساهمة في الاحساس المستمر بالذات الجوهرية . 

وإن مجموعة الثبات الذاتي الذي ينتمي لكل وجدان منفصل يحدث ٠‏ لأي 
رضيع ٠»‏ في عدد من السياقات وعادة مع أشخاص مختلفة . فتعبيرات الوجه 
التي تقوم بها الأم » ومداعبة الجدة » وإلقاء الأب للرضيع في الهواء . والأصوات 
التي تحدثها جليسة الأطفال » والدمية التي يجعلها العم تتحدث قد تكون جميعها 
كرات D s caf‏ ا ةك يخ القوامل essi‏ ال ف مسو 
الأنوا ع الثلاثة للتغذية الراجعة : من وجه الرضيع « ومن وصف التنشيط « ومن 
نوعية الشعور الذاتي . (Stern, 1985, p.90)‏ . 

والتعبين '؛ ومن à ual i uA ll‏ بالانقعالات الاسناسية ali uix‏ ي 
مدار الحياة » فالرضيع يستخدم العضلات ذاتها للتبسم أو البكاء كالبالغ 
Mass‏ فاق 7التفزية راه الذاقة ya co aas dst‏ اسل امهنا .وقد اشاز 
إيمدي(1983) Emde‏ إلى استمرار خبرة انفعالية » تبداً في الرضاعة » تشكل 
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ل XYÉ‏ لب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


esso asas E EB Esas Lad‏ قبل GRUT‏ "وماك Li Sols‏ عن 
أن الرضع بتذكرون الحالات المرتبطة بخبرات انفعالية معينة . فالرضع في سن 
5 أشهر ل ۷ أشهر . الذين قد رأوا وضحكوا على التصرفات المسلية التي 
تقوم بها دمية اليد » ابتسموا Losie‏ عرضت عليهم الدمية في حالة هادئةء وبلا 
حراك عقب اسبوع ؛ والرضع الذين لم يلعبوا من البداية مع الدمية لم يتسجيبوا 

بانفعال ايجابي للعرض الساكن ) 1983 (Nachman & Stern,‏ 


البيانات المتقاربة في الوظيفة الرمزية 

وكما يمكننا أن نرى من ذلك العرض الموجز للمخططات المنظمة في 
الارتقاء المعرفي والوجداني ٠‏ فإن مفهوم ماندلر للتحليل الادراكي , والذي 
يقود لإرتقاء مخططات الصور « ويتوازى مع تحليل كوسلين للوسائل التي بها 
معالجة المعلومات الإدراكية في أنظمة المعالجة المستمرة مجزأة أو موجهة عبر 
طبقات متعادلة وظيفيا إلى نموذج تصوري ٠‏ بما في ذلك تمثلات العلاقات 
وكذلك الموضوعات . وإن تلك المفاهيم تتقارب أيضا Us‏ ر aulici.‏ 
tal‏ عب | رتقاء محططات تجريدية تون S c a i‏ ذلك التقارب 
سيناقش بالتفصيل فى تقديم العنلية المرجعية والتعبيى عن الوجذآن في القضلين 
الحادي عشر والثالث عشر : 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة YYe L àaazzll‏ س 


الفصل العاشر 
التشمير المتعدد على المستوى العصبي المسيو لوجي 
جانبية وتركيبية الوظيطة 

إن نظرية الشفرة المتعددة c‏ والتي سيتم تقديمها في القسم الثالث ؛ تُعد 
و uai‏ و عطيهيا vidis doles eod‏ 
salis,‏ نظرية الشفرة Basil‏ فى تكرينات gas ali‏ فى هيو تكوينات 
نفسية أخرى ويستدل عليها من سلوكيات يمكن ملاحظتها ضمن إطار تنظيري 
لشبكة مفاهيمية › كما قد ناقشتها في الفصل الرابع . وإن التكوينات العقلية 
لا يمكن اختزالها QUY‏ عصبية فسيولوجية وحيث أن كلا المستويين للنظرية 
يصبحان مطورين بشكل جيد » فمع ذلك سنتوقع أن تكوينات العقل والدماغ 
aia‏ أن تكون قابلة Xen il‏ لبعضها oa‏ :وقد egi‏ اتنا يان الات 
al‏ ءل ا لفات السلوكية واللقونة وخيرقا تف ا متناف 
في تأكيد > أو عدم تأكيد » النظريات النفسية 

Ten bsec lala Eee ولد‎ o caia ها‎ s 
في الفصل السابع , مُظهرا أن التصور يشغل قنوات المعالجة ذاتها كما يتم‎ 
استخدامها بواسطة الادراك في الانماط البصرية وغيرها » ومن ثم مؤيدا‎ 
للطبيعة محددة الكيفية للتصور . كما افترض في نظرية الشفرة المتعددة . وقد‎ 
تم استعراض بيانات عصبية فسيولوجية أيضاً جديرة بالاعتبار بشان تقسيم‎ 
. الوظيفة في النظام البصري الانساني‎ 

وإن الدراسات المتنوعة , المناقشة في الفصل السابع ‏ عامة في تمييز 
نظام باطني يكمن وراءه تحديد الموضوعات » والترابطات بينها ٠‏ عن نظام 
bolis Loca‏ مخضيها لوطائف مكائية : وفى:وضع :موقم Jas‏ هك :الأنظمة 
في شكل الحصين . وإن الاختلاف في الوظيفة بين حاسة الشم والبصر , 
والتراسل القريب لحاسة الشم لمعالجة خبرة وجدانية قد ارتبطت أيضا فى 
النظام الفسيولوجى :وقد اشتملت الفصول السابقة نتائج EP‏ 
saco di‏ الخد عل المعرفة Miles S body‏ 3 عات لاله 
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المعلومات الوجدانية . 

ومناقشة الدليل العصبي الفسيولوجي المتعلق بالتشفير المتعدد والعملية 
المرجعية لن يكون مكتملا دون الرجوع لدراسات تخصصات وجانبية الدماغ 
بواسطة جازينجا وآاخرون Gazzaniga‏ خلال العقود العديدة الماضية e‏ 
بالإضافة إلى البحث الأحدث بشأن نمطية الوظيفة بدلا من جانبيتها . ومن هذا 
المنظور » فإن الأهمية الكبرى للنتائج التي سيتم تقديمها في هذا الفصل ليست 
بالقدر الذي يوضح موقع عمليات محددة » ولكن لتقديم دليلا إضافيا من ele‏ 
الفسيولوجيا العصبية بشأن الانقسام النفسى الأساسى للوظيفة بين المعالجة 
التصتقيفة وا رة وتكا مل تلك الات 1 l‏ 

سأقوم أولا بمراجعة بعضا من البحث الأساسي بشان جانبية الوظائف 
العقلية Las:‏ يشمل جانبية الوجدان ٠‏ ثم تفحص دليل عصبي فسيولوجي 
لمعالجة محددة الكيفية ‏ ثم دراسة التمييز الهام عن قرب بين المعالجة التصنيفية 
والمستمرة وبين تطبيقاتها محددة الكيفية . وسأوضح Lad‏ كيف أن التصنيفات 
الرئيسية للوظائف العقلية تظل في النمط الجديد أو حسابات تكوينية ولكن في 
شكل أكثر تعقيداء . 


النصفية الجانبية للوظائف اللفظية وغير اللفظية 

وقد قدمت الدراسات دليلا حول مرضى اصابات الدماغ من جانب واحد 
Leib‏ قرا و قينا مقن ead] odd‏ ابسو castos‏ اللقة: 
وان قق القضيف الدماغى aa]‏ يفكن أن سنت قوفي Gol.‏ لوطائف «AMI‏ 
ls‏ يشب لف متهن Sa‏ تعن الى القليل كن هذا الأشمطرات. 
aas‏ بحن الفا طن 238222 الد سرع قد نكن gut‏ الف الأنمن 
هوا لشي أف فان الات الحالية قفن اتك القصف السو JEN‏ 
من 95% من عامة الناس (Rasmussen & Milner,1977)‏ . وإن دلیلا 
Lola‏ علئ اصضابات الما غ البؤزية دغ aa Asi‏ التضف الأيمن بعش 
الوظائف الادراكية غير اللفظية (1974 (Milner,‏ . 
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cost ls‏ يناما o‏ موق الاصماباك caeso‏ معن كين مه 
النتائج المبنية على الشق الجراحى للألياف العصبية فى الدماغ 2 أو فنية 435 
الدماغ . وإن إجراء فصل نصفي الدماغ جراحيا عند الجسم الجاسئ” قد طور 
فى بدايات 1960 ٠‏ فى محاولة جاهدة لمعالجة الصرع المستعصى والا أصبح 
صرعا معقدا فى الدماغ السليم e‏ يتم تبادل المعلومات ياستمرار بين النصفين 
الكرويين عبر الجسم الجاسيئ e‏ وإن الفصل الجراحي للنصفين يسمح بتقييم 
مستقل لوظائف كليهما . وإن دراسات تجزئة الدماغ قد ركزت فى المقام الأول 
على النظام البصري وبدرجة Jil‏ على الدراسات التي تنطوي على المثيرات 
الملموسية . 

وفي مرضى الفصل الدماغي » من الممكن توجيه الإدخال البصري بانتقائية 
للنصف الأيسر أو الأيمن عن طريق اسقاط الصورة البصرية لنصف الحقل 
المعاكس لشبكية العين . ومن ثم دراسة قدرة كل من النصفين باستقلال نسبي 
معلومات اللمس جانبية أيضا لحد كبير « وهناك جانبية ما للمعلومات السمعية . 
ومع ذلك » بالنسبة للمس والصوت » هناك دليلا بأن المحسات الجسدية والحسية 
يكم ual becas‏ اا eaa uis utl‏ يشان gti!‏ في db‏ 
الكيفيات . 

judi فى مركي‎ taa o ابخان يقن‎ cool الشكون‎ s 
التي تومض في الحقل البصري الأيمن (وصولا للنصف الأيسر ( . وعندما‎ 
illas: التصيرى الإو جك اللرضي شع و ن‎ llli رمحن‎ 
فإن المرضى معصوبى العينين « يمكنهم تسمية الأشياء الممسوكة باليد اليمنى‎ 
لبعض العمليات غير اللفظية . بما يتضمن التعرف على النمط الوجهي وغيرها‎ 
جراحي يعتمد على قيام الجراح يفصل مكونات في الجسم ”القلب‎ sl ICommissurotomy Y 


أوالمغ» (الترجمة ) 
Se sss Corpus Collosum Y‏ واسعة من الألياف العصبية التي تنضم إلى نصفي المخ(المترجم) 
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من الانماط » والذاكرة الادراكية للمثيرات التي لم يتم تسميتها بسهولة » مهام 
بصرية حركية » ومكانية ملموسة » ومجموعة متنوعة من المهام الهندسية ومهام 
أخرى حسابية. 

والدليل على انفصال الوظيفة في مرضى الفصل الدماغي يمكن أن 
يكون مثيرا. وفي سلسلة من الدراسات » يعرض على مريض الفصل الدماغي 
deba lass gros ac Lacus‏ لويم .لزه الشركة وال تفيل 
Lis‏ الحركية Rast II‏ من النصق aM‏ + ليش نها مشكة بع تلك Gall‏ 
dps Sade ges‏ توا iy jai (yia Vos doas‏ توا مكل 
gall doll lá‏ كا كيح Ell ola Sa‏ معا ا Y isl ills‏ 
ها 1S‏ المي وها ossis‏ ونا codici‏ العاخزة واا 
oni i‏ أنه :ريما call eas c Sedi cf aditus‏ فنا رک A‏ 
صراع ما . فاليسرى تحدث التقدم e‏ واليمنى تتدخل وتلغي ذلك (Gazzaniga‏ 
) 1988 , 1985 ,. 

ومنذ بداية بحث الجانبية ٠‏ فإن نتائج ذلك النموذج الارشادي قد تم 
توضيحها « وتعديلها » وفحصها أيضا بطرق عديدة . وان النتائج الأساسية 
لبحث تجزئة المخ قد تم توسيعها بواسطة بعض الباحثين لرؤية أكثر عمومية 
للنصف الأيسر على أنه يتحكم فى العمليات التحليلية والنصف الايمن على 
أنه يشتغل بطريقة تناظرية و وقد افترض بعض الكتاب أيضا أوصافا 
واسعة لوظائف النصف الأيمن كمهيمن في الابداع والتفكير التركيبي كمقابل 
للتفكير التحليلي. وإن الصفات العامة للأساليب المعرفية للنصفين الأيسر والأيمن 
قد تم تعميمها بواسطة أورنشتين Ornstein(1972)‏ . 

على طول تلك السطور sià.‏ افترض عدة كتاب 1969 , (Bogen‏ 
„Galin, 1974; Hoppe, 1977: Mclaghlin 1978 )‏ ارتباط العمليات 
الاولية والثانوية للتفكير بوظائف دماغية جانبية . ولاحظ بوجين Bogen‏ فقدانا 
لروايات الأحلام وكذالك فقدانا في الذكريات البصرية المكانية في مرضى تجزئة 
الدماغ . وناقش جالين Galin‏ ارتقاء التيارات المنفصلة للشعور الموزع على 
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PE مو قف يما عقن على مهيل نكال قان القن‎ 3 ase Load ondas 
Sal يخال الأصيف‎ Gia c Rel | ف تحال ةن‎ 
خبرة غير لفظية للغضب » والتي يتم حينئذ نقلها من خلال تعبيرات الوجهء وكما‎ 
أيضا « فإن نوع المعرفة المعالجة بواسطة نصف دماغي‎ Galin يلاحظ جالين‎ 
فقر الأحلام‎ Hoppe s واحد قد لا تترجم جيدا للغة الآخرين . وقد لاحظ‎ 
والكبالاك ر ا و ی و استتصال القضصف ]لابين‎ 
ف اا‎ Lean الاين اون‎ E ات‎ bos “خوط أن مركت‎ 
لتفكير العملية الأولية » وتلفظات عنيفة وغير واضحة » قد يعانون مما باو‎ 


مصطلح ”فصل دماغي وظيفي ”. 


تم تحديد عددا من المشكلات المنهجية . وتحديدا فى المراحل المبكرة 
لهذا العمل » والتي تثير التساؤلات بشأن بعض الجوانب لنتائج العاف 
أولا » تختلف كفاءة الفصل الدماغي بين مرضى تجزئة المخ » بحيث قد يتبقى 
بحن فرك اتال من cua C odis‏ هناك assu Lass SSH‏ من 
كفاءة العملية الجراحية » ولكنها لم تكن مستخدمة في المراحل المبكرة للبحث . 
وعلاوة على ذلك » فحتى عندما يكون الفصل الدماغي مكتملا » فإن الانشقاق 
الفصلي لا يخلق حجزا على مستوى وسط الدماغ « وهناك احتمالية للتفاعل 
هناك . وبالاضافة » فإن عينات البحث هم مرضى قد عانوا من نويات Pula‏ 
لعدة سنوات » ولهذا السبب فإن قدرتهم الكلية قد يتم خفضها . LS,‏ يشير 
جازينجا Gazzaniga(1985)‏ فإن الاختبار قبل العملي ضروري lahi‏ لجعل 
نتائج تجزئة المخ ذات معنى » مما يعني » لاظهار كيفية تنفيذ المخ كله لتلك المهام. 
ولكن مثل هذا الاختبار لم يكن مطبقا بدقة في أغلب البحث المبكر . ولم تكن 
أيا من مشكلات ذلك الحقل . وفقا لجازينجا Gazzaniga‏ وباحثى الجانبية 
المبدانيين الآخرين » الزيادة التخمينية لمفاهيم معينة بالتخصص E‏ « 
وتحديدا يشان :و ظيفة الصف الأنسن تون أن يم T DRESS‏ 
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اتسعت الادعاءات بشأن جانبية الوظيفة : كلما كان الدليل أكثر اشكالية بالنسبة 


لهم. 


وظيفة النصف الكروي الأيمن : 
هيمنة أم إخفاق ؟ 
Aib, Gaul oj‏ التضف الكروى: الاين قن ظهرت کمن quad)‏ 
للتساؤل والاختلاف في السنوات الأخيرة . وفي سلسلة من التجارب مع مرضى 
تجزئة الدماغ « وجد ليفي وزملائه Levy , Trevarthen & Sperry Levy‏ ( 
Levy,1983 )‏ ; 1972 , دليلا تجريبيا لتفوق النصف الكروي الأيمن ]222 من 
المهام الادراكية وفي تلك الدراسات قدمت المثيرات المتنافسة معا لنصفي الحقل 
البصري لمرضى تجزئة الدماغ « وطلب من المرضى الاشارة إلى اختيار مطابق 
من بين بدائل معروضة في رؤية حرة . وإن هيمنة النصف الكروي الأيمن › 
المحددة بواسطة مطابقة العينة للمثيرات المعروضة للحقل البصري الأيسر › قد 
وجدت لأنواع عدة من الموضوعات والانماط » بما في ذلك الوجوه e‏ وأشكال 
بلا معنى » وموضوعات شائعة . وأشكالا هندسية . كما وجدت هيمنة النصف 
الكروي الأيمن أيضا لتوجهات الموضوعات واتجاه الحركة للمثيرات المتحركة. 
وهيمن النصف الأيسر في مطابقة الكلمات بالصور « ومطابقة الصور وفقا 
لأسا ca o o‏ وانتقاء s Los a Lass ae co ae‏ ا لاوطا المسون 
وفقا لارتباط وظيقي ) ule‏ سنبيل المثال + قبعة وقفآزات ) وإن تلك elgll‏ لهيمتة 
النصف الأيسر توصف بواسطة ليفي Levy‏ على أنها تنطوي على اتصال كلمة 
MSN PEN ANS‏ 
وان النصف الكروي الآيمن متفوقا في مجموعة متنوعة من مهام ادراكية 
وهندسية أخرى , بما في ذلك مطابقة أشكال ” بلا معنى ” لأسلاك مشكلة بطريقة 
غير منظمة عن طريق اللمس (Gazzaniga & Ledoux,1978)‏ ؛ لتقرير ما 
l3]‏ كانت نقرف قاط المقدمة aul ss‏ التاكسفوسكوت مضبفوفة ف ضيفو 
a Î 5‏ القسافة لني النقظلة )1973 (Nebes,‏ 
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ومطابقة أشكال هندسية صلبة برسومات ثنائية الأبعاد )1970 , (Leny‏ ؛ 
ومطايقة أقواس الدوائر بالدوائر ككل لنفس القطر )1972 , (Nebes‏ 

وفي دراسة تفحص علاقة وظيفة النصف الأيمن بجوانب التفكير الحسابي 
> عرض فرانكو وسبيري Sperry , Franco‏ )1977( على المرضى مجموعة من 
d peg‏ و ic‏ بن الثوايت انمت gi‏ الطويولوجنة ف eia lb.‏ أن 
ينتقوا عن طريق لمس موضوع » من بين ثلاثة موضوعات أخرى » التي تنتمي 
إلى المجموعة . فالمهمة تتطلب فهم الخصائص ال محددة للمجموعة في المجالات 
الهندسية والطويولوجية والقدرة على ربط تلك الخصائص بنماذج جديدة في 
ciliis lai‏ . وبالتسية لجميغ المرضى كان Gs lasts‏ النضف AM‏ أكبر 
bua‏ كانك decade‏ النهيف الأيسر :وال ise Lodel‏ الليمة ير عة 
أكبر » وأن تلك النتائج تشير إلى تفوق النصف الأيمن على الأيسر في الوظائف 
alils Gans‏ وي في lel‏ الك القدة Guia load‏ 
lua‏ كلك اليم ١ s‏ 


رؤية بديلة لوظيفة النصف الأيمن : 
انتقاد جازينجا 

شكك جازينجا )1985 . 1983 ( في عدة نتائج بشأن تفوق النصف 
الأيمن فى الوظائف البصرية المكانية كما قدم تفسيرات بديلة لبعض الاختلافات 
الظاهرة في الأداء الذي قد تم اقراره وبينما التفوق القوي للدماغ الأيمن ثبت 
أولا للأداء في مهام التلاعب المكاني مثل تصميم كتلة 555€ فإن النتائج الحديثة 
الى توظف ST Lan‏ حرضًا لكل من القدارات قبل التشقيلية وي التشتغيلية 
قد اقترحت أن كلا النصفين » في التفاعل » كانا يساهمان في أداء تلك المهام . 
وقد اقترح جازينجا Gazzaniga‏ أيضا أن الاختلاف الحاسم لمثل هذه المهام 
ربما يكون في المكون الحركي أكثر منه في المكون الادراكي . فالمرضى الذين 


Block Design Test f‏ Kohsإختبار‏ تصميم الكتلة لصامويل كوز وهو أحد تلامذة لويس ترمان 
؛ واختباره تم تصميمه لكي يقيس معامل الذكاء(المترجم) 
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يظهرون تفوق النصف الأيمن للإدارة المعيارية لاختبار تصميم الكتلة قد لا 
هرون مكل هذه الاختلافات عدا clase‏ الهف الى عة ea‏ وهلي Jis‏ 
JÒN‏ لايجاد تطابقا بين صور التصميمات. 

وقد وجد في عدة دراسات أن النصف الأيمن متفوقا على الأيسر في 
مهام التمييز الوجهي ؛ فمرضى اصابات النصف الأيمن يظهرون اعتلالا في 
مثل هذه المهام . ومع ذلك » وجد جازينجا وسمايلي )1984( Gazzaniga‏ و 
Smylie‏ ميزة النصف الكروي الأيمن فقط للوجوه المتشابهة بصورة عالية ؛ 
فلم تكن هناك فروقاً alla‏ في الأداء بين الفصين الكرويين بالنسبة للأوجه غير 
المتشابهة . ووجدت نتائج مشابهة في دراسة باستخدام مجموعة من الألوان 
التي يصعب تسميتها , والمختلفة بدقة كمثيرات leas.‏ على تلك النتائج وغيرها 
> فقد حاجج جازينجا )1988( بأن النصفين الكرويين . في الحقيقة » لهما 
E ud‏ متساوية لكل اهام الادراكية »بدلا مق.كون النخنف الأيمن متخصضًا 
في المعالجة الادراكية . وميزة النصف الأيمن الظاهرة تتبع بالفعل لأن النصف 
الكروي الأيمن يشرع مباشرة بالمعالجة الادراكية » بدلا من أن يشتغل تلقائيا 
لتوليد الأسماء بينما يتحول الدماغ الأيسر تلقائيا إلى كيفية معالجة لفظية › 
بغض النظر Lae‏ إذا كانت هذه هي الطريقة المثلى لأداء المهمة ومن ثم » فإن 
النصف الكروي الأيسر يشتغل تلقائيا لاطلاق الأسماء على الأشياء ويمكنه فعل 
ذلك و see tall aee‏ التشبانية عن oo Lot‏ التشايية . وس 
أيضا في المحاولة لممارسة وظيفته في التسمية » حتى عندما لا تكون هناك 
تمييزات واضحة ويمكن تسميتها c‏ ولا sagi‏ علامات متاحة » بدلا من التحول 
إلى الكيفية الادراكية . وهذا بدلا من القدرة المخفضة للمعالجة الادراكية . طبقا 
لجازينجاء يكون عيبا في مواقف مثل تلك المهام . وإن الدليل على ذلك يأتي 
أيضا من دراسات حول قدرات المخ المرتبطة بالاحداث والتي وجد بها أن مكون 
موجة المخ البشري المرتبط بمثيرات غير متوقعة أو لا يمكن تصنيفها أكبر بشكل 
عام في النصف الكروي الآيمن وطبقا لجازينجا « فإن النصف الكروي الأيسر 
يتفاعل مع مثير ذو احتمال ضعيف عن طريق تسميته أو تصنيفه « وبالتالي 
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diis t cea I القن الكزوق‎ Leia :ذلك لكوي لوجة المع‎ ansias f Alis 
. تلقائيا بتلك الطريقة‎ 

gall مق الغا افرح يا متا ان التسفة‎ alg Ss ea ue 
الأيسر معد أيضا لتذكر الأنماط كالنصف الأنمن » ولكن وظيقته اللغوية تتذخل‎ 
تلقائيا في بعض المواقف للمهام المتخصصة . فهو يذهب لأبعد من ذلك في‎ 
التخمين بأن في ارتقاء تخصص جانبي للغة في النصف الكروي الايسر « فإن‎ 
الكائن البشري يدفع ثمن التطور المكبوح في النصف الأيمن : ” وقد يجادل بأن‎ 
BL las. Jil عادئ متفصيل دون لغة تعد‎ cad نف کروی‎ dil LI 5 المهارا‎ 
ويعد هذا الموقف بالتأكيد‎ . ) 1983, P536) " من المهارات المعرفية للشامبانزي‎ 
CUN الى و كبز هرومك را للحدل دوق يفون كا ا‎ 
lisa Xs e [il فود على‎ gn ظلى‎ al sig فالتميف الكروى الأسن لا‎ 
ن الت‎ NND S نا‎ E الع واف را‎ 
dob ساي فقظ عن‎ Gad] Qul بلطا قان فة‎ LS. (P.547) " 
اختبار خاضع للسيطرة الكاملة لمرضى الفصل الدماغي.‎ 


القدرة اللفوية في المخ الأيمن 

إضافة إلى ذلك التعقيد كانت النتيجة » خلال منتصف 1970 للقدرات 
اللغوية في النصف الأيمن لبعض مرضى تجزئة المخ . فعندما تستثار الكلمات 
للحقل البصري الأيسر عادة يصرح المريض بأنه لا يرى شيئًا . على الرغم 
من أن مريض فصل المخ مع بعض من القدرة اللغوية للنصف الكروي الأيمن 
STIS‏ على تو يمسي ااا بلي کا ded Lasse‏ 
الأيمن. ومن ثم فإن نصفه الأيمن يمكنه فهم معنى الكلمات « بالرغم من أنه 
کی کا و مدقلل E Laos Edo oo Le, aid: as‏ 
لف واا ع خالة خر uero e duis Jb S OS‏ لخا( 
اقل ad ud ae fa‏ فك الت 

Lag Sls‏ من ital.‏ الباكزة لوظيفة فة الح الأتين ريما هد كانت 
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LE يشتكل‎ abs باكرا لم‎ dicas كما‎ c فى أن الضواظ العترورية‎ a 
أيضا لبعض مرضى تم‎ cus افد‎ e اف‎ dal نمع ذلك وا‎ 
التحقق من قسم فاصل الدماغ كاملا » بما في ذلك الفاصل الأمامي » وحيث قد‎ 
وف الحالات‎ ilico E odo y على جاتنية الشؤال‎ Ga eaa] Jil el a 
التي قد تم بها التحقق من صحة القدرة الفعلية للغة النصف الأيمن , يحاجج‎ 
جازينجا بأن ذلك ريما قد تطور بطريقة تعويضية كنتيجة لظهور تلف النصف‎ 
الأيسر قبل قسم الفاصل الدماغي . وتبقى القضية مثيرة للجدل  ويبقى مصدر‎ 
ومما‎ (Zaidel, 1983 ) وطبيعة وحدود قدرة اللغة للنصف الأيمن غير واضحة‎ 
زاد تعقيد تلك النتائج » أن جازينجا وزملائه قد أظهروا وجود بعض التفاعل بين‎ 
(Holtzman , Sidtis , Volpe, حتى في مرضى فصل الدماغ‎ ell نصفي‎ 
الموقع‎ 5B Iag: Wilson , Gazzaniga, 1981;Gazzaniga, 1988) 
. الفعلي لوظفيه اللغة الملاحظة قد يكون بذاته عرضه للشك‎ 

وتبقى نتائج بحث الجانبية غير واضحة بطرق عديدة . وإن دراسات 
call uaa‏ اتون oa‏ اصنايات اللخ هن جاب ë ball Jal uà jag ans‏ 
تلتقي بشكل عام في إظهار اختصاص النصف الأيسر باللغة . وقد وجد دليلا 
جديدرا بالاعتبار أيضا لتفوق النصف الأيمن في عدد من المهام الادراكية . ومع 
ذلك هناك دليلا ما على الأقل ( وتخمينا جديرا بالاعتبار ) بشأن قدرة النصف 
الأيسر على المهام الادراكية . وكذلك بعضا من القدرة اللغوية للنصف الأيمن . 
وإن كل نتائج الجانبية يتم تعقيدها عن طريق تساؤلات مثل فشلها في اختبار 
اكتمال فاصل الدماغ في العمل الباكر : وإمكانية التفاعل على مستوى منتصف 
المخ t‏ وحتى حيثما يكون الانعزال الفاصل كاملا : وفشلها في تأسيس مستويات 
قبل عملية للوظيفة في كثير من البحث : وتنوع فردي جدير بالاعتبار بين العينات 
. وما يمكننا أن نستنتجه ببعض اليقين » اعتمادا على النتائج حتى الأن « هو 
أن الانشطار البسيط للوظيفة المفترضة في البحث الباكر لم يتم تأكيده » وأن 
الموقف أكثر تعقيدا بكثير مما تم اعتقاده في البداية . 
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التوليد ووظيفة النصف الأيمن : 
دليل من التطور 


إن منظورا آخر بشأن الاختلاف بين وظيفة النصف الأيمن والأيسر قد 
قدم بواسطة كوربيلس )1989( Corballis‏ . وذلك العمل » المبنى على الدليل 
من التطور والذي يركز على المخ العادي » يلقى ضوءا جديدا على تمييزات 
الوظيفة التي نهتم بها . وقد ركز كوربيلس على اخفاق التوليد كخاصية مركزية 
وحاسمة للمعرفة الإنسانية ؛ وطبقا لمدخله ‏ فإن التوليد » بدلا من اللغة ذاتهاء 
aai‏ الوظيفة الاساسية النصف المخي الأيسر . فالتوليد هو القوة على gU‏ 
مجموعات حديثة عن طريق تجميع العناصر بطريقة مقوعدة ( تحكمها قاعدة ) : 
وإن تلك المكونات الجديدة قد تكون كلمات » أو Jaa‏ » أو أدوات مصنعة متعددة 
الأجزاء أو صور متعددة الأجزاء . 

فالقدرة على التوليد مكون أساسي لعملية الترميز » كما نوقش في الفصل 
الخامس وكما قد أوضح كوربليس في allas‏ التطوري » ظهر التوليد مع الانسان 
المنتصب وثقافة الأداة الأشولينية؟ منذ قرابة مليون ونصف سنة ووصل لتكوينه 
الكامل مع الإنسان العاقل وتطور استخدام الاداة المعقدة » والكلام السريع والمرن 
خلال المائتي cali‏ سنة الماضية وان القدرة على تكوين كيانات متعددة الاجزاء 
من أجزاء أساسية بطريقة مقوعدة كانت جوهرية للتكوين الباكر للأدوات المعقدة. 
وبينما استخدمت الاشياء الطبيعية كأدوات في أوقات سابقة » فإن صناعة 
الأدوات لوظائف محددة تبدو فريدة بالنسية للهوميندس؟ (Foley,1987)‏ . وان 
التقدم التطوري لاستخدام الأداة يتبع نفس المسار لظهور اللغة . 

وإن تحليل كوربليس يقدم مصدرا مختلفاً من الدليل بشان Seal‏ 
الأساسي بين معالجة الرمز الفرعي أو التناظر ويين معالجة رمزية « والذي 
يتصف بالتوليد . وقد ظهر التمييز بعدة طرق مختلفة في البحث المعاد النظر فيه 
o‏ هه داعا هالفترة الأشولينية هي جزء من ثقافة العصر الحجري , واشتهرت بالفؤوس الحجرية 
(المترجم). 


A‏ Hominidsبمنظور‏ تطوري هي عائلة من الرئسيات تضم البشر وأجدادهم الأحقوريين 
(المترجم). 
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فى هذا القسم . ويناقش كوربليس إدراك النمط كعملية يجب أن تفسر خارج 
محال edes ang a‏ مهنا is ds‏ او ارات 
النمط كمهام توليدية . ومع ذلك » لإدراك وجه ما » أو تمييز وجه جزء ما عن آخر 
باستخدام عملية توليدية . سيتطلب ذلك تحليلا أوتفكيكا للنمط ككل إلى مفرداته 
die a‏ عن طريق التطبيق الك لقواض lay sacs‏ مقارنة ذلك 1:25 
cia‏ ف الذاكرة gab ai silly‏ له Iis‏ يشابها la ial‏ اة على ذلك 
. فإن التماييز والحوسبة ستحتاج GY‏ يتم تنفيذها داخل الاطار الزمني الذي 
ينفذ فيه البشر بالفعل مثل هذا الادراك : وهناك دليل على أن تلك الشروط لا 
يتم الوفاء بها . وتنشاً نفس القيود e‏ وربما حتى أكثر قوة » للتمييزات داخل 
الكيقيات الح الأخرى::ويمكننا أن نر أن Real alla Aat‏ المتواذية 
أو الأنظمة الرمزية الفرعية مصممة تحديدا لتشمل نمط المعالجة التناظرية التي 
Ses‏ كقيدها ف كنات فر اوھ :وات colis doc ucl‏ 
كور اليس يقد ate‏ لور يكيرنا لو ام حول و cato‏ ااه 
الرمزية و المعالجة الرمؤية الفرغة E‏ ترقت فى RETINET‏ 
الأدلة للجانبية على ذلك الأساس . 


جانبية الوجدان 

وعلى ما يبدو أن البحث الباكر يشير إلى جانبية النصف الأيمن العامة 
للوجدان » فهناك الآن دليل جدير بالاعتبار » بالرغم من ذلك . يوضح الاختلافات 
في الجانبية للانفعالات الايجابية والسلبية . فقد اتضح أن تخصص النصف 
الأيسر لمعالجة أشكال معينة للانفعال الإيجابي وتحديدا الاهتمام وحب الفضول, 
بينما يوضح النصف الأيمن تخصص للانفعالات السلبية -(Davidson,1984)‏ 
فالبيانات من مرضى الاصابات الدماغية ومرضى الاضطرابات الانفعالية › 
والدراسات التجريبية مع عينات عادية » والنتائج النمائية للرضع « وبيانات 
التطور الجيني جميعها تتسق مع ذلك الاستنتاج . 

واقترح جالن )1974( Galin‏ أن الكبت قد ينطوي على انفصال وظيفي 
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بين مناطق محددة لنصفى المخ . وفى ضوء ذلك » فإن كبت المعلومات الوجدانية 
السلبية ريما oso eei E R‏ في dizi doses Gs‏ 
الأيمن « لا تحصل على النفاذ الكامل للمراكز اللفظية في النصف الأيسر . وقد 
حدد ديفيدسون ومسا عدوه al YI Davidson‏ الذين سموهم كابتين » ” الذين 
يُظهرون على نحو مميز استجابة لفظية قليلة للمعلومات السلبية . ” فالكابتون ” 
ن تنشيطا عضلياً ولا Lal]‏ متزايداً في الاستجابة لاثارة ضاغطة بعض 
الف Lao‏ يخؤجون تغارين له لفن ال ون galedi iila‏ 
تعكسان افتراضات محددة بخصوص دور المعالجة اللفظية التي لا تُرى اليوم 
على أنها قابلة للتطبيق ومن الواضح أيضا أن مفهوم ديفيدسون عن الكبت › 
بناءا على مفهوم معمم للانفعال السلبي » يحتاج لتمييزه عن المفهوم التحليلي 
النفسي : والذي يهتم بأحداث مهددة صراعية بطرق فردية ومحددة . ومع ذلكء 
فإن نتائج ديفيدسون بشأن خصائص ” الكابتين ” تعد موحية وذات أهمية 
انمودج cei ub‏ : 

وعلى غرار تلك السطور » فقد قدم ديفيدسون اقتراحا آخر بأن تصنيفا 
للمشاعر . كهذا يرتبط بسيطرة مخية » قد تعتمد على اتجاه Jase‏ التجنب بدلا 
من اتجاه إيجابي سلبي . ومن ثم e‏ ريما يكون النصف الأيسر متخصصا في 
المشاعر المرتبطة بالمدخل » بما يشمل الغضب والاهتمام وكذلك الرغبة » بينما 
كدي النضيقه الان ظا القت وقد معدت Aaa yall ool yall‏ دراك 
انفعال الوجه موقع النصف الايسر للوجه الفاضب كما هي الوجه السعيد » 
GS,‏ يشير ديفيدسون » فإن مدخل السلوك ينطوي على تنفيذ تطوعي ومتسلسل 
Las N‏ في ذلك لوك sad all‏ هو ا ا لضافت 
الال تة لسيطرة السلوك الجسدي السليم والحركات المنفذة بصورة 
تسلسلية على جانبي الجسد . وإن طبيعة الحركة المرتبطة بالانسحاب تميل 
لذ تكرن :]كار N CEs Bl r AEE‏ 
متخصصا لذلك . وهكذا فإن ” الكابتين ” من وجهة نظر ديفيدسون « ريما 
يصدرون تقاريرا لفظية مرتبطة بالمدخل » بينما ينفذون سلوكيات غير متمايزة 
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بصورة أكبر مرتبطة بالانعزال . ويقترح ديفيدسون أيضا أن الاكتئاب قد يتدخل 
تلك المعارف . 


جانبية معالجة الرائحة 

تظهر أيضا الأفكار بشأن النظام الغضبى الفسيولوجى وعلاقته يغمليات 
كران بون :الدع درا is e‏ وطائف ق ouai‏ 
وقليل ما هو معروف عن الموقع الدماغي لمعالجة الرائحة. وإجمالا ‏ هناك دليل 
ما يفضل سيطرة النصف الأيمن لمعالجة الرائحة » بالرغم من أن دور النصف 
الأيسر قد يكون حاضرا. ووجدت عدة دراسات Rausch , Sefetetiniden‏ ( 
Crandall,1977; Abraham& Mathai,1983)‏ 8 عجزا أكثر وضوحا في 
ذاكرة الرائحة لمرضى تلف الفص الصدغي الأيمن « ومع ذلك يظل هناك خلافا 
ole aue‏ بين الناحكى في ذلك الكل :وان ان siis casti‏ 
الك للعالجة الرأكحة لم يحم فهمه das‏ بطريقة apis s Rosita‏ [سكائزي وكين 
ونوفالي وماستون ضعفا دلاليا لادراك الرائحة مرتبط بتلف في كلا النصفين ؛ 
ويقترحون أن الاختلاف مع النتائج السابقة ريما قد نتج عن استخدا مهم مثيرات 
واقعية بيئيا » المحتمل أن تكون مشفرة مسبقا من قبل العينة » على نقيض 
الروائح الكيميائية النقية المستخدمة بواسطة الباحثين الآخرين . وإن اقتراح 
اسكنازي وزملائه يتسق مع النتيجة c‏ التي تم الوصول إليها في الفصل السابع, 
بان ذكريات الرائحة غالبا ما يتم تمثلها على أنها أحداث كاملة » وواحدية. وربما 
نتوقع أن التفاصيل التي تستدخل نطاقا واسعا من تصور متقاطع الكيفية, 
واللغة » والوجدان سيتم تمثلها في كلا النصفين المخيين . 

أ الف Saal‏ الراك المستخدمة بواسطة اسكنازي وزملائه 
ستسهل تمثلها في شكل تفصيلي .وفي ضوء تحليل معالجة الرائحة في الفصل 
السابع » ريبما نفترض أن حاسة الشم » مثل الوجدان » تستدخل Bills‏ من 
الوظائف التي لا يمكن تصنيفها بسهولة في العلاقة بالجانبية . ومن ثم » في 
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حي أن كتتلوف s M e Ss oes a EO e‏ الى فد pus dads‏ 
قد تكون في ctl‏ الأول cabe‏ الف الأ ac‏ كار ket] aulis‏ 
يستدخل صورا معينة للناس » والأحداث » والأماكن مثل تلك المرتبطة بوظيفة 

الشف الاس 


الكيفية المحددة والأقسام التكوينية للوظيفة : 
التفسير المعياري 

Yl,‏ » فإن البيانات تقترح أن هناك فى الواقم بعض Gall‏ المتسنقة 
للوظيفة ولكن يعد ذلك أكثر تعقيدا بكثير مما تم تصوره في الأيام الباكرة لبحث 
توظيفة الله Xa‏ وة الك من الات zs cass gt e s‏ 
aad]‏ لان col Lo Ua‏ أنظحة jS des (adf c asas dass‏ 
مختلف في مناطق متنوعة للمخ . والنقطة الواضحة ولكنها هامة والتي قد يتم 
اغفا Gas‏ عند ر بحت الا اعا do‏ اساد رة الدب 
هي أن كلا النصفين المخيين يشاركان » بشكل عام في مهام معالجة المعلومات 
في المخ السليم والعادي . وقد gala‏ جازينجا « وكوسلين وآخرون 5G‏ الرؤية 
الباكرة للجانبية ينبغي أن يتم استبدالها بتفسير معياري والذي لا يعد ببساطة 
مرتبطا باختلافات النصفين المخيين. وإن المدخل المعياري يمكن تفسيرا أكثر دقة 
solacia] aua oes acus EIE bacon end PESE‏ 


الوظيفة التكوينية في النظام البصري 
وياستخدام فنيات تشريحية وكهربية عصبية بشكل موسع « فإن العمليات 
الروت مكل كفيك الحركة v coll] icis a‏ وعبات aos adl‏ الراك 
البصري قد تم تحديد موقعها بالنسبة لأبنية المخ المختلفة » مع القنوات المختلفة 
التي تبداً بآن يتم تحديدها في شبكية العين وتستمر إلى القشرة الرابطة. وطبقا 
لكوسلين )1987( Kosslyn‏ فإن المعالجة البصرية التي تولد تمثلات صريحة 
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EIC, TRUNG: T‏ كما فى المجموعة التصضفية للأنظية الفزعية + وال 
a‏ ا عن 2i dll‏ نحم رة فى eset.‏ المي gu‏ يذلا 
فن الجن وكين )1( ES‏ ار عا ت بت روي ssl‏ 
فى مواقعها التاسية لصورةها ! )2( alil,‏ فرعية لتشفير الشكل التي gii‏ 
تمثلات لأشكال مصنفة بسهولة ؛ (3) والأنظمة الفرعية التى تنفذ نفس تمثلات 
d as‏ اكول oie EE‏ مدن C s]‏ من cca Gad‏ وعلى ااا 
فإن سيطرة النصف الأيسر تلك لن تكون متوقعة لوظائف التصور التي تنطوي 
على المعالجة المستمرة لعلاقات مكانية ؛ مثل )1( الأنظمة الفرعية PET‏ 
الموقع لأغراض التنقل أو البحث : (2) أنظمة فرعية تقوم بتشفير الأشكال كما 
تظهر من وجهات نظر أو أزمنة مختلفة ؛ )3( وأنظمة فرعية تنفذ لتمثلات تنسيق 
ds‏ لتوجية s o acl‏ موقم مكرك کا :يز ALS‏ أن Sis sible‏ 
الصورة وتوليد اللغة وظائف النصف المخي الأيسر » بينما Y‏ يتوقع سيطرة 
النصف المخي الأيسر للوظائف غير التوليدية والتصور التناظري . وان ذلك 
Scal‏ شف alleluia. ilie na lale‏ > 

phis Gioia uus عد متو‎ dit م ا وات‎ dall 
الفنيات التجريبية لنموذج تجزئة المغ . وإن سلسلة من الدراسات تم تنفيذها مع‎ 
مريض جسمه الجاسئ قد تم تجزئته تماما قبل ثلاث سنوات تقريبا . وإن ذلك‎ 
المريض قد تم اختباره سابقا على نحو متسع » وكان معلوما أن نصفه المخي‎ 
الأيمن قادرا على استيعاب التعليمات اللفظية وتقديم استنتاجات وتصنيفات‎ 
وفي‎ . (Sidtis, Volpe, Wilson , Rayport& Gazzaniga,1981) بسيطة‎ 
تلك الدراسات » كان المريض يعطى عدة مهام تختلف فى الدرجة التى تتطلب‎ 
فاضا‎ E لقانت‎ oat قال‎ a o ctl فيا لهات كاك‎ 
. مستمرة وضمنية‎ 

اا ا و بعلن ER a eiae‏ کر D‏ 
أجزاء متعددة ومنفصلة في علاقات معينة ببعضها البعض . ومن ثم ( سئل ( 
المرمكن لتقرون Lacs‏ ذا كانت cle) ài coll gans‏ نفل الال e‏ فل oti gi‏ 
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dl أن‎ aia aces ET أده قوة‎ b Cero do af 
المعلومات المحددة لم يسبق أن تتم تشفيرها لفظيا » فإن بحاجة لتوليد صور‎ 
للحيوانات للإجابة على السؤال . وغرضت دلالة كبيرة للنصف المخي الأيسر‎ 
لمهمة التصور تلك . وأجاب المريض بشكل صحيح مع تقديم النصف المخي‎ 
الايسر 87.5% من المحاولات » بينما كان النصف المخي الايمن صحيحا مع‎ 
. فقط‎ 06 

ule,‏ التقيهن: فإن مهام مقارنة الحجم تتطلب وظائف تناظيرية بدلا من 
eg‏ تصوري ولد دوقي مجموعة واحذة من الهاي سل Ji Rud oaa M‏ 
أي الشكلين متساويين الحجم أكبر ‏ أو Lae‏ إذا كانت الموضوعات المحددة أطول 
من كونها عريضة . وان مواد المثير والاجراءات العامة كانت نفسها تلك التي قد 
استخدمت في مهام الصور متعددة الاجزاء » وكانت الاسئلة فقط هي المختلفة 
els:‏ توجد ميزة النصف المخي الأيسر لمهام مقارنة الحجم تلك . ومن ثم . كما 
ستتنباً صياغة كوسلين » فإن موقع وظائف التصور تختلف اعتمادا على ما إذا 
كانت العالمة الشف أو المعالحة اة ales ecd‏ 

وان دليلا إضافيا لميزة النصف المخي الأيسر للادراك التصنيفي قد قدم 
ايضا في بحث عصبي . فالتلف في مؤخرة النصف المخي الايسر مرتبط بقوة 
بفقدان التصور المنفصل (Farah,1984)‏ . وقد قررت عدة حالات أيضا بعجز 
محدد في توليد صور متعددة الاجزاء عقب تلف النصف المخي الأيسر (Deleval,‏ 
Demol , Noterman , 1983 ;Grossi , Orsini € Modafferi,1986)‏ 
وأن التجارب مع عينة Gale‏ والتي توظف عرض التاكستوسكوب السريع للمثير 
لحقل بصري aal y‏ تدعم أيضا موقع النصف المخي الأيسر للتصور التوليدي 
والوظائف التصنيفية (Kosslyn,1987)‏ وإن هذا التقسيم للوظيفة متلائم 
أيضا مع فروض كوربليس بشأن التوليد على أنه سمة محددة ورئيسية لوظيفة 
النصف المخي الأيسر. 
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التقسيم التكويني للوظيفة والعقل الشعوري 

أن اترك لن cui]:‏ التكزيني الوك »ديدلا :من الشات الف 
ارتكزت على الجانبية c‏ يقربنا لأنماط الانشقاق الوظيفي التي يهتم بها المحللون 
وعلاقتهم بالنشاط العقلي اللاشعوري . وان واحد من اكثر الجوانب وضوحا 
لبحث تجزئة المخ هو الانشقاق الشديد للوظيفة المعروض بواسطة أو لتلك 
المرضى. وكما قد أشار جازينجا : ” هناك ميزة غريبة محددة لمشاهدة يدا ترسم 
أو تشير إلى أماكن في حين أن المخ الأيسر للمريض لا يعلم في الحقيقة تحت أي 
سلطة يستجيب نظام الحركة الأيسر " (Gazzaniga, 1988, pp-446-447)‏ 
وبافتراض مفهوم النمطية . يقترح جازينجا o‏ مثل تلك الملاحظات قد تكون 
ممتدة لانشطار وظيفي وكذلك جراحي . وهكذا » فقد قدم جازينجا رؤية للمخ 
البشري الطبيعي على أنه منظم لوحدات وظيفية مستقلة نسبيا أو قياسية والتي 
تعمل في توازي ؛ وذلك التنظيم يشمل التحولات في الوعي وعمل الفكر المهمل . 

وتحدث عدة عمليات في وحدات مستقلة خارج الوعي في توازي مع تفكير 
شعوري . وان تلك الوحدات يمكنها الافراغ وانتاج الافكار والصور » وحتى 
السلوكيات : 

وعلى مستوى الخبرة الشعورية . Jid‏ أنفسنا مرارا من أين تأتي أفكار 
مخ S Ex Laxis‏ فى شور فكلى سيل الخال ise‏ تكن saxa «aa‏ 
بالطريقة کو لكنارة فک جا > من أين يأتي مثل ذلك الاستبصار $ Y‏ يبدو 
أننا نعرف . فيبدو أننا فقط ننفذ لمنتج وحدات (أنماط) المخ تلك لا للعملية ذاتها 
(Gazzaniga, 1985, pp.4-5) .‏ 

ومن وجهة نظر جازينجا فإن السلوكيات التي Y‏ أصول لها في عمليات 
تفكيرنا الشعوري تتصف بكونها ” متقلبة ” : 

على سبيل المثال » أن يحدث ونآكل أرجل الضفادع لأول مرة أو نقرر 
قراءة كتابا من نوع مختلف. ولكن كما سنرى » نحن البشر نقاوم تأويل أن مثل 
هذه السلوكيات متقلبة GY‏ يبدو أننا مزودين بقدرة لا نهائية على توليد فروض 
عن سبب انخراطنا في أي سلوك . (1985,P.5)‏ 
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فعندما suas‏ السلوكات القن يكم aol je lada‏ واحده di a‏ 
esi‏ جارج onc‏ فان مكونا Lass‏ المع sls cilio e‏ عليه 
جازينجا المفسر يتم تفعيله حينئذ ويقوم بتوليد الفروض لذلك . وإن ” المفسر 
” هو مكون للمخ وجد في النصف المخي الأيسر المهيمن للبشر مستخدمي 
اليد اليمني فالصورة المنبثقة هي أن نظامنا المعرفي ليس شبكة موحدة بغرض 
ا و EXERCENT ES‏ 
ا ES‏ الحاحة الها لتحا اسن السيطز ارافان 
ماخوذة من واحدة من العديد من الأنظمة العقلية الكامنة بداخلنا (Gazzaniga‏ 
and Ledoul , 1978)‏ وتلك الأنظمة والتي salgi‏ مع نظام اللغة a‏ ليست 
cea‏ غل اتال م لات اللفة قل رف ما وا ان جه اتخات 
الاجراءات » فإن النصف الأيسر , الذي يلاحظ تلك السلوكيات » يبني قصة فيما 
يخص المعنى c‏ ويصبح ذلك في LAU‏ جزءا من فهم النظام اللغوي للشخص . 
(Gazzaniga ,1983, PP.535-536 )‏ وفى ضوء ذلك المنطق » يوجه السلوك 
اا SUR‏ و E‏ تتصرت ا ي اتح ا 
الاسر اعتفانا لتفسير ذلك . 
ويشير جازينجا وزملائه إلى البحث التطبيقي مع مرضى تجزتة المخ على 
أنه يدعم ذلك الموقف . وفي تجربة مع لودو Ledoux‏ قدمت صورا مختلفة لكل 
نصف » على سبيل «JUL‏ صورة لمخلب للحقل البصري الأيمن ( المخ الايسر)ء 
ومشهدا للبحليد للحقل البصري الأيسر ( المخ الآيمن ) . يتم وضع بطاقات 
لصور لهم أمام المريض c‏ ووجهت له تعليمات لانتقاء البطاقة التي تتماشى مع 
الور الك افا :نزو لاتتقا افع الهف ال لاس + والدى لفن 
g‏ و وصور EROR‏ الس ا ا ERNST‏ 
هو صورة لمجرفة . والاستجابة النموذجية لعينة مرضى فصل ال مخ هي الإشارة 
dui DENE NG By edil oed E‏ 
العينة » على سبيل المثال » على أن مخلب الدجاجة يتماشى مع الدجاجة وأن 
أحدهم بحاجة لمجرفة لتنظيف كوخ الدجاج . ومن ثم يحاجج جازينجا » بأن 
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المخ الأيسر لا يعرف لماذا تشير اليد اليسرى للمجرفة » ولكن يرى ذلك يحدث 
وبالتالي يعمل على تقديم نظرية لاعطاء معنى لما يقوم به جسده . 

s s oes) olli a ais‏ ترط t‏ كفنا عطي 
نفسية» قد فحصت آثار التنشيط الوجداني لدى مرضى فصل المخ . وفي تجربة 
واحدة » عرض فيلم رعب لنيران » استمر لأكثر من دقيقة » على النصف المخي 
الأيمن للعينة . ( والتحقق من صدق العرض الجانبي لفترات عرض طويلة نسبيا 
Jaa‏ ممكنا بواسطة جهاز تتابع العين c‏ فهو يقيس بدقة حركة للعين ويوقف 
العرض للمثير في أقل حركة للعين . 

وأفصحت الحالة عن رؤية ضوءا أبيض فقط . وأفصحت أيضا عن شعور 
(fis‏ *7الخوف " و“الفصبية * على الرقم من عدم معرفتها الست "Rhin‏ 
أعتقد أنني ربما لا أحب تلك الغرفة c‏ أو ريما أنت . 

فأنت تجعلني عصبياً . ” ثم تحولت لمساعد في الغرفة وقالت : ”أعرف 
uui‏ أحب دكتور Dass.‏ + ولكن ختى الان آنا بخاقة ته cual‏ ما elg".‏ 
على dual o]‏ سات نة : 

وطبقا لجازينجا فإن نظام اللغة للنصف المخي الأيسر " مرتبط بحميمية 
بنظام معرفي يناضل للاتساق والنظام في الفوضى المزعجة للسلوكيات التي 
يتم إصدارها باستمرار من قبل كافة الكائنات الحية ” P536)‏ ,1983( - وإن 
التمييز الحاسم بين النموذج التحليلي النفسي وموقف جازينجا من وجهة نظره , 
أن العمليات لكل من النمطين غير اللفظى والتأويلى متقلبة وغير محددة . وهكذا 
فهو يصف أفعالا مثل إشارة المريض إلى المجرفة واستجابة القلق عقب فيلم 
الحريق على أنها متقلبة بتلك الطريقة . وبنفس المنطق » يتحدث عن ”الطريقة 
الصحيحة لكتابة فكرة ما » ” والتي ” تنفذ للوعي دون معرفتنا من أين تأتي“ 
على أنها تظهر صدفة. 

ومع ذلك يبدو من الواضح أن الدراسات الميدانية مع مرضى تجزئة gll‏ 
المنفذة بواسطة جازينجا نفسه وزملائه تقدم نقطة مناقضة : فهم يقدمون دليلا 
لا للتقلب « ولكن للادعاء التحليلي النفسي أن السلوك محدد. فالتصميم التجريبي 
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adsl الوه املعو م كرفة‎ as کا كرف تحزن الاستهانات‎ Ca a jS 
فالمعالجة التي تحدث في وحدات الشعور المشترك مكونة ومنظمة عن طريق‎ > 
عمليات محفزة » كما توضح نتائج جازينجا الخاصة به والطريقة الصحيحة‎ 
لكتابة فكرة ما لا تظهر صدفة ولكن تحدد بواسطة عمليات تفكير محفزة والتي‎ 
كان لك الا‎ CLR os ossis ,دكن‎ s وراد‎ se ad 
” فإن كل فعل من الأفعال التي تكون ” الفوضى المزعجة ” ينشاً من واحدة من‎ 
” مجموعة الأنظمة العقلية الكامنة بداخلنا‎ 

ولكن ربما تكون منشطرة عن بعضها البعض وعن اللغة » فالمريضة خائفة 
لأنها قد رأت مقاطع سينمائية مخيفة قابلة للنفاذ لأحد أنظمتها العقلية ولكن 
ليس للنظام الذي يؤول ويتحدث . 


الانشقاق الوظيفي في المخ السليم : 
نحو نموذج نفسي 

في المخ السليم » تعد الوحدات المنفصلة جزءا من العدد الكلي » أكثر أو 
أقل تكامل وظيفي لنظام معالجة المعلومات الوجدانية . ومن الهام إدراك الطبيعة 
الجزئية وغير الكافية لذلك التفاعل . حتى في الأفراد الأصحاء . فالوحدات 
egi Sell gita as ul aoa s s all us‏ دمن امرجم أن كير 
على أنها خارج ذات أحدهم c‏ أو تظل خارج الوعي . فنظرية معالجة المعلومنات 
الوجدانية ينبغي ان تفسر مثل ذلك الانفصال وتفسر أيضا التفاعلات التي 
تكدية Conil‏ الك لتقسن EEE NOA cs‏ كن ix call oa‏ وقد 
agas sss‏ كرا E‏ لكك aal‏ للسلوك أو E‏ ,ناما شن اة 
الحالية أو في مخططات الوجدان التي قد كونت سابقا eg.‏ ا 

ليست جيدة كقصة أخرى ؛ فهناك عوامل محددة يمكن أن تكتشف 
فالموقف التحليلي النفسي هو أن تلك الظواهر ‏ والتي قد أظهرت في 
مرضي ot‏ الع + طون ذا نها مات رار في كل الافراك “ومن ثم + قان 
جازينجا (2.78 ,1985( يعطي مثالا لقضاء مساءاً ممتعاً مع الأصدقاء والشعور 
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بأو US‏ سر على ما بردم قم (1a Blu]‏ الطبياخ التالى مع ills aad‏ 
والاكتئاب . وبوضوح » لاشئ قد حدث في 12 ا d‏ ات sisi‏ 
لأحدهم . ومن وجهة نظر جازينجا » فإن وحدة غير لفظية مع ارتباطات وجدانية 
سلبية » قد تم تفعيلها بطريقة ما بعشوائية أو ” بصورة تقلبية ” ولذا يتم الشعور 
نوا dias Dag ibo e‏ “م عدوم all‏ اللفظية بالقاء الشبو أو asy]‏ 
AE ES‏ تسن نا ل 

إنها مجرد خطوة قصيرة Sale Y‏ صياغة ذلك فى ضوء بعض التخمينات 
Cla‏ النفسية ld.‏ نسيل JI‏ ,شا ما حدث ]2 e‏ الاحتما ع:هم الأصدفاء 
أو بعد الاجتما ع . إستحث القلق أوالاكتئاب c‏ شيئًا ما مسجل بشكل محتمل في 
الوحدات غير اللفظية الشعورية المشتركة لا في الوحدات اللفظية فمن المرجح أن 
يكون Gas‏ تافها بشكل واضح c‏ غير مسجل بكونه هاما » ولكنه مرتبط بأحداث 
باكرة مسببة للقلق Lase‏ في ذلك خبرات مهددة أو مخيفة يحفز الفرد لتجنبها. 
فقد تصنع الرابطة بطريقة تناظرية من خلال القدرات القوية للمخ الأيمن على 
مطابقة النمط » دون تضمن ميكانيزمات المعالجة الرمزية للنصف المخي الأيسر. 
ربما تحدثت زوجته معه بطريقة متهكمة بعض الشئ أو ابتعدت قليلا عندما 
أحاطها بذراعه في لحظة عاطفة » أو ابتسمت لأعز أصدقائه بحرارة بالغة قليلا. 
ل شمن :ذلك يتسخل فى E cal‏ ( أو الأتظطة الرمزية أو اللفظية): 
ريما قن LIII‏ " كالح اى “وم ذلك فان gal Lal] Ail cil id‏ 
الآيمن ( أو معالج رمزي الفرعي c‏ أو الضمني ( Lasy‏ تعمل حينئذ وتنشط I3‏ 8 
أو صورة منتجه للقلق ومشاعر مرتبطة . فهو لديه ذكريات بكونه مرفوضا عندما 
أظهر عاطفة لشخص أحبه ؛ هو يشعر بالغضب من ذلك الشخص ؛ فهو يتوقع 
أن يُتخلى عنه مرة أخرى . وإن عملية مطابقة النمط هذه » والتي تنشط ذكريات 
مقلقة وتوقعات سلبية ‏ ربما لا تقع في نفس لحظة الحدث- ريما تحدث فقط فيما 
بعد » أو ربما os‏ في لحظتها ٠‏ بصورة كافية فقط aid‏ تسجيلها ٠‏ ثم تنتشر 
عبر شبكات الترابطات » وفي النهاية تثير القلق آوالاكتئاب الذي ليس له مصدرا 
i SEAT‏ 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة ٣٤۷ LLL‏ — 


ag‏ بعل cad) casae‏ السو اهاه بش مقرو فن سنت 
نشاطه اليقظ مع الشعور بالإحباط. وريما لا يكون له ارتباطا مباشرا بالأحداث 
الفعلية التي حدثت » أو بمشاعر الغضب أو الخوف من الهجر التي يتم تنشيطهاء 
ولكن سيكون له بعض الارتباطات المتعلقة بتلك الأمور « والتي تشارك صفات 
أو نماط وجدانية . وربما يتذكر أن رئيسه في العمل تحدث معه بطريقة مهينة. 
زا + يدي أن فنعلل اديه TATE MERECE SEO TOR‏ 
الارتباطات ربما تستخلص من جوانب الذاكرة الوجدانية التي تظل قايلة للنفاذ 
إلى الوعي » بينما جوهر الذاكرة قد تم إيقافه . وإن الأحداث التي حددت 
المشاعر المحبطة أو المقلقة التى أيقظها تعد منهجية وواقعية كفيلم النيران 
Gli canal‏ :فى اللوقت pili a‏ هو o‏ الأول كانت ٠ ali‏ وغير 
معروفة للملاحظين » وكذلك Y‏ يمكن النفاذ إليها بالنسبة للنفس فالأحداث التي 
تستحث , والذكريات المرتبطة بها » وفي الحقيقة قابلة التحديد بشكل عام تحت 
ظروف خاصة فقط , كما في العمل التحليلي النفسي » وفي عملية العلاج « فإن 
العوائل المحددة Y ills e‏ يكن النفاذ tadh lel]‏ للمريحن» ربا ES‏ في 
النهاية في الذاكرة وفي الخبرات المشاركة للعلاقة فافتراض التحديد » كما يعمل 
ذلك في التداعي الحر » قائم على المقدمة بأن الارتباطات التي تظهر هي مشتقة 
l l E ERCAN‏ 

ويدرك جازينجا )1985( بنفسه التشابه الكبير بين وحدات العقل كما 
يصيغها ومفهوم فرويد للوظفائف العقلية اللاشعورية يمكن لأحدهم أن يكيف 
نظرية قروية النظرية الكدات هن طريق sii‏ مفهومه عن العملية"اللاشتحورية 
للفكرةالتي أقدمها هنا عن وحدات عقلية شعورية مشتركة ولكن غير لفظية“ 

v olo ead‏ والقرار لفل ها من خاب 2355 Gli‏ غر لفظية :لا 
يعد لا شعوريا . فهو شعوري يدرجة كبيزة ؛ وقادر تماما علئ:التاثير في الفعل, 
ac e‏ أنه doas ll etai‏ :دخلا البق ticos Soo‏ 
المهيمن والنظام المعرفي . فلا يجب أن أجده يوصف بأنه ” لا شعوري " وبذلك 
٠ E E EEE TERRE‏ أن الكثير مما يدعي أنه مهم في الحياة 
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العقلية يمكن أن يرى بمصطلحات ميكانيكية حديثة . (PP.117-118)‏ 

ويبدو أن جازينجا يفترض هيمنة النظام اللفظي كمنظم معرفي فهذا 
الافتراض يرى في صياغته للتقسيم لوحدات كما في وجهة نظره . المشار إليها 
سابقا » للمهارات المعرفية لنصف مخى أيمن منفصل دون لغة على أنه Jii‏ 
بكثير من المهارات المعرفية لحيوان الشامبنزي . " فآحدهم ريما يكيف مفهوم 
جازينجا عن الوحدات العقلية لرؤية تحليلية نفسية » ويحتمل لنظرية شفرة 
متعددة » كما سنرى c‏ مع تعريف محدد ” لمصطلحات ميكانيكية حديثة ” والتى 
تستدخل معالجة غير لفظية منهجية Lase‏ يتضمن اشكال الرمز والرمز الفرعي 
eap‏ استيدال مقهوم التحديد الوجدانن لصنياغة فى كين [els‏ للتقلت ٠‏ وفع 
تلك التغيرات » يمكننا إذا رؤية نتائج جازينجا أنها إمداد بدعم ميداني جديد 
لمفاهيم التحليل النفسي على مستوى عصبي فسيولوجي فالفرد ريما Y‏ يكون 
styli,‏ او 6 dal | o o‏ القدلنءة التقسب és icti‏ 
أسبابها. وفي بحث جازينجا توجد تلك الأسباب بالتأكيد ؛ فيتم تصنيفها في 
التصاميم التجريبية فافتراض التحليل النفسي هو أن الأسباب توجد في حياة 
الفرد أيضا . 


يروفة أولى 
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القسم الثالث 
نظرية الشطرة المتعددة والدائرة المرجعية 


إن نموذج الشفرة المتعددة نظرية عامة للتنظيم النفسي التي بنيت على 
أساس الحقول المتنوعة التي روجعت في القسم الثاني . وقد غطيت نماذج 
التكوينات المعرفية ونظريات الوظائف المعرفية . وقد غطيت أيضا البحث حول 
وظائف الكيفيات الحسية الخاصة » بالإضافة إلى البحث حول الوجدان › 
والارتقاء المعرفي والوجداني . وفي تقديم ذلك البحث الأساسي » فقد ضمنت 
أدلة من الملاحظات العصبية الفسيولوجية وكذلك السلوكية . وكما قد أكدت e‏ 
على الرغم من ذلك » فنظرية الشفرة المتعددة تعد نظرية نفسية Y:‏ ظاهراتية أو 
عصبية فسيولوجية . وإن النظرية ككافة النظريات النفسية الحديثة ‏ تصاغ على 
أساس التكوينات الإفتراضية c‏ ومعرفة في ضوء تكوينات أخرى ويستدل عليها 
من مؤشرات يمكن ملاحظتها داخل شبكة إسمية . 

وفي هذا القسم » أجمع البحث الذي روجع حتى الأن لتطوير صياغة 
تلخيصية لنظرية الشفرة التمعددة كما ينطبق ذلك بشكل عام في العمل التكيفي 
وكذلك ضعيف التكيف وما إن تكون مكونات ومفاهيم التشفير المتعدد فى 
وضعها الصحيح - بما في ذلك مفاهيم العملية المرجعية التي توصل كافة الأنظمة 
ومخططات الوجدان ‏ ساتابع تطبيق ذلك النموذج لعلم الأمراض وإصلاحه في 
العلاج . وسأتتبع أيضا عمل العملية المرجعية في نطاق واسع من الوظائف , 
بما في ذلك الارتقاء الوجداني » والاختراع والاكتشاف العلمي » والاحلام e‏ 
والتداعي الحر . وفي الفصلين الأخريين . ألخص أجندة بحث بناءا على ذلك 
الأساس التنظيري وأقدم دراسة تجريبية لتحليل نفس طويل المدى ومسجل 
بشكل كامل . ومن ثم أناقش الوعود التي من المفترض الوفاء بها والتحديات 
التي ينبغي مواجهتها في تنمية الطريقة التحليلية النفسية في ثوب حديث. 


س ۴١١‏ لس بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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haati‏ الحادي عشر 
المطاهيم الأساسية لنظرية الشطرة المتعددة 

إن نظام dallas‏ اللات alae all‏ محل مكونات Bagno‏ وة 
كما أوضحت بالتفصيل في القسم السابق. وقد خددت الوظائف المتعددة 
وأشكال المعالجة. ولا يستطيع نموذج شفرة مفردة أن يفسر نطاق الوظائف التي 
ell cag] ad‏ ف الحالة انها أن gall‏ مهب أن N Ib unis‏ متكايلة 
نينا d‏ تتظليم gas rfl ooa‏ عر ادن م وو Joss oat‏ 
i yall‏ مع الأحوين: dbi‏ الشف eal zagail‏ تسيا لان الات 
الوجدانية, باستخدام التكوينات الاساسية لأنظمة الرمز والرمز الفرعي.وفي 
الدوء الأول o‏ هذا الفطدل: ساف ellas‏ الأسافية لنظرية اة 
المتعددة؛ وفي الجزء الثاني سأقدم مفهومًا مركزيًا للعملية as ll‏ والتي 
تفسر تكاملهما. وإن الإطار النظري يُمكن من تطوير المقاييس التطبيقية التي 
pais‏ كمؤشرات اخرانية لطبيعة اكوا الأشاسية وتكافلها او اتفصالها: 
والمقاييس الأساسية للنشاط المرجعي (RA)‏ المطوّر في سياق نظرية الشفرة 
المتعددة es‏ في eil o ali‏ من هذا ٠ ١ ajaadil‏ 


مكونات نظرية الشفرة المتعدة 
الأشكال الرمزية الفرعية 

كما لخص في الجدول ].1 1( فإن أنظمة معالجة الرمز الفرعي ( المنمذجة 
من خلال المعالجة المورّعة المتوازية أو الترابطية [ [PDP‏ ) تُعد معالجات عامة 
وتناظرية» تعمل على slui‏ مستمرة دون مفردات منفصلة أو وحدات قياس 
محددة. فالنظام الرمزي الفرعي متوازي بدرجة كبيرة» مع تشغيلات متزامنة 
متعددة. ويوصف يأنه محتوى بدلا من كونه بنية محددة.وإن الأيعاد. والتنسيقات, 
والوحدات» ومباديء المعالجة جميعها جوهرية لكل مكون من المعالجة ولكل نمط 
من المحتوى. وإن معالجة الرمز الفرعي تُطبقء بطرق مختلفة. في كل الكيفيات 
الحسية ومهيمنة على الشم والتذوق. فهي الكيفية الأساسية لتشغيل أنظمة 
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حشوية وحركية؛ Liig‏ في المقام الأول بحكم طبيعتهاء شفرات خاصة: والتي 
تعد غير قابلة بسهولة أن يتم نقلها أو مشاركتها. 

وإن معالجة الرمز الفرعي توائم بشكل لا نهائي التباينات الدقيقة: وتلك 
dalla‏ لا نمثل بر انظمة فاا Gana‏ اوقا عدجا سوبي فتن ورن 
تغييرات الحالات الوجدانية للآخرين بناءاً على إدراك التحولات الواضحة في 
تعبيرات وجوههم أو وضعية أجسادهم» وندرك تغييرات في حالاتنا الخاصة بنا 
بنا على خبرة جسدية أو حركية؛ فنحن ننفذ تلك المعالجة دون أن نكون قادرين 
على تحديد الأساس الذي تُبنى عليه الأحكام. 

وفي العمل دون قصد أو اتجاه صريح» فإن عمليات وتمثلات الرمز الفرعي 
ربما تُخبر على أنهاء بمنطق ماء ” خارج النفس.“ خارج مجال النفس حيث يبدو 
لأكدهم أن له سيطزاة alas als itas‏ هار جى ربا دو مغالجة seall‏ 
الفرعي تعمل في بعض الحالات بطريقة diana‏ وفي بعض الحالات بطريقة 
خبيثة. فممن as D‏ نحن نشتاق للإغراق في التأمل الذي يقوي تدفق العملية 
اع ومو كاعر خرن ,غالا ما :تعيض ها تحت illias Gas‏ 
أو الجسدية ونشعر بأننا غير قادرين على توجيهها بشكل عمدي. هذا هو السبب 
فى أننا أحيانًا نعتمد على عوامل خارجية- الكحولء والقهوة. والحبوب المنشطةء 
iSi‏ وَالحنوت اللثومة: وعضادات الاكتقان> لتنظيم طك الوظانف؛ 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة سس YeY‏ س 


جدول ١١.١‏ خصائص أشكال التشفير المتعدد 


تصور محدد > ومنفصل 
+ أو HEG BG;‏ 


شفرات منمذجة من خلال 
أنظمة المعالجة الموزعة 


المتوازية 





أنظمة معالجة رمزية: الصور والكلمات 
في مصطلحات معالجة المعلومات, كما لخصت في الجدول 11.1: تُعرّف 
ou‏ علا توا ا ascolta dias‏ و loeis‏ 
تكون لفظية أو غير لفظية. 
التصورىشقرة ازمر القن 
ريما فا کی edi‏ ا تحن ن 
السمات لكل من تمثلات الرمز الفرعي والرموز اللفظية. فالصور كالكلماتء» تعد 
کا ا و ا ينوع ا 
(وإن نمط الرمز التصوري الذي قد حُدد على أن له معنى تحليلي نفسي يُشكل 
d gae‏ أو Sx‏ اض ا #فالميون: وا شه أو :هينف اكا ك ا 
ub‏ ولكن را کین ba‏ فا ds‏ ونيا کی دن كانات Qux‏ 
بظريقة رة أو امال esl‏ والشراقط في s all ges egeo cus‏ 
es ees scala sacs‏ اله LS to aos i b onc‏ 
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أن تسلسلات الصور يمكن أن تمثل حلقات وأحداث. وعلى نقيض أنظمة الرمز 
الفرعي» والتي تعمل دون تحديد صريح للعناصرء والأبعاد» أو القياساتء فإن 
المعالجة الرمزية تعتمد على تحديد مَعلمات صريحة وأكثر قابلية للتحكم المتعمد. 
فيمكننا عمداً بناء صور أو استدعاء صور لموضوعات في غيابهاء بالرغم من أن 
الصور ربما تأتي أيضًا للعقل بطريقة لم يتم دعوتها. 

وكما في معالجة معلومات الرمز الفرعيء فإن معالجة التصورية محددة 
الشكل» وتشغل نفس القنوات كتلك المستخدمة للإدراك في كيفية مفترضة. 
والصور. مثل المدركات تُسجّل داخل كيفيات الفرد وريما أيضًا تملك ملامح 
القنفية التقاطفة, E SR IE POR S‏ ففزة واممياقة sardaa‏ 
أيضًا جودة تناغمها مع الموسيقى المصاحبة. ونستطيع تخيل صوت كلمات 
aai: T‏ فب أو يكوك» أو cas‏ متفر أو مكف ون dole‏ 
تعبير وجهه. وإن الصور المنفصلة. بما تشمل من تسلسلات صور في olila‏ 
بملامح متقاطعة الكيفية» تقدم أساسًا جوهريًا لتنظيم وترميز خبرة الرمز 
الفرعى» والتى تعمل ضمن النظام غير اللفظى خارج اللغةء وتقدم أيضًا الأساس 
ربط الخبرة عبن اللفظة بالات ` 


الشفرة اللفظية 

تعد الكلمات أهم العناصر الرمزيةء والتي تجسد الملامح المركزية لأنظمة 

a‏ بشكل مباشر جدا. هالكلمات: نمش الصور؛ ربعا «تكون dias‏ فى تطاق 
لأشكال مختلقة في ذاكرة المدى الطويل. وإن التمثل الأساسي للغة من المرجح أن 
كوت ذو كن الكوين ial‏ أو «ual il‏ رولا بن JI AMI‏ مظعي AA‏ 
راا ات موقا مخضوص الطيئية المخد ةاللشيقل | اساي نا الكلماتك و 
الصور؛ فادعائي الأساسي فقط أن تلك الأشكال يجب أن تكون مختلفةء وأن 
طبيعة كل شكل أساسي لمثل تلك المطابقة للمحك مُوضح في الجدول 11.1. وإن 
La‏ هيل all‏ المختلقة اكرات الأسامنية رعا lal ess‏ كديا وال تفي 
بتلك المحكات» كما ناقشت بإيجاز في الفصل الخامس. RT‏ 
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وإن الكلمات لها مرجع اعتباطي» مع بعض الاستثناءات» كما في المحاكاة 
الصوتية. وإن المعلومات المنقولة عن طريق الكلمات حيادية بشكل كبير فيما 
يتعلق بالكيفية. فمجموعة الكلمات لها نفس التركيب والمعنى عندما تُسمّع أو 
dod‏ أو تؤخذ عن طريق اللمس. كما في طريقة برايل» على eol‏ من أن 
التأثيرات الوجدانية للأشكال المتنوعة من المرجح اختلافها. 

فكل رسالة لفظية منطوقة ربما تكون موصوفة في ضوء سماتها الصوتية, 
وتنظيمها الشكلي والتركيبي» ومعناها الدلالي؛ «ullos‏ فإن اللغة ربما ترى 
على أنها مُشفرة يشكل cle La‏ على 36 مستويات مخلفةفالتشفير المتعدد 
للغة ربما يكون أكثر وضوحًا في الشعر وفي توصيل الخبرة الوجدانية» حيث 
يساهم كلا من الصوت والدلالات في الرسالة المرسلة. وهناء نحن نرى الإجراء 
لما قد اصطلح عليه“ شفرة رمزية فرعية لفظية.“ وإن الخصائص ما وراء اللغوية 
للكلام» Las‏ في ذلك النغمة الصوتية, والتوقف, والحدة, والشدة: والتي ربما تعبر 
عن الوجدان بصورة أكثر صراحة يتم معالجتها في شكل ترميز فرعي؛ ومع ذلك, 
فإن تلك الخصائص ربما يتم تصنيفهاء جزئيًا ‏ على أنها صوتية بدلا من كونها 
لفظية. وإن الخصائص المجازية للغة ربما هي متصلة ولكن ليس بالضرورة 
ub‏ وور Gc La qaad og‏ ت اها في Load‏ بالقاصية als‏ 
deca cas Lass Ef‏ كديا فى endorse. als di iu.‏ ارا 
يضحل» أو ce gs‏ بنبرات عالية او رقيقة مع اللغة أو بغيرها. ويحدث التنافر في 
نقل المعنى الوجداني عندما لا تتراسل المعلومات المحمولة في المسارات اللغوية 
واللغة المجازية. وإن دور مثل تلك المعالجة الرمزية الفرعية اللفظي (أو الصوتي), 
والتي ربما تكوّن شكل رابع للمعالجة, لا يُعتبر مثل ذلك في هذه الصياغة لنظرية 
الشفرة المتعددة ويحتاج إلى أن يُناقش في العمل التالي. 

في حين أن اللغة لها مستويات متعددة الشكلء فهي تعمل» ضمن وظيفتها 
المهيمنة لمعالجة المعلومات, بشكل تسلسليء وجهاز أحادي القناة رمزي فرعي, 
حيث تقوم بإرسال أو استقبال رسالة واحدة فقط فى وقت محدد. فذحن لا Sua‏ 
ونتحدث ونقراً في نفس الوقت؛ فلدينا صعوية في فهم العبارات عندما تحدث 
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المقاطعات او الحديث المتبادل ( كما يعلم الآباء. والمعلمين, ومديري الاجتماعات 
العلمية بشكل جيد). وفي بعض الحالات» ريما يبدو أننا نتابع رسالتين أو 
نشارك في محادثتين في آن واحد؛ ومع ذلك» فالمعالجة ليست متلازمة حقا ولكنها 
تنطوي على تحولات انتباهية تسلسلية موجزة ومعقدة ) 1958 -(Broadbent,‏ 

فالبشرء ككافة الأنوا ع قادرين على القيام بوظائف متعددة ومعقدة خارج 
توجيه اللغة. ويستمرون في تنفيذ مثل هذه الوظائف على مدار hall‏ كما قد 
رأينا. وعلى الجانب الآخر فنحن ندرك أيضًا أن البشر اخذوا وثبة عملاقة للأمام 
مع اكتساب اللغة كما أن طبيعة تلك الوثبة تحتاج أن يتم فهمها. فاللغة هى 
cache alb S al‏ وو شر caa E‏ فون لقره 
التي اخترعها البشرء والشفرة التي نستخدمها لتنظيم وتوجيه أنفسناء والتأثير 
في الآخرينء والتواصلء والكذب. فاللغة هى الشفرة التى بها يتم حفظ ونقل 
à jl‏ الثقتفية؛ والتي بها ريما تمل العديد من أنماط الخبرة الداخلية- ولكن 
ليس جميعها؛ ويُمكن أن يُعبر عن عدة أنماط للعلاقات المنطقية. فنحن نستخدم 
اللغة لإظهار التضمين داخل فئات والاستبعاد منهاء ونفي الافتراضات» ولعمل 
التقييمات والتمييزات: على الرغم من أن الوضع أيضًا أن رموز اللغة الطبيعية 
والمنطق لا يتراسلان بدقة. فنحن نحتاج اللغة لوضع الاحداث في تسلسل زمني 
ولتطوير مفاهيم الماضى والمستقبل. فاللغة هى الوسيط المبدتى للتحليل النفسىء 
على ed II‏ من انها اسه الوسيط ان الكو نحت اكان ` 


العزو الشعوري 
إن أبعاد الشعور غير مرتبطة على نحو فريد بي من أشكال التشفير الثلاثة. 
وا وف ا اا ا قاف کا UTOR NETUS‏ 
وربما تحدث Laf‏ في بعض الحالات داخل الوعي.وإن بلانشاين Balanchine‏ 
جعل iaa le 6 a uad Lt)‏ الحركات عن giallo‏ 
أو إرشادهم. فالمعلمين المحترفين في الموسيقى والفن يعملون بطرق متوافقة. 
فالتعلم عن طريق التدريب في الحرّف أو المعاملات التجاريةء وكذلك في الفنون, 
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يعتمد على تركيز الانتباه الشعوري على عمليات الرمز الفرعي: كيف تمسك 
لكك ير كن تمع طليقة ا حن ادان على نحا كاه كلف کر 
أو تشعرء أو تشم- أن السكر قد وصل للمرحلة الصحيحة للكراميل أو أن صفار 
البيضة قد تكاثف لدرجة التماسك المرغوية. فالتدريب التحليلى النفسى يشمل 
edi‏ مق خلال ied‏ ا ا ال EE eoa‏ ت 
بأحدهم» ” ولقراءة“ الإشارات التي يرسلها الآخرون بشأن حالاتهم الداخلية, 
والعمل عليها بعمدية وداخل الوعي. وإن المفهوم الصعب“ للتفهم" ريما iah‏ 
على أنه القدرة على فهم ووعي بالمعلومات الرمزية الفرعية المنقولة عن طريق 
الآخرين على أساس مجموعة متنوعة من الإشارات: بما في ذلك استجابة رمزية 
فرعية خاصة بأحدهم. l‏ 

وإن die‏ معالجة الرمز بالشعور معقدة أيضًا. فالتصور واللغة ربما 
يتم معالجتهما داخل وخارج الوعي. وإن التصور هو الوسيط المركزي للأحلامء 
طبقا للبحث الحالي للأحلام, كما في نموذج فرويد. فنحن“ نتعامل مع تصور 
الحلم عندما ننام ولكن حينئذ ربما نكون أو لا نكون قادرين على استعادة تلك 
الصور عندما نستيقظ. فالناس أيضًا قادرين على بتاء تصور بطريقة عمدية: في 
حالة اليقظة. وفحص صورهم. فاللغة مفهومة بشكل عام على أنها تعمل داخل 
التركيز المتعمد؛ وهذا يرتبط بحالة اللغة من حيث كونها جهاز تسلسليء أحادي 
القناة. ومع ذلك فقد تبين أيضًا أن المعالجة اللفظية تحدث فى الأحلام وغيرها 
فق ا لالات قالشياضِن الذي يكار بار EEE‏ قد abii illas e‏ 
خارج المجال الشعوري. 

فالنقطة الهامة التى يجب وضعها فى الاعتبار هنا أن عزو الشعور معقد 
في حد ذاته؛ وربما تفوت في الجودة بخ توبات aaa‏ وكا لحوانن ios‏ 
للخبرة الداخلية» فإن عزو الشعور يحتاج أن يتم تنميته ودراسته في علاقته 
بمتغيرات أخرى» ومن خلال الاستنباط من الأحداث التي يمكن ملاحظتها. 
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ربط الأنظمة المنفصلة: 
العملية المرجعية 

إن تفسيراتنا لعمليات الرمز والرمز الفرعي قد dis‏ غاا clas ss‏ 
متنوعة للمعالجة. تعمل بجانب النظام“ المنطقى“ للكيفية اللفظية. ولتفسير التنظيم 
الشامل لنظام معالجة المعلومات الإنسانية, فالا بين كافة الانظمة التمثلية 
مطلوية. فالتمثلات غير اللفظية. تشمل مكونات الرمز الفرعي التي يتم معالجتها 
باستمرار» وبصورة al yis‏ ومتوازية» يجب أن تكون متصلة ببعضها البعض 
وبالرموز المنفصلة للغة المعالجة بشكل تسلسليء في قناة واحدة.وإن الأشكال 
المختلفة يجب أن تكون مترابطة لتسمح بتكامل الوظائف» وتنظيم السلوك الموجه 
oA Alb‏ وتأسيس شعور موحد للذات. وعلى المستوى الأكثر وضوحًاء يجب 
أن cass‏ فاك كاملا lata olei‏ :من Sk bye isa De condi‏ 
الآخرين بما نعرفه ونشعر به. وفى البحث الخاص بىء كنت قد قدمت مفهوم 
النشاط المرجعى والعملية ال على أنه وظيفة التكامل للمكونات المتعددة 
وال عة PR ETER dalla alii‏ ويما يربط التمثلات المتفاوتة محددة 
الكيفية وعمليات النظام غير اللفظي ببعضهما البعض وبالكلمات Bucci)‏ 
Freedman, 1978; Bucci, Kabasaka-lian-Mckay, & the RA‏ & 
(Research Group, 1992; Bucci & Miller, 1993‏ 

$53, c 135 گان‎ ad Eae الأشكال اة الفا وا‎ ng La 
واسع في العلم المعرفي في السنوات الأخيرةء فإن المشكلة بخصوص كيفية‎ 
كون تلك الأنظمة متصلة قد كانت مُتَجَاهلة بشكل كبير خارج مجالنا البحثي.‎ 
وإن قضية تكامل الانظمة متروكة بشكل أساسي دون حل ضمن مدخل المعالجة‎ 
TIC MERE ا ا اللعالحة الموزعة الا وة‎ 
محددة للغاية. كما قد رأينا . فكل وحدة تشكل نمط النشاط الخاص بها‎ alga: 
ھی شک‎ ecl من خلال التعلم: وإ ن نمظ العامة مله من شل فک‎ 
عام بالنسبة للأخرى. فبعض الباحثين داخل ذلك النموذج الإرشادي لديهم‎ 
في النهاية لتفسر تكامل‎ sls بأن أشكال المعالجة الموزعة المتوازية ربما‎ Jal 
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الأنظمة؛ ومع ذلكء لم gih‏ مثل تلك النماذج حتى الآن. والعديد من الباحثين 
يدركون الآن الحاجة لنماذج هجينة تستدخل أشكال الرمز وكذلك الرمز الفرعي 
لتفسير التنظيم الإجمالي للأنظمة المنفصلة وتكامل الخبرة في dà all‏ واتجاه 
معالجة المعلومات أو الفعل ارتباطابأغراض محددة, كما قد رأينا في الفصل 
NET‏ 

aas‏ أشكالالرمة: تستدخُل نماذج الشفرة الافتراضية أو العامة تمثلا 
محدد الكيفية على مستوى Jai‏ وفي ذاكرة المدى القصيرء بينما تفترض 
تمثلا مفرداء مشتركًا على المستوى الأساسي لذاكرة المدى الطويل. وطبقا لتلك 
النماذج» فإن كافة المعاني اللفظية وغير اللفظية مشتقة من نفس التمثل المجرد 
٠‏ والمشروط. ومن ذلك المنظور لا توجد مشكلة لتكامل أنظمة ذاكرة المدى 
الطويل؛ فهناك نظامًا وا فقط حيث ترجع له كافة المدخلات وتُمثل فيه كافة 
المعانى. فقابلية الترجمة الكاملة بين التمثلات اللفظية وغير اللفظيةء عبر الشفرة 
الشدركة تمتوفة ا 

ما هي العلاقة بين المعنى المستخلص من الجملة“ هناك قطة في تلك 
الغرفة“ والمعنى المستخلص من رؤية قطة في الغرفة؟ فالعلاقة يجب أن تكون 
حميمية تمامًا لأن الشخص الذي يرى القطة سيستنتج على الفور ( بما يعني 
أجزاء قليلة فى GUI‏ من المللى/رثانية- أنظر 1972 (Chase and Clark‏ أن 
الجا ail aca‏ الدى يسمه الجملة ريما نى ds‏ ما لرقية قطة 
( ما لم تكن الغرفة بها أنوا ع من الشقوق التي تحب القطط الاختباء بداخلها). 
(Simon & Kaplan, 1989, p.16)‏ 

ومع ذلك. فكما قد رأينا في الفصل الخامسء فإن افتراض شفرة مفردة 
مشتركة خاضع للبحث داخل مجال دراسات بنية الرمز الخاص به وخاضع لمزيد 
من البحث من قبل النتائج المعنية بتعددية الوظيفة في أنظمة KIMI‏ 8« وكذلك 
من قبل النتائج الفسيولوجية العصبية. وعلى أساس تلك الملاحظات» يبدو أن 
تعددية الوظيفة أكثر حقيقةء لو أنها أقل نقصّاء كمدخل لنمذجة معالجة المعلومات 
الإنسانية بشكل عام؛ oly‏ عمل الوظائف المتعددة أكثر وضوحًا في تفسير 


يروفة أولى حسان 


5٠‏ ل للبالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





الك القلونات ا لن اة التي ia‏ فنا وان Gal] EE‏ والعددة 
rao‏ الترجمة ا كين E‏ ف 
الشفرة المشتركةء والتي قد خفيت على الباحثين في ذلك النموذج الإرشادي. 
وهناك العديد من الخبرات التي لا يمكن التحدث بها في جملةء وهناك العديد من 
الجمل المنطوقة التي لا تقود إلى التواصل مع خبرات المستمع» وهناك العديد من 
là y cl , all‏ التواصل e Lisa‏ الأتفاط العا الفط 

إن مدخل الشفرة الثنائية. كما صيغ من خلال بيفيو وزملائه(1971 
Pavio (1986.‏ » يعترف بشفرات لفظية وغير لفظية منفصلة: ليس فقط على 
A bes‏ ولك E GEE EN NEA Cie LAS‏ 
للاتصالات المرجعية يربط الشفرات اللفظية وغير اللفظية. وإن التشفير الثنائي 
يفسر تسلسلات في الدرجة التي عندها ريما تكون الخبرة غير اللفظية مرتبطة 
بالكلمات: كنا Y‏ تستليع:نظريات الشفرة المشتركة: وان :ذلك الاين :قد ثم 
إيضاحه في العديد من الدراسات التجريبية. وقد قدم بيفيو وكلارك و ديجدون 
و بونس(1989) Pavio, Clark, Digdon, Bons‏ دليلاً على أنها وظيفة 
مختلفة والتي ريما تتباين بشكل مستقل عن العمليات اللفظية وغير اللفظية.ومع 
ذلك» فإن التشفير الثنائي كما هو عكس المتعدد يركز على الرمزي؛ البصري 
في المقام الأولء التصوريء كالمكون غير اللفظيء تاركا المجال الكبير للوظائف 
الرمزية الفرعية في جميع الكيفيات خارج الحسبان, والميكانيزمات الأكثر تعقيداً 
بكثير والتي ستكون مطلوية لتكامل مثل تلك العمليات مع اللغة. وهكذاء فإن 
نموذج الشفرة الثنائية كما صيغ من خلال بيفيو وزملائه يفشل في تقديم تفسيرٌ 
Isaa‏ لميكانيزم العملية المرجعية, أو تفسير القيود على عملها. 

إن نموذج فرويد للجهاز النفسي أكد على عمل كيفيتين مختلفتين للتفكيرء 
هما العمليات الأولية والثانوية. ومع ذلك» ففي التحليل النفسي يُعد انفصال 
الأنظمة Ú gpi‏ على نحو كبير على أنه انشطار محدد بواسطة المرضء g Bally‏ 
كما أن الصعوية فى إيجاد كلمات للخبرة يتم التعامل معها فى المقام الأول 
كمسالة صراع أو FM‏ وإن إصلاح الانشقاق يُرى أنه iden‏ من خلال 
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هيمنة أحد الأنظمة على الآخر: فاللاشعوري يصبح شعوريًا. ويحل LYI‏ حيث 
كان الهو. فالنموذج الفرويدي لا يفسر الإجراء المستمر لأنظمة معالجة المعلومات 
المتعددة على هدآر الخاة العقلية الشعورنة' الطبيفية: أو الضعويات المتاضلة 
للترجمة بين الأنظمة التمثلية» والتي تنطبق على كل معالجة المعلومات الإنسانيةء 
لين غ الخبرة الوجدانية المؤلة أو المهددة فقط. 
إن تأكيد فرويد على التكامل من خلال سيطرة الأنا أو النظام الشعوري 
يفك موقفة الضمتى للهيمئة اللفظية: فالنظررات التمائية الأساسية تؤكد أنضا 
على المعالجة اللفظية المجردة. تاركة خارج الحسبان الدور الحاسم للغة فى 
JLasy!‏ بالقيقيات is Yl‏ للتفكير غير الفط ون المعالحة اللفظية الاق 
كما في الكيفية الرمزية لبرنر Bruner‏ أو مرحلة العمليات الشكلية لبياجيه 
-(Inhelder & Piaget, 1958 ) Piaget‏ 
فق ua Sad‏ أن تكونالفرضى الات والكيفية انا ال 
وأن تحل محل الأنظمة الباكرة الأكثر بدائية للتنظيم المعرفي. وقد كان فيرنر 
Werner‏ فقطء من بين المنظرين النمائيين الأساسيين: الذي استدخل احتمالية 
sgag‏ خطوط ثنائية للمعالجة. بما يعكس وظائف مختلفة لبعض الأفراد على 
مدار الحياة. ومع ذلك» Y‏ يستدخل فرينر Werner‏ ذلك كجزء ضروري ومركزيًا 
للحياة العقلية لكل الأفراد. كما يفشل أيضًا في مناقشة قضية تكامل مسارات 
المعالجة المنفصلة )1984 (Werner & Kaplan,‏ 


النماذج والعمليات المرجعية: 
بحث تقاربي 
وبينما لم تناقش الحقول المعرفية والنمائية بشكل عام التساؤل بشأن 
تكامل الأنظمة RT‏ المنفصلة. إلا أن هناك مجموعة من الأدلة التقاربية, 
cuan‏ من عدد من المناطق المختلفةء والتي ليس لها تأثير على هذا التساؤل. وإن 
كوسلين ورورش وماندلر وشتيرنء الذين قد روجع عملهم في الفضول الخامس» 
والسابع» والتاسع» قد كانوا مهتمين بقضايا تكامل الأنظمة: JS‏ على طريقته 
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ومن مناظير مختفة تمامًاء ويتقارب عملهم في إدراك بنية النموذج التصوري 
على JSt asa ds tle Ge Cos bleib Def‏ 
انفصالاً والتي ريما تكون حينئذ مصورة في شفرة لفظية. وسأطبق تلك النتائج 
المتقاربة لصياغة تفسير للميكانيزمات الأساسية للعملية المرجعية؛ والوسائل 
التي يها تكن لات رمزالة فرع ورمز درن lix‏ البعض وبالكلمات: 

وطبقا لكوسلن(1978) Kosslyn‏ » فالمعلومات الإدراكية تتغاير بحسب 
التدرجات المستمرة المقسمة إلى نطاقات والتى تحبر على أنها مساوية لوظائف 
cai ti‏ رفون كران تان الفا ابسو ل مقارة بصناغة الشفرة 
المتعددة لتمثل رمزي فرعيء» كما نمذج من خلال أنظمة المعالجة الموزعة المتوازية. 
ولك الشات csl a Giga]‏ .ردكت اكاعزاء الشيرة حه piis‏ 
Li ata‏ فم plis Rin deti sa‏ الصو التمونجية فى tallas‏ ;£5 
من نمط العناصر المنفصلة التي ربما تُلحّق بها الكلمات. وهذا يقدم الميكانيزم 
الأساسي للترميز. خارج وباستقلالية عن اللغة. وهو الميكانيزم الجوهري الذي 
يكل Gas alta ll‏ وان هباغ كوسلق ell‏ لصون الشركة قر 
خصيصًا للكيفية البصرية. وقد وُسعت صياغته الأساسية لتفسير بنية النموذج 
التصوري في كيفيات حسية أخرى وبطرق محددة من خلال ملامحها الخاصة 
وكذلك الكيفية التصورية المتقاطعة. 

ومثل كوسلنء فقد بحثت روش(1975) Rosch‏ العملية الأساسية تشكل 
النموذج كما يعمل في الأنظمة غير اللفظيةء ومستقلاً عن اللغة. وإن مفهوم روش 
للتصنيف“ الغامض“ للنماذج» Jie‏ مفهوم كوسلن للطبقات المتساوية وظيفيّاء 
يقدم أساسًا لتقسيم المعلومات غير اللفظية إلى تمثلات رمزية منفصلة. وإن نظام 
روش يستدخل نماذج بُنيت على مساواة وظيفية وكذلك إدراكية: فعلى سبيل 
JÈL‏ تمثلات نموذجية لشيء يُجلس edale‏ أو لشيء له أرجل وسطح نضع عليه 
أشياء أخرى. وقد طبقت روش أيضًا مفهومها عن التكوين النموذجي الطبيعي 
على نظام تدفق الخبرة في ضوء المشاهد أو الأحداث: ومن ai‏ فإن صياغتها 
تفسر تكوينات الحدث على أن لها شكلاً نموذجيًا في ذاتها. 
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وقي مفهومها عن مخططات الصور وتمثلها في شكل لغة, فقد عرّفت 
ماندلر(1982) Mandler‏ اثنين من المراحل الأساسية لارتقاء المفهوم لدى 
الرضع وهما توازيان الوظائف البصرية المعرّفة من خلال كوسلن وتقدمان 
الأساس الضروري للارتقاء الرمزي لدى الطفل. وطبقًا لماندلر يبدا الطفل 
بتشفير المعلومات الإدراكية والحسية المركبة. والتي ربما يكون لها صفة ùle‏ 
ومقلدة. فالمعلومات الإدراكية حينئذ يُعاد وصفها t‏ مخططات الصور حيث 
سقف التكرين اکا saben‏ لكر الفا c. na‏ طاو اتسر القن 
تمثل التكوينات المفاهيمية الأساسية — الحيوية, alan lg‏ والاحتواء, Eds‏ 
تتضمن ملامح خاصة ومنفصلة ربما تكون ممثلة في شكل لغة ويمكن التعبير 
عنها في كلمات. 

وإن lua‏ شتيرن )1985( للذكريات الوجدانية النموذجية للطفل, 
والتي قد اصطلح على أنها تمثلات التفاغلات المعممة Representation of‏ 
Interactions Generalized (RIGs)‏ والتي تتوازى مع العمليات المعرفية 
كما وُصفت من خلال روش وماندلر. وعلى نقيض تركيز ماندلر على المجال 
المعرفيء تحديداً البصري المكاني. فإن مفهوم شتيرن بشأن تمثلات التفاعلات 
المعممة أوسع بكثيرء بما يتضمن الأفعال: والأحاسيس والوجدانات التي تحدث 
فى سياق تفاعلى وشخصى.وإن المشاهد المتكررة التى تستدخل الأفعال. 
والخيرة فن كاف essa TI eat‏ والكيرة الخو :و تفن RE‏ 
في العلاقة بالذات, تثشكل تكوينات الذاكرة النموذجية التي تقدم النظام FORENT‏ 
بما في ذلك الخبرة الوجدانيةء كما تعد الأساس لنمو الشعور بالذات. 


الميكانيزم للعملية المرجعية 

إن الميكانيزم الأساسي للعملية المرجعيةء والذي من خلاله كل أساليب 
الخبرة غير اللفظية. بما في ذلك الخبرة الوجدانيةء مرتبطة بالكلمات» ومشتقة 
من تلك Jalat‏ التقاربية. فداخل كل كيفية aas‏ التفاوت المستمر لتمثلات 
رمزية فرعية التي تشكل الطبقات المتساوية وظيفيًا للتمثل ومتصلة وممثلة من 
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خلال صور محددة تعمل كرموز أو نماذج. وإن تجزئة نطاقات التمثلات المتفاوتة 
المستمرة إلى تمثلات نموذجية منفصلة هي العملية الأساسية للترميز داخل 
المجال غير اللفظي. وفقط بعد أن يتم تكوين الصور النموذجية المنفصلة يمكن 

وإن تجزئة التمثلات المستمرة إلى صور نموذجية مبنية على تساوي 
البنية» أو الوظيفةء أو ارتباط في الزمان أو المكان ريما يحدث عبر الكيفيات 
وكذلك داخلها . وكما قد ناقشت في الوصف لنظام الرموز اللفظية . ومن 
خلال تلك الوسائل » يتم تكوين الرموز متقاطعة الكيفية وتسلسلات الصور في 
المشاهد النموذجية . وإن تكوين المشاهد النموذجية تم مناقشته من خلال روش 
Rosch(1978)‏ في صياغتها لتكوينات الحدث . ومن خلال شتيرن Stern‏ 
(1985) فى وصفه تمثلات التفاعلات اا وكما سنرى فى الفصل التالى c‏ 
فان القع tua ce dedil‏ 66 رم لا ماله sisi iba pl‏ 
. فالمشاهد المتكررة ual Jd‏ لتكوون es otras‏ الوحدان من dla‏ الكناة 
قبل فترة طويلة من اكتساب اللغة » وتحدد أيضا العملية التي من خلالها ربما 
تكون الخيرة الو اف متكلة وتقزلة للأخزين ,كنا بشرئ: فى الفضول القالية: 

ويناء على تلك الضياغات اللتقارية Jal a ol‏ العملية bns M‏ وميكانيزم 
التغول من معلودات الرمز الفرعي إلى رموز غير لفظية ثم رموز لفظية ربما 
تلخص بأبسط شكل كالآتي : 

) تباين المثير المستمر ( تمثلات رمزية فرعية‎ .١ 

". التجزئة إلى فئات من التمثلات المتساوية وظيفيا. 

۳. تكوين صور نموذجية ( أشكال رمزية غير لفظية ( تعمل على 
مستويات متفاوتة من التجريد . 

؛. تمثل في شكل لفظي 

فالإجراءات من مختلف الأنواع داخل النظام اللفظي ريما تحدث حينئذ , 
بما فى ذلك أوصاف الصور أو المشاهد . وصياغة الأفكار المجردة e‏ والعمليات 
المنطقية > وفحص المفاهيم في الخطاب المشترك . وإن العملية المرجعية ثنائية 
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الاتكاة*فالمنضت as ji‏ الزسائل اللفظية إلى كل :طرق التمكلات غير اللفطية 
من خلال تلك الوسائل . فالعملية متكررة أيضا : والروابط اللفظية الجديدة 
لتفعيل روابط غير لفظية جديدة » كما سنرى في الفصول اللاحقة . 

إن dus ll Glad Sul] ls‏ طون في "ال اال لقاب 
والرموز . كما قد ناقشت ماندلر وشتيرن ٠ Mandler and Stern‏ وتحدث 
بشكل متكرر على مدار الحياة المعرفية بينما يتم تكوين ونقل الصور الجديدة , 
كما تم إيضاحه من خلال كوسلين وروش Kosslyn and Rosch‏ . فالرضيع 
يُكون صورة الأم على أساس هيئات متعددة ومتغيرة باستمرار مجزئة بالتساوي 
من الناحية الوظيفية لانتاج الصورة النموذجية الدائمة . وهذا يُمكن من إدراك 
الأم في السياقات والأشكال العديدة والمتفاوتة التي تظهر فيها فنحن نكون 
otl sell ee dun loe‏ ع وكل اكات يتاك الطريقة :وزيم تكون 
أيضا تمثلات نموذجية للمفاهيم التي تبدو مجردة بتلك الوسائل » مثل العلاقات 
المكاتية «dal ule)‏ زائخل ‏ أسفل )كما قد أشبار sadak‏ 

فالضور والمشاهد التمودجنة تشكل “اللفة المشتركة ^ للنظاح التمظى 
فين c (uii‏ ا asd‏ ركاف الشخلاتالتففلة وال سا oaii‏ 
داخل وبين الكيفيات » كما تمكن أيضا الارتباط بالكلمات . فالعملية المرجعية 
يكمن وراءها عمليات الاكتشاف والاختراع في العلم والآداب » والتي من خلالها 
يتم تنظيم تمثلات رمزية فرعية متناظرة بطرق جديدة c‏ ويتم تكون فئات جديدة. 
فالتعبير الاستعاري يمكن فهمه قد يكون مفهوما في مثل تلك الشروط s‏ ترميز 
ما قد كان رمزيا فرعيا على نطاق كبير » وتمكين ارتباطة بالكلمات . فالكُتاب 
والمحللون ‏ يعرفون ويستخدمون قوة مثل تلك الوسائل الاستعارية . وفي أصولها 
الاشتقاقية » باليونانية » تعد الاستعارة شكل الكلام الذي ” يحمل فيما ورائه 
" فالاستعارة تحمل المعنى فيما وراء الموضوع المسمى لشبكة من الصور 
والأهوات االرفظة  Dg‏ ذاقنة فوك :وا هيور | E‏ 75251065554 
تبني المعنى لحالات الرمز الفرعي وتمكنهم من أن تكون متشاركة . 

ومع فهمها الحدسي لتلك العمليات « تصف هيلين كيلر Helen Keller‏ 
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التقدم من التمثلات اللمسية إلى اللفظية والذي يشبه على نحو لافت التحول 
الترميزي المفترض هنا : ولكني أعلم أن أفكاري الفيزيائية . أي » الأفكار المشتقة 
من الموضوعات المادية ‏ وتبدو لي أولا مشابهة لتلك الافكار الخاصة باللمس. 
sor ss coal‏ ادف das‏ زك امهل bai usos‏ 
يسمى بالكلام الداخلي )118 P.‏ ,1908( . وإن ” الأفكار المشتقة من موضوعات 
مادية « ” والتي تصفها هيلين كيلر بأآنها تظهر في أشكال مشابهة لأشكال 
اللمس . ريما توصف بأنها تمثلات رمزية فرعية محددة الكيفية . ”فالمعاني 
Ab c eo‏ كي es‏ ادع ر toli n‏ تشقون فلك 
المعانى للتعبير اللفظى للذات » والتى تشير إليها LS‏ ) مثل 1934 (Vygotsky‏ 
على أنها كلام ET‏ : وبافتراض تحولات محددة داخل النظام اللفظي ٠‏ فإن 
تلك الأفكان ريما تكون.حيتئد منطوقة ( أ all ils. ( ll] jh‏ المرجعية 
fas als‏ :تلك الطاريقة هرعن الوحزاة: كا لكافة oai‏ التفكين ua Ly‏ 
> كما سنرى في الفصل التالي . 


I‏ المرجعي للنشاط: البحث الامبريقي 

إن العملية المرجعية التي تنظم الخبرة غير اللفظية وتربطها بالكلمات 
تعن وظليفة حرفا فى اغا e‏ اللقطية ثراو الور م او قرات اداد 
iue Fels Lass‏ عن أي متها calda D s‏ الاس فى القدرة 
اللفظية وقدرات الأداء غير اللفظي » فقد يختلفون أيضا بخصوص قدرتهم على 
تكامل أنظمة غير لفظية وربطها باللغة . فالقدرة على التعبير عن كل أساليب 
الخبرة غير اللفظية » وتحديدا الخبرة الوجدانية » بشكل لفظي قد أطلق عليه 
مصطلح النشاط المرجعي (RA; Bucci & Referentail Activity (RA)‏ 
Freedman , 1978 ,1981 ; Bucci , 1984)‏ وإن مستوى النشاط المرجعي 
يتفاوت بين الأآفراد كسمة du‏ نسبيا أومستوى Bela ll‏ « ومحدد من خلال 
عوامل وراثية وخبروية . كما أن النشاط المرجعي يُظهر أيضا سمة جديرة 
Da‏ اين oe‏ وتتظلب Je‏ فزن ما مم سرون الاق dades‏ شياق 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة ب ١‏ ۷ا٣‏ س 


اتصالي وحالة فسيولوجية أو وجدانية . وإن ذلك جانبا من وظيفة اللغة التي 
iiS‏ للشفاء الكلامي . وإن التباين في مستوى النشاط المرجعي 55 
كمؤشر للقدرة على الانخراط فى العلاج التحليلى النفسى وكوسيلة لتعقب فعالية 
عملية العلاج . l l i‏ 

وتماما كما لم ندرس العملية المرجعية بشكل عام في البحث المعرفي أو 
La lai aid ial‏ في الحقلالسيكزمتري ان lus] eaa‏ الذكاء 
اللفظي » مثل التشابهات أو الاختبارات الفرعية للكلمات بمقياس وكسلر لذكاء 
الراشدين )1981 ٠ (WAIS ; Wechsler,‏ تركز على يعد المعالجة اللفظية 
المجردة لمفردة التشابهات , فيتم السؤال عن كيف لكيانين - على سبيل JÈL‏ 
> تفاحة وبرتقالة ‏ أن يكونا متشابهين » فالاستجابة التي تحقق أعلى نقطة هي 
أن كليهما فاكهة . وتلك هى الاستجابة التى تدعو التنظيم داخل التسلسلات 
الهرمية للذاكرة الدلالية اللفظية لزان الاستحانات التي تستخدم صفات حسية 
ومتماسكة ‏ كلاهما gla‏ المذاق e‏ أو غض » أو مستدير - تحصل على نقطة Jii‏ 
. ونفس النمط لمحل التقدير ينطبق على مفردات الكلمات . 

وفي (Bucci & Freedman , 1978, 1981, Bucci & Uis.‏ 
Miller,1993; Bucci,1995)‏ . قد طورنا على نطاق واسع تكوين النشاط 
المرجعي على أنه وظيفة معرفية دالة في ذاته » مع تباين الحالة والسمة القابلة 
cogi a‏ وقد كيين o‏ النساظ ces CU‏ تلف فكل تستفل. عن الف اير 
القياسية للذكاء اللقظى 2 كما لمقاييس لادا والتصور »وان له تاثيرات | RR‏ 
uncus‏ وو ا RET‏ نطاقا kaly‏ من المقاييس لتقبيخ تناين 
النشاط المرجعى . وإن تلك المقاييس تتضمن صفات hail‏ اللغة ومقاييس أخرى 
تشير لاتصال أكثر فعالية ومباشرة نين كل cala‏ الخبزة غير االفظية والظمات 
. وإن تكوين النشاط المرجعي وقياسه هام في تطبيقنا لتكوينات التشفير المتعدد 
على العمل الميداني ‏ بما يتضمن عملنا بخصوص عملية العلاج النفسي . 


يروفة أولى حسان 
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صفات نمط اللغة المرتبطة بالنشاط المرجعي 

كان التركيز الرئيسي لهذا العمل هو تحديد وصدق سمات نمط اللغة 
ا Bt‏ ای نوركف e diss lose, ul ost‏ تمان 
T,‏ والخيرة الوحدانية ,كما يتف ذا رمن الطريقة الح حن يها 
lasse‏ كوا فى عا اقطان عق مكل كك Sil‏ ةوك الاد فق esa‏ 
أو الأفكار العقلية بشكل لغوي ؛ هل يمكننا إيجاد مؤشرات منهجية في اللغة يتم 
إنتاجها والتى تعكس تلك الاختلافات فى حالة أساسية ؟ l‏ 

إن au JM aga! cilia]! aaa‏ لاع رحد egeta‏ هيدا نكا عن 
کال oaa‏ الاك ed De‏ ناكرا D o‏ قد ol‏ سقو loss‏ 
Pavio‏ « أن الاتصنالات المرجغية تكون أكثر allai‏ ومباشرة بالنسبة الور 
ادهو ااك :واكان d‏ جيل ال ر فل o Da‏ كال satia]‏ 
dod‏ والكلمات :او ذلك الا alto‏ ع كاف akah ducas 3a‏ 
لا على الرؤية فقط , كما قد ناقشنا في تقديم مدخل التشفير المتعدد الخاص بنا. 
aiat‏ أوضيحت aea‏ كان .بكار هة s les‏ مقولة عن شريه من الوق 
التي تتسبب في تجعد الفم › أو عن نعومة الخوخ الناضج » نعومة الزهرة » أو 
عن النغزة في خد الطفل » متصلة بالخبرة غير اللفظية بصورة أكثر بكثير من 
العبارات العامة يشأن الورود أو الفواكه )1908 (Keller,‏ 

وإن فهمنا لتباين نمط لغة النشاط المرجعي مدعوم أيضا من خلال البحث 
حول oso‏ الأشكال ac ail‏ :فالفكة الأساسية ٠‏ كنا عرفت من خاذل رو 
Rosch‏ - مثل ”تفاح“ » a5"‏ 8« ”كرسي“ - هي المستوى الأكثر عمومية التي 
بك aut ducali‏ الموضوعاك يكن أن تكون مؤسسة كا أا امي 
اللفظى الأكثر عمومية التى aas‏ الاتصالات المرجعية المباشرة متاحة بالنسية لها. 
Gus‏ بوحد بالطيع + عدة ed dca Ioa‏ أو الكراسى أو الأزقان ]لا أن 
ist alil‏ ضورا ed‏ كلك الكيافات يشكل نمو نی »كما قد أوضحت روش . 

ola‏ التمونحنة يكن تكرينيا وفقا e ec bokika‏ الان 
من التجريد ٠‏ مثل ”فاكهة ” , ”ورد ” » أو ”أثاث“ كما أن الاتصالات المرجعية 
asi‏ في المقابل أقل مباشرة بالنسبة لمثل تلك المصطلحات . فلا يوجد صورة 
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نموذجية ستكون قادرة على Jus‏ ”فاكهة " على سبيل المثال » وتمثل في كيان 
إدراكي salg‏ . موزة . وليمونة « وبندورة » وعنقود عنب ٠‏ وفراولة » وبطيخة. 
وزيتونة . فمثل تلك الكيانات مُدركة بكونها عناصر لنفس All‏ على أساس 
خصائص محددة وأنظمة تصنيف حاضرة في مخزن dà all‏ العام للذاتء بدلا 
من أن يكون على أساس خبرة حسية فورية ومباشرة . 

فيمكننا فقط تأسيس اتصالات مرجعية من كلمة ” فاكهة ” إلى تصور من 
خلال العمل أدنى الهرم اللفظي للنماذج التي لأجلها يمكن للصور النموذجية أن 
تكون » على سبيل المثال من خلال تخيل وعاء من الفاكهة. 

وإن مصطلحات i‏ النظام الأعلى مثل ” “alab‏ والمصطلحات المحددة 
مثل ”حاجات الانسان , ” أو ” الحقيقة ” أو ” العدل ” تعد أقل إرتباطا بالخبرة 
غير اللفظية وتتطلب مزيد من الارتباطات المتداخلة . فتنظيم العناصر داخل 
أنظمة الفئة الهرمية تعد وظيفة النظام اللفظي » بما يعكس التنظيم المنطقي 
للذاكرة الا وان claire‏ فة اتسر Ea «ule ME‏ اتوي الاين 
> يمكن أن تكون متصلة بتصور غير لفظي من خلال العمل أدنى التسلسلات 
الهرمية الفئوية وصولا للمستوى المحدد والمتماسك . فالاختلاف أن مزيد من 
الخطوات المتداخلة مطلويا . فالقوة . والجمال » والحقيقة يمكن أن توجد في 
oe ERRE E‏ كما ف Bs scd‏ لى كان und‏ ةم فلل 
ارتباطها بأحداث وموضوعات محددة » ولكن الاتصال غير مباشر « ويمر من 
خلال تسلسلا لمستويات تمثلية قبل وجود المرجع المتماسك . 

وفي الاتجاه المعاكس . خبرة الرمز الفرعي غير اللفظي . بما يتضمن 
التذوق . والشم والخبرات الحشوية » تعد الآكثر صعوية في ربطها بالكلمات؛ 
ias‏ تلك asa call‏ :فى collis‏ الرجدان + كما اقش لاجقا ١‏ 
وللتعبيرعن مثل تلك الخبرات بالكلمات c‏ فإن المتحدث يجب أن يكون قادرا على 
الحركة من التمثلات التقليدية والعامة لمخططات الوجدان إلى تمثلات الموضوعات 
أو السمات القابلة لأن يتم تسميتها . كما وضح فى مناقشة اللفظية للشم 
l NIE‏ 
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قياس نمط لغة النشاط المرجعي 

وبافتراض الإطار التنظيري للتشفير المتعدد والعملية المرجعية » ol‏ 
خصائص اللغة ريما تكون حينئذ مستخدمة كمؤشرات إجرائية للاتصال بخبرة 
غير لفظية » وتحديدا خبرة وجدانية. وقد طورت مقاييس النشاط المرجعي لتقييم 
خصائص اللغة تلك وقد ثبت صدقها على نطاق واسع في بحثنا. فالمقاييس 
تخبرنا عما إذا كانت الخبرة غير اللفظية » بما في ذلك الوجدانية . أو لأي 
مدى من المرجح أن تكون مفعلة في عقل المتحدث (أوالكاتب) بينما يقوم بتوليد 
خطابه» أو Lac‏ إذا كان يتم توليد لغته داخل التسلسلات الهرمية اللفظية للذاكرة 
الدلالية c‏ ومنفصلة عن الخبرة غير اللفظية . وهنا » سأقدم باختصار طبيعة يعد 
لغة النشاط المرجعي ويعضا من طرق قياس النشاط المرجعي التي تلعب دورا 
مركزيا في بحثنا . 

وإن النشاط المرجعي العالي ‏ الاتصالات الفعالة والمباشرة بين التصور 
والكلمات ‏ منعكس فى اللغة التى تمثل خاصية فورية فى تمثلات المتحدث والتى 
SEPTIES ER E PETS‏ كما 
في المثال التالي” : l‏ 

gel تخا‎ Y في‎ © adl :سطع تفيل الفاكية ات البقم‎ Y" 
ومن ثم انغمر اصبعى‎ c بالارتياح . ولأنى أخذت ذلك الأناناس ويداً جيدا للغاية‎ 
وعلى الفور انقلبت‎ ٠ لداخله » في ذلك الشئ البني » اللزج  الناعم » الطري‎ 
ا‎ 

َل النقيض » فإن لغة النشاط المرجعى المنخفضة عامة ومتجردة 
وغامضة » فالمتحدث Y‏ يبدو متصل بالخبرة EE EEA A‏ الاتصال 
r ems‏ 

”لا أفكر حقا في المرات الكثيرة التي أجبرت فيها على فعل شى عندما 
لم تكن لدي رغبة في فعله . أعني » آنه في مرات كثيرة لم يفعل الشئ الذي 
أردت أن يفعله . ولكن ما يحدث على خلاف ذلك . كان ... لو أنني لم أفهم 


V‏ تؤخذ الأمثلة من بوتشي وآخرين 
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*. jadill ترق كا م هذا‎ n ما کار لر‎ Da 

RT AE‏ المرجعي منخفض أيضا عندما يكون الحديث عن 
المشاعر . ولكن بمنطق عام ومجرد : ” أحب الناس وأود أن أكون معهم . وحتى 
الأن أشعر بالسوء لأنني لا أستطيع أن أكون معهم وأفعل الأشياء التي أريد 
فعلها . ولكني أتطلع إلى مستقبل أكثر سعادة ونجاح ‏ ولا أعرف ماذا أقول .وما 
الذي يمكنني أن أتحدث e‏ بعد ؟ حسنا ‏ قد كانت لدي حياة مليئة بالأحداث › 
وأعتقد قد عملت بطريقة عملية طيلة حياتي وأحب الناس .“ 

bts Dod abe D da‏ راع مو لتقي حي ]كفن اله 
d dsl‏ النشاظ cis uas ll‏ الظرق افدر uam oll labial‏ تحسم 
وا ا gentes. DISSI‏ مور مدال مات ان 
للتكنيغ.نو ساضف: las‏ من طرق فاس النشاط cas uL‏ هنا وساطيق ذلك 
المدخل على النصوص الحرفية للجلسات التحليلية E‏ الفصل السابع 


L3 


عسر . 


مقاييس النشاط المرجعي 

وإن جداول تصنيف النشاط المرجعي تقيس التحديد concreteness‏ « 
والتصوررإععه"] « والتخصيص Specificity‏ « والوضوح Clarity‏ للكلام 
قالتحدية مستند الى درحة الحودة الإذراكة أو الحسية نما يتضيمن alls yl‏ 
إلى كل أنماط الحس » والفعل ٠‏ والخبرة الجسدية ( وليس التحديد المعرفي 
بو CNN NE SEI‏ ا ان اا ا 
المخصص للغاية يتضمن أوصاف صريحة للأشخاص ٠‏ والموضوعات » والأماكن 
او الأخدات: :وکل psal!‏ الى وضو وة ما GS‏ ری من خلال 
اللغة : ومدى الحكم على التركيز الجيد للصورة اللغوية . ويحيل التصور إلى 
الدرجة التي تستدعي اللغة خبرة متوافقة لدى القارئ أو المستمع . وقد طور 
الكتيب الذي يعطي تعليمات بشأن تقدير مقاييس النشاط المرجعي وتطبيقها على 
جلسات العلاج النفسي ونصوص أخرى (Bucci et al,1992)‏ 
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وإن المقاييس الأربعة عامة مترابطة بشكل ملحوظ وربما يتم دمجها 
لتقديم تقدير إجمالي للنشاط المرجعي. فكلا من مقياس التحديد والتصورية 
أكثر ارتباطا ببعضهما البعض عن أي من المقياسين الآخرين ؛ فمتوسط كلا 
المقياسين « والذي يطلق عليه مصطلح ٠ CONIM‏ ريما يكون مستخدما 
كمستوى انعكاس للتصور الحسي المعبر عنه باللغة : وبالمثل » فإن كلا من 
قياض التخضيص: :والوضنوح بظهران ارشاطا Lis‏ مزتفعا. laud‏ وربا يكم 
دمجهما للإمداد بموشر تنظيم خطاب » والذي يطلق عليه مصطلح Clasp‏ . 
وقد طبقت مقاييس النشاط المرجعي على أنماط عدة من النصوص بما في ذلك 
المونولوجات القصيرة والذكريات الباكرة » وبروتوكولات اختبار تفهم الموضوع 
(TAT)‏ وكذلك النصوص الخاصة بجلسات العلاج ,1988,1989 , (Bucci‏ 
(1997 ,1993,1995 

وبالإضافة إلى المقاييس » فقد حُدد Sac‏ من الصفات اللغوية الخاصة 
على أنها مرتبطة ببعد النشاط المرجعى وهى تتضمن الصفات اللغوية التى 
تنقل خاصية الفورية إلى اللغة المنطوقة > مثل الاقتباسات المباشرة ziii‏ 
النمطي لزمن المضارع في وصف أحداث ماضية : ” والاستعارات » التي تمثل 
تفكيرا مجردا أو خبرة وجدانية بشكل محدد ومخصص . عبارة عن مؤشرات 
جوهرية لبعد النشاط المرجعي . كما سيناقش لاحقا في الفصل الثالث عشر . 


النشاط المرجعي المقاس من خلال الحاسوب 

وإن قياسات النشاط المرجعي المحوسب (Computriezed referntail‏ 
activity "CRA")‏ قد طورت أيضا في الوقت الحالي & (Mergenthaler‏ 
Bucci, 1993 ; Bucci,1995)‏ . وإن تلك القياسات تمتلك ميزة الفعالية 
الواضحة في التطبيق على عينات كبيرة ودراسات العلاج النفسي طويل المدى 
s aal: al ed sad‏ وها io‏ قان الأجواعات | Sassi‏ 
الجديدة تتجنب مشكلة ثبات أحكام التقدير وتمتلك ميزة فرض معيار متسق عبر 
عينات متنوعة . بينما تميل تقديرات المحكمين إلى أن تكون محددة لمدى ما من 
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خلال المستوى العام للعينة المفترضة c‏ وإن مقاييس الحاسوب تفرض بالضرورة 
تفن المعايير علئ الكل وقد أصبحت الإجراعات ausa lI‏ الآن أدواتَنا اللغوية 
الأولية لدراسة عملية العلاج ؛ فالدراسة الميدانية التي من المفترض تقديمها في 
الفصل السابع عشر تستخدم تلك الفنيات. 

وك تظوئ هرانا تحليل اناري aac‏ إل قدي أن 
خصائص نمط اللغة ربما تكون مقيمة من خلال تحليل مفردات معجمية مخصصة. 
وتصنيفات تلك المفردات » ومستقلة عن تنظيمهم التسلسلي وتكوينهم النحوي. 
وإن تلك المقدمة قد ثبت صدقها تماما في Jia‏ تحليل المحتوى المحوسب » كما 
أن قواميس الحاسوب التي تقيم مساحات محتوى محدد استخدامها على نطاق 
واسع في الحقول الاكلينيكية وحقول خر (Stone , Dunphy , & ogilivie‏ 
Martindela , 1975; Mergenthaler & Bucci ,1993)‏ :1966 , 

وإن قاموس النشاط المرجعي المحوسب شكل ميدانيا من خلال نمذجة 
مقاييس النشاط المرجعي كما قدرت من خلال أحكام خبراء . وإن التفاصيل 
الخاصة بتكوين قاموس النشاط المرجعي المحوسب مقدمة من خلال بوتشي و 
ميرجنتلار(1993) Bucci and Mergenthaler‏ . فالطريقة وتطبيقها على 
النصوص التحليلية النفسية ملخصة في الفصل السابع عشر .وإن قائمة النشاط 
المرجعي المحوسب المستخدمة الأن تتضمن تقريبا 100 كلمة لكل من النشاط 
المرجعي المرتفع والمنخفض . وإجمالي النشاط المرجعي المحوسب محسوب على 
أنه الاختلاف بين تقديرات الكلمات المتطابقة مع كل من القاموسين. ومن ثم « فإن 
عدد الكلمات المتطابقة مع قائمة النشاط المرجعي المحوسب المنخفض مطروح 
من العدد المتطابق مع قائمة النشاط ci‏ الم المرتفع لاستخراج 
التقدينالاحمالى للتشاط الموجعن igati‏ 

وان cae oU Mala‏ الحو lel it ed‏ ال 
اللغة المحوسبة في التركيز على نمط اللغة بدلا من محتوياتها. فالمفردات في كل 
من القائمتين ass‏ فى المقام الأول وظيفة الكلمات المستخدمة بكثرة فى اللغة . 
La‏ بود a Jil‏ مناي a] ( a) alt‏ ف eol] «cgi,‏ فسرون 
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بشكل تقريبي نصف الكلمات (الرموز ) المنطوقة في الخطاب العادي . وهكذا 
فإن ذلك بعد مفياساً هوا نهدا Gi lll had sli isa, Bins ills‏ 
ESTEE RET‏ 

salt Bei cod قان‎ cea el sea] ess ds 
Uc Res | داه‎ OSE on ois dones o dua dece sl 
Snl المخوسب‎ ca E الفصل : وإن قائمة النشاط‎ ls ri لقن ناكرا‎ 
تتكون من الكلمات الدالة كثيرة التكرار» بما يتضمن فئات محددة لحروف الجر‎ 
والضمائر » التي يميل الناس لاستخدامها عند وصف الصور والأحداث . وإن‎ 
تلك الكلمات ستتضمن حروف الجر والظروف التي تمثل العلاقات المكانية » مثل‎ 
. ”في“ و ” على ” و ”خارج“‎ 

وإن مثل تلك الكلمات الدالة ‏ والتي تبدو مجردة وبدون مرجع خاص محدد 
فة بالقمل كن eati‏ الفمكية عر Galli‏ اا . فهي تعد نمط 
الكلمات التي قد حددها كوسلين(1978) Kosslyn‏ على أنها تحيل إلى تصور 
نموذجي للعلاقات المكانية . وبالمثل « فإن ماندلر )1992( تشير للمصطلحات 
المكانية بتلك الطبيعة على أنها الوسيلة التي من خلالها يعبر الأطفال عن المفاهيم 
الإدراكية باللغة . i‏ 

وكما سنتوقع » اعتمادا على تحليلنا للعملية المرجعية » فإن قائمة النشاط 
المرجعي المحوسب المرتفعة ستتضمن ضمائر الغائب المفردة . فالمتحدثون 
يستخدمون مثل تلك الضمائر في وصف الأشخاص الذين يظهرون في أحداث 
معينة . فالمقتطفات الآتية من مونولوجاتة من قبل طالبتين في التمريض يصفان 
النمط ذاته لحدث ما « زيارة لغرف الولادة بالمستشفى » Sly‏ تُظهران اختلافات 
في استخدام التصور والتركيز على أشخاص آخرين مرتبطين ببعد النشاط 
المرجعي. 

.١‏ ”سرت إلى تلك الغرفة الأخرى وكانت توجد تلك السيدة التي ترقد 
هناك وكانت وحدها . فلم يكن هناك أحد معها حتى من عائلتها أو أي شئ . 


)١995( أمثلة من بوتشى وآخرين‎ A 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة Wo‏ س 


CRT STER SON بيده وكتت‎ ARES TEC TIT RET 
يا إلهي لقد نزلت المياه.‎ ٠ امحاولة تخفيف الآلم . وهي  على حين غفلة قالت لي‎ 
وأنا - نظرت وكان على أن أنظر عن كثب . وكان من الصعب معرفة ذلك . فلم‎ 
يكن تدفقا كبيرا ؛ كان فقط سائلا قليلاً وقلت لها » حسنا » انتظري لحظة‎ 

وساأستدعى الطبيب . 

ا او ا وی udo‏ کا وا 
ERES‏ كنك اصستائل لو كنت آرين أطفالا أ لا ولا اعرف وهذا رح عساولاك 
كثيرة في عقلي لأني كما لا أحب أن يكون لدي أطفال إلا أنني عندما رأيت كم 
كنم سعد اء بعد Rd aM‏ کرت ج asado d cod‏ زان Suc Ala‏ 
عدا is‏ فيا ساي( Lisa.‏ تلكر هيما سياتي بعد) JS‏ التحت والتضيجيات 
والمسؤلية . ولا أعتقد أنني ‏ في استطاعتي التعامل معها . ” 

فالطالبة الممرضة الأولى تسجل خبرتها عن جناح الولادة من خلال مشهد 
محدد يتمركز حول مريضة » كما انعكس ذلك في ظهور العديد من ضمائر 
الغائب المفرد . فالخبرة تبدو حية في عقل المتحدث وتبدو حية بالنسبة للقارئ 
. وأما الثانية تتأمل حول ردود الفعل الخاصة بها ؛ فهي لم تخبر عن أي حدث 
بعينه أو شخص بعينه ربما قد ظهر في زيارتها » كما فشلت في الاتصال مع 
القارئ أيضا . 

ومفردات أخرى على قائمة النشاط المرجعي المحوسب المرتفع تتضمن 
ill) sl gal‏ والعرفة) المستخدمة مع اسما ء S Blanca‏ إلى zl pia‏ 
أخرى محددة للمكان والزمان . 

وعلى نقيض قائمة النشاط المرجعي ا محوسب المرتفعة ‏ فإن مفردات النشاط 
المرجعي المحوسب المنخفض تتضمن الكلمات التي تظهر في التفكيرالمنطقي 
والتأمل» Las‏ يتضمن حروف العطف والمصطلحات المنطقية ( ” أو .” ” على 
الرغم من ذلك » ” لكن ” , ” لا ” ) وكذلك المصطلحات والصفات التعريفية العامة 
وغير المخصصة CAS)‏ جدا CU‏ ” أكثر C‏ ” الأكثر ” , ”شيا ما "e"‏ 
e Î‏ مكل laeso a‏ يشي الى Logs Ge.‏ :من خلال 
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الكيفية اللفظية بدلا من الرجوع إلى التشبيه والخبرة الوجدانية . 
وإن قياس النشاط المرجعي المحوسب المستخدم في الوقت الحالي يمثل 
اعمال النساط لري يدوا لتومتط ترات sot‏ الفردنة E‏ وق 
obe M pad‏ احا Leno ss‏ تطوين قرات sell‏ اله ال 
سوف تنمذج مقاييس النشاط المرجعي الفردية. وإن تطبيق الإجراءات المحوسبة 

على الجلسات التحليلية النفسية سيكون موصوفًا في الفصل السابع عشر. 

الصدق التكويني لمقاييس النشاط المرجعي 

إن مقياس النشاط المرجعي لدي المريض وأسلوب اللغة الخاصة 
با لمحلل يُعد مركزيًا بالنسبة لعملنا الميداني حول العملية التحليلية النفسية. 
عق تتاف طون ا ا nad‏ غ مداو دور العلا أن 
داخل الجلشة::تستنيط التغيرات في :الهالة:الداخلية للدريقنت أو امكل als‏ 
الزيادة فى النشاط المرجعى يتم تأويلها على أنها تشير إلى التكامل المتزايد 
تمثلات غير االفظية؛ Ga‏ قي ذلك الإدراك, والعمليات الخركية؛ ومخططات 
الوجدان» مع بعضها البعض ومع اللغةء وأيضًا تشير إلى تواصل متزايد بين 
المتحدث والمستمع. ويشير نقصان النشاط المرجعي إلى العكس. وإن استنباط 
معنى المقاييس مستند على الشبكة الاسمية التي يُعرّف بداخلها تكوين النشاط 
المرجعي. 

وإن دراسات كل من البحث الأساسي والإكلينيكي قد odds‏ لتطوير الصدق 
التقاربي والتمييزي لمقاييس النشاط المرجعي. وقد ثيّت صدق مقاييس النشاط 
المرجعي كمؤشرات للتكامل المعرفي واللغوي والإنفعالي وعلى أنها مرتبطة 
بالوظائف التواصلية التكيفية في دراسات بحوث البحوث الخاصة بالنشاط 
المرجعي المقدم من خلال Gelu‏ ج(1996) Samstag‏ . وإن الصدق التكويني 
لاسلوب لغة النشاط المرجعي تم حسابه أيضًا من خلال البحث التجريبي داخل 
نموذج التشفير الثنائيء كما نوقش باكرا. والدراسات المساهمة في الصدق 
التكويني للنشاط المرجعي ق ات من خلال بوتشي )1993 1995( « 
ويوتشي وميلر )1993( Miller and Bucci‏ وسوف أصف بإيجاز العديد 
من تلك الدراسات هنا. 
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فى الدراسات الأساسية لتكوين النشاط rne LE‏ :قد Dass‏ أن الأفران 
ذوي لزي اللغة المرتفع في النشاط المرجعي 3d‏ سرعة تسمية سريعة 
aas‏ عندما يحددون تسلسلات الأشياء أو الألوان المالوفة. وإن مثل تلك المهام 
البسيطة للتحديد تقدم مقاييس مباشرة للتباين الفردي في الوظيفة الاساسية 
لاتصال الصور والكلمات. وذلك الارتباط بين سرعة التسمية وأسلون اللغة 
يستمر عقب التصحيح للايقاع الشخصي العام» والتي ربما تؤثر على كافة 
المقاييس, ولذا فإن تباين سرعة التسمية Jais‏ الاختلافات في الوظائف الهامشية 
لجهاز الكلام» أو الأداء الحركي di‏ وا كن Mantis‏ . وإن الأفراد ذوي 
لغة النشاط المرجعي المرتفع من المرجح LAS‏ أنهم يستخدمون المزيد من حركات 
اليد التى تتكامل مع إيقاعات الكلام» بما يشير إلى الاتصالات بين الوظائف 
اللغوية FEN‏ وفي دراسة تسآل عن خصائص الاختلافات الطفيفة للألوانء 
فإن عينة النشاط المرجعي المرتفع كان من المرجح أن تقوم بتوليد توصيفات 
باستخدام ارتباطات استعارية ( خضراء» مثل أشجار الصنوير في غابة كثيفة) 
بدلا من استخدام أبعاد أو قياسات ضمنية ) خضراء داكنة Jas‏ سوداء 
یا > ولامعة بعض الشيء). وإن تلك الوظائف تمس جوانب تكامل الأنظمة, 
وتربط الصور والخبرة غير اللفظية الاخرى بالتمثلات اللفظيةء وتتحرك تراجعًا 
Gay‏ بمرونة بين الأنظمة. فترابط الاختلافات الفردية في تلك الوظائف مع 
الاختلافات الفردية في الأسلوب اللغوي للنشاط المرجعي يساهم في الصدق 
التقاربي لمقاييس النشاط المرجعي l l‏ 

وإن الصدق التكويني للنشاط المرجعي مدعوم من خلال الصدق 
التمييزي وكذلك التقاربي. فالأداء على معيار مهام الذكاء اللفظيء مثل تلك 
الاختبارات الفرعية للتشابهات والمفردات لاختبار وكسلر للبالفينء ليست مرتبطة 
بالاختلافات في مقاييس النشاط المرجعي. وإن معيار مهام الذكاء تعكس بشكل 
أولي الارتباطات داخل التسلسلات الهرمية للنظام اللفظي بدلا من الروابط 
بين الكلمات والتمثلات غير اللفظية )1978 .(Bucci & Freedman,‏ كما ان 
اختبارات الطلاقة اللفظيةء المستندة إلى السمات الصوتيةء غير مرتبطة أيضًا 
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بالنشاط المرجعي. وعلى النقيض فإن التقدير على اختبار الفهم الفرعي من 
اختبار وكسلر للبالغين, والذي يتطلب“ guall‏ العام“ المعرفي وتكامل الأنظمة, 
يظهر علاقة إيجابية دالة بمقاييس النشاط المرجعي Bowen, 1988; Bucci)‏ 
Freedman, 8‏ &(. كما أن بعضًا من اختبارات الأداء» على سبيل «JUL‏ 
اختبارات للعلاقات المكانية مثل الاختبار الفرعي لتركيب الأشياء في اختبار 
وكسلر للبالغين» تعد أيضًا مهام مرجعيةء تعتمد على النظام اللفظي المنطقي 
لتوجيه dallas‏ التصميمات البصرية );1968 Rapaport, Gill, & Schafer,‏ 
.(Bowen, 1988‏ 

إن الغديد من الدراسات الميدائية قد نفدت لقحض علاقة التشاط المرخعى 
بالقاقيم ا og‏ ها من فلك الدراينات لخت في اعمال يونس 
وميلر ٠ Bucci and Miller(1993)‏ وبوتشي وميرجنتلار Bucci(1993)‏ 
and Mergenthaler‏ : وبوتشي(1995) Bucci‏ » وإن مستويات النشاط 
المرجعي لدى المريض والمعالج قد اتضح أنها تنبا بنجاح العلاج السيكودينامي. 
فقد اكتشفنا أن مستوى النشاط المرجعي مرتبط بشكل دال بجوانب علاقات 
الموضوع» ومقاييس الصحة الجسدية: وطبيعة التفاعل بين الامهات وأطفالهن, 
وفاعلية العلاج السيكودينامي. وإن النشاط المرجعي منخفض في المرض الاكتئابي 
والفصام المصحوب بنقص التعبيرات الإنفعالة ) Bucci & Freedman,‏ 
Dodd & Bucci, 1987‏ :1981). ومن المثير للاهتمام أن موري( 1992) 
Mory‏ اكتشف ارتباطا Gla!‏ بين النشاط المرجعيء والأعراض الإيجابية 
للقصام» المقاس من خلال (مقياس متلازمة الإيجاب والسلب) والمطوّر بواسطة 
كاي وفزباين وأوبلار(1987) Kay, Fiszbein and Opler‏ 

وإن دراسات الصدق قد نفت أيضًا لمقياس النشاط المرجعي المحوسب 
والتي تُقيّم علاقته بالنشاط المرجعي كما سجلته التقديرات, وكذلك علاقته المباشرة 
بالأحكام الإكلينيكية لمادة منطوقة. وقد اوضح النشاط المرجعى المحوسب 
باتساق الترابطات الدالة والعالية نسبيًا بأحكام التقدير للنشاط ali‏ لعدة 
اتنا defend ioo ll dala‏ التو الحا ال lg‏ تكو 
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od‏ الفاغ cas M‏ دوسي يفيل Lii‏ لإظهار تباين إلى حد ما اكثر 
TE PCM TETTE‏ اكيت 1a Jal‏ بأنماط محددة من 
الكتويات» مكل salo‏ برا أ وعليقة .وان نآك soo Sil‏ الاد 
في وصف حدث ما بغض النظرعن طبيعته. فالحاسوب يمكنه تقدير أسلوب اللغة 
المستقل عن نمط محتوى محدد بطريقة لا تستطيع الأحكام البشرية أن تقوم 
cs‏ ومن cs dst‏ ء النشاط المرجعي المحوسب ليس مفيداً فقط فيما يتعلق 
بمسألة الكفاءة. ولكنه يضيف معلومات مثيرة ومصادرالتباين الخاصة به. وفى 
ات الف اد فك ف Lal‏ أن ذروة لاط ces‏ لر 
من المرجح las.‏ أن توصف بكونها سرديات» بما يتضمن توصيفات الذكريات. 
والخيالات والأحلام )1997 Kalmykova, Mergenthaler, & Bucci,‏ ). 
وإن الأنماط المختلفة للنشاط المرجعي وتغير النشاط المرجعي المحوسب 
قد coal‏ على انها وصف لجوانب متنوعة لعملية العلاج. وإن ذروة النشاط 
ram. uL oil ran LI‏ عوسي dos‏ ف RAI dual‏ الح ias‏ اة 
الوجدان؛ كما dua‏ بالتفصيل à‏ الفصلين الثاتي شر yi eal lg‏ كنا 
أن مثل تلك اللغة هي الوسيط لنقل خبرة وجدانية خاصة في الخطاب المشترك. 
وإن تلك المقاييس والاخرى المحوسبة ومقاييس الحكم التقديري تسمح لنا بتتبع 
دورة العلاج وتقييم تاثير تدخلات المحلل بطريقة ass‏ كما سيُناقش في 
الفصل السابع عشر. l‏ 


MA IM‏ ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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الفصل الثاني عشر 
مخططات الوجدان وتقلباتها 

إن العملية المرجعية؛ التي قد ناقشتها للتو. ومخططات الوجدان, المفترض 
تغطيتها في هذا الفصلء عبارة عن تكوينات تنظيرية تميز نظرية الشفرة المتعددة 
عن نماذج معالجة المعلومات الأخرى في حقل العلم المعرفي. وإن تفسير مخططات 
الوجدان لتكويننا للذات ومعرفتنا معالم العلاقات الشخصية المتبادلة تضع 
الأساس لمعالجة المعلومات الوجدانية بدلاً ممن نظرية معالجة المعلومات المعرفية. 

ia‏ مخططات الوجدان في النمو بشكل غير لفظيء بما يتضمن عمليات 
الرمز الفرعي والرمز التصوريء من بداية الحياة. وفيما بعد» تستدخل المكونات 
اللغوية أيضًا. “iaig‏ مخططات الوجدان“ بأنها تمثلات نموذجية للذات في 
العلاقة بالآخرينء بُنيت عبر تكرارات المشاهد مع حالات إنفعالية مشتركة. 
وإن الحالات الانفعالية تتكون من مجموعات من العناصر الحركية والوجدانية 
والحسية. والتي تعد رمزية فرعية على نحو كبيرء والتي ربما تظهر داخل أو 
خارج الوعي. وإن مثل تلك الحالات الإنفعالية مُنشطة على نحو مكرر ومنتظم 
في الاستجابة لأحداث وأناس بعينهم. وإن المثيرات والمواقف التي ربما تكون 
منفصلة بوضوح إلى حد ما يتم ربطها من خلال تنشيط حالات إنفعالية متشابهة. 
وبنفس المنطق فإن الملاحظات المتكررة لموضوع ما تشكل وظيفيًا طبقات متساوية 
[ig‏ نموذجية, فكذلك المشاهد المتكررة بجوهر إنفعالي مشترك, والتي تتضمن 
أشخاصًا آخرين في العلاقة بالذات» تُشكل أيضًا وظيفيًا طبقات متساوية والتي 
من خلالها gia‏ تخليق 15522 نموذجية للمشاهد. 

إن is gast aa Leif‏ نا دبا | لرشكةفن الذاكرة: تشكل كردن sss‏ 
الوجدان. g‏ أحداث ملموسة جُعلت TS‏ واستعارات لاحتمالات الحياة 
الشخصية. تستدخل ما هو من المرجح حدوثه عندما يكون لدى الشخص رغبة 
ARAR‏ > وما هو الأمر المرجح أن يفعله الآخرونء وكيف يشعر الشخص 
على الأرجح. فهي تتضمن صورا لموضوع olaaa‏ والشخص الذي نكرهه أو 
نخافه أو نرغبه؛ فأنماط الخيرة الحشوية أو الجسدية مرتبطة باستحثاث حالة 
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وجدانية- بماذا نشعرء أو نتوقع أن نشعرء حشويًاء عندما نغضب أو نخاف أو 
نحب؛ وأنماط التنشيط مرتبطة بمثل ذلك الاستحثاث- للهجوم» للفرارء للملاطفة. 
وإن صور الناس الذين يظهرون في المشاهد النموذجية تُعطي معنى تواصلي 
ترميزي لمجموعات الرمز الفرعي للحالة الإنفعالية الجوهرية. 

إن مفهوم شتيرن Stern‏ )1985( بشأن تمثلات التفاعلات المعمّمة , 
والتي نوقشت في الفصل التاسع. تشير تحديداً إلى نمط المشاهد النموذجية 
التي تميز مخططات الوجدان. وإن تنظيم مخططات الوجدان لكل شخص يعتمد 
على التفاعلات الطفلية مع الأشكال المركزية في الحياة والمزيج الإنفعالي المرتبط 
بها. فالمشاهد المتكررة ريما تكون معرّفة لكل نمط للتفاعل JIII‏ من بداية 
الحياة- الإطعام الفطام» تدريبات الاخراج, cessa‏ ال Late‏ ركنا أن 
الطفل JE‏ مخططات نموذجية dated‏ على ظواهر متعدة لمثل تلك الأحداث 
في سياقات مه ما راح ANN‏ وح ري ERE SER‏ وإن الظواهر 
المتعددة لنمط مشهد محددء مقسم وذ Gib‏ بالتساوي» مع جوهر إنفعالي 
اترك د ينتج الأشكال النموذجية ال . فالمخططات النموذجية مع لاعبيها 
والأزمنة والاماكن, Yi S‏ في النظام غير لفكي وريما بعد ذلك توصف 
فى كلمات. وإن الخططات الختلفة رتنا duet Casi cass‏ دي 
NT‏ الوجدان النموذجية الأكثر عمومية. وفى أحداث الحياة المختلطة, Jeu‏ 
المخططات المختلطة والمترابطة.وهكذاء فإن حلطلا الفطام مرتبطة بالإطعام 
ولكنها bs‏ ريما تكون مرتبطة بالغضب أو الهجر أو الاستكشاف أو إحساس 
siad‏ م فم من أي منها. ووفقا لشتيرن Stern‏ فإن ذكريات 
AP LANI EIS ERR DR TIT‏ العام وتكامل الخيرة التى 
يكمن el ug‏ إحساس الفرد بذاته في العلاقة بالآخرين. l‏ 

وإن ذاكرة الطفولة المبكرة ربما تكون مفهومة على الوجه الأمثل على أنها 
تمثل لمشهد نموذجيء بدلا من حدث واحد بعينه. كما Éa‏ مخطط الوجدان c‏ بتلك 
الطريقة. وإن مفهوم المشاهد o Ra e‏ عل ا لاقل كفسيرا is‏ للمفهوم 
التحليلي النفسي لذاكرة الصور: ثابتة» وخبرة باكرة لذاكرة يمكن النفان إليها 
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شعوريًا مشحونة انفعاليًا e‏ والتي تقوم بكل من إخفاء وكشف المحتوى الأساسي. 
وإن الوظيفة الثنائية لمثل تلك المشاهد النموذجية- التمثل والإخفاء- كما تظهر 
في العمل الإكلينيكي» سوف تناقش بالتفصيل في الأقسام التالية. 


مخططات الوجدان ومخططات الذاكرة 

إن تكوين مخطط الوجدان ينبني على الاعتقاد الأساسي لمخطط الذاكرة 
(Bartlett, 1932)‏ وكما 35e‏ من خلال Bartlett‏ فإن مخططات الذاكرة 
هي تمثلات مُنظمة لمعرفة ماضوية وخبرا ت واا d ss des‏ رد و تخد 
elis‏ كيف يتم إدراك الخبرة الجديدة. وان المفهوم الأساسى لمخطط الذاكرة 
قد استمر تطبيقه بعدة أشكال مختلفة ومفصّلة على أنه ساس تت ذاكرة 
المدى 7 ودورها في معالجة المعلومات Rumelhart, 1980; Neisser,)‏ 
6).). وإن باحثين آخرين قد سباع مفاهيم بنائية مرتيطة. مثل النصوص 
(Schank & belt 1977)‏ أو الأطر )1975 (Minsky,‏ وما sai‏ مركزيًا 
لمفهوم المخطط هو رؤية الذاكرة على ei‏ عملية نشطة لإعادة التصنيف وإعادة 
التكوين, وليس على أنها تكراراً سينا للصور الثابتة مرة واحدة ويشكل als‏ 
Ja‏ الل وان متخططات لذا كر قل suis‏ ا5 الاحتبالية 
للنمو والتغيير» اعتماداً على المدخلات البيئية بدرجات متفاوتة. 

وإن كل تنشيط للمخطط يخلق مُدخلاً جديداً يمتلك القوة على تبديل 
الخطط بطريقة ما Jal sls‏ الي JÉsnall aul‏ شمن تخططاك 
ead: Gd ual‏ الأساس لإدراكات محددة واستجابات في مواقف فريدة 
وة فعاف لكر datus coal!‏ الخططات العامة المكان AS alls‏ 
Jas‏ البارامترات الفورية المحددة إلى تلك المخططات. فالمخططات تمكنه في 
كل موقف جديد أن يحدد زاوية الإطلاق الدقيقة نحو هدف متحرك من مصدر 
متحرك. ولاعب التنس يستحضر أبنية إدراكية حركية مُشَيْدَة لاستعمالها بطريقة 
مشابهة لعمل حساباته المستندة إلى السياق. وتحدد معرفة العالم إدراكه لكل 
الأحداث الجديدة» لذا يرى معاني في أحداث بلا معنى بالنسبة لأشخاص غير 
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REIR‏ 3 فإن Jasi‏ الجديد يوضح وينقح أكثر التمثل الداخلي 
للكون لدى العالم. l‏ 

ول كل اطا فان SOL) Most on labens‏ 
التقدم» وغير مسجلة كابنية ثابتة أو ساكنة. وإن تكرار المشاهد التي JE‏ 
مخططات الوجدان النموذجية Y‏ بعد تكرار 1 us‏ .وان التوقعات والاعتقادات 
المبنية داخل مخططاتنا الوجدانية تحدد كيفية إدراكنا للآخرينء ماذا نتوقع, 
وكيف نتصرف. وكل شخص يرى كل الخبرة التواصلية في سياق مخططات 
الوجدان التي قد بُنيت في حياته إلى تلك النقطة. وإن أحداث الماضيء والتي 
تسترجع كذكريات» ترى LAS‏ ويعاد تكوينها في سياق الأحداث المتداخلة لحياة 
القتخص: ويذلك المتطق: فان الحاضيو نيفين الاش كلها PES‏ 

وبينما تتشابه مخططات الوجدان مع مخططات الذاكرة الأخرى في البنية 
الأساسية وكيفية المعالجة, إلا أنها تختلف في المحتويات, وتحديدا فييكة المكونات 
الحسية والجسديةء وأهمية السياق التواصلي الذي JES‏ بداخله المخططات 
ويتم استرجاعها JS‏ ظهور لمخطط وجداني بسياق تواصلي جديد لديه إمكانية 
isi aad‏ اماد ule‏ ا إذا SIS‏ التوافق eae. Si‏ التوافق يظهن AE cos‏ 
الذي تم توليده من خلال المخطط وموقف المثير: والأمر الأكثر حسمًاء لأي مدى 
يدرك عدم التوافق او يُتجنب بطريقة ما. وإن محتويات مخططات الوجدان ذاتها 
تؤثر على الدرجة بحيث يمكن أن يتم تسجيل المدخل الجديد لإحداث التغيير. وإن 
هيمنة أنماط محددة eal‏ رمزي فرعي لديها إمكانية لجعل مخططات الوجدان 
مقاومة تحديدا للتغيير. كما سنرى في الفصل الثالث عشر. 

إن عمل alle‏ الاعصاب إيدلمان Edelman‏ )1989( يقترح أساسًا Guas‏ 
لتكوين المخطط, والذي يتوافق عن كثب مع الصياغة النفسية, والذي ينطبق كذلك 
على مخططات الوجدان. ووفقا لإيدلان Edelman‏ فإن المخ يُنظم المعلومات, 
acia Las‏ التمثلات الحسية والحركية:.علن Leif‏ خرانط تفاطية لى محموعات 
لفئات عصبية: وهي مرتبطة بالمستقبلات الحسية وكذلك ببعضها البعض. 
فالقزاكط تُصكف اشرات الوازدة من كال الاه وخصيا تمن كبرو أخزى: 
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وتتفاعل لكي تبدع تصنيفات للأشياء والأحداثء كما تُعيد تصنيف المعلومات 
باستمرار في تفاعلاتها مع بعضها البعض. وهكذاء فإن الذكريات تؤثر على 
إدراكاتنا وكذلك تتأثر بهم. وإن الخرائط منظمة بمنهجية. ولكنها أيضًا قابلة 
لإعادة الصياغة وإعادة التصنيف على أساس أ الجديدء ولذا فان التصور 
الف خن كنا خرن فى Lbs ca ads IIS‏ بسياقه المكاني والزماني-ما الذي 
قد سبقه» و السياق الذي يظهر فيهء وكذلك ما الذي سيأتي فيما بعد. 

إن تكوين مخططات الوجدان متوافق مع المدخل الحالي لنظرية الوجدان, 
والتي تستدخل رؤية للوجدان كمعالجة معلومات وجدانية );1981 Bower,‏ 
(Lang, 1994; Mandler, 1984‏ ومن aà‏ كما نوقش في الفصل العاشرء 
فإن i all‏ والوجدان, والتحفيز يتم رؤيتها على أنها تفاعلاً في قدرة الفرد 
التكيفية. وليس على انها عمليات متنافسة liis bius‏ للانج :Lang‏ 

إن ذاكرة المشاهد الوجدانية يمكن أن تُرى على أنها ui‏ معلومات 
تتضمن وحدات تمثل المثيرات الوجدانية؛ والاستجابات الحشوية أو الجسدية, 
ومعرفة دلالية (تأويلية) ذات صلة. فالذاكرة تُنشّط من خلال JA ll‏ الذي يتطابق 
مع بعض تمثلاتها. وبسبب الإتصالية الضمنيةء فإن التمثلات الأخرى داخل 
البناء يتم إلحاقها أيضًا Óli‏ وما أن تكون الدائرة ترابطيةء فإن أي من الوحدات 
ربما تبادر أو تساهم لاحقا فى تلك العملية. )1994 ص.218) ' 

وان o‏ مكزن يتب تتشيطة yall f‏ على habit‏ عنام EE‏ 
فإن اللغة أو التصور ريما ينشطان التقصي الحسي أو الخبرة الحشوية أو 
الفعل» وربما يحدث العكس. ويحاجج Lang e‏ أكثرء أن مثل تلك الشبكات 
الوجدانية ريبما تكون منمذجة على أنها شبكات فرعية عصبية ومترابطة 
ومتوازية. بخصائص المعالجة المورّعة المتوازية (PDP)‏ أو الأنظمة الترابطية. 
وإن العمل التفاعلي لمخططات الوجدان متوافق أيضًا مع ماهو معلوم اليوم عن 
الفسيولوجيا العصبية للإنفعالات. كما ai]‏ في الفصل العاشر. وإن الطبيعة 
متعددة المكونات للوتقعالات مُتفكينة فن تثميطهم skal All‏ والطبيعة الدائرية 
الرابطة للمهاد التي والقهرية iis‏ المخ الأوسط. ٠‏ 
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وإن أبنية مخططات الوجدان متوافقة أيضًا مع تعريف الإنفعالات من خلال 
كيرنبرج Kernberg(1990)‏ على أنها تستدخل مكونات حشوية؛ وحركية, 
وتمظية coro olg Aja)‏ ايستفيح "nllo‏ الإنفعال“ هنا نكل qd‏ 
بنفس منطق مصطلح“ الوجدان“ المستخدم من خلال المنظرين المستشهد بهم 
AM‏ 

PEE E تخسن‎ TEE PEN EER OO ci aei E 
ASKS معرفي محدد؛ ونمط تعبيري وجهي محدد: وخيرة ذاتية بطبيعة سارّة: أو‎ 
ونمط إفراغ عضلي وعصبي مضطرب. وإن النمط التعبيري‎ MESS أو مؤلة‎ 
من النمط التواصلي العام الذي يفرق بين الإنفعالات الخاصة.‎ koa الوجهي‎ 
(ص.118)‎ 

ومع ذلكء يبتعد التشفير المتعدد عند تضمين كيرنبرج لظاهرة الإفراغ 
وارتباطا بمفهوم الوجدانات على أنها ” مجموعة بتاء“ للدوافع (ض.117): 
ويضيف إطاراً تنظيريًا يفسر الإنفعال ( أو الوجدان) بسياق أوسع لمعالجة 
TEN‏ 

وربما نستطيع الآن أيضًا رؤية أن مفهوم مخطط الوجدان إعادة تقرير 
لمفهوم فرويد للطرح» بمصطلحات معرفية أكثر عمومية: 

دعنا نضع في عقلنا بشكل واضح أن كل كائن حي قد اكتسب فرديته 
الخاصة في ممارسة قدرته على الحب: بواسطة إجراء مشترك لسماته المتأصلة 
والتأثيرات الخارجية في الطفولة بمعنى, في الظروف التي يؤسسها لأجل 
«all‏ وق الاتفاعات الى «يشيعها من uas dA‏ النانات الي يندا فى 
تحقيقها داخلة: وإن ذلك يُشكل Gua‏ تمطية 1و قالبًا I3] dila,‏ جار التعبير 
( أو حتى العديد منها)ء والتي Glo‏ ما تكرر وتعيد إنتاج ذاتها مع استمرار 
y ci Lad‏ ان فالظاروت الخازجية وطبيعة اسماخ Sil‏ الوضبوعات sati‏ 
والتي هي بالفعل في ذاتها إلى مدى معين مُعدلة بالانطباعات اللاحقة. ),1912 
(p.99‏ 
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إخفاق عملية الترميز 
وكيفيات الإصلاح 
إن مخططات الوجدان هى الأساس لتنظيم الذات التى تحدد ما نعرفه 
كشخصية وتحدد أغراضنا واختياراتنا على مدار الحياة. وإن مفهوم مخططات 
الوجدان يشكل شبكة واسعة» تفسر وظائف تكيفية وكذلك غير تكيفية. وفي 
التعلدل «nali,‏ خن هون a‏ هرو التكيفية: ch‏ تشكل: 
ale‏ الأمراض بسياق أوسع للنظام النفسي. وفي نفس الوقتء فإن فهم عدة طرق 
مختلفة والتى بداخلها ريما تصبح معالجة المعلومات الوجدانية مضطربة يمكن 
أن يساعد فى تنقيح وإيضاح المفاهيم الأساسية لمخططات الوجدان وأنظمتها. 
وإن الصياغة التي من المفترض تقديمها هنا مُتعمّدة كخلاصة عامة تحتاج 
متخدذة: :وان تنظيم مقافي التشفير auxi]‏ على كانات مزضية محددة يشكل 
مشروعًا خاصًا به. وحتى في تلك الصياغة المبدئية» مع li‏ فإن بعضًا من 
التأثيرات الإكلينيكية للنظرية ربما تُّرى أنها تتباعد عن الافتراضات التحليلية 
القمنة العناونة. A EA‏ عمكن PE‏ وايكها رها كه شر 


تشكيل مخطط مرضي 

Tolstoy,) أن كل عائلة تعيسة تكون تعيسة بطريقتها الخاصة“‎ LS" 
لذا فإن التكوين المبدئي للمخططات غير التكيفية ربما يحدث من‎ (1939, 3 
خلال وسائل عديدة مختلفة» العديد من العلل التي ورثتها النفس البشرية: رغبات‎ 
ال تهاة الأخرية أو الذات» وتوقع‎ cile liil اس‎ se oras etae dus 
الهجوم أو الهجر. وينبغى أن نلاحظ أن وصف الأبنية غير التكيفيةء كما اقترحت‎ 
كلك‎ CES أي‎ odi ا ا‎ c dd dale calde هنا مسف إلى‎ 
نفس‎ ale محددة. وإن مداخل أكلينيكية محددة- مثل العلاقات بالموضوع» أو‎ 
الدافع أو الأناء أو مدخل كلاينء أو علم نفس الذات- ربما تكون بشكل عام‎ 
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قابلة للترجمة fil‏ تلك المفاهيم Talal‏ وأن الاختلافات بينها ريما تصبح حينئذ 
TETTE‏ ومن بالك بحس أن تمنيح فا دشار انا :وف ها 
عامة تختص بمستوى تجميعي لتنظيم الشخصية؛ فإن المدخل pull‏ هنا 
يشبه محاولة والرشتاين Wallerstein‏ )1993( وزملائه لتحديد“ * الكفاءات 
النفسية“ التي سيتوافق أنصار كل المناظير التحليلية النفسية السائدة على كونها 
يُعزى إليها إيضاح وصف وظائف الشخصية“ (ص.309) وإن مدخل التشفير 
المتعدد يضيف المنظور بأن تطور وتعريف مثل تلك المجموعة من الابنية يتطلب 
نظرية عامة لتنظيم نفسيء وشبكة إسميةء والتي تتضمن وظائف تكيفية وكذلك 
a liae‏ بد كلها الآنتية على gena‏ مکو هق ارد رها بكرن 
NI‏ علاقتها همها البعض والأهداك القابلة الملامظة: 

وفي الوظائف التكيفية. تكون مخططات الذاكرة منفتحة للتغيير بشكل 
ooa‏ وکل EEST as‏ ل القدرة غ dics danse bugs JUSSIT‏ ومن 
aoa d‏ ا eade ca‏ م agli Stn‏ ذه ا کی irish‏ 
عليها من خلال مكونات رمزية فرعية» هي بشكل عام أكثر صعوية لإنجازها عن 
مخطظاك: gos MT ll‏ وان ole‏ رمزنة d Jd‏ تل le‏ الفون ويفا le‏ 
ما دامت مطابقة: وحيث تكون المطابقة غير جيدةء فإن معالج رمزي فرعي ربما 
caes‏ قازرا aln] ass le:‏ التوحيه المطلوي قلاع القن يعرف 3i‏ 
يضرب الكرة جيداً ولكنه بشكل عام غير قادر على تصور السبب. وإن المعالج 
الرمزي يحتاج للبدء سريعًا عند تلك النقطة؛ فاللاعب يحتاج لتحديد عناصر 
محددة لحركة قدميه؛ أو توقيته» لرؤية ما الذي لايعمل ولتطوير نمط جديد للعمل. 
وريا E ait e Bias‏ لاعت على دراك القطا والتشيرات sisi‏ 

إن التغيرات في مخططات الوجدان تقدم كل مشكلات e‏ اة 
والخسية الخركة وأكثر :من :ذلك lily‏ لطبي مخططات الوجدان: LS‏ :لكل 
مخططات i8 SIMI‏ أن أي عنصر لمخطط ما- كلمة» وصورةء وفعلء ورائحة- 
ربما Al auae ol dtd‏ وعندما bbin lud‏ وجدان شلب من خلال 
lag oae lc alie aet‏ ل الشلوكية esa‏ ك 
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E OE‏ . وإن المخطط ريما يُستحث في خبرة جارية أو يُنشط من خلال 
الذاكرة أو التخيل. وفي ila‏ المخططات السلبية والصراعيةء فإن المكونات 
ارو والتي لا يمكن تنظيمها أو التحكم فيها عمديّاء من المرجح أن 

تستدخل الألم. ويذلك المنطق وبصيغة تتبعية نوعًا ماء ol‏ توقع os‏ ما مزا 
axi‏ إعادة جزئية له. مع مكوناته الجسدية المؤلة. وإن قوة القلق ريما تفهم بتلك 
المصطلحات. إنه الألم ذاته- مُقاس ومُخفف- ولكنه ألم. ويشعر به الفرد الآنء 
ويتوقع أن يشعر بالمزيد: ومن المرجح أن يكون غرضه حينئذ تخفيف الألم أو 

ويعض الناس الذين ريما قد طوروا مخططات الحماية أو التهدئة» ريما 
يستدخلون صورا E‏ للحارسء والتي يتم تنشيطها استجابة لتوقعات مؤلة 
وتمكن بعض الشيء من تنظيم الإنفعال.ولو أن الإنفعال غير قوي» أو لو أن 
مخططات تهدئة الذات فعالة في ضبط الإنفعال» ربما يكون الفرد قادراً على 
لكر صدق التوقع كما يحدث في الواقع أو الخيال. وريما 54S:‏ قادرا على 

فهم المعلومات الجديدة à‏ في المواقف الجديدة واختبار التوافق أو عدم التوافق بين 

التوقع والحدث كما يحوت x Jia‏ وإن التوقعات والاعتقادات المرتبطة بالأحداث 
ا مهدّدة ريما يتم تغييرهاء وفي النهاية يعاد بناء المخطط. 

ولو أن الإنفعال المؤلم ساحق» فإن مخطط الوجدان المرضي من المرجح 
gore]‏ تكووياء وودالتددن urs‏ لتطؤي كيان ER‏ الوجدان ces‏ 
التي تحدد طبيعتها المؤلمة والجامدة: 1) الانشقاق الدفاعيء والذي ريما يُطلّق 
عليه مصطلح التفكك الترميزي: 2( ومحاولات الاختلال الوظيفي عند الإصلاح» 
أي عملية إعادة الترميز : 

الانشقاق والتفكك الترميزي 

إن الفرد تحت سيطرة الوجدان المؤلم لا يمكنه التحكم بشكل مباشر في 
المكونات الرمزية الفرعية. ly‏ ن الرموز إلى حدٍ ما هي ما نحن قادرين على تنظيمه 
وتوجيهه. ومع ذلك في الإضطراب العُصابيء يدلا مرخ Gell abs Fasc‏ 
لفحص أو تقييم المعنى الوجدانى ي للخيال أو الحدث المتوقع, > أو AY‏ صحة 


يروفة أولى حسان 


۴٣٠‏ لل بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





التوق à‏ الفرد ريما يخاو ل liil 3a JI css‏ عنها أو استيعادها بطري 
ما. وهكذا فهو يتراجع» أو يتصرف بطريقة مدمرة بشأن الأشياء. والصورء 
والأصواتء والكلمات المرتبطة بالمخطط والتي ستخدم في تنشيطه. فهو ريما 
isa‏ مكل تك الكنانات في الذاقع او يحول LH‏ يعيرا عنها cun.‏ اة 
في التصور أو الذاكرة. وإن عمل الانشقاق أو تفكك الترميزء حيث يتم قطع 
الاتضا لاتا ييخ مكونات الخططات الرخزية La ll Ga JI‏ يع العمل كن 
عملية تنظيم المخططات. وإن عمل الوقاية وبناء ما نفكر به على أنه اللاشعور 
الدينامي مُفسّر من خلال مثل ذلك الانشقاق. 

إن استراتيجية التجنب غير تكيفية بعدد من الطرق. وإن المحتويات 
الرمزية الفرعية المؤلة تستمر في العمل حتى إن كان الموضوع الرمزي eA‏ 
ولكن دون أن يكون معلومًا أو معترفًا به. ومثل كل المكونات الرمزية الفرعية غير 
Già cago Cc‏ ريما تكون فرك على pl Lil‏ لذا وخارج الال 
الذي يكون للمرء سُلطة عليه. وفي نفس الوقتء فإن الفرد قد تراجع وابتعد 
عن الود ومكوفات مكططات leal‏ الى يشكل Rega dana‏ تعن siad‏ 
وهكذا فإن الطفلء أو البالغء الذي ينفذ استراتيجية التجنب هذه من المحتمل أنه 
سيكون في موقف خبروي لاستحثاث عالي للمكونات الجسدية أو الحركية لمخطط 
الوجدانء والتي ستغطي المواقف باستثناء الذي تم استثارته فيه. دون وسائل 
تنظيم رمزيء أو التواصل مع الآخرين» أو التنظيم من خلال الذات. 

تلك هي الطبيعة الخاصة لمخططات الوجدان التي تؤدي إلى ثباتها 
وانتشارها. وإن توقع المخطط المفزعء بجوهره الإنفعاليء هو مؤلم في ذاته ومن 
ثم فهو يتحقق من صدقه LIS‏ وإن استراتيجية الانشقاق أو التفكك الترميزي 
xad‏ عات الع da a old‏ عطي الا y‏ متطينات الوجدان 
المؤلة تصبح حينئذ مستمرة ذاتيًا وتتضمن على نحو متزايد نطاقا واسمًا من 
المواقف esu‏ كلك القن أثيرت Ll Ls‏ في البداية. وإن الفرد يشعر بأنه مُثارء 
دون معرفة معنى الإثارة. وسيشعر بذلك في عدة سياقات حيث ربما لا تكون 
الإثارة تكيفية. i‏ 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة ب ل سس YAN‏ س 


الإصلاح المختل وظيفيًا: المحاولة لإعادة الترميز 
لاستعادة الشعور بالسيطرة على حالته الجسدية أو الوجدانية فإن الفرد 
يحاول بشكل عام تقديم معنى ما للمشاعر التي قد dii‏ لربط العمليات الرمزية 

الفرعية بالرموز مرة أخرى. وحيث أنه في عملية تجنب المعنى أو المصدر الفعلي 
SNU‏ فهو بحاجة لتوليد سيناريوهات Ssa‏ بموضوعات جديدة تفسّر الإنفعال 
المثار. فهي أنواع العمليات التي قد سُمّيت“ العزو“ داخل النظريات المعرفية 
للوجدان: كما نوقش في الفصل الثامن.فهي ريما تكون مفهومة بمصطلحات 
تحليلية نفسية على أنها إزاحة وعمليات دفاعية مرتبطة. وإن الموضوع الجديد 
أو الاقف الخو من الوه أن los aT oe cas‏ جا ضر 3325545 
للمخطط ولكنه بعيد ومختلف بصورة كافية حيث لا يكون الإتصال s‏ وإن 
الطفل الذي يكون في حالة غضب من أمه يشعر بانفعال قوي جدا Gl,‏ 8 جسدية 
Cs‏ زيما Y‏ يعدن jai il‏ علي تحمل معناء الوجدانى والعؤاقن الحا قي 
يبحث عن معنى مختلف» معنى يفسر الإثارة Lain‏ يحاول منه الفهم لموضوعاته 
الحقيقية. فهو ربما يقوم بتأويل الإثارة على أنها مشاعر غير الغضبء وريما 
يَخبّره في علاقته بشخص ما عدا والدته» أو على أنه موجّه ضده. 

وكما قد يكون فإن بناء المخططات الجديدة غير واقعي ويشكل محاولات 
ترميزية وشفاء تلقائي في المجال التمثلي» في حين بقاء الانشقاق الدفاعي 
الأوّلي. وحيث أن الفرد مازال يتجنب بنشاط المعنى الوجداني الفعلي للمخططء 
فمع ذلك فإن التنظيم والتحكم سيكونا زائفين. وإن المخطط ls‏ غير تكيفى: 
وق وش Los c de‏ يطريقة مخطفة مع مكيرانه dosis a pl‏ 
وان ماو اعا اللخاعذانها تف ال رخدي جد الكل isa TN‏ 
الذي يكون عليه المخطط العغصابي. وإن الحاجة العامة أو الرغبة في الرموزء 
NEST‏ لها 'اكتمالية التاثين الإيجابى مع ذلك في بقاء أساس للإتصال 
بالموضوعات وللشفاء. l l‏ 
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Tlali ”‏ المفرغة" وإصلاحها 
إن إنشقاق الوظائف الرمزية الفرعية عن الوظائف الرمزية هو ما يعيق 
التغير والنمو في مخططات الوجدان من الحدوث بطريقة تكيفية. ذلك هو الجوهر 
العام للاضطراب الغصابي. وإن خلاصة الوضع أن التحليل النفسي مُتناسب 
على نحو فريد مع العلاج» وأيضًا الوضع الذي يحقق مثل هذا العلاج يكون 
bs‏ غاية في الصعوية. وإن صياغة ستريتشي Strachey‏ )1934(“ الحلقة 
المقرغة ? ? ulna]!‏ ريغا egi‏ ببساطة أكثر في ذلك السياق . ووفقا لستريتشي 
Strachey‏ فإن الغرض من العلاج التحليلي النفسي هو كسر الحلقة المفرغة, 
ولذا فإن عمليات النمو ريما تتابع مسارها الطبيعي. ويصف تلك العملية 
بمصطلحات ميتاسيكولوجية: 
على سبيل JÈU‏ لو امكن das.‏ امرض اقل خوفا من اناه الأغلى أو 
موضوع متمثل؛ بشوف daas‏ ضورا مرعبة بدريجة Jil‏ على الموضوع الخارجي 
ومن ثم سيكون أقل احتياجًا للشعور بالعداوة تجاهها: وإن الموضوع المتمثل 
حينئذ سيكون في Jill‏ أقل عنقا في ضغطه على اندفاعات الهو والتي ستكون 
قاد طن فان شا هل ios os olus ts xdi iubes,‏ 
السعادة بدلا من الإيذاء. )341.52( 
وإن تكوينات مخططات الوجدان والعملية المرجعية VL‏ الملاحظات 
الإكلينيكية المرتبطة بالحلقة المفرغة الغصابية وإصلاحهاء دون استدعاء UYI‏ 
المفاهيمية الفاشلة للميتاسيكولوجي. وإن الحلقة المفرغة الغصابية تتضمن 
ق مكونات رمزية فوعية لخظط الوجدا ن الذي ينظم نسق الصور والكلماتء 
S. Les.‏ اك ورد PE‏ . وإن التغير البنائي 
المطلوب والذي من الصعب إنجازه هو اتصال الجوهر الإنفعالي المنشق لخطط 
وجداني بالرموز التي تعبر عن معناها الوجداني الفعلي. وإن ذلك ربما يتطلب 
aid‏ ع E‏ ريزى مُزاحء والذي ريما کن oli‏ دا للصعوية والألم. 
وإن إعادة تنظيم مخططات الوجدان بالطرق المستمرة هو الأمر المعني بالتغير 


4 الحلقة المفرغة هي المواقف التي يكون الحل الظاهر لمشكلة واحدة في سلسلة من الظروف يؤدي 
إلى مشكلة جديدة . 
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البنائي. وإن مثل ذلك التغير هو الغرض الأساسي للعلاج التحليلي النفسي, 
انرا عن اشكان gall‏ الأخرى: : : l‏ 

وإن العلاج التحليلي النفسي para‏ خصيصًا ليسمح بتنشيط مخططات 
الوجدان القديمة» مع جوهرها الإنفعالي. في سياق تواصلي جديد حيث يمكن 
قبولها . وفحصهاء وإعادة La Lo‏ وحيث يمكن تطوير معاني وجدانية جديدة. وإن 
اللو لوكو odd)‏ لعج | بحارم يعني مكرتا Bate‏ ري ن 
حسي» وحشوي» وحركي» ولذا فإن الفرد يشعر lai‏ بالاختلاف» ويرى العالم 
Kota‏ مكلف وان تتشيظ المخطظ دان كرات R5 E‏ الفرعية ع ضروري 
ليسمح بمثل ذلك التغيير. وإن التوقعات القديمة تحتاج أن تكون مُخبرة» مع 
Lis‏ الفسيواوجية ollis iR alls‏ التصورية: "فى :سباق الخلاع. ولس 
Gals‏ أن نتحدث عن التوقعات الوجدانية والاعتقادات؛ فيجب أن تكون مُخيرة 
على مستوى جسدي, وبنطاق كافي. 

إن تنشيط مكونات رمزية ses‏ ة ريما يظهر من خلال استعادة ذكريات 
المواقف حيث مخطط وجداني قد óh‏ وربما انها Liis‏ مباشرة: وفي العلاقة 
بالمحلل. وإن قوة الطرح مفهومة Juss‏ بصورة مباشرة بذلك المنطق. وإن 
المخططات المرسّخة من خلال التفاعلات المتكررة مع الأشكال المركزية في ماضي 
الفرد تستدخل الآن الموضوع الجديدء أي المحلل. ومن ثم يتطور المخطط في 
الغلاج: ولكن في النهاية من المأمول أن يكون إعادة بناء بدلاً من كونه تكرار. 
وبتلك الوسائل, فإن طبقات الخبرة الجديدةالمعَادلة وظيفيًا ريما يتم تشكيلهاء بما 
حكن A ISA E Se‏ ^ 

إن الغلاج يعمل iie‏ طرق Lai yei hia‏ الخططات رخات 
التغيير: من خلال الإمداد بسياق تواصلي جديد يتضمن استجابات مختلفة أكثر 
إيجابية: ومن خلال تعزيز نمو مخططات جديدة Jil‏ ورعاية الذات» وتعرف 
Rails ua‏ قواة الخالئة: وكذلك من خلال sands ies‏ واعادة يتاذ 
icis]‏ لكر ke‏ وا SEE‏ وق كرا ء فك الل بم ن جا 
كلينيكية على أن يتم تقديمها في الفصل السابع عشر. 
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نموذج تكويني للدفاعات 
بافتراض صياغة مخططات الوجدان غير التكيفية» فإن نموذج مكوناتي 
al‏ ريما نيتم افتر اة با uua cnni‏ مختلفة ades‏ الأنظعة . 
وعمليات مختلفة لمحاولة تعويض وإصلاح الخلل الوظيفي. ولا أحاول تطوير 
تجو نكا اماد vas eo]‏ کی usa dud xS Lus. jalisco‏ 
od‏ کف اطا عام ذو معنى إكلينيكي وقابل للدراسة الميدانية أيضًا. 
ote lal‏ ريما توصف Doll‏ کد ڪل كلا من الانشقاق ومحاوة 
الإصلاح» وربما تكون مميزة في ضوء تأكيداتها النسبية فيما يتعلق بتلك 
الوظائف. وسأقترح أن الدفاعات التي هي معنى رمزي تدميري من المرجح 
أعضارها"دفاعات سكو ادتن أن Gase‏ وان csl‏ الستوي AE‏ 
التي تحمل بعضًا من معنى الرمزية في ذاتها. وإن أغراض أو آثار الدفاعات 
المحددة. كتلك التي لأعراض محددةء تحتاج أن تكون مُفسّرة على وجه الخصوص 
في كل حالة فردية. اطا متنوعة من الدفا ع من المرجح أنها تعمل بطرق 
فردية في كل حالة للغصاب: فالبعض يعمل على إبقاء الانشقاق المبدئي والبعض 
الآخر يعمل على إصلاحه. وكما قد رأيناء الرموز الجديدة التي يتم استدخالها 
في محاولة الإصلاح ربما تكون تكيفية أو ذات خلل وظيفي بدرجات متفاوتة. 
elo‏ كرين الكيك fias (lis git‏ المع فسن ضاف اف 
المتعددة. وهكذا “في اط موی فإن الك carae‏ كو او ile]‏ الروايط 
المرجعية بين تصور رمزي غير لفظي والكلمات. والذي يظل تاركًا الاتصالات 
بين خبرة رمزية فرعية والصور في مكانها. وفي مثل تلك الحالاتء فإن النظام 
الرمزي الأساسي لمخطط الوجدان سيظل داخل النظام غير اللفظيء على الرغم 
فن أن الفزد لمجموغة Regiis‏ من الأسبان» Y‏ يستتظيع أن أو لا يجد SLE‏ 


لتقل ها iv‏ 
1 د أن Bu‏ من المرجح css‏ بذلك huul nue‏ 


أن التفكك MET‏ يُحدث تغذية راجعة تتضمن الانشقاق بين ل غير 
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اللفظية للمخططات الوجذانية ذاتيًا: وكذلك بين الضون والكمات وهكذا قان 
الانشقاقات ريما تظهر بين مكونات التنشيط الحسيةء والجسديةء والحركية في 
شكل رمزي فرعيء وبينها وبين صور“الموضوعاتء“ أي الناس الذين يظهرون 
في المشاهد المتكررة التي تبني المخطط. وبشكل عامء مثل ذلك التفكك الترميزي 
من المرجح أن يكون أكثر شدة للمدى الذي يكون التنظيم الباكر أضعفء أو 
lie Gall‏ 

وفي الموقف حيث المخططات السليمة Guai‏ قد شكلت في وقت سابق 
ويعض الاتصالات بالرموز لا تزال في وضهعهاء فإن الجوهر الإنفعالي المثار, 
مشاعر الغضب أو الرغبة أو الرهبةء ربما يكون age‏ نحو موضوعات بديلة 
تشبه الموضوع الذي قد تم الوقاية ina‏ كما في الاضطرابات الغصابية المتضمنة 
للإزاحة. وإن انتقاء موضوعات رمزية جديدة مشتق من طبيعة المخططء والذي 
يناضل الفرد لكل من ترميزه وتجنبه. وكذلك من خلال مستوى الانشقاق الذي 
قد ظهر. وإن مباديء تنظيم انظمة رمزية ورمزية فرعية تعمل لتحديد اختيار 
الموضوعات الجديدة والأبنية الجديدة التي JSA‏ وإن ذلك الشكل للإنشطار, 
حيث JES‏ الوظيفة الترميزية فعالة نسبياء ربما يكون مهيمئًا في الحالات التي 
قد شگل بها الطفل Gisse‏ مخططات وجدان ن إيجابية تستدخل تمثلات الراعى 
Das‏ ف gelo jh‏ صراعية- غضب أو رغبات ممنوعة- موجهة pia‏ 
NUI‏ 

ولو أن الاشكال المركزية للقائمين بالرعاية في ذاتها لها تاثير أكثر تهديدا 
بشكل عام بدلا من تأثير مُنظم أو مهديء, ويثير الرهبة أو الغضبء ويحفز 
الإنسحاب أو الهجوم» فإن اضطراب التنظيم الأساسي لمخططات الوجدان 
والطرح مع عملية الترميز من المرجح أن يكون في المقابل أكثر حدة. وبعض 
الوساوس أو القهور ربما ees‏ بتلك الطريقة- كمحاولات رمزية للتفسير والتحكم 
في الإثارة التي لها معنى حقيقي يتم الوقاية منه. وفي حالات أخرى, فإن 
تصنيفات رموز الموضوع المرتبطة بجوهر الإنفعال المؤلم ريما تكون مرفوضة 
دون أن تكون مستبدلة بموضوعات بديلة محددة. وإن المكونات الحركية للهجوم» 
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أو الخوف من الهجوم» ريما توجّه نحو الذات, كما في الاكتئاب» أو نحو الجسد 
أو أجزاء من الجسدء كما في أشكال الجسدنة المتنوعة. وإن افتقار القدرة على 
تبديل موضوعات رمزية في مخططات الوجدان ربما تعكس كثافة المكونات 
المؤلة لمخطط الوجدا ن أو LASS‏ أكبر لمخططات الوجدان في النمو الباكر أو في : 
مسار الحياة. إنه فقط مثل ذلك الضعف البنائي» الذي يقود إلى عدم م 
oes So aid‏ تكن ف و aufus esc‏ 
عُرضة لاضطراب ضغط ما بعد الصدمة:أو لاضطراب الجسدنة» وهو ما Jax‏ 
الفنيات التحلييلية النفسية أقل ملائمة لمثل تلك الاضطرابات. 

وإن الانشقاقات الأعمق تتضمن فشل تنظيم مخططات الوجدان حول 
الرفوة مذلا من اضطراب المخططات التي قد تلفت oos‏ لدرحة فا وان 
ذلك ربما ينتج من غياب موضوعات إنسانية متسقة وتنظيمية في الحياة الباكرة 
للطفل» أو من العجز العام: ريما البنائي» عن بناء الأشكال الرمزية.ومثل تلك 
الانشقاقات» فى أشكالها الأكذر as.‏ ريما بمحددات عصبية»ء ربما تكون مرتبطة 
ناضطرايات مثل التوحد وأشكال الفصام. 


مستويات العملية الترميزية: 
إستدلالات في الغلاج 

إن نموذج المرض والدفاع الذي قد oA dl‏ هنا له تضمينات محددة في 
عملية العلاج» يما يتضمن حالات حيث العلا c‏ التحليلي النفسي لم يُرى مسبقا 
بكونه Ss‏ . وحيث تستدخل المخططات الإيجابية القائم بالرعاية الذي کون 
Gisa‏ خلال نمو الفرد» فإن إصلاح الانشقاق الوجدانيء كما يظهر ذلك في 
gl‏ ربما يكون من المتوقع اتباعه لمسارمتوازي بعض الشيء. وكان القائم 
ا فو Sos‏ ا الزن الاك يحم بمقططات :لذن شي لشفو 
الطبيعي: وفي العلاج» وظائف المحلل كموضوع جديد في إعادة بناء المخططات 
التي كانت قد انشقت. وإن الرغبات الصراعية التي agis‏ للانشقاق الأصلي 


PRV pem‏ في العلاقة الجديدة. حيث يمكن حدوثها بطريقة جديدة. وان 
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المحلل يقدم موضوعًا جدیداء والعلاج يقدم سیاقا جدیدا: فالقصة القديمة يتم 
إخبارها بطريقة جديدة. وإن مخططات جديدة والتي تعد أكثر صدقًا في الحياة 
aol‏ وک وا يك تكرين eia‏ اة واناه ۰ 

وفي أغلب EYI‏ فإن عملية cob‏ المشاعر من موضوع تواصلي مزاح 
إلى المحلل لن تستمر مباشرة بتلك الطريقة. وفي عدة حالات للانشقاق أو التفكك 
الترميزي فإن المشاعر لا تُنظم في شكل يسمح بمثل ذلك الطرح . وطبقًا للنظرية 
المطوّرة ة في الفصل الحادي عشرء لو أن التوافق الإنفعالي الموصوف من خلال 
شتيرن Stern(1985)‏ لا يظهر ضمن المدى المقبول» مع شكل ثابت للقائم 
dole JG‏ فإن العملية المرجعية ذاتها لن تتطور, وتكون المعاني الوجدانية سوف 
يُعاق. وهناء فإن الدور الرمزي غير متاح للخوض في موضوع جديد؛ فالمكان 
غير متاح. ondes [dq‏ نحت eds cueste S‏ كط الان مسو اذ 
يكون منظمًا بطريقة أكثر جوهرية. 

وفي مثل تلك الحالات» معرفة أنك مريض سيتطلب نمو القدرة على الترميزء 
للتمكين من استمرار العلاج. وإن نمو العملية الترميزية يظهر بجانب نمو توقعات 
تواصلية وجديدة: وإن تلك الانماط للمعرفة يجب أن تستمر بطريقة تفاعلية. 
وإن الاتصالات الجديدة بالموضوعات في السياق التواصليء وفي الذاكرةء وفي 
شخص Jall‏ وفي حياة المريض الجارية تيسر العملية الترميزية: وإن نمو 
القدرة على الترميز يسهل اتصالات أخرى بالموضوعات. 

وكلما كان الانشقاق المبدئي حاد» كلما كان ترميز مشكلة المعرفة أصعب. 
وفي بعض الحالات التهديد ا في المخططات المفزعة يُخبّر على أنه غاية 
في البو حيك نتقات الفرد. فس اله Ga‏ اا يطريفة أكثز كرك 
وفي نفس الوقت, فإن مكونات الترميز الفرعي- الكارثية المحتملة والألم والرعب 
المهلك الذي تتم خبرته- هم الأكثر حدة bai‏ . وإن متلازمة البلادة الشعورية 
(كونها مشاعر بدون SUIS‏ كما عرفت من خلال مارتي ودي موزان Marty‏ 
de M'Uzan‏ & )1963(« ونيميا وسيفنوس 1970a,) Nemiah & Sifneos‏ 
(1970b‏ وآخرين» ربما s‏ أنها تعكس مثل تلك الأزمة الخاصة بالترميز. وإن 
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الحالات بتلك الطبيعة. كما فى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة. و الجسدنة, 
obl aal,‏ الإدمان,غالا ما كانت ule uei‏ اها عر قابلة ill pola‏ 
الدينامي. GS,‏ قد أشار كرستال "Krystal‏ بلادة المشاعر هي السبب الوحيد 
الأكثر شيوعًا للمُخرّجٍ الضعيف أو الفشل التام للتحليل النفسي والعلاج التحليلي 
النفسي“ p- xi,1988)‏ ). 

وحيث توجد مثل تلك الحالة من الفزع أو الغضب المرتبطة برموز الموضوع. 
فإن إصلاح العملية سيكون أكثر تعقيدا تعقيدا. وفي تلك «s lll‏ فإن تجنب الرموز, 
أو مهاجمتهاء ربما يُطوّر بنشاط في علاقة العلاج الجارية وأيضًا إعادة خبرة 
العلاقات الباكرة فى الذاكرة. ولتمكين بدأ عملية إعادة isa ill‏ على الأقل 
ou ds‏ ن ع 263i llo Gase s obl‏ 
على أي الكيانات المنفصلة والمحددة تكون متاحة للتوظف كرموز تنظيمية داخل 
مخططات الوجدانء قبل أن يتم بناء الاتصالات الجديدة بموضوعات الترميز 
الأخرى» أي الأناس الآخرين. تلك هي النقطة التي تتباعد عندها آثار مدخل 
التشفير المتعدد عن الرؤية التحليلية النفسية. وان Ls Jing ual eI‏ تعمل 
بطريقة تقدمية لعملية ترميزية أخرى, بدلا من أن تكون نكوصية. كما يوحي 
نموذج È LAYI‏ وكما قد افترض بشكل عام. . وان الأعراض أو الأفعال ذاتها 
cis‏ ورا ترميزيًا حيث تخشى وترفض كيانات الترميز الأخرى. . وفي حالات 
التفكك الترميزي الحادء فإن 2 جسدنًا نخدا أو lala. Ui‏ ريما يشكلان 
الكيان المستقل المتاح الوحيد بما يسمح بدخول مخطط الوجدان إلى المجال 
الرمزي. وهذا يُعد Guu‏ واحدا لاستمرار المرض مع أعراضهم بقوة- لأنهم 
بشكلون طريقة اللعتى: يدلا فن كر EEE‏ 

وإن تلك الصياغة لدور الاعراض تتوافق مع وصف فرويد )1900 (1895b,‏ 
لأعراض معينة على أنها تحمل المعنى, Las‏ يشبه المحتوى الواضح للأحلام. . ومع 
cell‏ نحن نفترض دوراً EA E‏ للأفعال gi‏ الأعراض الجسدية في عملية 
«a ill‏ زلا من رؤية الأعراض على أنها كيفيات إفراغ بديلة. وإن رؤيتنا 
تتعارض مع الافتراض المقبول على نطاق واسع ANU‏ غ التعويضي أو daal‏ 
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والذي يتم الاحتفاظ به بشكل عام حيث أن الاتصال بمفاهيم الطاقة ربما لا 
يكون TRES‏ به. وهكذاء فقد افترض كيرنبرج Kernberg‏ )1984( علاقة 
عكسية بين الفعل العدواني والتعبير اللفظي. ويشير McDougall E‏ 


)1989( إلى الجسدنة: وكذلك الفعلء على أنها بدائل للتفكير:“ والتي من خلالها 
يشتت شخص الوجدان بدلا من التفكير في حث الحدث والمشاعر المتصلة به“ 
(ص.15) 


إن psal‏ لعل iliis alie]‏ الذي اقترضة luis. ray puis‏ 
lal‏ بين jill uei sua‏ أو الجسدنة؛ Las‏ يتضمن الحالات التي في 
ظلها ريما تكون العلاقة dul E‏ متوقعة بزلا من oll‏ وكذلك تقود إلى abi‏ 
مختلفة على العلاج. وإن الخطوة الأولى لعملية الترميزء والتي تعد ضرورية 
لاستمرار العلاج» ريما تكون في جعل المريض الخبرة الحشوية أو الحركية 
منفصلة واستحضارها في مجال التأمل. وإن الحديث عن الأعراض أو الأفعال- 
وربطهم برموز لفظية- له حينئذ المزيد من القوى الجديرة بالاعتبار» بما يقوي 
عملهم الرمزي وإدخالهم إلى الخطاب المشترك. فالمريض يستطيع التركيز على 
áll‏ وتقديم ارتباطات بالسياقات والمخططات والتي تظهر بداخلها من مدة 
طويلة قبل الدور لأي موضوعات اتصالية في مخطط الوجدان يمكن أن تكون 
معروفة uis.‏ النهاية:من خلال التركيز على الأغراضن في الخطاب المشترك: فإن 
مخططات الوجدان ربما تكون مُطوّرة في العلاقة لدرجة ماء وأن أدواراً جديدة 
لموضوعات تواصلية جديدة ربما يكون قد تم إبداعها. وعن طريق تلك الوسيلة. 
فإن المخططات التي CEPI RENE‏ في النهاية. وربما تصبح 
حينئذ في النهاية ممكنة في الوصول للمرضى الذين لم تتم رؤيتهم مسبقا قابلين 
للوصول إليهم بالعلاج الكلامي. 
ومن نفس المنظورء ومما يصعب تقبله على قدم المساواة داخل رؤية 
تحليلية نفسية معيارية؛ أن التعبير اللفظي لتفاصيل محددة وعادية مرتبطة 
ببلادة المشاعر ريما ule igi‏ انها محاولة cla gale‏ تركيذ رمؤي BLI‏ 
وجداني منشق بذلا من تجنب الرموز: ls‏ تفاصيل السرديات النفس جسدية, 
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كالأعراض المحددة في الهيستيرياء تحمل المعنى بذاتهاء وتعمل كمحاولات 
إضلاح cde‏ التجؤنة dell!‏ :مم Ses il fs‏ ججملة .وان تركية المريض 
على تفاصيل الزمان والمكان ريما تكون محاولة لتوجيه نفسه على قطعة من 
الأساس الرمزي الصلب في الذاكرة الوجدانية: بدلا من وسائل إعاقة الذاكرة 
Dodd & Bucci, 1987)‏ ). وإن الكلام الذي يحمل تفاصيل يومية ومحددة 
Y a;‏ بكرن lil‏ وسا sl‏ الصحت SII in‏ الفوضوى ls illl‏ 
Jas cos afe ecd ln‏ القلق 8f‏ اتد EEEE‏ 
الوحيدة المتاحة. وإن أساس القاعدة الأساسية- أن الاعتقادات التي تبدو غير 
مرتبطة أو تافهة والتي ترد للذهن هي بالفعل شاذة عن المخطط المعيق الذي 
ad‏ قوب Dione‏ تليق ce‏ مكل كلل لتقا شيل opis‏ ركز فلن 
ET‏ وال الكو الهس 


الترميز مقابل الإفراغ البديل: 
الدليل الامبريقي 


إن آثار نموذجنا الترميزي لم يتم دعمها في العمل الإكلينيكي وفي البحث 
الميداني. وإن رينر شورز Rainer Schors‏ في ميونخ ( تواصل شخصيء 
3 قد أن غلا asl call‏ للام yali‏ على MI a‏ ككيان 
موضوعي يرتبط به المريضء والذي حينئذ يتم التعامل معه في العلاج. وقد 
وصف جيمس هول James Hull‏ (تواصل pani‏ 1993( علاج مريضة 
Sabana‏ اط qual‏ اك وائ رة Mid‏ كه assa‏ 
اسار وا هاف ا اد Di‏ غا هول Fol‏ فی واا 
فاط عن dad focal‏ لذ ك كنك ك ار ا من فمها دا 
العلاج في التقدم وبدأت الألفة في الظهور. 

إن نفس adl‏ قد دعم في دراسات تجريبية عديدة بواسطة ليفنثال 
وزملائه )1984( ٠ Leventhal‏ حيث كانت العينات معرّضة للألم والانزعاج 
الناتج عن المياه الباردة أو انسداد في الدورة الدموية.وإن العينة التي cá‏ 
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صراحة تعليمات للتعامل مع أحاسيسها المؤلة أقرت مستويات ألم أقل على نحو 
fa‏ مقاركة asas‏ الائ ا aba‏ الو ioa:‏ 
إن التركيز على الأكم قلل بالفعل مستوى الألم كما Es‏ 

من أن العينة كانت أكثر Geg‏ بالألم. وإن النتائج المعقدة تشير إلى أن التر 
على الألم ريما ال ا اه ايك 
أن الخبرة ريما تبدو مرتفعة بتلك الوسائل. والناس يعرفون بأنهم يشعرون Las‏ 
يسبب الضغط عندما يصغون له وبشكل شعوري لا يرغبون في معرفته؛ فهم لا 
JE 13343 E ali s 555€ 3] aal STE ia s‏ 811لا 
فإن التركيز على المثير المؤلم سهّل من كونه تتم خبرته على أنه حدث موضوعي 
وقاد لبناء عمليات المواجهة. وبمصطلحات التشفير المتعددء فإن ذلك يتوافق مع 
تيسير عملية الترميز وتآثيراتها التنظيمية. 

إن تأثير التركيز على الأعراض الجسدية كتيسير للعملية الترميزيةء 
بدلا نين ains‏ كان gea‏ ايا هى البحوث الأخيرة باتهام قاي 
النشاط المرجعىء» والتى ais‏ نشاط الاتصالات المرجعية بين الخبرة غير اللفظية 
والكلمات, كما نوقش في الفصل الحادي عشر. وإن مقاييس النشاط المرجعي 
كانت مُطيقة في دراسة للعلاقة بين الجسدنة: والقلق, والتعبير اللفظي على 
عينة من 50 فتاة مريضة بالحدية )1992 bs: ( Okie,‏ على مقدمة الإفراغ 
البديل للميتاسيكولوجيء تنبأت أوكاي Gisse Okie‏ بارتباط سلبي بين التعبير 
اللفظي لخبرة وجدانية كما قيست بواسطة مقاييس النشاط المرجعي, cxli‏ 
الكسدنة: وأا دات اة :سادا إلى تشفير تقارير التمريض اليومية. 
وعلى نقيض تنيؤاتهاء وجدت أوكاي lu)! Okie‏ إيجابية دالة بين التشاط 
المرجعي والاعراض. فالمريضات اللاتي كان لهن المزيد من الشكاوى الجسدية, 
واللاتي تعرضن لزيد من الاصاباتء إما عَرَضية أو عمديةء واللاتي أظهرن 
ار cya‏ القلق: قل “استفذق أكتن"الاسنتفادة سن aas‏ الل ارط هالنقاذ 
SPEI‏ ة الوجدانية والعلاج التحليلي النفسي الناجح, بدلا من التحول عن مثل ذلك 
التعبير اللغوي. وإن نتائج أوكاي Okie‏ تعرض Sula‏ متعارضًا مع الافتراض 
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التحليلي النفسي العام للإفراغ البديل وتقدم Ges‏ ميدانيًا لعلاقة متكاملة بين 
الأعراض وتشكيل الرمز. وإن مريضات الحدية في re‏ ربما يُفهمن على 
أنهن وضعن وجدانيًا أو معرفيًا في مرحلة حيث إن من التنظيم الرمزي 
وغير اللفظي ومما a d.‏ يه تكون 
مطلوية قبل الاتصالات بأناس آخرينء أو بالكلمات. يمكن إنجازها. 

راث مدا بواسطة هل (1990) Hull‏ يدعم إلى حد بعيد تلك الصياغة 
E Lag‏ بالرحلف. وحن مل :11011 CEE‏ مين عقا ين 
النشاط المرجعي ومستويات الأعراض المبكرة في علاج مريض بالحدية مع الشلل 
الهيستيري. وإن مستويات العَرّض كانت مقاسة باستخدام قائمة الأعراض 
lali‏ 90- المراجعة ( 1983 (NETT (scl- 90R; Derogatis,‏ ذاتيًا لقائمة 
الأعراض المعدّلة والتي يتم ملئها أسبوعيًا بواسطة المريض: وإن المريض في 
دراسة هل Hull‏ أنتج لغة النشاط المرجعي المرتفعة باكرا في العلاج» والمرتبطة 
بمستويات AGN‏ المرتفعة. ونقترح أن الكلام المنمق, والمشرق, وأحيانًا الذهاني 
doctis tabes eil‏ على done‏ ك ع Sois osi‏ 
الذي تم تلخيصه في الأعلى. وريما agi‏ ذلك على أنه الخطوة الأولى في بناء 
الرمزء بما يعكس المراحل الباكرة لإصلاح aliis!‏ كما في نتائج أوكاي. 

وعند تلك المرحلة, مع ذلك 255 هل Li Hull‏ مستويات منخفضة 
الم سيل شيا ندا an‏ لبه ير ء الكامل للعملية المرجعية 
(Bucci, 1993)‏ وإن الكلام المشرق للمريضة عند تلك المرحلة لم يقد لفترات 
uu‏ للعملية والوظيفة 
العاملة من خلالها ولاحقا في aliia] y Yoga secun s all‏ مستويات 
العَرَض بشكل as (ale‏ الارتباط السلبي المتوقع بين الاعراض والنشاط 
المرجعيء وزادت مستويات التنميط التي تعكس حدوث عملية مرجعية منهجية. 
وفي المرحلة الباكرة, کان الترميز ا من خلال التركيز على الأعراض 
lv à‏ خي تالصوو ال هديا في كلام النشاط المرجعي المرتفع Mn‏ 
واسع كأساس للتامل داخل الخطاب التواصلي وكاتصال بالمعالج» والموضوع 
متاح الآن في الحقل التواصلي. 
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الآثار الجانبية ” للعلاج الكلامي“ 

االعملية ارخ رة قوية بتع احتمالية ذال لتاقو وخا وة 
ولكن ایشا مع احتمالية المخاطر. وإن“ العلاج الكلامي.» كأي علاج قوي, له 
اناري انان الكلام المنمق والذهاني المنتّج باكرا في العلاج من ii‏ مريضة 
الحدية في دراسة هل Hull‏ والذي أؤمن بأنه قد تم بنائه كخطوة أولى فى 
بناء الرمز وإصلاح الانشقاقء مرتبط أيضًا بمستويات العَرَض الأعلى في ذلك 
الوقت. وإن تنشيط Jia‏ ذلك العَرّض ربما يكون ضروريًا ليسمح بالدخول في 
عملية الترميزء ومع ذلك قبل إمكانية استعادة الصور والكلمات؛ فإن ذلك يزيد 
من احتمالية كون الفرد مُعرّضًا للخطر من خلال الحالات الجسدية أو القلق في 
ae‏ الات sal Do‏ اشا لت ريما eolit‏ تانوات 
التي تركز على الاستبصار وبدلاً من ذلك الاعتماد على العلاجات الداعمة بغاية 
دعم الكبت بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة:؛ مثل الفصام أو 
اضطراب ضغط ما بعد الصدمة (PTSD)‏ وفي دراسة لخبراء فيتنام لاضطراب 
ضغط ما بعد الصدمةء وجد Miller she‏ )1994( أن النتيجة الناجحة نسبيًاء 
المقاسة من خلال التغير في الأعراضء وفي نمط العلاج النفسي المستخدم في 
برنامج علاج أفراد الجيش كانت الأعراض مرتبطة بالنشاط المرجعي غير المتغير 
أو الأقل انخفاضًا بدلا من النشاط المرجعي المتزايد. 

إن معنى الأعراض- وضمئاء معنى تخفيف العَرَض- يحتاج أن يكون 
Gii‏ على وجه الخصوص في كل Ua‏ فردية. وربما توجد بعض الأمثلة تحديدا 
التي تستدعي تخفيف العَرَضء ومن ثم بقاء حالة الانشقاق. وربما توجد أمثلة 
أخرى حيث يكون ممكنًاء ومُفضلا للتعامل مع الأعراض ومعانيهاء ولذا فإن 
i gai‏ الترميزية الأعدق يمكن al siga‏ أن" ci LI‏ ينكنة فشكيل الإتفعان 
المستدعى: ويمكنه الإنتقا لمن الأغراض إلى الذكريات والضور الْمخرّنة في Ka‏ 
رمزي وغير لفظيء ويمكنه الإتصال مع المعالج» فهو لديه فرصة لاستحضار 
قوى العملية الترميزية والنظام اللفظى لتحمل إعادة تنظيم مخططاته الوجدانية 
ss lisa JXÍ Lola,‏ فى کات العا oii gs‏ لا assu.‏ انتما 


يروفة أولى حسان 


٠٤‏ للعللسبالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





مثل تلك الذكريات أو تأسيس علاقة علاجيةء أو لو أن الذكريات أو التفاعلات 
تثير انفعالاً لا «Jas‏ فإن المزيد من الانشقاق الدفاعي, بجانب الاعتماد المتزايد 
على الأعراض, ربما يننج مع تأثيرات سلبية للصحة العقلية أو الجسدية. وفي 
بعض الحالات» حيث يكون العلاج طويل المدى ممكتاء فإن تعلم الترميزء ويناء 
Las]‏ لاك as, lisa [quls aces daas M‏ المع وضوورنا الماع 
رك col ail‏ الكو ف مطاف الوحدات وان ا اا عا حي 
ا و ا ان الخريق تمواق امنا 
Cass‏ معظيما البحدن» وحن أن نحت لدوحات Xigliza‏ فن كل اللات 
SUIS DER PTT TEL TEARS‏ اة وف فود ها 
هو السبب أيضًا أن له قوة في إنتاج تغيراً عميقًا. l‏ 
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haati‏ الثالث عشر 
ربط المشاعر والكلمات 
الدائرة المرجعية 

إن مخططات الوجدان Xia‏ من خلال خبرة رمزية فرعية. وإن السمة 
الجوهرية لمعالجة رمزية فرعية ليست أنها غير لفظية؛ على الرغم من أنها عادة 
هكذا؛ وليست تلقائيةء أو لاشعورية أو ضمنية؛ على الرغم من أنها ربما تكون 
كذلك؛ ولكنها تعمل دون بارمترات الفعل أو المهمة التي قد تم تعريفها صراحة, 
ودون عناصر منفصلة يتم تحديدهاء أو قواعد معالجة صريحة مطلوية. وإن تلك 
السمة لها العديد من الآثار dall!‏ وفي بعض النواحي آثار متعارضة. ومن 
lia‏ افدر ةغل الل دون E co Lol‏ او تصشيفات تخل لواف 
الجارية. ممكنة والتى تعد ضروزية فى أغلب مناحى الحياة: cues‏ الوقت: 
وى الاعات الرناضية وتو Eug dy Soul‏ الو sol ay‏ 
الوجدانية لاآخرينء نحن قادرون على التصرف بطرق مضبوطة بدقة وعلى الفور 
ويطريقة حدسية؛ دون تحليل عناصر المهمة. والنظام الرمزي الفرعي مسؤول عن 
الحسابات الضمنية التى توجّه مثل تلك الأفعال والاستجابات. 

mjaa Ge ll القيفية"الزمتنة‎ li qe AI Gal as 
بالوطائف الوسدادنة‎ las التقطظات السلنة صبادقة وتكفة: وان ذلك‎ lal 
الجتعوز‎ Sci used وها كن :طرق التفكيرء أى‎ ce Goal X] كما لكل‎ 
ثابتة في كيفية تشغيلية غير تكيفية أو تدميرية؛ فإن الاستجابات الضمنية من‎ 
المرجح أن تتسبب في استمرار التشوه الضمني. ولتغيير النظام المختل وظيفيًا‎ 
لتقييم الأهداف وإعادة تنظيم المخططات المطلوية. فإن مثل تلك الإعادة للتنظيم‎ 
من المرجح أن تتطلب فحصًا عمديًا للمخططات بطريقة لا يمكن لمعالجات رمزية‎ 
فرعية دعمها. وإن الفرد يجب أن“ ينظر“ بطريقة ما إلى رغباته. وتوقعاته.‎ 
واعتقاداته» لا أن يسمح لهم فقط بالحدوث بأنماطهم المعتادة. وهنا ريما تكون‎ 
قوة النظام الترميزي مطلوية.‎ 

وطبقا للنموذج المفترض هناء فإن عملية التغير في العلاج التحليلي 
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النفسي تعتمد على فحص المخططات المنشقة؛ وفي النهاية؛ إعادة بناءها في 
شكل تكيفي. وإن الافتراض العام الذي يمكن وراءه التحليل النفسيء العلاج 
الكلامي» حيث أن التعبير اللفظي ضروري لحدوث مثل ذلك التغير. ومع «ell‏ 
فاق اللغة تمك الكيفية 2 od‏ أو قل oec]‏ كنا يوخ وخا وان 
مخططات الوجدان مُهِيمنّة من خلال معلومات رمزية فرعية المسجّلة في شكل 
حسي» وحشوي» وحركي. وإن الخطوط المتعددة والمتنوعة للخبرة التناظرية, 
s‏ ل es‏ امن oaa‏ أن dol ce dus‏ ا ق cub‏ 
من مفردات معجمية منفصلةء وممثلة في الخطاب في شكل الكلام التسلسلي 
وأحادي القناةء XS as‏ أيضًا في الذاكرة الدلالية في تنظيم هرمي ومنطقي. 
ويمكننا أن نرى أن تمثل الوجدانات في كلمات» وتأويلها في ضوء معاني الكلمةء 
وما يمكن جزئيًا أن تكون عليه في أحسن الظروف. 

وفي هذا الفصل, د عمل العملية المرجعية والتي من خلالها 
معلومات رمزية فرعية تت تتضمن المعلومات الوجدانية والتي ريما تكون مترحمة 
إلى شكل لفظيء وصعويات وقيود عملية الترجمة تلك. وسأفترض حينئذ نموذجًا 
Ala‏ العفلية المرجعية وستوضع تطبيقه العام في الحياة ki yall‏ والوجدانية: 


لغة الوجدانات 

بالنسبة لأغلبناء بعد التعبير عن الوجدا ن القوي لفظيًا غاية في الصعوية. 
Yass‏ من ذلك نتحدث غالبا عما لا نستطيع التعبير عنه:“ قلبي ممتليء جدا 
بالكلام“؛ ” Eae dal‏ الرهبة“؛ " ظل فمي مفتوحًا“؛ ü‏ كنت isse‏ 
عن الكلام تمامًا“؛ ” كنت متوترا selya‏ " كل ما استطعت قوله هو رائع!“ إن 
المحب يتلجلج ويكون مربوط اللسان في وجود محيويته: وإن أغاني الحب مليئة 
بذلك الشلل El‏ لا أستطيع إخبارك كم تعني بالنسبة لي“؛ ” فآنت رائع 
جداء رائع جدا لتصفك الكلمات.“ وفي حالة الأسى ” تتحسر الروح بتنهدات 
عميقة lsa‏ تعجز عنها الكلمات“ ) رومانسيات. 26 » 

إن كلاً من الصوت والتعبير الوجهي أكثر ملائمة من اللغة في نقل 
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الوجدان lala‏ ما رة als‏ الت Sall‏ بوالسوي بهن 453 Jasi‏ 
والنوانا n‏ الوه Gus‏ اله Gigs lalis alli‏ 
لمخطط الوجدان ذاته. وإن مثل ذلك التعبير غريزي وعالمي لمدى ما لدى البشر 
وا ا ا اوا 
fna‏ کی اسن s‏ ورانا lle C‏ فى الین کر من دا 
البيولوجيء قد طرحّت من خلال داروين sacs Darwin‏ من قبل العديد من 
E‏ یا ا 

وهذا ليس مُدهشاء من منظور تطوري» أن الوجدانات من الصعب las‏ 
e sca‏ في :لمات ران Ab,‏ الوح ان acht CLE.‏ كله التي ثم 
colla yc a sus‏ كو لنت ين an‏ فى او ارا فف 
das A ES‏ مق إكازة cl pa‏ فى غاا فين وط حن "الوا قفن التغيرة 
بست | وای و على الكائن الح وا ان افر ا بسع unes‏ 
ارخ لكان الي مع البينة. وان صقل الكيانات في انها هي ضور أو نةه 
المجال الرمزي؛ والاستجابة الحدسية المستندة إلى المعالجة الضمنية والحدسية 
ف اله [لكيفية'الرفدية all «ae ill‏ تسل تلولى_البالفين والاطفال مق 
البشرء كما في أنواع أخرى. ويناءا على نظرية العملية المرجعية؛ كما تُوقشت 
في all‏ الحادى Sata‏ توق أن e CAII‏ الحم والقشدية والحركية 
re ll aa i‏ وا لاطت ill‏ تشكلالخططات الرحدات في eil‏ الغا 
غير اللفظي والتي تعد الاتصالات المرجعية الأكثر يُعدا عنه وغير مباشرة.وإن 
البشرء في هذا الصدد وغيره أنوا e‏ انتقالية إلى sa‏ ما تحاول بطريقة ما توليد 
bia ad. ol oca‏ لم sess‏ کل dale‏ شك das‏ 

إن ترميز الخبرة الوجدانية » حيث يتصف غالبيتنا فيه بعدم الجاهزية, 
فهو المجال الخاص بالفنان أو الشاعر. وكما أن الكاتب عن النبيذ يحول التعبير 
اللي i asl‏ الوق إلى شكل هني فان E E oai‏ الساعر 
Slc t a uda‏ رمت كلان e ball e ssl‏ لبس د ی إلى شيك 
تكون الخبرة الوجدانية AR‏ وإن الكاتب عن النبيذ يشير إلى صور محددة 
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من نطاق واسع من المجالات ليحصل على صفات الطعم والرائحة: وإن الفنان 
أو ead sf cs sell‏ على الان dodge i dris‏ الد عن 
الوجدان: كما في التذوق أو الشم: فإن الاستعارات ريما تكون مفهومة asas‏ 
على أنه رو ic‏ لحا بد كورب تعزن مهاه Axa‏ 
إن الشاعر E E‏ احيك» ولكنه يصف: صورا hus‏ من 
اة eai‏ ار دوا تحال 5 i inc erii dius daos‏ 
بشكل ele‏ 
كم أنت جميلةء Ax,‏ 
em‏ ودبي 
فاتك كشتجرة jail‏ 
ثديّيك كعناقيد الفاكهة 
عا E‏ هتعرة التخيل 
سأستولى على عناقيد ثمرها 
( نشيد الأنشاد 19:7 المنسوب إلى سولون) 
إن المشاعر الذاتية يتم وضعها في موضوعات ملموسة لها قوة خاصة 
لتنشيط خبرة مشتركة في شخص AÍ‏ أو تنشيط خبرة في الذاكرة. وعندما 
نكم تقل الإمقهارة إلى المستمع أو Lass Lia ceqg ill‏ تم فى إثارة الخيرة 
اا ی Less‏ ا الفرعية» حر تفع Bull GA‏ 
تشكيل عناصر الخبرة التي يمكن أن تكون ممثلة جزئيًا فقط في كلمات. فالشعراء 
يستكدهون صورا عق المرجع ان :تكون (alus‏ الوجداقية مشتركة على Gà‏ 
وال ون I catania call el dll‏ بتو ll ell ga AST ta‏ 
du aas ke Sd‏ غرلا Auc‏ 
وكما قد ناقشت, على الرغم من أن التعبير اللفظي لا يُعد الوسيلة Ë‏ 
للتعبير عن الوجدانء إلا انه الكيفية المثلى للاتصال مع أناس آخرين وتنظيم 
ليقن ایو اا مركو ا لحيل EE dues‏ 
NICA E ES‏ لخي على ممخططات الان ال | ضيحت غير 
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تكيفية. ومعرفة انك مريض تحليلي نفسي ( أو محلل) يعتمد على نمو العملية 
a‏ هام اتسنا لاك حزن Hc c Les E E E‏ قود ماق za‏ 
اتصالات بين الأفراد في الخطاب المشترك. وفي سياق العلاج» يجب أن يكون 
كل المشاركين شعراءء ويجب أن يستخدموا جميعهم الإستعارة» بدرجة ما. 


مراحل العملية المرجعية 
إن الميكانيزم الأساسي AR‏ اة قد احص في الفصل الحادي 
عشر. Sly‏ مراحل تلك العملية مُلخّصة هنا كما تنطبق تحديدا على التعبير عن 
الخيوة الوحوانية: 


التنشيط الرمزي الفرعي 

ja‏ العملية بتنشيط الوجدان بمكوناته المتنوعة بما يتضمن الجوهر 
الإنفعالي للخبرة الحسية والحشويةء وتميل نحو الأفعال التي يتم تمثلها كبرامح 
للحركة. وتتضمن أيضا موضوعات الوجدان ومحتويات رمزية أخرى. وإن 
المكونات المتنوعة ريما تعمل داخل أو خارج الوعى: وهكذاء فإن الأفعال المرتبطة 
ربما تكون ولكن ليس بالضرورة ممثلة على أنها نواياء كما أن موضوعات 
الوجدان ريما تكون مُدرّكة لدرجات متفاوتة. وفي مرحلة تنشيط الوجدان من 
المرجح أن تكون المكونات الرمزية الفرعية للجوهر الإنفعالي مهيمنة : فالشخص 
يكون مُثاراء وأحيانًا دون أن يعرف “Giss‏ ما الذي يزعجه.“ liag‏ هو المنطق 
حيث“ يسبق الوجدان المعرفة.“ من وجهة نظر زايونس(1980) Zajonc‏ - إن 
هيمنة الجوهر الإنفعالى ملحوظة تحديدا لمخططات الوجدان المنشطرة» حيث 
الموضوعات والمحتويات الرمزية خارج الوعي بشكل كبير. وإن الخبرات الحسية 
الرمزية الفرعية والحشوية التى تّهيمن فى مثل تلك المخططات غاية فى الصعوية 
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مرحلة الترميز 

إن مرحلة ربط خبرة رمزية فرعية بالرموز ربما تكون مقسمة إلى مرحلتين 
فرعيتين كما سياتي. 

بناء التصور النموذجي i‏ 

إن خبرة رمزية فرعية فى كل الأشكال الحسية مجزأة أو مُصنفة إلى 
طبقات متساوية وظيفيًاء والتي تكون ممثلة حينئذ كصور نموذجية. وإن تلك 
العملية تتعلق بمخططات الوجدان أيضًا . وإن مخططات الوجدان يتم بناعها من 
خلال تكرار المشاهد التي aM opi on dra i‏ مود 
بالتساوي في تنظيم الذاكرة. وبناء على تلك الصياغة قد نميت التكوين لخطط 
الوجدان على أن له البناء السابق لمشهد نموذجيء وعلى سبيل المثال» مع رغبة 
أو حاجة وأفعال تتعلق بذلك, ويقود لتسلسل معقد لردود الأفعال وردود الفعل 
المضادة التى ريما من المتوقع حدوثها. وان مثل تلك المشاهد هى نمط التصور 
النموذجي الذي ييسر على النحو الامثل التعبير عن مخطط الوجدان في شكل 

إن الكاتب أو المتحدث- أو المريض التحليلي- الذي يرغب في نقل الوجدان 
يفعل ذلك بفعالية أكثر من خلال وصف الصور المحددة olas: &l jl‏ ها 
أو مشهد كان الوجدان بها منشطا. .وان الحكايات بشان ا 
نحو ذاتى ds A Eod s T cdi Lai‏ مالا 
وجداني» ds paru‏ في شكل لفظي. وبشكل uli‏ فإن مخططات 
الوجدان يمكن أن تكون“ مروية.“ وإن تلك السرديات ريما يكون لها شكل 
«b SAI‏ يما يتضمن ذكريات الصورء أو الخيالات, أو «esI‏ أو أحداث 
الحياة الجارية. وفي eal!‏ فإن شخص المحلل والسياق العلاجيء LS‏ شدرة 
lager SS E CO s‏ كو فد فلا إلى السرد في شكل اشتقاقي 
أو واضح. 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية oai‏ سس YN‏ س 


مرحلة التأمل: فهم وتصديق 

عند إخبار الحكاية. يصير الشخص قادرا على نقل بعضًا من المحتويات 
الرمزية الخاصة بالوجدانء وفي بعض الحالات قبل أن يستطيع بوضوح وصف 
الطبيعة لما يشعر به. ومن خلال ذلك الميكانيزم» فهو قادر على وصف مخطط 
الوجدان من خلال وصف حدث نموذجي مرتبط به وربما شين (bla. Lus‏ 
لدى qaia d‏ مح دون 51 546 فادرا على قول ما الذي يشعر به» لإعطاء 
إسمًا له. ومن خلال التعبير اللفظي للمشهد أي إيضاح الروابط والعلاقات داخل 
نظامه اللفظي؛ والاتصال بالمنصت, فإن الوجدان ريما يكون مُحددا بوضوح ) 
” أشعر بالغضب“: ” أشعر بالحزن“). وفي النهاية فإن أساس الوجدان ربما 
يكن dila oda‏ على casti alf‏ وما نيتم EU ds‏ متتخا 

وبينما يكون التصنيف أو تحديد الوجدان وظيفة هامةء إلا أنه من المرجح 
إتيانه في نهاية عملية الاستكشاف الوجدانيء كما قد أوضحت هنا. ومن المرجح 
أن تكون تلك هي الحالة بالنسبة لكل خبرة من أي تعقيد؛ فنحن نشعر بنوع من 
الإثارة» وربما حتى نتصرف على أساسهاء قبل أن نحدد ما الذي نشعر به. 
PRET‏ لأغلب الانماط العادية للخبرة حيث تكون المحتويات الرمزية قابلة للنفاذ 
إليهاء فإن TORSTEN ORT‏ ربما تعمل بسلاسة وحتى خارج الوعي. 
US,‏ لكل تشغيلات العملية المرجعيةء فإن صعوية العملية تصل أكثر حدة إلى 
الوعي عندما يتم إعاقتها وعندما لا نستطيع إيجاد الكلمات التي نبحث عنها. 
وإن العملية التي قد أوجزتها هنا ستعمل تحديدا بطريقة بطيئة ومُحدّدة للخبرة 
الوجدانية التي قد كانت منشقة أو ممنوعة. وإن تفسير العملية المرجعية التي قد 
ف فك abd 36s D‏ لقو dl se asl edo‏ الصو رن al aos lest‏ 
التي ربما تبدو تافهة وغير سديدةء تقدم إمكانية النفاذ لمخططات الوجدان. وعلى 
ما يبدو فإن الأحداث التافهة, والتي لا يُعد معناها الوجداني مفهومًا بوضوح, 
فعالة 56 للاتصال بالمخططات حيث قد حدث الانشقاق. ولو ان العملية 
المرجعية تعمل بنجاح» فإن الاتصالات الجديدة داخل النظام اللفظي ستقوم 
بالتغذية الراجعة لتمكين التعبير في الانظمة غير اللفظية. وإن امثلة الإجراء 
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ثنائى الإتجاه للعملية المرجعية وتاثيراته فى السياق الإتصالى للعلاج التحليلى 
النفسي سيقدم في الفصلين الرابع عشر والسابع عشر. 


نمو العملية المرجعية: 
أساس التفاعل بين الشخصي 

مثل الصور النموذجية للذات في العلاقة بالآخرينء والتي تعد مركزية 
iaa LI aaa! là coe all Gall‏ وال بن خلالها كن الخيرة الجا 
o olas Lol ie sas‏ كون i SII aL à Goa‏ في Jelis glos‏ الا 
والطفل. وإن نمو العملية المرجعية يبدأ قبل اكتساب اللغة ويستمر في شكل معقد 
على بكوم اه ل مدان الطفولة ٠ alls‏ 

بالإضافة إلى وظيفتها في ربط أنظمة رمزية فرعية ببعضها البعض 
وبأشكال ia‏ فإن العملية المرجعية لها دور إضافي في ربط تمثلات داخلية 
لفرد ما بتمثلات فرد آخر؛ خالقة تمثلات جديدة ومساحة مرجعية مشتركة 
من خلال فك الوا فل ومقة وها الباكر: فإن aba]‏ اة كنا عط 
cle‏ الف Y ces)‏ حضين فقط الاتصبالاتة ”ين QUI‏ الذاقة الخاضة 
Ray adl cil cual anc‏ ولكق c loas eo‏ سن الخ الداخلية 
eol gata Lia‏ الآخرين: وان da‏ فعل الام السلوكية والوخيية تشكل ]35251 
الخارجية الأولى التي ربما تُستخدم من Li‏ الطفل كإشارة إلى حالته الداخلية 
الخاصة. وإن كلا من ردود الأفعال هذه تخدم كنوع من“ الاستعارة غير اللفظية 
والتناظرية“ بالنسبة للخبرة الذاتية للطفل. ويشير Emde, Klingman,‏ 
Reich, Wade (1978) and Campos and Stenberg (1980)‏ إلى 
اعتقاد“ المرجعية الاجتماعية.“ والذي يخص استخدام الطفل لإشارات الإنفعال 
الخاضة بالآم فلن Gi‏ مؤشرات خارحية els, iba ll‏ الذاخلية الخاصة: 
ويمنطق عميقء فإن الإشارات التعبيرية الوجدانية للأم تخدم كرموز نموذجية 
غير لفظية للوجدانات» ووظيفتها كالنماذج الأخرى لجمع طبقات متساوية وظيفيًا 
لخبرة رمزية فرعية ( طبقات للحالات الداخلية للطفل) في صورة وحدات منفصلة 
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تساهم LAS‏ في التشكيل لتمثلات الطفل الذاتية. 

ويرى شتيرن Stern‏ أيضًا أن تعبيرات القائم بالرعاية وسلوكه يقدم 
تمثلات ترميز خارجية للخبرة الداخلية للطفل: وأداء تلك الوظيفة يكون قبل نمو 
اللغة بكثير. وقد حدد شكل التفاعلء والذي يبدأ عندما يكون عمر الطفل حوالي 
9 أشهرء والذي يُطلق عليه“ توافق الإنفعال" والذي يفسر عملية التمثل هذه. 
à sy‏ لشتيرن(1985) :Stern‏ 

إن التوافق هو إعادة تشكيلء وإعادة تقرير للحالة الذاتية. فهو يتعامل 
مع الحالة الذاتية على أنها المرجع والسلوك الصريح على أنه أحد المظاهر أو 
التعبيرات الممكنة العديدة للمرجع. وعلى سبيل JÈL‏ إن مستوى وجودة الحيوية 
يمكن التعبير عنه على أنه صوت فريدء أو إيماءة فريدةء أو تعبير وجهي فريد. 
)161.524( 

إن عملية توافق الإنفعال ربما ترى على أنها المرحلة الأولى في العملية 
المرجعيةء كما ينطبق ذلك على التعبير اللفظى للوجدان. وإن استجابة الراعى 
تخدم كتمثل وامتداد للحالة الشعورية للطفل: وليس iblan‏ كمحاكاة للسلوك 
الخارجيء كما في المثال التالي: 

فتاة ذات تسعة أشهر أصبحت متحمسة بخصوص لعبة ما وتمكنت 
من الوصول إليها. وما إن أمسكت بهاء حتى انطلقت بحيوية“ "alli‏ ونظرت 
إلى أمها. فنظرت أمها للخلف. وضمت كتفيهاء وقامت بأداء رقصة شيمي 
Shimmy‏ رائعة بالجزء العلوي من جسدهاء مثل راقصة مغرية. واستمرت 
رقصة الشيمي فقط مقدار صيحة“ آآآه“ لابنتها ولكنها على قدم المساواة كانت 
متحمسة»ء ومبتهجة» ومنفعلة. )140 (Stern, 1985, p.‏ 

إن الأداء الجسدي للأم متشابه مع صوت الطفلة ولكنه غير متطابق staa‏ 
بما يعبر عن الخبرة الداخلية ذاتها ولكن بشكل مختلف. وإن رقصة الأم للشيمى 
ريما توصف يكونها غير لفظية: ومتقاطعة الكيفية وأيضًا متقاطعة الخيزة الذانية 
الرمزية بما يشير إلى الحالة الداخلية القوية للطفلة من الحماس والبهجة. فهي 
ترمز للخبرة الداخلية بتعبير ربما يكون مُلاحظًا بشكل مشترك وينقل أيضًا 
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للطفلة أن هناك شخصًا آخر بخبرة داخلية مشابهةء بمثابة إجابة عن“ الذكاء 
الوجداني“ خارج ذاتها. وإن المحاكاة المباشرة للصوت وحدها بذلك المنطق لن 
تقدم دليلاً على الذاتية المنفصلة والمتجاوبة. 

وفى بحثه الميدانى» aas.‏ شتيرن Stern‏ ثلاثة سمات أساسية للسلوك- 
الحدة, والتوقيت, والشكل- حيث تكون التوافقات دون محاكاة فعلية» Lu‏ 
يتضمن احتمالية توافقات متقاطعة الشكل والتي تشكل حينئذ الأساس للتوافق. 
ويالنسبة لكل daru‏ من تلك colana)‏ تم تحديد os lius‏ لحك للتوافقات, 
وتأسيس محك التوافق. وتم ملاحظة عشرة من الأمهات مع أطفالهن ما بين 8 
إلى 12 شهراً فى منطقة لعب مضبوطة. ووجد شتيرن Stern‏ أن التوافقات, 
متقاطعة الشكل فى كثير من الأحيان. كانت أكذر الاستهانات الشائعة لراك 
coal Sono‏ الأطفاقء يما يقر ما يقري esed daa‏ نات الأمومية Ag‏ 
وفي بعض الحالات» قامت الأمهات أيضًا بتوافقات خاطئة عن عمد» والتي يشير 
إليها شتيرن على "Lil‏ ضبط“ والتي يبدو أن غرضها هو التغييرء Ll‏ زيادة 
أو تقليل مستوى النشاط أو الإنفعال لدى الطفل. وكانت الأمهات غير واعيات 
بشكل كبير بسلوكياتهن المتوافقة أو“ الضابطة.“ وحتى حيث كان هناك بعض 
الوعي بشأن التفاعل» كانت الامهات بشكل عام يركزن على النتائج المرغوية لا 
كن مقو اه ur Ya‏ کا السلولة دات 

إن الأشكال الجديدة المقدّمة من خلال التوافق وتبايناته الدقيقة يُنمّي 
المعنى التفاعلي للتمثلات الداخلية لدى الطفل. وإن كل ذلك يتم توليده على مستوى 
رمزية فرعية بشكل كبير والذي يمثل الوجدانات على النحو الأمثلء وآن الطفل 
مهياً للاستيعاب منذ بداية الحياة. وإن الجانب التفاعلي الأساسي لنمو العملية 
az jt]‏ تت رة ها [usas‏ . وإن الطفل؛ في مسار gall‏ الطبيعيء يكتشف 
أن تعبير jiu Jii s‏ مرتيطن يجالتة الداخلية الخاصة esas Gl ois‏ 
معنى جديدا لهم. ويتعلم ايضًا أن مجموعة التعبيرات الخاصة بالآخرين أو بذات 
أحدهم ربما تكون متساوية وظيفيًا في تمثل حالة oe all‏ ومن ثم تشكيل طبقة 
وجدانية بذلك المنطق. 
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نمو المعاني الوجدانية اللفظية: 
امتداد لمفهوم فيجوتسكي À À‏ 

إن التعبير عن الوجدان في شكل لفظي يتطلب تكاملا جديداء فيما يتجاوز 
التعبير بالنطق والفعل والذي axi‏ جوهريًا بالنسبة لمخططات الوجدان. Ling‏ 
لا يوجد حتى الآن نموذجًا يفسر ذلك النموء إلا أنه باستطاعتنا البدء في تقديم 
مثل ذلك التفسير على أساس صياغة فيجوتسكي Vygotsky‏ فيما يتعلق بنمو 
معاني الكلمة. وإن صياغة فيجوتسكي المتوازية La‏ كما نوقشت في الفصل 
التاشع ونون E E‏ النوان يكنا LENT PUN‏ و فين :لمات 
الوجدانية اللفظية في الحياة الباكرة للطفل. 

.١‏ في تخلقهما النمائي» فإن لكل من الوجدان والكلام جذور مختلفة. 
وإن أبنية الوجدان الأولى يتم بناؤها دون توسط لغوي في السياقات الأولى 
التفاعلية للحياة. وإن الوجدان يختلف عن أشكال التفكير الاخرى في أنه يتم 
التعبير عنه ايضًا بطريقة مباشرة بشكل صوتي. وإن ذلك يبدأ بالبكاء عند 
الميلاد ويستمر في النمو. مع الأنين. والعواء. والصرخاتء والشهقات, والأنينء 
والقهقية.“والضحكات: والهمشات: وأشكال أخرئ aae‏ على مذار الحناة: 

LY‏ يمكننا تحديد مرحلة لاوجدانية في نمو الكلام لدى Jahli‏ حيث يقوم 
الطفل بتجريب الأصوات بنشاطء والتي سترتقي إلى لغة. ويمكننا أيضًا تحديد 
مرحلة غير لغوية في تعبيره الوجداني» حيث لا يكون قادراً على قول كيف يشعر 
أو بماذا يشعر ولكنه يعبر عن الوجدان بالصوت الطبيعي وبأشكال تعبيرية 
أخرى- كالبكاءء, أو الصراخ» أو الضحك, أو الركل- مما له كامل السيطرة عليه. 
وإن علاقة التعبير الصوتي للوجدان بانماط اخرى للتعبيرات الصوتية الباكرة لا 
تزال تحت الدراسة. ٠‏ 

-Y‏ وإن نمو الوجدان والكلام يتبع خطوطا مختلفة» ومستقلة عن بعضها 
XN‏ 

.٤‏ وعند نقطة محددة» من الممكن أن تلتقي تلك الخطوطء وعندئذ يمكن 
sf‏ هق e‏ فاط ل الك لقوة اا الوخد نواهت 
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۴١١ I‏ سسب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


ن المعاني الوجدانية اللفظية لها الشكل الاول لوصف أحداث وصور محددة 
تظهر داخل المخططات. فالطفل المستاء آو المتحمس يتعلم 35 وصف“ ما الذي 
“Ssa‏ وريما لاحقاء eua:‏ قايوا على وصف $a gl‏ المشاعر. وان العملية 
تعتمد على تقب ole lo etl‏ ومعرفةة ISl je Lil,‏ لكي لا يكون الطفل 
شديد التأثر بها. 

إن التقاء خطوط الوجدان واللغة يتطلب سياق تفاعلي كافي. وافترض 
فيجوتسكي Vygotsky‏ أن السياق الإجتماعي المطلوب لنمو معاني الكلمة 
سيكون I s‏ على نحو عالمي لكل الاطفال التي تنشاً في مجتمع بشري Yg.‏ يُعد 
الوضع كذلك بالنسبة للتعبير الوجداني؛ فهناك Las (ls‏ في الدرجة التي يكون 
السياق التفاعلي بحاجة إليها لنمو المعاني الوجدانية اللفظية ويكون موجوداً في 
الحياة الباكرة للطفل. وإن ذلك التقلب سيكون منعكسًا في تكامل- أو انشطار- 
مخططات الوجدان وقدرة الفرد على النمو الوجدانى ي التكيفي على مدار الحياة. 


الدائرة المرجعية 
وعملية الاكتشاف 
إن النمو والتعبير اللفظي للمعنى الوجدانيء كالذي يظهر في العلاج 
التحليلي النفسي.ء لا يعد وظيفة أي من معالجة رمزية فرعية فقط ولكنه يتطلب 
العمل بمرونة É‏ وتراجعًا بين الأنظمة 5. وهي عملية بناء تصنيفات sluig‏ 
جديدة, والتي ريما حينئذ نُستخدم في توجيه المزيد من البحث, بدلا من تصنيف 
abad ule a ail‏ الات الي نقد ثرت نالفل وان Gl el‏ القاعلية هن 
AN‏ الا ا تديش طبقات تحديدة ا ق 
الأنظمة الزمؤية الفرعية + بيننا يظهرتطابق ell‏ السلاسل الجديدة في كيفيات 
رمزية. وعلى النحو الأمثل» تعمل العملية بصورة متكررة في تعميق التقدم 
je‏ كما تخدم أنظمة الترميز الجديدة في فتح اتصالات جديدة في الأنظمة 
غير الرمزية. وهكذاء بتعبيرها الاك كا قن اا dapa daos Tx‏ 
ls‏ حلزونية الشكل بدلاً من كونها دائرية. 
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التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 2000 YN‏ — 


إن الدائرة المرجعية ,أو الحلزونية. تعد مركزية في اكتشاف المعاني 

الجديدة ونقلها كما يظهر ذلك على مدار الحياة في المجالات المعرفية والوجدانية. 
وإن مراحل الدائرة المرجعية التي قد حددتها في التنظيم والتعبير اللفظي 

للوجدان لها متوازيات توضيحية في کل من العمل الإبداعي والفنون. وهنا 
laboro Ain‏ واا وکوا لی sisi Dass‏ ة المرجعية في الاستكشاف 
العلمي والفني كأساس لفهم تطبيقها في عملية الاكتشاف للتحليل النفسي. 

وفي دراساته للتفكير الإبداعي »واستناداً إلى التقارير الشاملة من قبّل كبار 
العلماء والرياضيينء. قد ale ssa‏ الرياضيات هادامارد(1949) Hadamard‏ 
أربعة مراحل في عملية الاكتشاف. والتي اصطلحها الإعداد» والاحتضانء 
والإضاءة, والتحقق. وهو يوضح تلك العملية من خلال دراسات الرياضيين 
والعلماء. Las‏ فيهم alle‏ الرياضيات الفرنسي الكبير بوانكريه „Poincare‏ 

الإعداد 

هناك 35 مرحلة الإعداد للعمل الإبداعي. وعلى مستوى cale‏ ف في العلم 
a toos st‏ كمد نهو obo o cute‏ الحناة cial‏ التي 
loni Laii Jaai‏ في مجال ما . وإن الإعداد الخاص بمشكلة محددة هو 
ترجمة المشكلة من صياغتها اللفظية إلى مجال حيث يمكن أن تعمل به معالجة 
الرمزالفرعي . وان ذلك الإعداد يعتمد على حركة“ ترجمة عكسية“ من رمزية 
لفظية إلى أشكال رمزية فرعية. فعالم الرياضيات يسمع أو يثير مشكلة في شكل 
لفظي: ومن ثم lan‏ في صياغتها بكيفية رياضية أو علميةء والتي ريما يكون 
لها شكلاً هندسيًا أو طبولوجيًا. فالشخص يعمل بنشاط لبعض الوقت» ومن ثم 
ربما sgall uii‏ على انه عقيم أو محبط؛ فهو يشعر أنه يعمل دون توجيه.“ في 
SEPFUERNCERS ENS TERRE ERES TT‏ ت رن ويه 
واضح ودون تصنيفات وأبعاد قد تم تحديدها. 

الاحتضان 

إن بحث الرمزالفرعي يحدث إلى حد كبير خارج الوعي ودون سيطرة 
عمدية. فالشخص ربما يصرف انتباهه عن المشكلةء لتساؤلات أو مساعي أخرى, 
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۳١۸ II‏ لل بالتتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


ولكن المعالج الرمزالفرعي e‏ ما إن يتم إعداده وتنشيطه» يستمر في العملء 
uns‏ الاتصالات الخاصة «e‏ والتي ربما لا تكون متاحة في اك اة 
وفي توصيفات بوانكريه Poincare‏ نرى أن كل استبصار من استبصاراته 
الرياضية الرئيسية مُمهّد من خلال Lan‏ من تلك الصور للابتعاد- نزهة 
للشاطيء. أو الالتحاق بالخدمة العسكريةء أو رحلة جيولوجية- وكل استبصار 
من استبصاراته يهتم بالعلاقات بين التساؤلات التى قد بدت غير مترابطة تمامًا 
في البداية وي عك الفنلياك الرمزية ie ill‏ هذه à‏ التصديقات:والاتعاد 
الجديدة يتم بناءها بشكل تدريجي ودقيق. وعند كل مرحلةء فإن الاستكشاف 
التفاعلي لتضمين التصنيف يتم تنفيذه» والذي ربما يظهر داخل أو خارج الوعي. 
pas‏ ستو lai] Sae laiaas así 13a iaa‏ لكك gi el dll Guill‏ 
تفسيره من خلال نماذج معالجة معلومات الرمزية الكلاسيكية. وإن الأنظمة 
الرمزية. والتي تتضمن مجموعة حواسيب فون نيومان «Von Neumann‏ 
تتطلب أن تكون التصنيفات Gg‏ بوضوح وأن تكون قواعد العملية محددة؛ 
فهي لا يمكنها عمل انتقاءات بين تركيبات محتملة اعتماداً على قواعد ضمنية. 

الإضاءة 

في مرحلة cie Lal‏ يظهر الاتصال الذي قد كان مرجوا؛ كما لو كان Gii‏ 
من الخارج: 

وفي تلك اللحظة التي غادرت فيها مدينة كاين. حيث كنت اعيش حينهاء 
للذهاب في رحلة جيولوجية تحت رعاية مدرسة المناجم. فإن تغيرات السفر 
جعلتني أنسى عملي الرياضي. وما إن وصلنا إلى مدينة كوتانس» دخلنا حافلة 
لنذهب لكان ما أو لآخر. وفي اللحظة التي وضعت قدمي فيها على giil‏ 
جائتني فكرة. دون أن يكون لآي من أفكاري السابقة دورا في تمهيد الطريق 
لتلك الفكرة. وهي أن التحولات التي قد استخدمتها لتعريف دوال فوكسي 
كانت متطابقة مع دوال الهندسة اللاإقليدية. 

( Poincare, quoted in Hadamard, 1949, p.13) 
فإن الحالة أو‎ .Pual Valery قد وصفها الشاعر بول فاليري‎ GS; 


يروفة أولى حسان 


التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة ب ل سس YN‏ س 


العملية المعروفة بالإلهام الشعري مشابهة في الأساس لعملية العمل الإبداعي 
ا 
رق الول Ea UST das‏ ال وا Ji‏ 
الحياة الفكريةء فأي شيء ينفعل t‏ مصنوع فعليًا من أجزاء؛ ...فالعناصر 
موجزة laa‏ و ناته شكس es‏ ضقة seis qaa‏ والتي لا تنير العقل aK‏ 
ولكنها بدلا من ذلك توضح للعقل أن هناك أشكالاً جديدة Laus s‏ والتي من المؤكد 
أن لديه القدرة على التحلي بها بعد كم محدد من العمل. وأحيانًا قد لاحظت تلك 
اللحظة عندما يرد إحساس ما إلى العقل؛ فهو كومضة من الضوءء وغير مضيء 
بدرجة كبيرة كالضوء المبهر. وإن مجيء ذلك النداء يستدعي الانتباهء والأفكار, 
بدلا من iok LAYI‏ وعلى نحو دقيق, فهو في حد ذاته لغز يحمل معه aSU‏ على 
انه يمكن أن يكون مؤجلاً. فأنت «i‏ أرى, ذفن سارن المزيد غداً.» 
(quoted in Hadamard, 1949, p.17)‏ 
وإن تلك الإضاءة ريما تكون مُخيرة على أنها مشتقة من مصدر ما 
خارجي- ومضة من الضوء. صوت الإله. مصدر الوحي-“ دون أن يكون لأي 
من أفكاره السابقة دورٌ في تمهيد الطريق لها“ كما قال بوانكاريه “Poincare‏ 
ومع ذلك» فهو الحال أيضًا أن الوحي يأتي فقط لأولتك الذين قد عملوا Baal‏ 
سنوات لإيجاد تساؤلات Susa‏ وإجابات Susa‏ وأشكال جديدة: لتزويد 
E‏ بمكونات“ التركيبات الجيدة» التي يشير إليها بوانكاريه „Poincare‏ 
ن الأشكال أو التصنيفات الجديدة تأتي اا «gi‏ من خارج النظام 
a‏ وإن عمل معالج الرمزي الفرعي في مرحلتي الإعداد والاحتضان, 
(silly‏ يستمر خارج الوعى كما لو كان خارج الذات» قد ael‏ الأساس للإضاءة. 
وتلك هي المزحلة المرجعية لعملية الاكتشافء خيث تكون الخبرة الرمزية aill‏ 
متصلة بشكل ترميزي. 
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التأمل والتحقق 

إن المرحلة التالية هي عملية التامل والتأويلء والتي تتضمن دقة النتائج 
واستمراريتها واستخدامها. وهذا يظهر Gissa‏ داخل الوعي في كيفية المعالجة 
اللفظية: بالنسبة لعالم oeil‏ كل رن تمن عالق al Acta‏ 
رقمية صريحة. RU UE‏ طاح cc MM‏ وار لتحي الي Ex‏ 
له في كوتانس ولكنه أكد صحتها لاحقًا ” إرضاءاً لضميره.“ 

تكرار الدائرة 

إن عله | abt‏ ذائرية أو تكزازية كنا بتوس ع alle‏ الزياضيات 30545 
مخ ca ans e laud‏ خلال الات :اقا ۶ «ais Rad‏ فان «Kil‏ 
حينئذ حول“ انتباهه إلى دراسة بعض الأسئلة الحسابية وعلى ما يبدو دون 
فقا cé‏ ونون eS cob‏ انال dla i‏ الاك aal y‏ سكين في ذلك 
البحث: 

ومع شعوري بالاشمئزاز تجاه فشلي» cual‏ لقضاء بضعة أيام على 
شاط الکو رفکرت ھی فة اكد iS ie plua culis‏ اسن على 
منحدرء جائتني الفكرة. بنفس صفات الإيجازء ills‏ واليقين الفوري» أن 
التحولات الحسابية للأشكال التربيعية الثلاثية غير المحددة كانت متطابقة مع 
تلك الخاصة بالهندسة اللاإقليدية. (quoted in Hadamard, 1949, pp.‏ 
)13-14 

e Labs‏ تلك الإضاءةء فقد فكر في نتائجه, واستكشف تضميناتها . وفي 
تلك baa‏ التكررة: فحت الاتصبالات الكىة مجموعة خد نة مق السناؤلات: 
والتي ناقشها مع جهد مقصود: 

als إلى العواقب‎ eias النقيكة‎ elis الخودة إلى كاين تاملك‎ daas 
مثال الأشكال التربيعية أظهر لي أن هناك مجموعات فوكس باستثناء تلك التي‎ 

اق مع السلسلة الهندسية: ورایت أنه T RE:‏ أن أطبق عليها نظرية 
D‏ لوكي وأنه es‏ على oll‏ توح وال css al‏ ذلا من تلك التي بالسلسلة 

الهندسية وهم من عرفتهم حينئذ. وبطبيعة الحال هيات نفسي لتشكيل كل تلك 
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الدوال. وقمت بانتقادها بمنهجية وأخذت كافة النتائج. واحدة تلو الأخرى. 
ومع ذلك» كان هناك واحدة لا JIS‏ صامدة» والتي سيتضمن إخفاقها إخفاق 
المجال ككل. ولكن كل جهودي خدمت فقط في البداية بصورة أفضل لتظهر لي 
الصعويةء والتي كانت في الحقيقة شي ما. وإن كل ذلك العمل كان شعوريًا 
تمامًا. )2045 (Poincare, 1956, p.‏ 

وتم التعامل مع الصعوية الجديدة. كما حدث مع المشكلات السابقةء بينما 
oc‏ ااه sies‏ 

aie;‏ ذلك غادرت لجبل فاليريان» حيث كان من المفترض أن أذهب خلال 
متي العشكرية: ولذا .كنت مشغولا بشکل ملف وقي يوم Lus ib‏ كنت 
opa up Sad alata qual‏ الى :فيا بحل المشكلة dl‏ قد أو تتفي ولع عار 
التعمق فيه على الفورء وفقط بعد الانتهاء من خدمتي تناولت التساؤل مجددا. 
وكانت لدي كل العناصر وكان علي فقط أن أرتبهم وأضعهم سويًا. ولذا قمت 
بتدوين مذكرتي الأخيرة بجرة قلم واحدة ودون صعوية. ,1956 (Poincare,‏ 
p. 2045)‏ 

إن مرحلة الاحتضان الخاصة بهادامارد Hadamard‏ (أو بوانكاريه 
(Poincare‏ تتوافق مع مرحلة تنشيط رمزية فرعية في الدائرة المرجعية. وإن 
الاضاءة تستدخل مرحلتي تكوين التصور النموذجي وارتباطه بأشكال سردية. 
s‏ ياغة هان امارد دت aol‏ هن الاتضالاك داخل النظام اللقطى gai‏ 
في مرحلة التأمل والتحقق؛ وإن ذلك يتراسل مع مرحلة التأملء في التعبير عن 
خبرة Anlass‏ والتي من خلالها ربما يكون الوجدان مُصنفا ومُسمَّىء وإن قوة 
النظام اللفظىء Las‏ يتضمن الشفرة المنطقية المشتركة والمعلومات المعنية بمناظير 
BASS‏ يتم تقديمة ليكون منتجًا. 

وساقترح أن توصيفات عملياتهم للتفكير غير اللفظيء بواسطة بوانكاريه 
Poincare‏ وعلماء آخرين» والرياضيينء والفنانين ينبغي أن تضع نهاية للتصنيف 
التقليدي للأشكال غير اللفظية على أنها نكوصية- في خدمة الأنا أو أي منظمة 
خرب والنقطة التي coto E‏ على عدو li‏ 
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YYX‏ لل ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 


إن كلمات اللغة. كما هي مكتوية أو منطوقةء لا يبدو أنها تلعب أي دور 
في ميكانيزم التفكير الخاص بي. وإن الكيانات الفيزيقية والتي يبدو أنها تخدم 
كعناضر في التقكير في إشارات مخددة وضورا أكثر أو أقل وضنوحًا والثي 
يمكن أن يعاد إنتاجها وجمعها ”اختياريًا"... 

وناك بالطبع loan Yasi‏ بين تلك العناضن:والفاهيم المنظقية المرقيطة 
بها. ومن الواضح أيضًا أن الرغبة في الوصول أخيراً إلى مفاهيم مترابطة 
منطقيًا هو الأساس الوجداني لذلك بدلا من التصرف الغامض مع المفاهيم 
المشار إليها في الأعلى. ولكن عندما تؤخذ من وجهة نظر نفسية؛ فإن ذلك 
caa sca cae‏ دن أنه ecco‏ الکو ا قجل و کو 
فناك أي اتصال بالبناء المنطقي بالكلمات أو أنواع أخرى للاشارات التي يفكن 
أن 9E class‏ 1:555 

وفي حالتيء sa al‏ الشار إليها بالأعلى من نمط بصري وعضلي بعض 
الشيء. وإن الكلمات التقليدية أو غيرها من الإشارات ينبغي فقط أن يتم البحث 
Lie‏ بجد في:موخلة Lee aps‏ يكون التصرف الترايطي السار Gisa aa)‏ 
بفاعلية وأيما شاء يمكن أن يُعاد إنتاجه. ,1949 (quoted in Hadamard,‏ 
pp. 142-143)‏ 

وربما آلاحظ أن استخدام التقارير اللفظية مثل تقارير أينشتاين وبوانكاريه 
قن cosas]‏ فن P‏ تور Sall ul al Saul ia S‏ العقلية النشوية سق 
حقل العلم المعرفي )1989 -(Simon& Kaplan,‏ 

وهذا cal on‏ قل Jobi e apa sé coal E‏ فار 
المرضى التحليليين المعنية بتمثلاتهم الداخلية بالمعنى الصحيح؛ وفى كلتا الحالتينء 
sci bil usns uq BUS E E d‏ 
dana als‏ رفن الاه fes S‏ هل gnus dssdo‏ 
cil dg obo Ls‏ رين soa tlie de d‏ كن is‏ ا ا 
للمرضى التحليليين المعنية بوظائفهم الوجدانية. وفي كل الحالات» فإن التحدي 
deca ql. al‏ فدات ea gd‏ متخن المعانن الى Aga diis‏ 
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وسأوضح ذلك المدخل؛ كما ينطبق على عمليات الاستكشاف الوجدانى للتحليل 
النفسى فى الفصل السابع عشر. وإن نفس عمليات الاستكشاف والاكتشاف 
ربما يتم تتبعها في عدة مساحات حيث يتم البحث عن مناظير ومعرفة جديدة. 


عملية الاستنباط في القصص البوليسية 

إن رئيس المباحث المشرف وايكليف Wycliffe‏ المحقق ذي الأصول 
seus‏ الذي تم إبداعه من خلال برلي «W.J. Burly‏ لا یری نفسه Si,‏ | 

xxi Anis slbi ون‎ xd dh 33 d :من‎ lale s Cas 
فقد حقق شهرة كبيرة لنجاحه في حل القضايا الصعبة. ويعرف وايكليف‎ dagli 
أنه لا يفكر بالطريقة المقبولة؛ فهو بذاته لا يفهم إلى حد كبير ما هي أساليبه.‎ 

أغلق وايكليف الملف ووضعه جانيًا. كان مفكراء ولكنه كان يعاني من 
M‏ ا o‏ ل وا عات ل ا بتسلسل منطقي 
دقيق. وكان «lie‏ مفتقرا إلى الدقة؛ فالصور الغامضة:. والكلمات والعبارات, 
والاستبصارات المستدعاه. والأصوات والروائح بدت أنها تتحرك داخل وخارج 
وعيه كبديل عن ”التفكير“ الصحيح. وظهرت الصور ذاتها مراراً وتكراراً 
بارتباطات مختلفة. مكونة TERI‏ متغيرة باستمرار. وكان RE‏ ما يكون Gels‏ 
بانتقاء نمط ما بدلا من غيره ولكن بطريقة ما بكرا لوقت .قات acd‏ شور ا 
وف n Ese‏ ون كع ر .)133 (Burly, 1975, p.‏ 

وإن وايكليف (أو برلي) Gas‏ يكون أو لا يكون Giga‏ بمعرفة أن أساليبه 
يمكن أن تكون مفسّرة من خلال نموذجنا للعملية المرجعية- والتنشيط الرمزي 
الفرعيء وتكرارات الأنماط الترابطية؛ وظهور صور نموذجية محددة- تقود 
عادة, في حالة وايكليف» إلى الفعل» ومن ثُم إلى التفسير والتحقق الذي ينتظر 
القاريء. 
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Janti‏ الرابع عشر 
الدائرة المرجعية 
في التداعي الحر 
elf;‏ ما سنك eB cad ale‏ فقظ ا تحاول قط ما لاا das. Sas‏ 
حينئذ Y‏ يمكن ضياع أي شيء. ولكن ما Y‏ يمكن وصفه سيكون- بطريقة Y‏ 
TRES AE ITE m‏ فيما قد تم نطقه! 
لودفيج فتجنشتاين ( من خطاب إلى بول إنجلمان؛ مقتبسة من Monk,‏ 
P 151‏ ,1990( 
إن المريض التحليليء مثل العالم أو المحقق, في بحثه عن اكتشافات جديدة 
ومعرفة جديدة يوجد عدة متوازيات ) إضافة إلى الاختلافات) بين مساعيهم. 
وبينما كان بوانكريه Dias‏ لتنمية المعرفة المشتركة لحقله, فإن التحليل النفسي 
يتم العمل به لتخفيف المرض والألم وإن استكشافات التحليل النفسي X‏ 
TN‏ على الذات وحياة الفرد. وفي نفس الوقت, فإن عملية الاكتشاف في 
التحليل النفسي تعد جوهريًا lagu‏ تعاوننًا ٠‏ على نقيض الاستكشافات الإبداعية 
للحقول الأخرىء والتي يتم nu‏ على نحو فردي إلى حد كبير ( على الرغم 
ف asd: Lar‏ الساية AE‏ إن استكشافات التحليل النفسي تعد حينئذ أكثر 
تركيز على الناحية الداخلية وأكثر تعاونا في جوهرها من الاستكشافات العلمية 
أو الفنية. وهذا لا يعد تناقضًا- على الرغم من أنه يبدو كذلك- لو رأينا المريض 
La D ELA cod‏ 
وإن عملية الترميزء كما يظهر ذلك في gal‏ الوجداني والعلاج.تعتمد 
في جوهرها على ظهور شخص آخر. وإن وجود الآخر له عدة ادوار في الواقع 
والخيال: فالمثير ينشط مخططا ‘Glag‏ والمنصت هو الذي agia‏ ويدعمء ويتقبل, 
أو هو الذي يستحضر منظوراً جديدا للتأثير على المادة التي قد أثيرت. 
إن العملية المرجعية في السياق التفاعلي الخاص للعلاج تمد بالنموذج 
RET‏ تول الخيزة الود ات الخاضية ؛ يحكوناتها المهيمنة الرمزية الفرعية, 
إلى الشفرة اللفظية والتي بداخلها ريما تكون الخبرة مشتركة. وإن الدائرة 
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تعمل بطرق مختلفة بالنسبة للمرضى الذين كانت تمثلات الموضوعات لديهم في 
وضعها الصحيح بدرجات متفاوتة في الحياة الفردية الباكرةء والذين قد ظهرت 
لهم انشقاقات بمستويات متفاوتة الشدة بين عمليات رمزية فرعية غير لفظية 
ورمزية. وإن الاستكشافات التي تظهر في التداعي الحرء مثل دوائر الاكتشاف 
العلمى أو الرياضيء تتبع المراحل العامة للعملية المرجعية. وإن مراحل الدائرة 
OR‏ 


تنشيط رمزي فرعي: 
الإعداد والاحتضان 
ect, ddasll oa Jae oj‏ افو ali dl ule‏ و iui‏ 
رمزية فرعية. وإن جز من العلاج يجب أن يكون لتنمية تلك القدرة: أي تجاوز 
مثل تلك الخبرة مع إبقاء الإتجاه والتحكم. وللاتصال بمثل تلك المادة في pl!‏ 
يجب أن يكون لأحدهم رغبة في الحديث دون معرفة ما الذي يتحدث «ie‏ وأن 
يتحول عن توجيه شعوريء أو غرض شعوريء ويدع عمليات الترميز الفرعي 
توجه البحث. ويمكننا أن نرى أن طريقة التداعي الحر مناسبة على نحو فريد 
Jd‏ ذلك التحول؛ وبمنطق ما فيبدو أنها قد ابتكرت حدسيًا ( رمزيا فرعيًا) لذلك 
الغرض. فالمريض لا يمكنه الذهاب في رحلة لكوتانسء أو لشاطيء البحرء أو 
aaa‏ 'العسكرية,.ولكن:طرئقة التداعي all‏ سكن المريظن من abati‏ عن 
التركيز المباشر على المشكلة مع يقاءه حاضرا ومتفاعل مع شخص آخر. 
وفي العلاج» فإن الاتصال بخبرة رمزية فرعية تبدأ على نحو تفاعلي مع 
pai‏ العلاقة:والاتضال (بالمظل) لي الوضوع:الردزى aali‏ وان ibl‏ كلا 
النمطين من الاتصال يعتمد على بنية مخططات الوجدان التي يلتحق المريض 
العام هرا Lam Eso ca ao S‏ لات س وع 555 فى هرات oio‏ 
الباكرة. كما قد ناقشت. l‏ 
اة إلى alae!‏ العا aal‏ اللي ن Lata Tale]‏ لكل 
ذلك الجلسة De‏ جضت كازج desi‏ الام adl‏ مين الجلسات» lily‏ 
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الزيارة للكتب المحللء وفي غرفة الانتظارء وفي بداية الجلسة نفسها. وإن الإعداد 
وھا lees tad‏ کن as‏ :نكو اک حه كه رین اعا 
لنفسه لفظيّاء كما Lasy‏ يفعل العالم أو الرياضي. ومع ذلك في التحليل النفسيء 
كما في العلم» الإعداد الاكثر إنتاجية هو غاليًا ”التفكير في لا شي“ بطريقة 
خاصة. وترك محتويات الجلسة السابقةء أو الخيال ومادة الحلم تتحرك داخل 
وخارج الرؤية. وإن طبيعة مرحلة الإعداد من المرجح تغيرها ng‏ 
مع إنتاجية اكثر“ للتفكير في لا شي“ أثناء ء استمرار العلاج. وفي تكرار | 
فاو كل نطوو لذائرة LA. eas‏ في كونه ااا لذاكرة Ail!‏ 

في الجلسة ذاتهاء مع تحول المريض llo‏ فإن مكونات جديدة لمخطط 
وجداني مُهيمن ومُشكل تدخل في حيز التركيز تدريجيًا. وإن المخطط المهيمن 
محدّد من خلال الأحداث الخاصة بحياة المريضء La‏ يتضمن أحداث العلاج. 
ومن المرجح أن المخطط يعمل بشكل منشق؛ ومن المرجح أن التنشيط يتضمن 
Te 1522‏ بما في ذلك مكونات حسية وجسديةء والتي تدخل في حيز 
التركيز دون الاتصال بموضوعات محددة: أو بموضوعات قد تم إزاحتها. وإن 
جوهر الإنفعال ذاته يظل غير قابل للحديث عنه» لا يمكن وصفه. لأنه alho‏ ولأنه 
أيضًا e‏ للوصف في جوهره بشكل رمزي فرعي. 

ن المخطط ريما د ددا لتقيين هده في لبوا يه MM eed pee‏ عن يعاودل 
الور الوجهيء والإيماء. والصوت الإنفعاليء لفل cu‏ £25 ون haa‏ 
بمصطلحات لفظية عامة:“ أشعر بالتعب“؛ ”أشعر بالغفضب»؛ ” الجو حارهنا“؛ 
”له رائحة غريبة“؛ ” تبدو غريبًا اليوم.“ وربما يتجنب المريض العناصر الرمزية 
للمخططء لو أنه يدركها (ga LS‏ > بينما يدع المكونات الرمزية الفرعية تقو 
بعملها. ومع ذلك اا الأساسية كهيره ان BM GE asas dbi‏ 
تلفظ وترميز- المشاعر الجسدية» والصور الغامضة. Bis‏ كان ما يرد إلى العقل. 
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ترميز وإضاءة: 
الصور والكلمات 
إن تلك المرحلة هي عملية اتصال مكونات رمزية فرعية لمخططات الوجدان, 
والتي ربما تعمل في شكل منشق إلى صور ومن ثُم إلى كلمات. 


تكوين التصور النموذنجي ٠ ١‏ 

إن التحول الرمزي الفرعي إلى شكل رمزي يعمل أولا ضمن النظام غير 
اللفظي. وان تباين المثير المسنتمر لتدفق رهزي فرعي مقسم إلى أثماط أو طبقات 
التمثل التي تقود إلى إنتاج الصور النموذجية. فالمريض يفكر في حدث ماء أو 
صورة» أو ذكرىء أو حلم ريما يبدو GaG‏ او غير سليم. وهو لا يعرف لماذا يرد 
إن الفقل أق نا s‏ الحا يكيزته cala‏ وان كلك os sce AU‏ تتضمن 
ذكريات اللاضى LASS‏ أخدات:داخل القلاقة فى هنا والآن. Jus (as‏ مخطط 
الوجدان أو ES‏ منه» وهي غاليًا جوانب هامشية علاقتها بالقطط ضر dub‏ 
وإن المادة الرمزية من المرجح أن يكون مسموحٌ بها داخل الوعيء للمدى الذي 
يكون اتصالها بالإنفعال المؤلم بعيدا. 


سرد الصور والأحداث 

بينما لم تدرك المريضة aas‏ المعنى الوجداني للصور المنفصلة والمشاهد 
oe a]‏ اك co e od‏ ل انها ad‏ موده نا bo eo‏ الكو ونوا سنا 
وضبك طك التمكلات فى sla all ls ola‏ تكسف ball je‏ الوجداني 
للمريضة GS‏ يوجد الآنء أو جزءا هامشيًا منه» GS‏ قد تم استعادته من SII‏ 8 
أو حدث فى سياق الموقف الحالى. 

إن الإخبار بالسرد حيث توجد إمكانية كسر الحلقة المفرغة, وإمكانية 
البدء فى إعادة تنظيم المخطط. ويحدث ذلك فى مرحلة“ الإضاءة“ المركزية للعمل 
sre o cod cs‏ الفح asd‏ يساق كفا على جدية سن الل 
أن تكون قصة جديدة: وليس فقط إعادة إخبار. وإن تكوين مخطط جديد في 
العلاج يوازي في بعض النواحي التكوين المبدئي لمخططات الوجدان في النمو 
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الباكر. ومع ذلك فالمريضة لديها القوى المعرفية لبالغ. وموقف حياتها مختلف. 
والعلاقة الجديدة مختلفة عن القديمة. وإن العناصر الجسدية للمخطط الذي تم 
تنشيطه تظهر في الجلسة بشكل مُكتشف أو مُتغير؛ والحدث يتم تمثله في شفرة 
مشتركة. وإن شخص ال محلل والسياق العلاجي يشكلان التصورية النموذجية في 
هنا والآن, والتي ربما يكون إدخالها Éisa‏ ضمن المخططات المنشقة . وإن العلاقة 
ea‏ صمل أن تمك استدمات موقيو iis ees olco S.‏ 
جديدة لرعاية وتنظيم الذات. وإن التصور الجديد والمخططات الجديدة تمكن 
التفاعلات الجديدة من الظهور داخل العلاج وخارجه؛ وتعمل تلك التفاعلات على 
تعديل التوقعات المؤذية الباكرة. والسماح باستيعاب معلومات جديدةء واستعادة 
الذكريات القديمة. 

فالمحلل «uai‏ ويعالج اتصال المريضة ( Las‏ يتضمن كافة المكونات غير 
اللغوية وكذلك اللفظية) داخل مخططاته الوجدانية» ويستجيبء ويقدم خبرات 
وجدانية جديدةء وفي بعض الأمثلة تصنيفات جديدة من خلال التأويل. وفي 
aa‏ االات يكيم lo c‏ ر اة s (ica AU‏ الات ی فإن 
رؤية Jall‏ ستقوده إلى إغادة توجيه المريضة حيث يبدو أن هناك إتجاهًا مفيدا 
متاحًا يمكن للمريضة اتخاذه» ولكنها لم تفعل بعد. ولو أن العملية ناجحةء 
فالمريضة قادرة على استخدام الأفكار الجديدة. والمعلومات» والخبرة- La‏ 
يتضمن ما تنتجه بنفسها وما dosis‏ المحلل- لنمو تصنيفات وأبعاد dusa‏ 
cies‏ مقططاك الوجدان à cli‏ كانت منشطرة. 


تامل وتحقق 
أا الال امل الصو وال الف قدت يمك اران 
المحلل ربما يأخذ القيادة عند تلك المرحلة. وإن أدوات التمايز المنطقي والتعميم 
ن انها رها عن عمك وان CERTE SS N‏ 
يتم إدراكه: وإن الاختلافات في الموقف الذي يظهر به التنشيط ربما يتم إدراكه 
أيضًا. وكما في مرحلة التحقق لهادامارد Hadamard‏ فإن النتائج يتم جعلها 
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agli والتاوكلات‎ cond il ويك قافا تر جن تخا تهاء وان‎ E 
الین يما يمكن من دوت اعا کن‎ saddle asas dif 
PARAN 

E T‏ أن السرد الثالي الذي سيتيثق من ذلك 
المخطط سيكون متغيراً في الشكل, بما يعمق التقدم المتكرر. وإن إعادة تكوين 
المخطط ستيداً على نحو متميز من الهامش. وما أن يتم إعادة تكوين b‏ 
ollas‏ تهنا کین اخر وما متم oae‏ كنا أن هل ماو واا ati‏ 
بواتكاريه إلى آخر في عملية الاكتشاف المتكررة الخاصة به. 


الدائرة المرجعية * الساعة الجيدة“ 'ْ 

ن صياغة كريس )1956( Kris‏ ” للساعة التحليلية الجيدة“ كما oe‏ 
هناء تآخذ الشكل الجوهري للدائرة المرجعية. وكما يقول كريس“ في كدير 
من الوقت» لا تبدأ“ الساعة الجيدة' باحتمالية ناجحة. فهي ريما تنجح بشكل 
تدريجي» J.‏ بعد أول pie‏ دقائق أو خمسة pie‏ دقيقة“ (ص.446). وأقترح 
أن tall al‏ وا Gas‏ عش قف الأول لست agli‏ اق غا فين £s Jl‏ 
aga‏ العام sanas‏ نما aa‏ عمل Saal‏ لقرعي هذ Ail]‏ 
ويحدث الكثير داخل المريض ولكنه ليس بالكثير الذي يمكن الحديث عنه أو 
CIS a‏ وإن لرن cells‏ يلتم جالقاعدة الأساسية يستحضر أا ما dins‏ 

من عناصر المخطط؛ ومع ذلك؛ فإن المعنى الوجداني لتلك المادة لم يظهر بعد. 
وفي النهاية. ستحدث المرحلة الثانية للدائرة. مرحلة الترميز أو الإضاءة. 
وكما يقول كريسء. ugs‏ برها برد الحلم: والترابطات» وجميعها تبداً في 
تكوين منطق. وفي حالات Ball‏ تحديداً فإن ذاكرة من الماضي القريب أو البعيد. 
أو بشكل se palia‏ ذاكرة من الأيام المظلمة ريما تقدم نفسها بدرجات متفاوتة 
للشحن الوجداني“ (ص.446). وإن الحلم أو الذاكرةء والترابطات» تقوم بترميز 

المخطط وتنمي معناه الإنفعالي. 


يروفة أولى حسان 
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إن إمكانية التدخل لتيسير تغير ما في المخطط ريما تظهر هنا. ولكنها 
ليست dels‏ إلى أن KR Saga Ula caes‏ كنا "iUas Gas Bass‏ 
وعندما agis‏ المحلل بالتأويل» فكل ما يحتاج dd il‏ أحيانًا يمكن وضعه في سؤال. 
فالمريض ربما يلخص جيداً بنفسه. ويصل بنفسه إلى خلاصات“ (ص.446). 
وإن التأويل أو التساؤل من خلال المحلل والتلخيصء من خلال المريض أو المحللء 
يشكلان المرحلة الخالثة للدائرة: المحكومة بالتامل واغادة عمل المادة الجديدة التى 
قد RC‏ وعلى gaill‏ الأمثلء تعد عملية استبصار وجداني والتي ربما ji‏ 
بها بعضا من إغادة تنظيم المخطط. Lao Eas et Lal ls‏ يتم تكوينها ja‏ 
النظام اللفظي, والتي تقوم حينئذ بالتغذية الراجعة لتنشيط جوانب غير لفظية 
أخرى للمخطط. وريما تيداً حينئذ دائرة جديدة على مستوى أعمق. 

إن الأشكال ال ع للاستصان call call i‏ تر ull‏ كرس Lg‏ 
يكون تفسيره على أنه إخفاق جانب أو أكثر للدائرة المرجعية. وعلى سبيل 
القال تيحطظات الوجذان ريما :تكون منشطة في العلاج ولكن غين ممطلة فن 
شكل رمزية؛ أو أن التعبيرات اللفظية والرمزية ريما تظهر دون أن تكون متصلة 
بعناصر الترميز الفرعي الجسدية والحسية للجوهر الإنفعالي. 


الدائرة المرجعية 
في“ جلسة تجاوزية“ 

إن جلسة النقاش التي عقدها ثوماي وكاتشيلي )1992( والتي يصفاها 
تكن | ^ Sita] o Lad]‏ كرش ترضيع عدوت لار لتر جيعد lec‏ 
المتكرر. وكانت تلك هي الجلسة المائة وخمسة عشر في علاج آرٹر Aurther‏ 
.لا والذي قد كان يعاني من أفكار وسواسية منذ شبابه» بما يتضمن تفكيراً 
بأنه كان ينبغي عليه قتل أطفاله. ووفقا للمؤلفين. كانت تلك“ جلسة تجاوزية“ 

حيث خضع المريض لتغيير إيجابي ومذهل. 


يروفة أولى حسان 
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تنشيط رمزي فرعي 
في بداية الجلسةء تحدث آرثر عن جراح قد eli‏ باستئصال لوزتيه تحت 
تأثير مخدر جزئي. وقد صاح الطبيب به كي يُبقي فمه مفتوحًا؛ ويتحدث أرثر 
الآن عن رغبته في الابتلاع والخوف من الإختناق. ويستجيب المحلل لمشاعر آرثر 
[ocius asas‏ وقول Slc‏ كبا لو كنت iis‏ في نات أ مزلا عن ali‏ 
الدماء.“ وإن التركيز في تلك المرحلة على أحداث جسدية وحسية. وإن أعراض 
آرثر خْبِرَت في تلك الجلسة على ei‏ أداة مساعدة في تشكيل أفكار منتجة. 
كما يقرر ثوماي وكاتشيلي طبراحة وإ ا EA oos Le‏ كل culis‏ على 
أنها خطوات تجاه الترميزء لا المقاومة. وإن محلل آرثر استخدم خبرة المريض 
بأعراضه“ ليُحيي Gilias‏ تذكره لمواقف الكبت.“ 


الترميز: الإضاءة 

إن الأعراض التي عدّر عنها لفظيًا كانت Uais‏ بمخططات الوجدان 
PT CRT‏ الم الوحواض اة ال والرغبات والتوقعات تتضمن 
ai‏ ان ع في ای osa‏ وق لتكلا cicer‏ ا ع 
iai dri‏ عمري تسع وام وتوت La‏ ایب مني 
ودفعته بقوة نحو وجهه» فحينها كطفل ساتوقع أنه سيقتلني.“ 

ويضيف الملل على ذلك: 

المحلل: نعمء وتكون بالمشرط الجراح القويء وضابط حراسة هتلرء obag‏ 
إلخ.» والإله العظيم بالسكين. وبين. الأطفال الضفار cdd‏ تفشك طفل؛ أنت 
ضحية... ولكنك لا تقصد بالطبع أطفالك. فأنت تقصد القوة الهائلة. ولكنه من 
المفزع د as eb Yi‏ الإشارة بالمشرط نحوكء وإن ذلك له تضمينات 
لأمور أكثر بُعداً وغير ضارة على مايبدوء مثل أنه من غير المسموح لك أن تنتقد 
المعالج» أعني -LI‏ (ص.473) 

و ال كر ارك اله ف cites ail‏ بين أن يكو 
مدمّراً في السياق الجديد للعلاقة alla]‏ وكذلك في سياق قيّمه وقواه الراشدة. 
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عن نفسه ضده. وهو یری أن لديه نفس المشاعر تجاه المحللء الذي قد تحدث 


عن زيادة أجره. 


التأمل والتحقق 

عقب العناصر الجسدية والحسية» وظهور الصور والمشاهد» يستطيع 
أرثر Xu‏ الاستمرار لفحص توحده مع US‏ من الضحية والمعتدي بطرق تأ 
فهو يستطيع الآن ان يفرق بين رغبته في تدمير أطفاله أو نفسه عن رغبته في 
تدمير معذبيه. وإن كلا المخططين لهما عاض لنفس اجو الإتقعالي» e‏ 
قد and‏ الموضوعات. ويظهر التأمل في الخطاب المشترك» وتستدخل الثيمة 
Tanghi‏ 

LS,‏ يمكننا أن نرى» فإن تحليل ثوماي وكاتشيلي لتلك“ الساعة الجيدة“ 
يتوافق مع نظرية الدائرة المرجعية. فالمريضء في ذلك التقدم الترميزي» قد 
انتقل من خيرات داخل الجسد للابتلاع والاختناق إلى التخيل بدفع المشرط في 
وحم الخراح ومن كم كوي ا من خلال الجراح» ثم إلى بعض الاستكشاف 
والإيضاح للمعنى الوجداني لتلك الصور والتخيلات. وكما يشير المؤلفونء فإن 
تلك الجلسة تتناقض مع الجلسة السابقة )114( والتي قد وصفها المحلل 
بالساعة“ السيئة.“ فقد تعطل aall‏ وفقًا للمؤلفين, لأن الأعراض تم احتوائها 
Gkal‏ دلا عن isi‏ في الجلسة وتم السماح لها بمزيد من النمو في تحول 
رمزي. وإن التحول سريعًا إلى التناظرات اللفظية في الجلسة 1114 قبل حدوث 
العملية الترميزية داخل النظام غير اللفظي» منع تشغيل الدائرة المرجعية هناك. 
وإن خبرات الجلسة 115 سمحت ببدء نمو المعنى الوجداني 


يروفة أولى حسان 
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تكرار الدائرة 
وفي تلك الساعة المنتجةء يتابع آرثر حديثه وصولاً إلى تدفق- أو حتى 
فيض- من السرديات التي تتضمن قضايا الإنتقام والضعف, والتي بها تسلسل 
لموضوعات مُزاحة؛ بما في ذلك المحلل؛ فيما يبدو: 
عل ad JI‏ من انه فد كان خاضعًا في اتجاهه أنه كان ضحية:. إلا انه بدأ 
benc del taii ooa stai 1 Gd‏ والده» والذي لم 
Hn‏ ولكنه بدلاً من ذلك قد «ilc‏ عقب iaza‏ صبيانية وذهب بعدها إلى 
xdi‏ بلا عودة- دون حتى أن يودعه: وفي أغلب الأحوال كان المريض ليقوم 
بمهاجمته مستخدمًا سلاحًا. وقد كان يود أن يكون له سبيل مع معلمه السادي. 
وكان غاضيًا من أمه التي كانت تخدعه من طفولته. وأخيرا هاجمنيء أي المحللء 
لأنني أجبرته على الاعتراف. وقد قارن ذلك القهرء الابتسام» بصورة لكلب ينبغي 
عليك أخذه quie sual‏ ؛ أنه شعر di‏ مجبراً على فعل شيء أراد بالفعل القيام 
به غريزيًا. (ص. 474( 
إن المخطط القديم المنشّط في الجلسة يصبح متغيراً à‏ فى الشكل. فهو 
يتهم المحلل بإثارة مشاعر الانتقام بداخله والتي لم يستطع dy“ ARS‏ 
جعل ذلك الاتهام be‏ من صورة جميلة لرجل لم يستطع حتى أن يحرر متعته 
بالاستمناء GY‏ لم ellas‏ يدين“ (ص.474). وإن مكونًا جديدا للمخطط؛ وهو ثيمة 
المتعة الجنسية التي لا يمكن تحريرهاء ومرتبط بثيمة الانتقام» آخذ في الظهور: 
RÀ vae daas‏ اني كل فك essa eal y fan ceat IS AM‏ 
بصورة رهيبة بشأن كل تلك السنوات- لمن كان ينبغي أن تؤتى ثمارها؟ فلا أحد 
هناك ( تمتمة). وكان لدي التفكير التالي. 
ما فائدة الشعور بالاشتهاء الجنسي في مكان ما لو لم يكن لدي» حسنًا 
c‏ امرأة أو حتى يدان لإرضاء نفسي؟ (ص.474) 
ن التقدم في الموضوعات والسرديات بخصوصها والذي يظهر في تلك 
الجلسة ة يشكل جز k:‏ من عملية ”العمل من خلال“ -working through‏ وقد 
ناقش جيدو Gedo‏ )1995( وجولدبرجر Goldberger‏ )1995( حل المشكلة 
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فيما يتعلق بالعملية المرجعية بتلك المصطلحات. وفي ذلك الفيض من السردياتء 
فإن الدائرة المرجعية. مع وظيفتها الترميزية المركزية. تظهر على نحو متكرر 
بشكل مركز وعالي الكثافة. 

إن استبصار آرثر الجديد- والذي أعقب السرديات والتفاعل معها- 
كان استبصاراً وجدانيًا: فلم يكن استبصاراً معرفيًا فقط. ولا خبرة وجدانية 
تصحيحية. ولكن انيثاق سد الجديدة داخل مخططات الوجدان. وإن 
الجوهر الإنفعالي للمخطط pes‏ أولاً جسماننًا في سباق تفاعلي: وهذا قاد 
nac‏ عن التصور:السردي:والذى ت alil‏ فيه. وكا يقول ثوماي وكاتشيلي: 
فإن آرثر“ لم يشتكي GSi‏ فقط من أنه كان محرومًا من حقوقه الأساسية 
كطفلء ولكنه X‏ ذلك على أنه فقدٌ وجودي» واستجاب لذلك من خلال الغضب“ 
25a m‏ 475( 

ن حالة آرثر تقدم إيضاحًا لعمليات المرض وشفائه في العلاج» كما 

E‏ في الفصل السابق. وفي انشقاق مخططات الوجدانء والتي أنتجت 
القهنات: لق اد كه ESL ial‏ نا اله الك [ibi oo‏ 
Sall‏ ئيةء أي مختلف القامعين في Gla‏ . وعندما نظت كرات dite dr‏ 
في سياقات مختلفة في حياته لاحقاء ربطهم آرثر بموضوعات رمزية جديدة» في 
تلك الحالة. بأطفاله. ومع ذلك» فإن تلك المحاولة لإصلاح المخططء لتمد بمعنى 
رمزي من نوع ما كانت تدميرية في حد ذاتها. وفي العلاج» كان من الضروري 
فصل موضوع الأطفال «poll‏ ومن à‏ من الممكن تنمية وصف تكيفي وصادق 
أكثر للمخطط؛ أى الوصف الذي استدخلة آرثر كضحية ومعتدئ» وعكس بشنكل 
JST‏ دقة ما الذي ربما توقعه من الآخرين ومن نفسه حاليًا. وكجزء من عملية 
إغادة التنظيم:فإن شخص الخلل L5; gia ga cal‏ جديذا LA siis‏ 
موضوعات رمزية من ذكريات الماضي. 


يروفة أولى حسان 
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الدائرة المرجعية 
في عملية الإنصات 

ركزت هنا على عملية ترجمة الشفرة غير Las ball!‏ يتضمن معلومات 
وجدانية ورمزية فرعية جسدية» إلى الشفرة اللفظية. وكما رأيناء فإن العملية 
المرجعية ثنائية الاتجاه بالضرورة. وهذا يحتاج إلى أن يكون مؤكداً أيضًا. وإن 
العملية المرجعية متضمّنة حيث يترجم المنصتون ( أو القراء) كلمات الدخرين 
بالرجوع إلى انظمتهم التمثلية الوجدانية والرمزية الفرعية. وإن عملية الترجمة 
العكسية مُتضمّنة أيضًا بطريقة مستمرة ومُكررة باستخدام الفرد للغة في توجيه 
pm‏ ذاته. 

ن المهارة الخاصة بالمحلل النفسيء أن ينصت إلى مادة لفظية“ بالأذن 
الثالثة» eds‏ کف ا ال coa‏ عناص انان ها 
على اشتراك الوظيفة المرجعية ثنائية الاتجاه في عملية الإنصات. oly‏ وصف 
أرلو(1979) 411017 لعملية الإنصات» في بحثه“ أصل التأويل“ يتبع في 
الأساس تقدم الدائرة المرجعية: 

.١‏ يبدأ المحلل بوقف الحكم النقدي» مُنصنًا على نحو سلبي وغير تمييزي 
لما يقوم المريض بتقريره. وإن كيفيات السلوكء بما يتضمن التعبيرات الوجهيةء 
ووضعية الجسد» والإيماءات» وجرس الصوت,ء ومعدل الكلام جميعها تنقل 
معلومات معنية بالاهتمامات الوجدانية للمريض. ويتم الإمداد بالمعلومات أيضًا 

من التغيرات التي برها المحلل بحالته الإنفعالية والفسيولوجية. وريما نلاحظ 
5i‏ أرلو يُعطي هنا وضفا Gis‏ نوعًا ما لمعالجة الترميز الفرعي.فالمحلل يتقبل 
Sd‏ تا ان ا حاليًا للمريض مع جوهره الإنفعالي للترميز 
الفرعي» دون فرض تصنيفات وجدانية حتى الآن. 

.Y‏ وعند نقطة محددة:ء فإن التمثلات العقلية من ذاكرة Hall‏ وخيرته 
تدخل إلى شعوره وتتسبب في تحول مما يطلق عليه مصطلح موقف الاعتماد 
السلبي- وهو ما نسميه ”ترميز فرعي. “ وإن تلك التمثلات تاتي بشكل ele‏ 
كما يقول أرلوء في“ شكل تفكير عشوائي نوعًا ماء أو ذاكرة المريض مع مشكلة 
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ids كلمآت لأفنية »أو مرك ياء أ‎ i الور‎ a bbu qaia 
فكاهيًا له. أو ربما جريدة قرأها الليلة الماضيةء أو عرضًا في اجتماع المجتمع‎ 
المحلي منذ عدة أسابيع“ (ص. 200). وإن اتصال التمثل الجديد بما كان يقوله‎ 
المريض ربما لا يكون واضحًا في البداية. وتلك هي مرحلة الترميز أو الإضاءة‎ 
لعملية الإنصات الخاصة بالمحلل» والتي ربما تأتي في شكل تصوري أو كأفكار‎ 

". وإن ارتباط تمثلات المحلل بالمخاوف الوجدانية للمريض يتم Ll‏ على 
Led] gi‏ عد موقت Jogos occa‏ لكلل غك ال اطات تفه وون 
EOS DIOE NES EE EAE TRETEN IE‏ 
نقلها للمريض وكيف. وان au bd‏ أن يتم جعلها ساكنة مع مادة 
المريض وفقا لمحك معرفي ومنضبط قبل أن يتم صياغتها في تأويل“ (ص.205). 
وتلك هي المرحلة التأملية الثالثة لعملية الإنصات والتي من خلالها يتم توليد 
التأويلات. l‏ 

وإنه لمن المهم رؤية أن التمثلات التي تستند إليها استجابة المحلل هي 
الترميز للمخطط الخاص به لما قد نقله المريض له. وإنه المعنى الوجداني للمحلل 
فيما يتعلق بمادة المريض والذي يتم تنميته هناء بغض النظر عن كيف أن المرض 
ربما يكون واضحًا بالكامل الآن في عقل المريض. وإن فهم المحلل يجب أن يكون 
متاثرا بمخططاته الوجدانية بما يتضمن المخططات التي ريما لا تكون معروفة 
بالكامل بالنسبة له. وفي تعليقاته على الجلسة. يقول محلل آرثر أنه فكر في 
إشارته OM se Lall‏ المريض قد كان ذات مرة في موقف خطير جدا وتعرض للغرق 
as‏ .وان atras‏ اللو تن دک المحلل ايضًا بقلع أحد أسنانه والتي قد 
تعرض لها بنفسه US‏ حيث تجمعت كمية كبيرة من الدماء في حلقه مما جعله 
يشعر كما لو“ كنت غارقا في ell‏ حتى حلقي.“ وإن المعنى لارتباطات المحلل 
بتعبيرات المريض ربما يبدو بديهيًا للمحللء وبالنسبة للقاريء لتقرير الحالة, 
ولكن تظل الحاجة للتحقق من صدقه. 

ومبدئيًاء ينبغي أن نكون قادرين على التحديد من استجابة المريض 
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ومسيرة العلاج اللاحقة لأي مدى مخطط المحلل الخاص بالمريض يمثل مخاوف 
المريض. وإن بعضًا من مشكلات ذلك التحديد داخل سياق العلاج قد نوقش في 
الفصل الثاني. وإن تطبيق إجراءات البحث الامبريقي لمناقشة مثل تلك القضايا 
الخاصة بالتصديق سوف يتم مناقشتها في الفصلين 18 و19. 


التحليل النفسي كاستكشاف 
واكتشاف: التحول 

داخل عملية ”عمل الاستيعاب وكسر المقاومة“ مع المريض وفي عمل 
المحلل فى الإنصات والاستجابة- كما فى عمل الإختراع والاكتشاف للشاعر. 
أو uis 5S ja Risa ill Rich ll aai callall jj asl alle.‏ كل الات 
يستكشف الفرد في مجال تمثلات وعمليات رمزية فرعية» ويصلها بالرموزء والتي 
Dus‏ تكو ضور SLK‏ 

ويمكننا بشكل عمدى أن نتحكم ونوجّه معالجتنا الرمزية لدرجة جديرة 
بالاعتبار» ويمكننا فعل ذلك بشكل عام بصورة أفضل حتى بالنسبة للغة عن 
التصورية. ويمكننا فقط تنمية تساؤلاتنا والعمل بجدية للإجابة عليهاء ومن ai‏ 
ننتظر المعالج الرمزي الفرعي ليقوم بعمله. ونقوم بتزويد النظام بالمعلومات التي 
ربما يحتاجها المعالج الرمزي الفرعي؛ وحتى إن لم نكن قادرين على أن نقول ما 
هي تلك المعلومات تحديدا أو كيف سيتم استخدامها. 

salib Uui من شرطة‎ Joe Leaphorn الملازم جو ليوفورن‎ Jis Losic 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية المحلي» للبحث‎ Kennedy بواسطة كيندي‎ 
يسير في دوائر‎ SAT Sagebrush عن آثار القاتل في سهل منطقة سيجبرش‎ 
متسعة وبشكل متقاطع عبر التضاريس:‎ 

وسال كيندي»“ ما الذي كنت تبحث عنه؟“ ” إلى جانب الآثار.» قال 
ليوفورن“ لا شيء بالتحديد.“ ” لم تكن Dua‏ تبحث عن أي شيء بالتحديد. 
لو كنت تفعل ذلكء ما كنت لترى الأشياء التي لا تبحث عنها.“ Hillerman,)‏ 
p.23‏ ,1989( 
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إن calda‏ واللايفي eis‏ وكذلك الخال رفون حسمي 
متى يبحثون عن Jall‏ بنشاطء وحتى عندما يبدو العمل بلا جدوى. ويشعرون 
بآنهم يعملون في الظلام؛ وأيضًا متى يتوقفون وينتظرون» بصبر وصدر رحب» 
ليعمل النظام من تلقاء نفسه وظهور بعض من الوضوح. وإن النظام الرمزي 
الفرعيء ما أن يتم إعداده بشكل ٠ ÀK‏ يقوم بتنفيذ معالجته محددة المحتوى وفقا 
للأبعاد وفي اتجاهات نطاق المشكلة الخاصة به. ولو أنه حقق حلا يمكن ترميزه. 
Min‏ وا يبدو ellà‏ ا ا US‏ کان من الخارع: وزو ell‏ اللعالجة في 
Lacy‏ ورن قرعية هي roa igi!‏ العمل s‏ عي EEE‏ 
والشوق لزيارة“ الإلهام.“ وأساس الإضاءة. و“المفاجأة,“ التي نأملها في العمل 
ss‏ 
إن our oa lang das‏ اى etl‏ ع ب s‏ لحف دوق 
معرفة ما الذي تبحث عنه هو امر حاسم بالنسبة لعملية الاكتشاف في التحليل 
النفسي, كما بالنسبة للعلوم والفنون. ومع ذلك, فإن التحول يلعب أيضًا دورا 
محدداً بالنسبة للمحتويات العقلية التي تتم مناقشتها في التحليل النفسي. 
وبعيداً عن الوظيفة العامة لمعالجة الترميز الفرعي في أي بحث إبداعي. هناك 
حاجة RAS‏ لمثل تلك المعالجة عندما تكون الأشيا ء التي يبحث عنها احدنا تمثلات 
ميت مبدئيًا في الحياة الباكرة في شكل رمزي فرعي ولم يتم ابداً الإفصاح عنها 
صراحة. وإن مثل تلك الخيرة قد يكون من المتوقع ظهورها فقط عندما يُمنّح نظام 
رمزي فرعي حرية القيام بعمله. 
ls vs‏ العاجة إلى ella pull‏ رمو فزعي ASI asl‏ يحسما 
عندما لا تكون فقط المعلومات المرجوة غير قابلة للتعبير عنها في كلمات: وبمنطق 
معرفي» ؛ ولكن ايضًا لا يمكن النطق بهاء ويمنطق وجداني- ومرتبطة بافكار لعينة 
مق p ALI‏ جا البوعاهها ( أو سعرقتها ).ون اللات التكامة الكيفية الريزية 
لا يمكنها العمل مع مثل تلك الصور صعية الاحتمال والأغراض المتصارعة. 
وفي المجال الرمزي» لا يمكننا اكتشاف وتجنب نفس الصور والآفكار. وهنا 
تخل ضقن العمل القوي اا dall os Ibat‏ وات تعمل jaa‏ 
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نظام معالجة متعدد. وإن معالجات الترميز يز الفرعي المستقلة تشتغل في كيفياتها 
وبأشكالها الخاصة؛ دون أن تكون مُوجهة- أو معاقة- من خلال العمليات 
التنظيمية للكيفيات الرمزية. ويتلك الطريقةء فإن معالجة رمزية فرعية يمكنها 
تيسير الاتصال بما لا يمكن التلفظ به قبل أن تقوم العمليات التكاملية للنظام 
الرمزي بتولي الأمر لمنع ذلك وتوجيه الحركة بعيدا . وفي استعادة خبرة ما ومن 
ثم الإخبار بقصة متصلة بطريقة ما بمخطط الوجدانء ولكن علاقتها بالمخطط 
غير AS‏ فإن المريضة تشارك المعلومات قبل أن يكون معناها الوجداني 
(iga‏ بالنسبة لها. ولا يمكن لأحدنا أن يتلفظ مباشرة بما لا يمكن التلفظ به. 
ولكنه سيكون بالضرورة lassa‏ فيما يتلفظ به أحدناء لو قادر على أن يحول 
icd &a Lal‏ 

لو انبثقت التمثلات Gall‏ بمخطط وجداني مفزع في سياق الإطار 
التفاعلي 5 للطرح» فإن المادة التي قد كانت cs‏ الاحتال ننايقا را 
[Riv‏ في أخذ معنى- أقل في عدم نطقه- جديد. كما أن عدوانه وإيذائه يتم 
خيرتهما في العلاج» وفي العلاقة بالمحلل» فخوف آرثر من تدمير أطفاله 3AL‏ 
PEN NEN‏ 

R ARR‏ را Lal‏ للاستكشاف فى الموقف التحليلى النفسى» 
والذي Y‏ يوجد في استكشافات العلم E E‏ اي 
الحر والذي aai‏ جوهريًا في أي مجازفة إبداعية ريما يشتغل بنفسه في خدمة 

محاولة الک وريه بنكو ا أو مدعومًا في جزء ما من خلال ذلك. 

وبدلا من تنشيط الاتصالات بين كيفيات معالجة رمزية ورمزية فرعية oli.‏ 
التحول بذلك المنطق ربما يعمل على إيقاف الاتصالات. وليكون منتجًا في خدمة 
cir‏ الوجدانيفإن المريضن بهاجة إلى iaa‏ نوع مق" الرؤية الا 
والتي تعد مشابهة لرؤية alle‏ الرياضيات ss «all‏ إلى الشجاعة ايضًا 
لاتبا ع رؤيته- ليميز الاتجاهات المفيدة عن الدوائر والنهايات غير المفيدة. وفي 
البداية يعتمد العمل بشكل حاسم على الرؤية الوجدانية للمحلل بخصوص 
المريض. لتوجيه استكشافات المريض في اتجاه الموضوع من خلال قضايا 
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المريض الخاصة. وتدريجيًاء فإن المريضة ربما تنمى وتستخدم رؤيتها الوجدانية 
على أنها الموجّه لترابطاتها. وإن نمو الرؤية الوجدانية يُعد مكونًا رئيسيًا للعمل 

التحليلي الناجح الذي يبدأفي العلاج ولكنه يستمر فيما بعدعلى مدار الحياة. 
إن قدرة المريضة على البحث بحرية وعلى الترميز لا تعتمد asa‏ على 
da‏ اللحلل has‏ ولك انحا على قوة حضور المحلل على أنه يؤثر بصورة 
E‏ على حوسبة الخطر في العالم التفاعلي Rss fi‏ تلو AST dio‏ 
في الطرح. ومن خلال إعادة تنظيم مخططات الوجدان» فإن توقعات المريضة 
للخطر ستكون محوسبة تدريجيًا بطريقة أكثر عمومية. ومع ذلك, فنحن بحاجة 
إلى إدراك أن الملل والذي قد استدخل كموضوع رمزي جديد في مخططات 
d s allai‏ بل دوا مستمراً في حياتها الوسواقة وان العلل را 
يكون مستدخلاً بمختلف الأشكال في المخططات التي قد نمت في العلاقة وقد 
أعيد يناؤّهاء وريما تطبخ Hs las LAS‏ في تكوين مخططات جديدة للتهدئة 
وتنظيم الذات. وإن فض الطرح بذلك المنطقء لا يمكن أن يكون أكثر من كونه 
s‏ وربما توجد أيضًا حالات يفشل فيها العلاج» وسيقود التمثل المستدخل 
للمحلل إلى انشقاقات جديدة. وفي أي من الحالتين. فان انتهاء gue‏ لا qe‏ 
حضور المحلل وقوته. وإن المحلل كرمز لموضوع يظل عاملاً نشطا في elis!‏ 

التمظي الداخلي للمريض. 


نم Y‏ ؟ ‏ ل ب-بالتحلي النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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المصل الخامس عشر 
الدائرة المرجعية في الخيالات 
والأحلام 


رأي فرويد نظرية الأحلام» بمفاهيمها المركزية للعمليات الأولية والثانويةء 
على أنها مساهمته الأكثر اصالة ودلالة. 

إن ذلك الكتاب بالإسهام الجديد alal‏ النفس والذي أدهش العالم عندما 
i‏ عام ( 1900( يظل بشكل أساسي دون تغيير. فهو يحتوي» وحتى وفقا 
لحكمي الحاليء الأكثر قيمة من كل الاكتشافات التي حالفني الحظ لاكتشافها. 
وإن استبصارا كهذا يقع على عاتق المرء ولكن مرة واحدة في العمر. ),1900 
(p.xxxii‏ 


نظرية الأحلام لدى فرويد 

JB‏ تأويل الأحلام ذا اهمية مركزية خلال كل التحولات التي حدثت 
في النظرية والفنية التحليلية النفسية. وفي حين أن النظرية التحليلية النفسية 
للأحلام قد تطورت وتغيرت» كما قد حدث لجوانب النظرية الأخرىء فإن المراحل 
الرئيسية لتكوين الحلم» كما افترضت من خلال فرويد» ريما تكون ملخصة 
بمصطلحات عامة كالآتى: 

.١‏ التنشيط. إن اقات الرغبات المكبوتة, والتي تظل نشطة أثناء النوم» 
تضغط للإفرا è‏ مهددة بإيقاظ النائم. ومع ذلك» فإن الجهاز العضلي يتم كبح 
حفزه» ومن ثم تعطيله. 

". الافكار الكامنة للحلم. إن الرغبة اللاشعورية تحاول التقدم باتجاه ما 
قبل الشعور ومنه إلى الشعور. ومع ills‏ فإن فكرة لاشعورية كهذهء غير قادرة 
على الدخول إلى ما قبل الشعور ويمكنها فقط إظهار تاثير هناك“ من خلال 
تكوين اتصال مع فكرة تنتمي بالفعل إلى ما قبل الشعور“ ( 1900: ص. 601(« 
بفضل اتصالها“ بنظام ذاكرة للرموز اللغوي“ )1955( 613.55( ومن ثم تقييد 
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طاقة الرغبة. وإن الأفكار الكامنة للحلم أبنية منطقية ومعقدة, مع كل الخصائص 
للتفكير العقلاني المتيقظ. 

Y‏ تحول إلى شكل ملموس. وفي مرحلة متوسطة لعمل الحلم» فإن الأفكار 
المعقدة والمجردة الكامنة للحلم تتم ترجمتها إلى شكل لفظي اكثر حسية- 
أي نوع اللغة التي يمكن إيضاحها بطريقة مصورة على نحو اكثر سهولة. 
ويربط فرويد ذلك بمرحلة مشابهة في عملية استبدال مقال سياسي لسلسلة 
من التوضيحات. وفي GK‏ الحالتين, 2ü‏ أحد خطوات العملية تتضمن إعطاء 
الأفكار المجردة للمحتوى الكامن“ صياغة مختلفة والتي ربما تبدو Jii‏ من 
المعتاد ولكنها ستحتوي على مكونات ملموسة اكثر وقادرة على أن تكون ممثلة» 
(1916-1917,p-175)‏ 

.٤‏ التمثل المصور. إن التعبيرات الملموسة واللفظية لأفكار الحلم يمكن أن 
Jas‏ حينئذ في شكل مصور. وإن ha‏ التفكير اللفظي في شكل مصور يتوازى 
مع العملية التي من خلالها تُحول الأفكار العادية إلى اعراض في العُصابء كما 
يشغل وظيفة الرقيب» والتي تمارس ضد الرغبات اللاشعورية غير المقبولة. وإن 
ذلك يعكس“ حركة نكوصية في الجهاز النفسي من تصرف خيالي معقد راجعًا 
إلى المادة الخام لآثار الذاكرة الكامنة وراء ذلك.“ )1900 ص. 581( 

ه. السرد اللفظي. إن التمثل المصور للمحتوى الظاهر تتم ترجمته عكسيًا 
حينئذ بالرجوع إلى الشكل اللفظي لينتج تقرير الحلم. وإن عملية المراجعة 
الثانوية تساهم في بناء سرد متماسك وتواصلي. 

. الترابط والتأويل. وفي الترابطات بعناصر سرد الحلم» بمساعدة 
التاويل» يحدث تشفير لعمل الحلم. وإن الحالم ربما حينئذ يبدأ في استعادة 
الأفكار المكبوتة للحلم» والمحتويات اللفظية الكامنة للمرحلة الثانية والتي تشكل 
تعبير الرغبة اللاشعوريةء والتي يخفيها الحلم. 

توجد عدة مشكلات مع تلك الصياغة» بما يتضمن كلا من عدم الاتساق 
الداخلي لنموذج وافتقاره إلى الدعم في البحث النفسي والعصبي الفسيولوجي 
الحالي. وإن تسلسل المعالجة الممثل في نظرية تكوين الحلم لدى فرويد تتطلب 
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تراجعا وتقدمًا بين الأشكال اللفظية وغير اللفظية- من تنشيط رغبة لاشعورية؛ 

إلى 'أفكان كائته للخلة ومعقدة وجرد ثم الى cas‏ ملمويسة els! ils‏ 

الأفكار؛ ثم إلى تصور ملموس؛ ثم إلى تقارير لفظية وارتباطات بتلك التقارير. 

وإن ملخصًا تخطيطيًا لذلك التسلسل مبين في ذلك الشكل 15.1. وإن الصياعة“ 

المتعرجة " المعقدة هى وظيفة مباشرة PCT TRA UNT‏ 

dis ROSE 
غير لفظي لفظي‎ 


.١‏ تنشيط ر غبة لاشعورية بشكل غريزي 


NS‏ صياغة منطفية ومجردة لأفكار 


( A34 S الحلم (محتويات‎ 


Y‏ صيغة محددة وملموسة ASN‏ الحلم 
5. تمثل بالتصور ( محتويات ظاهرة) 


Le guns‏ والترابط 


شكل Vo.‏ . تكوين وتأويل الأحلام: التسلسل المتعرج لدى فرويد 

وتحول المعنى يمكن ان يظهر فقط بكيفية لفظية. وكما ناقشت لا يوجد 
ala‏ قن النحظة Là all‏ الماى على التوسط اللفلى: بذاك lid‏ 

5h‏ عدم aussi‏ النظرية يُرى ايضًا في صياغة فرويد لإجراءات عمل 
الحلم. وهناك وجهان لتلك الصياغة واللذان لا يزالان غير ملائمين بشكل كبير. 
ومن منظور واحدء راى فرويد التمثل المصور للافكار على أنه وظيفة ecu HE‏ 
والتي يتم ممارستها ضد الرغبات اللاشعورية غير المقبولة. ويرى الرقيب على 
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أنه يعمل لإخفاء وتشويه عناصر الحلم الكامنة بطريقة موازية لعمل الاعراض 
في الحالات المرضية ) 1900ء ص.636). وإن ذلك“ العلاج الجسدي الشاذ“ هو 
صفة للتكؤص أو الذهان وحالات أخرى بديلة: وكمًا قى تاقشت: فإن التوازى بين 
رموز الحلم والأعراض المرضية كان مركزيًا في رؤية فرويد على مدار كتاباته. 

وعلى الجانب الآخر» وصف فرويد أيضا عمل الحلم على أنه وسائل تمثلء 
والوسائل التي من خلالها يمكن للأفكار المجردة والمعقدة لأفكار الحلم أن يتم 
التعبير عنها في شكل مصور. فهو يعرض فهرسة أصيلة وشاملة لأشكال التمثل 
المنهجية والمقدمة من خلال عمل الحلم, والتي من خلالها Lasy‏ تتم ترجمة المفاهيم 
المجردة إلى تصور ملموس. وإن قلب عملية تكوين الحلم والجانب الأكثر أصالة 
لصياغة فرويد يكمن في مفاهيمه لعمل alal‏ والميكانيزمات المتنوعة التي من 
خلالها يتم توليد صور الحلم. 

وفي تنمية a S‏ توصل فرويد إلى التساؤل عما إذا كان عمل الحلم هو 
بالفعل وظيفة الرقيب:“ ولكن على الرغم من أن التكثيف يجعل الأحلام مُبهمة, 
إلا أنه لا يعطي لأحدنا انطباعًا بكونه أثرا لرقابة الحلم. ويبدو أنه من الممكن 
تتبعه إلى حد G‏ بالنسية لبعض العوامل الميكانيكية أو الاقتصادية“ Freud,)‏ 
3 .م ,1916-1917). «Jib,‏ فإن عملية التمثل البصري للأفكار المجردة في 
العلاقة بن ضورة :ظاهرة all‏ ما والمحتوى الكامة» ل تعد Eia‏ كتين تشويهًا 
للآخير (المحتوى) بقدر ما هي تمثل «d‏ أي تصوير ملموس وزائف له. والتي 
تتخذ بدايتها من الصياغة“ ) 121 .م ,1916-1917 -(Freud,‏ وإن الرمزية 
هى وسائل التعبير» وعملية التمثل استنادا إلى تشابهات إدراكية ووظيفية. 

j‏ وبينما أدرك فرويد أن وظيفة عمل الحلم التمثل بدلا من الإخفاء. إلا أن 
نموذج الطاقة ليس له ميكانيزم يمكن من تفسير تصوره على أنه كيفية تمثلية 
منظمة ومنهجية. وإن إجراءات عمل الحلم كيفيات عمل العملية alg‏ ومن ثم 
فهي مرتبطة بطاقة غير مقيدة باحثة عن إفراغ فوري وفقا isad‏ اللذة. وتكون 
الطاقة مقيدة خلال عمل العملية الثانوية, والتي تعمل برموز لفظية. ولا يوجد 
أساس في نموذج الطاقة لدى فرويد بشأن التنظيم الجوهري داخل الكيفية غير 
اللفظية. 
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aka Sli oto aol التقاط فى كانات خاول‎ ae dies 
asi الظييفة‎ ule all الغنلية الأولية من خلال‎ apia الخلم مم‎ aad 
الذي كر ميك في الأحلام. وهكذاء في كتابة عام 1933 وصف‎ adi usn 
CECE الاحلام على أنها تشكل كيقد كيفية متميزة للتفكيرء وه ع‎ 
ا‎ a 335 Scal إلى اللعة‎ Tata ها ا‎ Iu call 
على نحو وراثي‎ Gai مشروحة بواسطة فرويد على أنها مظاهر لكيفيات اكثر‎ 
لعمل الجهاز العقليء والتي يمكن أن تأتي في المقدمة أثناء النكوص في حالة‎ 
ومن منظور‎ (reported i in Thomoe & Kaechele, 1987, p. 140 ) النوم‎ 
فروید› فإن مثل تلك الكيفيات للتفكير ستبني شكلاً مميزاء قديمًا من ناحية‎ 
الوراثة السلالية ونكوصيةء ولكنه قادر على محاولة حل نوع من المشكلات بشكل‎ 
بدائي. وإن ذلك التخمين الخاص بفرويد مثير للاهتمام في التنبؤ بمفهوم المعالجة‎ 
الوظيقة فى‎ eli غير اللفظية :اة ولكة يطل دون اتراك الذلالة المستمرة‎ 
l الحياة العقلية الناضجة أو تحديد الميكانيزم الخاص بعملها.‎ 

وإن النظرية البنائية تضيف رؤية الاحدات النفسية. ما يتضمن الأحلام 
والخيالات. كما بها تعددية التحديد من خلال نزوعات الهو والاناء والأنا الأعلىء 
بدلا من تنشيطها بشكل ضروري او مباشر من خلال الاندفاعات الغريزية أو 
اللاشعورية ( 1964 -(Arlow & Brenner,‏ 

إن النظرية البنائية تفحص LAÍ‏ الاتصال الضروري للرموز اللغوية 
بكيفيات الشعور أو ما قبل الشعور؛ وهكذاء فإن التمثلات اللغوية ربما تظهر 
أيضًا في اللاشعور. وهذا يجعلنا أقرب لتفسير متسق لتكوين الحلم. ومع ذلكء 
داخل النظرية البنائيةء كما فى النموذج الطبوغرافي» يتم الاحتفاظ بمفاهيم 
I ba‏ ی وک مركا نيزم اشاس Gc.‏ ادير 
التعديل المنهجيء والمنظم» والمعنى المعقد في شكل غير لفظي في حالة النوم أو 
اليقظة. 

إن عدم اتساق النموذج قد تم إدراكه من خلال العديد من المؤلفين بداية 
من أرلو وحتى هولت» كما حاولوا التوصل لبعض salad!‏ كما نوقش باكرا في 
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ذلك الكتان:وكما ci ie!‏ هولك واخروق فن التهاية:“فإن dus‏ العملية الأولية 
تظل في ” فوضى محزنة.» وإن معالجة المعلومات المنهجية في الاحلامء مثل 
cos‏ اللأشهورية ABl ales c xai‏ ورك مه الف رات 
التحليلية النفسية الكلاسيكية ) 1969 -(Arlow,‏ 


منظور البحث الحالي للحلم 

إن النظرية التحليلية النفسية plal‏ قد رفضت بشكل عام في Jia‏ البحث 
الامبريقي للنوم والحلم. وإن الدراسة الامبريقية للأحلام بدات في تحديد فترات 
حركة العين السريعة ( (REM‏ التي تظهر اثناء النوم والتي تبدو مرتبطة 
بالأحلام التى تتضمن تصور بصرى ) 1953 -(Aserinsky & Kleitman,‏ 
jill cilgal i‏ الحالية» فإ عملية elall‏ تعفن hein le‏ بجركة pull‏ 
والذي ينشاً من عظم الدماغ الجذعي ) 1977 ols (Hobson & Mccarley,‏ 
اندفاعات p às‏ الدماغ يتم بدأها عشوائيًا كما أنها غير متأثرة بنظام الوظائف 
المعرفية العليا. وإن الاندفاعات العصبية التي تصل إلى القشرة في موجات 
جسدية a‏ جانبية (PGO)‏ تتوقف أثناء فترات حركات العين السريعة 
REM)‏ ( بينما يتم كبح المدخل الوارد . وحينئذ تعمل القشرة على إحداث بعض 
النظام Jàla‏ التمثلات المنشطة من خلال تلك الاندفاعات التلقائية والعشوائية, 
ele làatyl cya S s ae‏ النشطة مع تمثلات Lag dis Ale TU‏ 


T "o لها‎ a ES AE all لتلك‎ Éag. يستيقظ.‎ A ا‎ 

وضلاليةء لأن ال مخ الحالم مُنفصل عن واقع الإدخال الحسي. وتظهر التشوهات 

والغرابة التي تصف الأحلام لأن الإشارات العصبية منشطة بعشوائيةء كما أن 
القشرة تنجح hii Giya‏ فى إحداث النظام داخل تلك الإشارات 

leads qi ad AL Lt E‏ من مل ال leal il‏ أن 

الأحلام تعكس فقط الإنطلاقة العصبية العشوائية دونما معنى نفسي. وهذا 

بعد تأويل ميسط. وعلى سبيل Ku Y «JUI‏ هويسون Hobson‏ )1988( 
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إمكانية أن يكون للأحلام معنى نفسي. وإن تنشيط الأحلام ربما Juss Gus‏ 
على النشاط الذي يتم توليده بعشوائية من جذع الدماغ, بدلا من كونه خاصًا 
بمادة مكبوتة: ومع ذلك» ما إن تسكن حركة العين السريعة aisg‏ استحثاث الحلم 
oi JI ol in gl acad‏ والأفكان ie YI‏ ريما es‏ اتير عنها وتشكل أحداة 
الحلم. وإن انتقادات هويسونء وانتقادات باحثي الأحلام الآخرين. لم تركز 
كثيراً على إمكانية أن يكون للأحلام معنى نفسي كما العديد من الافتراضات 
aod a Gs‏ اف النفيضة؛ os ii]‏ أن الكل يشخ عق الطاقة S‏ 
All ls Raga‏ أن Ul ala VI‏ خرش latas‏ الى calli alite T‏ 
acts le al‏ واا Ca o ges‏ الافتزاضن Sl‏ ا لكوت 
الظاهرة تعمل على إخفاء المعنى الفعلى للحلم. 
إن تلك الافتراضات وافتراضات ذات صلة تنبثق من نظرية الطاقة, 

كما قد رأينا؛ ومع ذلك, فإن الاستبصار التحليلي النفسي الجوهري- الوظيفة 
Sn e aS‏ 

a E‏ كداز الت 
iaa‏ كن baay SRI cu er Li‏ كين Syal‏ 
التموذج المفترضن هنا يتفق مع الصياغة التظيلية النفسية الأساسية وأيضنا مع 
البحث الحالي للأحلام. وككل النماذج» فإن عناصر تلك النظرية بحاجة إلى أن 
يتم اختبارها ودعمها أو عدم تأكيدها. 


نموذج الشفرة المتعدد للأحلام 
ا ce d aal a‏ ف رون cel ala‏ مخ Lbs‏ ف Sls‏ 
اليقظة, والتداعي all‏ وأشكال cos‏ للتفكير والتعبيرء مع تعديلات تنشاً من 
اختلافات محددة للإدخال الوارد والتنشيط القشري في حالات النوم واليقظة. 
dis ool sco dar Ds LI bl s en‏ 
كالآتي. 
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تنشيط رمزي فرعي: المحتويات الكامنة 

aig‏ الحالم بأحداث ومشكلات اليوم» على الرغم من أنه ريبما لا يكون 
el s‏ بمعناها الوجداني. وكما في حياة اليقظةء فإن تركيز الفرد على أسئلة أو 
مشكلات محددة pidan.‏ تنشيط مخطط وجداني» بأنظمته الخاصة يمعالجة 
رمزية فرعية. وإن عمليات رمزية فرعية يمكن النفاذ إليها في حركات العين 
اله انا a‏ رين TNI‏ اة ن اف لاهو رون 
فرعا رل calis‏ و کا Itl acie all‏ کو کا 
أخرى- يتم تيسيره من خلال غياب الإدخال البصري الخارجيء بالإضافة إلى 
التنشيط الدماغي المرتفع الذي يعد خاصية لفترات رات ا TERT‏ 
(Hobson & McCarley, 1977; Hobson, Lydic & Baghdoyan,‏ 
Antrobus, 1991)‏ ,1986. 

cs‏ مخطط الوجدان المنشظ يشكلا لحتو الكامن للحلم. وإن محتويات 
حلم ما ربما تكون متنوعة كالمخططات التي تشكل العلم الوجداني للفرد. وإن 
مخططات الوجدان المنشطة ربما يتضمن رغبة لاشعورية تبحث عن إشباعهاء 
ولكن ريما توجد أيضًا على نحو متساوي بنية وجدان أخرى- خوفء أو قلق» أو 
صراع» أو مشكلة يحاول الفرد حلها. وفي بعض الحالات» ريما يستمر استيعاب 
المشكلات المعرفية LA‏ على أن يتم معالجتها أثناء النوم وظهورها في الأحلام. 
وفي التنشيط المبدئي bhal‏ وجدانيء من المرجح أن تكون العمليات الرمزية 
£s ll‏ مُهيمنة: وتلك هي asas allai‏ لخطظات الخاد Asl]‏ 


مرحلة الترميز: المحتوى الظاهر 
وقصة الحلم 
إن عملية الترميز في تكوين الحلم تتضمن مرحلتين فرعيتين: 1) تمثل 
من خلال الصور في المحتوى الظاهرء 2) وتمثلات من خلال الكلمات في قصة 
الحلم. 
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تصور الحلم 

كما أوضح الباحثين في مجال الأحلام فإن نطاقا من التنشيط البصري 
ila‏ وة CABE‏ في حالة رك dl‏ ارح وهم ذلك Gl‏ الور 
التي يتعامل معها allal‏ والارتباطات بتلك الصورء ستكون محددة من خلال 
مخططات الوجدان التي قد EN‏ وفي حركات العين السريعة أثناء النوم, 
کن الت البصرق تحفراء كنا أن الخ الحسية والحسدية من dla‏ 
الجسد يسهل النفاذ إليها أيضًا نسبيًاء بينما يكون الإدخال الوارد والتنشيط 
الحركي LAA‏ على نحو كبير. والصور المنشَّطة في كل الكيفيات متاحة على 
ان يتم وصلها بالمخططات المنشطرة التي قد أثيرت. فهي تقدم موضوعات لتحل 
محل الموضوعات الاصلية التي قد can‏ من ثم تقدم معنى رمزي لمخططات قد 
فقد معناها. وإن التصور الظاهر ربما يكون nas‏ من خلال المكون البصري, 
ولكن ربما يتضمن LAÍ‏ مكونات جسدية وحسية أخرى. بوتخدم الصور بكونها 
ارتباطات موضوعية لحالات المشاعرء كما تفعل الصور تحديدا في أشكال الفن 
الإبداعي. 

وإن عمليات عمل الحلم هي ميكانيزمات معيارية للنظام غير اللفظي 
والتي تنطبق على iae‏ انماط الخ ة :فى L& bill ila‏ في النوم. Laits‏ 
للتكثيف والتمثل الرمزيء فإن الترابطات والاتصالات التي يتم تكوينها تتبع 
المباديء العامة لتنظيم النسق غير اللفظي. وإن اختيار الصور لتمثل أفكار 
vr o d‏ کا Das‏ كوك نهدا إلى تشابه وظيفي وإدراكيء أو إلى مجاورة 
الخدت فى DSTI‏ واكان وان الوضوعات Él Coon‏ في مخطط 
ما d ilz‏ تعكس ترابطات يمكن إدراكها والتي تُعد مشتركة تقافيًا ( أكياس 
cag‏ خواتم» أبراج سجائر» أو دخول القطارات إلى المحطات). وفي مثل تلك 
الحالات. فإن الشخص الذي يُنصت إلى تقرير حلم ما ربما يكون أيضًا قادرا 
gl)‏ يعتقد انه قادر) على الإنخراط في تحليله. وإن مهنة مفسر الأحلام- ويبعض 
iiia lad abili‏ ظلى فوة تسين Ja‏ :تلك الرمؤية AS utl‏ ونيا ja‏ 
فرويد الإزاحة على أنها العمل الخاص بالرقيب بالكامل وعلى أن ليس لها وظيفة 
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تمثليةء إلا أننا يمكننا رؤية أن التحولات في الإنفعال والتأكيد أن فرويد وصفها 
على انها إزاحة ريما تكون منهجية أيضًا. ومع ذلك؛ فالأساس هنا للترابط ربما 
يوجد فى الحياة الداخلية للفردء ولذلك فالاتصالات غالبًا ما تكون تمييزية من ثم 
ككل مره مذ ف odas‏ الان في A ILS‏ 

وإن تمثل مخططات الوجدان من خلال مثل ذلك التصور المنفصل والظاهر 
هو المرحلة الأولى في العملية الترميزية. وفي حين أن العناصر الممكنة للمحتويات 
الظاهرة تمتد على نطاق واسع فإن تنظيمها وتحولها يحدث ضمن النظام غير 
اللفظيء دون أن يكون التوسط اللفظي مطلويًا عند أي نقطة. وإن المادة اللفظية 
رها هر فين لوان الظاهرة E eio‏ عن هة امات الكت 
او کا کر celo ji‏ بالكلمات» ولكن الأفكان:اللفظية لا رج رین 
الحلم. 

سردية الحلم 

إن التصور المنفصل للمحتويات الظاهرة ربما حينئذ يكون ملفوظا. 
فالصور الرمزية والمشاهد هي نمط التمثلات غير اللفظية EET‏ تكو 
de‏ يكير aue‏ وفي نمو القصةء فإن السيناريو كما يظهر 

في الحلم يتم تعديله أيضًا بدرجات متفاوتة من خلال المباديء المنظمة للنظام 

اللفظي. وان ذلك التعديل ( أو“ المراجعة الثانوية“) يتضمن ترابطات منطقية, 
ووضع بنية نحوية» وتسلسل المشاهد والصورء ومجموعة متنوعة من الأدوات 
التواصلية والسرد القصصي. وإن بعضّامن تلك الأدوات ربما يعززء والبعض 
ريما يعرقل» تمثل مخطط الوجدان الذي قد تم استعادته. 


تامل: ترابط وتأويل 

إن فهم حلم ما يعتمد حينئذ على تفسير نظامه الرمزي الجديد من 
خلال ترايطات حديدة وتاويلات الصور والذكريات. وإن التعبير اللفظي له قوة 
لتيسير إيضاح المعنى الخاص بالحلم» كما أن تفسير استعارة ما ربما يثري 
المعنى الكامن للقصيدة. وفي النهايةء فالمريض ريما بكرن قاور عل ولت ور 
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لفظي لبعض من المعاني الوجدانية all‏ عنها في المحتويات الكامنة للحلم. وفي 
العلاج» ريما يكون عمل Lill‏ والتأويل تعاونيًا فى مرحلة التوسط اللفظى هذه. 
الخال ريسافت المريى عل رة الان اليد ةر اوا واستكشافها. 

ونرى أنه في نموذج العملية المرجعيةء كما في نموذج فرويد» الغرض هو 
وصل مادة وجدانية كامنة بتفكير لفظيء وإن وسيلة الاتصال تكون من خلال 
صور ملموسة محددة وكلمات تُحيل إليها. وإن الاختلاف هو اتجاه المعالجة 
المفتّرَضة. وفي نظرية الشفرة المتعددة. تكون تمثلات رمزية فرعية والعمليات 
Lata‏ و ريق تم ccu S eo‏ را تفي له sedis call‏ 
sels is Dono‏ ل 81 ر ان ال 2ال So cable‏ 
US,‏ صف من خلال فرويد؛ فإن العمليةء في جزء ماء هي العكس: يتم تحويل 
RA‏ على شكل افطل مريو ك | إلى Asi Gases‏ 
التنظيم المنهجي وتحول الأفكار مكانهما ضمن النظام اللفظي. ومع ذلك. 
ما أن تُدرك معالجة المعلومات المنهجية في النظام غير اللفظي نرى أنه ليس 
من الضروري تحويل عبء التحول إلى الكيفية اللغوية؛ فالنظام غير اللفظي 
يقوم بعمله التنظيمي. وهكذاء يمكننا الاستغناء عن الخطوة الثانية والثالثة من 
تموذج فرؤيد 'التضورب Rad‏ التضون المتعرغ» ويمكن نرؤية أن كلو التموذجين 
متوافقان. وإن تلخيص تخطيطي للعملية المرجعية كالذي يعمل في تكوين وتاويل 
الحلم مُوضح في شكل 15.2. 


معالجة متوازية في الخيالات والأحلام 
إن العملية الترميزيةء كما تعمل في الأحلام» توازي إجراءالعملية المرجعية 
كما تظهر على مدار حياة اليقظة- لدى الأطفال والبالغينء وفى معالجة المعلومات 
الخاصة بالحياة اليوميةء وفي العمل العلمي والأدبيء وكذلك في التداعي الحر. 
وإن استمرار المعالجة في الأحلام والتفكير اليقظ متوافق مع البحث الحالي. 
ووفقا لهوبسون وآخرين,“ على مستوى التسجيل خارج A‏ لا يوجد اختلاف 
مرئي في ميكانيزمات التنشيط القشري BAÚ‏ خلال حركات العين السريعة 
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أثناء النوم واليقظة“ ) 1986: ص. 379). 
Jiag‏ هوبسون وزملائه» یری أنتروبس Antrobus‏ )1991( أن معالجة 
التصور والأحلام متشابهان بعدة طرق:“ فالصورة الكلية هى أن iul‏ القشرية 
التي تدعم معالجة معرفية ترابطية 
غير ls! Kä‏ 


مكونات حسية» وجسدية» وحشوية 
لمخططات الوجدان(المحتوى الكامن) 
| 
؟. تمثل رمزي: 
أ) تصور منفصل 
) المحتوى الظاهر) ML‏ 
ed‏ الحم 
( مع مراجعة ثانوية) 


| 


Lj is تأويل‎ ." 


شكل .١10.5‏ نظرية الشفرة المتعددة لتكوين وتأويل الحلم:العملية المرجعية 
يتم تنشيطها بصورة متشابهة في اليقظة وحركات العين السريعة أثناء 
النوم» ولكنها مُخفضة على نحو ملحوظ في حركات العين السريعة في غير وقت 
النوم“ ( ص.99). وكما يشير أيضًا: 
إن التصور والتفكير في النوم يظهران دوريًا يحينء في المرحلة الاولى 
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لحركات العين السريعة؛ فتُّنشّط عمليات القشرة الفرعية بطريقة مُوزعة Ly»‏ 
كبيراً من العمليات القشرية التي تقوم في حالة اليقظة بحساب استجابات 
إدراكية ومعرفية وحركية لمثيرات خارجية. ومن ثم تفكير وتصور النوم يتشاركان 
العدين من خصائضى اسكحابات الفط caes s T‏ وان تلك S Gov T‏ 
تتضمن إبدا ع خصائص .إنراكية بصرية في الغالب ولكنها تتضمن أيضًا 
الكيفيات السمعية واللمسية. ( ص.107) 

هناك اختلافات هامة أيضًا بين المعالجة فى حركات العين السريعة وحالات 
اليقظة, وال cad cuis:‏ الخاصة ودود مالك aa oa tst‏ 
وربما تهتم الأحلام Gissa‏ بي نمط من المحتويات. ومع ذلك» أثناء حياة اليقظة 
فالإدخال الوارد نشط بشكل عام ويسيطر على التكامل المفاهيمي الجاري. وعلى 
النقيض. أثناء حركات العين السريعة فالإدخال الوارد يتم سنن CSV‏ 
aa rs ad sad) oai‏ والكيوة السو ERR IEA TE ERA‏ 
حركات العين السريعة مناسبة GLS‏ على وجه التحديد لتيسير تنشيط مخططات 
الوجدان: والفرد يتطلع إلى الداخل كما تسيطر خبرة رمزية فرعية والتصورية 
على الحقل. وبالإضافة إلى ذلك فبسبب كبح المثيرات الخارجية أثناء النوم: 
فليس هناك عائق من تأويل isa‏ الحلخ على Lil‏ إذراكات صادقة. 

ويمكننا ان نرى ان paal‏ وحالات أخرى بديلة. ولدى «Jil‏ 
العو Fase‏ ع ارك ا ج Nes los‏ الل فيال کارت 
النوم في تلك النواحي: تقليل المدخل الإدراكيء والسماح لخبرة رمزية فرعية 
والتصوري أن يكونا أكثر بروزاً. وإن الصفات الخاصة بالنشاط ghall‏ في 
الموقف التحليليء والتي تتناقض مع حالة الحلم, تعد القيود للتعبير اللفظي 
وحضور شخص el] Jas AT‏ الخبرة.:وفى الخلاصة: يدعم التداعى sali.‏ 
city Lach‏ ر قرطة في acd‏ قاط وای azar‏ اله ار 
ويمكن الصور الخاصة من أن يتم مشاركتها. 
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تطبيقات وإيضاحات 

في هذا القسم أقدم امثلة عديدة عن كيف أن نظرية الدائرة المرجعية ريما 
تطيق لتفسير تكوين dass‏ الأحلام. سأفحص أولا جلسة توضح نمو المعنى 
الوجدانى لحلم ما فى سياق الطرح» ومن ثم عدة أنماط من مادة الحلم التى تثير 
مشكلات محددة بالنسية للتفسير التحليلي النفسي المعياري. ومن ثم سأتجه 
إلى شرح إريكسون Erikson‏ )1954( للتعبير عن المعنى ( بدلا من إخفائه أو 
تشويهه) في السياق الظاهر لحلم إرما Irma dream‏ وأوضح كيف يمد Tip‏ 


الأحلام والطرح 

قن dizi sas‏ الذي وقش uestis 1993.) osito sse‏ 
(وهو شاب أعذب أطلقت عليه اسم anal!‏ 1) قد تم إيقافة من قبل امزأة في «lil‏ 
أول الليلة الماضية. 

تنشيط رمزي فرعي 

في ا ا و )ىم كفيك من TRA‏ ا از 
dalas‏ يتحدث السيد أ. عن الشعور بالبرد والحكة. ويشعر أن البرد يأتي من 
ASSAI‏ وشو جاريدوة: والانتماش Gli Lie collo alg daAL Gill‏ 
الا ا nad. s‏ زاك sc odii E aside‏ 
من إثازة المقطظ فى مر ol; ai t y conl Said‏ فان طبيعة م 
تنشطن تكون تحديداً 

أنها apa‏ من خلال مكونات جسدية وحركية دون النفاذ إلى موضوعات 
«casa‏ وال شك ين رين Jan‏ اه ازو is‏ تكوين الخلا 
في عا اف فان 45 الف نظو في الخيرة الك الخال ومن ثم 
ui em Lai]‏ الكل وفي الأخبان بال فان اك اتال ll‏ الرجدان 
وتنا تناك خبرتها A‏ اا 
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الترميز: التصور والسرد 

Iag‏ يقص السيد أ. ls‏ ما حيث يقود دراجة أو عجلة أحادية مع 
أصدقائه الذكور. فهو في ساحة قرية بها ثلاث مسارح سنيمائية: ويشعر بن 
المشهد قد ظهر في احلامه من قبل ويصف الخلفية وتصرفاته بتفصيل دقيق. 
ويشعر ببعض المسؤلية تجاه أصداقائهء والتي لم يكن قادراً على الوفاء بها 
بشكل کافي» ويشعر باللوم من قبل والديه لفشله. 

ويتغير مشهد الحلم» فهو في شقة في طابق علوي مع أصدقائه الذكور. 
فهو يصف صورة لغرفة» مرئية من خلال الباب» حيث توجد أريكة وكرسي؛ 
وجميع أصدقائه داخل الغرفة؛ ويقضي as‏ ممتعًا بالتحدث إليهم. ومن ثم يرى 
خمس فتيات جميلات في Jal‏ واللاتي يتطفلن على ذلك المشهد. ويقول في 
البداية أن الحلم انتهي هناك» ومن ثم يتذكر جز آخر كان مهمًا تمامًا. وهو 
في طريقة إلى اأعلن poll‏ شعو يانه «ide oss Lo E‏ إن دت all‏ 
Ls casado la LI‏ لم يكن هناك ugly uaa‏ الام aaa‏ براقي 
يده- ليس في يده فقطء ولكن في ورقء ورق المرحاض في يده. ولم يكن هناك 
مكان لوضعه فيه. وصعد أعلى الدرج ولكنه لم يستطع إيجاد شيء. وأسفل 
ظاولة: كانت فتاه تة E A‏ کا تكلس بذ الشيء بالكامل داخل السلة 
ثم قام بتغطيتها. وكان يأمل آلا تكون ذات رائحة. وكان يشعر بنوع من الخجل؛ 
في الإخباز Tas dalia‏ قضيبه في الحكة رة أخرى: 
< التامل: الترابط والتاويل ` 

Addit طط الوك ان الط وف‎ asa as تور الط و‎ S 
ied isl الترا بات في الخطاب‎ alls Ji بالخلم» ومن خلال‎ lal ill من خلال‎ 
يبدأ السيد أ. في توليد تقريرا لفظيًا لبعض من معناها الوجداني الكامل.‎ 

المريض: أنا خائف من ce Lll‏ أفشي لك أنني كذلك. انون iis‏ لسن 
عاطفيات ولا عقلانيات کالرجال» cl‏ ( صمت) co‏ حستًاء فهمتها وعقلتها. ومع 
ذلك فالمشاعر لا أعرف ماذا كانت المشاعر. الخجل من البرازء والإنزعاج من 


النساءء الإحباط لأنني لم أستطع إيجادء sol‏ الفيلم الصحيح. ولم أكن ناجحًا 
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في عملي. آه. كانت تلك هي المشاعر. 

المحلل: فلتفترض أن حركة الأمعاء والبراز يمثلان نوعًا من المشاعر 
ia‏ للغائة Ss‏ كفن مخف ca‏ لك الضورة هادا ab] alae‏ قدت 
بإفشائه فجأة؟ l‏ 

الريك لقني 

المحلل: أجل؟ 

المريض: الغضب. ما هو الحق الذي تمارسه الفتاة لتوقفني؟ هذا هو 
لآم فاا ea‏ :تعفن ce, tl‏ وهات هيد aa ul]‏ ها :لخت سستكون تلك هن 
المشاعر. 

نبو وا وة الت pe ks‏ الةو خا ال ااه 
والتكرياك الباكزة أو ill aat]‏ ا ا من فل يها ین 
خيالاً معنا بمعركة للتحكم بينه وبين والدته. 

المريض: انتابتني المشاعر... كان من المفترض أن تكون أمي جالسة هناك 
ويدها مفتوحة في انتظار الشيء الملعون, esi‏ وريما أناء ol‏ سيكون ذلك 
os‏ مضحكاء فالآمن كنا لو كاف معركة بدي qol ips‏ ردن denne‏ على 
برازي. كانت تریده» وأنا أردته. أرادته؛ وبالحصول عليه فقد امتلكتني؛ أو Gui‏ 
ما. لا أعرف. 

وينتقل السيد أ. حينئذ إلى ترابطات واتصالات إضافية. وإن ذلك هو 
Ss los y‏ والتفاظى o sd‏ كما رى bal‏ في الاسيتكشافات tiad‏ 
لبوانكاريه. 

وفي تحول ملحوظ للتركيزء يستدعي ذاكرة مرتبطة بفقدان «alls‏ والتي 
bal os‏ و 

المريض: ( وقفة) وشيء آخر مثير للاهتمام» كان البراز قليلاً جداً وانتابني 
تو فو الال Le‏ إذا (ضحكات مكتومة) عما إذا كانت تخصني أم لا. لأنه 
بالخجع UII‏ لجسدي» جسدي بحجم البالغينء كان ذلك بالتاکید براز l:‏ لطفل. 
كان قليلاء لصغير. وهذا شيء آخر ايضًا. 
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مم وهنا شيء آخر. عندما كان يحتضر والدي JL‏ بشارع 
> أعتقد أنني es: oli cual‏ إلى المرحاض pet‏ به ولم 

يق AEn de cas‏ :1837 راز مرد هنال كان لوبلا ورفیعًاء وكان 
doa‏ كوا الأطفال ان کا نوها من saec lb‏ خمنت بأنه لم يأكل كثيرا: 
ركان Sis quitus‏ إن هد أو sd soll‏ وكا ما إذا كان هذا يذكرني 
بذلك. ولكن لو كان كذلك» يا رجلء لاستطعت أن افهم لماذا أريد التخلص من 
تلك القاذورات. وإن ذلك ربما يكون» ربما يكونء ol‏ فهمًا أتخلص «à‏ ولكن 
يرد إلى العقل. 

رفي طك s JL‏ من التثيل والاستكاف cd uk‏ فان ali Las Jl‏ 
القيادة عند بعض النقاط فى إيضاح المعانى الاستعارية لتصور الحلم: 

المحلل: تبدو كما aT‏ 
مسموع) والقلق إلى تلك الغرفة في الطابق العلوي» حيث الأريكة والرجل 
Las ER‏ القذر والحقير في يدك. 

ن ilu‏ المهملات, فى dà yall‏ العلوية ( مكتب المحلل) كانت p‏ 
3l MUN QU‏ اليم dictos‏ 
Bac‏ صفات uua‏ يما في ذلك السمات الخاصة بحجمه. وإن ترابطاته 39225 6« 
كأي تمثل استعاري» تقدم معاني غير مُدرّكة من قبلء بما يتضمن إدراك بعضًا 
م الفا اكا لل ةه وف actos Seal e Uns‏ 
أثناة حركاف العين التريعة اثناء التو s‏ تأؤيل. لك لصون فان e:‏ 
الحلم» كعملية التداعي yall‏ تعطي للفرد الفرصة لإصلاح الانشقاق « ولربط 
id f‏ الزموية الفرعية' «alga‏ والخارت basia. ole gigas‏ تفارك 
بعض الصفات مع الموضوعات الاصلية ولكنها مختلفة أيضًا. 

إن نظرية العملية المرجعية تفسر تكوين وتاويل حلم السيد أ. والمعاني 
الجديدة التي تندثق تنبثق في السياق التفاعلي للعلاج. ويبداً بخبرة رمزية فرعية - 
الشعور بالهدوء والانتعاش الليلة الماضيةء والشعور الآن بالحكة- بما يقود إلى 
التصور وتسمية الوجدانء وإلى صور وأفكار جديدة لم يتم استعادتها سابقًا. 
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( ويمكننا أن نلاحظ LA‏ أن عدة جوانب لتصور الحلم تظل غير مؤولة في تلك 
الجلسة: )ولا يوجل oa il aa‏ أن تقزيرا ما للثيمات الوجدانية للحلم قد تم 
توليده قبل تكوينه. كما ستطلب صياغة فرويد الخاصة بالافكار الكامنة للحلمء 
أو أن تصور الحلم كان معنيًا بإخفاء معناه الضمني. وكانت التصورية طريقة 
منهجية لتنظيم ونقل الأفكار الوجدانية للحلم» والتي قد أصبحت سهلة النفاذ 
«ill‏ فى خالة egi‏ وقي سياق الطرخ. ومن الممكن Laud‏ أن .الغا الجديدة 
والفي شرك لول رة را قدا sali‏ إلى ترات فى lia‏ الوجذاى الذي كان 
يتم التعبير عنه. 


تمثلات رمزية لقضايا فمية 

وكما قد رأينا فإن نظرية فرويد كان يها صعوية غامة فى IN.‏ الخيا لات 
اللاشعورية المنظمة وصعوية خاصة في تفسير المحتويات المنظمة المستندة إلى 
قضايا الأوقات ماقبل اللفظية. وناقش أرلو( 1955( أمثلة عديدة للأحلام حيث 
المحتويات afl‏ الفمية: يما تمن غنات ا لأكل وكوته ماكولا. يتم تمثلها في 
شكل رمزي من خلال النار» والأدوات وتخيل كونه مسحوقًا. وفي حالة واحدة, 
حلمت مريضة“ بفرن هائل لحرق الجثث“ ” بفتحة كبيرة على شكل بيضاوي 
حيث يتم دفع الناس بداخلها ونافذتين صغيرتين من الزجاج على شكل دائري 
حيث يمكنها من خلالهما رؤية النيران وهي تدمر الضحايا“ (ص.659). ووفقا 
لأرلو: 

ربطت المريضة النافذتين الدائريتين بعينيها وحاجتها للتحديق في الأعضاء 
Jas oca‏ :وان fran ae ci‏ ”فك ا و Az] «e‏ 
اكت المريضة من الات cd pill‏ وأضدرت مغذتها ET E‏ بجع 
غاضب“ sla‏ بينما كانت تعبر عن ذلك. ورمزت نيران الفرن حينئذ إلى غضبها 
المي العتدية :ضيف مو :قاموا alan;‏ إخضاء لها وروجا ) (esua‏ 

وكانت المريضة مهتمة في ذلك الوقت بتوحدها بوالدها» يما يتضمن 
خيالات الانتقام للإصابة ببتر كان يعاني منه. ونُشطت القضايا من خلال الفشل 
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الأخير لزوجها في منافسة مهنية هامة, والتي كانت غاضبة بشأنها في علاجها. 
وقد نسبت ذلك الفشل إلى“ التنافسية اليهودية والتحيزء“ وتوحدت بزوجها في 
هزيمته. ورأت المحلل في دور المنتصر. 

إن مخطط الحلم مُهيمَن من خلال تصور حشوي للتدمير. وإن الخبرات 
الجسدية الفعلية للمريضة داخل الجلسةء بما يتضمن جريان اللعاب وأصوات 
العف مقت امكون الحشوي اللإرادي لمخطط الوجدان وأيضًا ارتبطت بفعل 
الافتراس e ill‏ كما ox‏ عنه في الحلم. وإن الرمزية المركزية للنيران يمثل 
فناشرة dif‏ الك SI‏ الك اة رة الت das‏ ا 
بصور ملموسة ومحددة لموضوعات» بما يتضمن الفرن بنافذتيه وفتحته البيضاوية 
الكبيرة. وإن موضوع الغضب والتدمير غير مُمثل في الحلم. ومن خلال ظهور 
تلك الخبرات والإخبار بالحلم في Lalal‏ فإن تلك العناصر للخبرات المنشقة قد 
تكون مُرمّرة ومُخبرة أيضًا على نحو مشترك ومُلاحظة. 

وفي ذلك الحلم» كما في المثال السابق للسيد أ.. نرى حدوث الحلم في 
سياق الطرح. وإن المحللء والذي يُرى كمنتصرم صبح موضوعًا رمزيًا في 
مخطط مدفوع بالغضب الفمي والانتقام؛ ومتصلاً بتلك المكونات الجسدية للترميز 
الفرعي. ويمكننا أن نلاحظ أيضًا ان المعلومات المعروفة من خلال القراءة والخبرة 
الثقافية المشتركة- محرقة الهولوكوست- كانت مُستدخلة في التنظيم الوجداني 
الشامل للمريضة وامدت بارتباطات موضوعية إضافية palal‏ المخطط. وإن 
Hall‏ ريما (ai‏ كان لديه بعض المشاعر المرتيطة أثيرت من خلال الصور في 
السياق التاريخيء ولذا فإن الخبرة الذاتية يمكن أن تكون منقولة ومشتركة. 

وفي التمثلات الأخرى للقضايا الفمية التي نوقشت من خلال 9 فإن 
اذاف التقطيع ا لسن اق aal‏ مثلتالأسنان في asl s Loo‏ ااه 
بالتدمير أو الإستدخال. ويالمثلء فإن الخيالات الانتحارية بكونها مسحوقة تم 
تأويلها على أنها Jis‏ الرغبة في أن يتم افتراسها وأن يُعاد استدخالهاء ومن 
ثم als‏ توحيدها مع الأم» في النوم والموت ) 1955 (Arlow,‏ وبشكل ele‏ 
فإن المحتويات الظاهرة لتلك الخيالات وذلك الحلم والتي تمثل مخططات فمية 
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napa axi‏ من خلال تصور الفعل النمطيء والتصور الحشوي المرتبط به, 
والتصور البصري لأسباب ذلك الفعل. وكما في حلم السيد أ.. ليس هناك حاجة 
إلى استدعاء الافتراض الخاص» بالرقيب“ والذي يعمل على إخفاء المحتويات 
الكامنةء أو الافتراض الخاص بالمحتويات الظاهرة أنها تعمل على إخفاء المعنىء 
وذلك لتفسير تمثل المعنى الوجداني في ذلك الحلم. وإن التصور يمثل مباشرةٌ 
المخطط الضمني في الوسيط المتاح في حالة حركات العين السريعة. 


الانشقاق في خيالات الاستمناء 

إن عملية الانشقاق الدفاعي وإصلاحها في الأحلام مدعوم في مناقشة 
أحلام الاستمناء لدى أرلو. وقد افترض أرلو ( 1953) أن عمليات الاستمناء 
Rada a‏ إلى مدن ركنن dus]‏ الفعلية cel‏ هن الح 
بغرض الحصول على اللذة؛ والخيال الذي يصاحب مثل ذلك التلامس الجسدي. 

ووفقا لأرلوء فإن مكون الملامسة يتم efus‏ بشكل منفصل في الحلم التالي: 
انع نس رشن ر ای P EEEE E‏ 
المرحاض وعلى أن أنظف الفوضى. ولا أزال أنظف وأنظف: ويبدو كما لو أنني 
كنت أنظف als‏ الليل. واستيقظت منهكة "las‏ ) 1953 ص. 52( jolis.‏ 
المريضة بأنها قد انتهت للتو من فترة حيضها وغسلت نفسها بعناية GLS‏ وإن 
oa La M‏ وحلسة ola uL‏ مها واناه da. ls‏ الورق Jio‏ ارخا من 
ذكرها بالطريقة التي اعتادت الاستمناء بها- من خلال وضع قماشة بين فخذيها 
وتدليك أغضائها' الحنسية يتؤة: :وإن التنطيت كان مرتيطا cial,‏ القغلن 
الذي قامت به ذلك اليوم. ووفقا لأرلو. ” وهكذاء فإن حركات التدليك القوي E‏ 
Las ssi‏ کن dee‏ على لله ad‏ تفيل Lal aca‏ الل الاق 
E E‏ 

Liz ids otishi OAS BEN E Sb 
32d, ا‎ alls الست وان اف ا والمركية او‎ lac 
ذلك‎ des مق من للوضوع الاي هر ال لوغ وان الحلم شل‎ 
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الانققاق واه كديرا برضو E‏ الذي يض افتفان ومن ذلك الك وان 
مخطط الوجدان يتم ترميزه مبدئيا من خلال تمثلات بحركات التدليك القوية . 
وإن التصرفات ( الأفعال) » مثل الأعراض الجسدية » يمكنها أن تخدم كرموز 
جديدة في المخططات التي قد انشطرت بداخلها cule A T‏ بما ييسر تنظيم 
المخطط واتصالاته باللفة . وإن الافعال أو الأعراض أقل احتمالا من الصور 
البصرية لتمكين ترابطات واسعة النطاق من أن تتضمن أشخاص آخرين ولكنها 
قد تخدم كخطوات باكرة في العملية الترميزية » قبل أن تكون موضوعات الطرح 
أو موضوعات أخرى أن تكون مستدخلة . 

RUIN TRE e‏ د السك "وو سف دمن اذل 
ريكروفت )1968( Rycroft‏ و ٠ Lewin(1946,1948)‏ ريما Jax‏ انشقاقاً 
وفشلا ترميزيا لمخطط إلى أقصى حدوده المنطقية . وتلك هي الأحلام التي تمتلك 
كعنصرها البصري ما يبدو أنه خلفية فارغة , عادة بيضاء أومشهد ٠‏ وغالبا 
ES PERMET NURSES TENE TN AEE EET‏ 
Rycroft‏ فإن مثل تلك الأحلام من المرجح أن تظهر لدى المرضى بتعلقات 
شفهية عميقة ( بتثبيتات فمية ) والذين لهم رغبة أساسية للاتحاد بالثدي ” 
Laisa (P.2)‏ ” يحاولون إعادة تأسيس اتصال وجداني بالعالم الخارجي * 
(P.11)‏ وقد اقترح رادو Rado(1928)‏ أن العملية الخاصة بمشهد الحلم ” 
هي التكرار النفسي الداخلي المخلص لذلك الاندماج مع الأم والذي كان يحدث 
أثناء الرضاعة من ثدييها ” (2.6 (Quoted in Rycroft,1968,‏ 

وإن مثل تلك الآحلام يتم تكوينها في الأساس دون تمثلات لموضوعات 
محددة ومنفصلة أو أحداث تخدم كرموز . وكما في أحلام الاستمناء الموصوفة 
من خلال أرلو « فإن الموضوعات c‏ وتحديدا الموضوعات الانسانية غير متاحة 
كرموز ومع ذلك » على نقيض الأمثلة الآخرى ٠‏ فإن مشهد الحلم لا يحتوي 
أنماطا أخرى من الرموز أو الصور لتمثل الجوهر الانفعالي . وربما يحاجج 
أحدهم بأن مثل تلك الظواهر ٠‏ دون ترميز ظاهر « ودون عمل الحلم » لا تعد 
أخلاما فعلية غلى الآطلاق iles.‏ الجاتب الآخر , ريما gaii‏ أن تلك الأحلام 
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تُمثل هيمنة قوية لمكونات إدراكية رمزية فرعية » مُشتقة من مخططات وجدانية 
باكرة las‏ ترتبط باحتياجات واشباعات فمية ٠‏ بما يتضمن تمثلات الجوع › 
والرضاعة والتعوئة Gaal‏ والدفى وكذلك الخيزات التي دات الضيلة : 

إن الصورة البصرية غير المنطوقة للمشهد الأبيض ربما يشير إلى نمو 
غير مكتمل للنظام البصري في الوقت الذي غرس فيه المخطط, أو نمو معرفي 
غير مكتمل مع الوضع في الاعتبار تمثل موضوعات في الذاكرة ويدلا من ذلك e‏ 
كما يقترح إذكور Isakower(1938)‏ « فإن المشهد ربما يمثل الثدي الأمومي 
» وتم تنعيمه وأخذ الحقل الكامل للرؤية » كما قد يتصور الطفل ذلك أثناء دخوله 
في النوم . وبمنطق أكثر عمومية » فإن مشهد الحلم يشبه نمط الخبرة البصرية 
المرتبطة بحالات الغفوة أو منطقة العدم , أو ” النرفانا ” للنمط المرجو عقب 
نهاية التأمل . وبتلك المصطلحات » فإن مشهد الحلم ربما يُفهم أيضا على أنه 
تمثل بصري لترميز فرعي لخطط وجداني مرضيا للغاية للاندماج أو السعادة . 
وإن ظواهر الحلم تلك ربما يكون لها أيضا تضمينات مختلفة في فترات حركات 
العين السريعة أو غيابها أثناء النوم 

يضاح أخير : حلم إرما 

كما يخيرنا إريكسون )1954( sl. Erikson‏ الحالم لحلم ”إرما“ كان 
فيزيائيا يهوديا يبلغ من Lle 39 paal‏ » ومتخصص في علم الأعصاب في 
نهاية القرن بفيينا . وكانت النمسا ملكية كاثوليكية : وكانت فيينا ” متآثرة JS‏ 

من الليبرالية ومعاداة السامية المتزايدة . ” وإن عائلة الحالم كانت تنمو بشكل 

سريع » وكانت زوجته حبلى مرة آخرى . وكان يحاول في ذلك الوقت تحقيق 
مكانة اكاديمية ولكنه كان يواجه صعويات ٠‏ من ناحية لأنه كان base‏ » ولكن 
أيضا بسبب الطبيعة الراديكالية لأفكاره . 

وإن قصة حلم ” إرما ” الخاص بفرويد » ” نموذج ” الحلم الأصلي e‏ 
معروف جيدا . باختصار « يقوم الحالم وزوجته باستقبال الضيوف في قاعة 
كبيرة . ويرى إرما ويعاتبها على عدم قبولها الحل الذي اقترحه . مخبرا إياها 
بآنها ما تزال تعاني من الألم > فإنه خطأها . وتخبره بأنها تشعر بالام في حلقها 
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eod]‏ للق :قظرة على ois dades. (edis‏ كير على الحاتي: Sul‏ 
فيرف aita LAT‏ جرب abaci‏ رما cles boss decia‏ الت Sidi‏ 
. ويستدعى الطبيب م . » وهو شخصية رائدة في دائرتهم » والذي يؤكد على 
adl‏ :ولاح cl‏ ده ala‏ فين كاسن das y. egi‏ ا 
وإن زميل الحالم وصديقه الطبيب أوتو Otto‏ يقف بجوار Lol‏ . وزميل آخر e‏ 
الطبيب ليو بولد Leopold‏ » يقف على مقربة » ويفحصها أيضا ويلفت الانتباه 
إلى إشارة أخرى للعدوى على ES‏ الأيسر + والتى يستطيع الخال أن يشعن 
بها . ويؤكد الطبيب م. على وجود العدوى . ويتفقون على أن العدوى جاعت من 
جرعة ثلاثى الميثيلمين Trimethlamin‏ تم إعطائها إياها من خلال أوتو . فمن 
disais‏ ك هة 

ويركز تحليل اريكسون لحلم إرما على الوظيفة التمثلية لعمل الحلم وتشابهه 
مع أنماط اخرى لنواتج رمزية . وكما ادعى اريكسون ١‏ فإن تمثل الأفكار الكامنة 
للحلم في محتويات الحلم الظاهرة يوازي أشكال أخرى للتمثل التخيلي LS.‏ 
في الفنيات الإسقاطية ولعب الأطفال. وإن المحتويات الظاهرة تعد نمطا لناتج 
رمزي والتي تحتاج فيما بعد إلى أن يتم شرحها في سياق الاهتمامات التفاعلية 
والوجدانية الحالية allal‏ . وقد حدد اريكسون مجموعة من الصفات , أو ” 
التركيبات الظاهرة ” التي تميز محتويات الحلم وتمد بإطار مرجعي لتحليل الحلم 
إن li at‏ اتر كات يتفن مح افك EE cass d‏ 
؛ والموقع في الزمان والمكان » والعناصر اللفظية » ونطاقا من العلاقات التفاعلية 
. وباستخدام ذلك التصنيف » فإن المعنى لأفكار الحلم ريما يكون مشروحا من 
خلال تحليل تركيبي للحلم الظاهر بالتفاعل مع تحليل الأفكار الكامنة للحلم . 
ويمكننا أن نرى أن صياغة اريكسون متوافقة مع مفهوم مخططات الوجدان 
التي يكمن وراءها المعنى الوجداني للأحلام e‏ ومتوافقة أيضا مع رؤيتنا للتصور 
الظاهر كتمثل وتعبير عن ذلك المعنى . 

ويشرح اريكسون بتعمق كبير وتفصيل الطرق العديدة والمعقدة والتي بها 
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يمكن للقضايا الوجدانية الضمنية في حياة فرويد الشخصية أن تكون منشطة 
في وقت الحلم ‏ مأزقه المهني » وعلاقته بفليس Fliess‏ » والسياق الثقافي الأكبر 
لعصره ومكانه ‏ أن يتم تعقبها في الرموز الخاصة بالحلم الظاهر . وكان فرويد 
يعاني من بعض الصعويات بسيب أورام في أنفه وحلقه في ذلك الوقت وكان 
أيضا li‏ بشن صحة زوجته . وإن التجويف الفمي لإرما مرتبط بالأعضاء 
yall ER,‏ “وان aisi‏ عل لفالف فى الحلم مرق ايقن sas‏ 
PERRA ETERNI‏ لرميل الأكبر المخصي ‏ حليق اللحية 
Castra red - beardlss‏ : الحالم مؤقتا يلتحق بالمجموعة بقوة على نحو مؤقت 
في نبذ الطبيب أوتو » والذي ارتبط بفليس c‏ ومرتبط LAS‏ بصور باكرة من حياة 
ESO‏ 

إن كل عنصر من المحتوى الظاهر له ارتباطات بعيدة المدى تساعد في 
إيضاح المعنى الوجداني المعقد للحلم . وسنقول بأن هناك Bae‏ معاني Salga‏ 
بتوازي في معالجات رمزية فرعية والتي جمعت معا من خلال التكامل الترميزي 
لعمل الحلم . وقام فرويد بتعقب تلك المعاني في الحلم النموذجي e‏ موضحا لنا 
كيف أن عناصر الحلم تعمل لتمثل المعاني الوجدانية بطرق معقدة واستعارية › 
على الرغم من أن نموذج الطاقة الخاص به لا يمد بتفسير معقول لتلك العملية 
التمئلية المنهجية . وإن عمل الحلم لا agi‏ بالتشويش ؛ فهو يمد بتمثل لمعاني 
ضمنية متعددة الأوجه والتي تعد بالرغم من ذلك صعبة في فهمها . لأنها ليست 
بغروفة بعد في الجال“الزفري وان حل Gas]‏ كان Pal dall ja Sn‏ 
لدى فرويد في معرفة وتقبل مخططاته الوجدانية » والتي لم تكن مرمزة بعد « أو 
كانت فقط مرمزة جزئيا ولم يكن هناك فعل لإخفائها وإن الحلم » مثل مرحلتي 
الاحتضان والإضاءة فى استكشافات بوانكاريه (انظر الفصل الثالث عشر ) , 
ويضع الأساس KT‏ الذي أعقبه وإن المراحل التالية Jas‏ والتي عن 
طويقها طون اللعتى Lol all‏ له eli‏ أن تكوخ Do Lnd‏ لم Rad ids, LES‏ 
للتمثل من خلال التصور الظاهر ليست ذات معنى فى حد ذاتها بوسيطها 
التمثلي الخاص . i‏ 
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إعادة تكوين الطريق ال ملكي 

إن نظرية الشفرة المتعددة تحتفظ بالرؤية التحليلية النفسية المركزية 
لقيمة الأحلام في الإمداد بالنفاذ إلى المعاني الوجدانية المنشقة والتي تتفق مع 
الانتقادات الرئيسية لباحثي الأحلام المعنيين بالنظرية التحليلية للأحلام » وإن 
وظيفة معالجة المعلومات الوجدانية فى الأحلام مستمرة مع معالجة المعلومات 
الوجدانية في حياة اليقظة » مع القيود والقوى الخاصة بحالة النوم ‏ تحديدا 
حركات العين السريعة أثناء النوم . وإن نوع ” المعالجة النفسية ” التي تظهر 
في الحلم لا axi‏ غير عادية ولكنها شائعة في حياة اليقظة العادية . وإن الأحلام 
تعمل على تمثل الخبرة e‏ باتباع قوانين التشغيل للنظام غير اللفظي ٠‏ ومن 
المرجح أن تكون تحت هيمنة أشكال الرمز الفرعي التي يسهل النفاذ إليها أكثر 
في Ula‏ النوم . وإن أفكار الحلم المحددة والمهيمنة ربما تكون مدفوعة بواسطة 
أي نمط للقلق الحالي e‏ وليس فقط إشباع الرغبات » على الرغم من أن القضايا 
الوجدانية الممثلة في شكل رمزي فرعي من المرجح أن تكون أكثر مركزية نسبيا 
في حالة النوم. 

إن دور التأويل والترابط في فهم مادة الحلم متوافق LK‏ مع رؤية هوبسون 
المعينة بوظيفة العمليات التأويلية e lali‏ | لتم lia] Jail]‏ كركاف call‏ 
السريعة . وإن تلك الصياغة متوافقة أيضا مع رؤية أنتروباس )1991( بأن 
معالجة الحلم تتضمن كلا من أعلى لأسفل عمليات رمزية بمستوى أعلى من 
أسفل لأعلى ومعالجة بصرية وأخرى إدراكية وحركية والتي ربما لا يكون سهل 
النفاذ للاستبطان » والتى تعد منمذجة من خلال أنظمة المعالجة الموزعة المتوازية 
أو l URGEN‏ 

إن الأحلام Y‏ تعمل فقط لتمكن من استعادة مخططات مكونة بالفعل ومن 
خلال الامراالخاض بل الخلة هقان مخطط وجا Las) hio‏ يه Bale!‏ 
تكله مكل scs sd‏ الحدودة all halhal ie‏ نيت إدخالها إلى مخططات 
قد جُنبت موضوعاتها . وككل المخططات العقلية » فإن مخططات الوجدان الممثلة 
في الأحلام تكون نشطة وتفاعلية » وتحدد إدراك ومعالجة JAYI‏ الجديد e‏ 
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ومحددة وميدلة بدورها . وتلك أيضا هي القضية أن الصياغة اللفظية لمعنى 
الحلم من المرجح أن يتم تكوينها للمرة الأولى من خلال سردها. 

LS,‏ يدعي فرويد » فإن الأحلام والخيالات تتوافق في الواقع مع الأعراض 
> ومع ذلك » فإن التضمين على خلاف ذلك . وليس الأمر أن الأحلام أو الخيالات 
تعد Lal el‏ بمنطقة كونها أشكالا نكوصية أو مرضية . وبدلا من ذلك » فإن 
الأعراض الجسدية أوالنفسية Lasy‏ تحمل وظيفة ترميزية تقدمية e‏ بنفس المنطق 
co Ld y cda MS‏ نهيف Cose‏ الزموة الاك اه اك م وا 
الأعراض . كالأحلام ٠‏ تعد في الأساس محاولات للترميز » أي الشفاء في 
المجال النفسي » على الرغم من أن الأعراض ريما تجلب فيما بعد مشكلات 
جديدة خاصة يها . 

وربما نختم بالقول أن صياغة فرويد لعمل الحلم تشكل مساهمة كبيرة في 
فهمنا للعقل » كما أدعى » وكما يتفق المجتمع التحليلي النفسي وملاحظيه بشكل 
عام. وإن الأحلام في الواقع هي ” طريق ملكي ” د انيت الطريق الوحيد ولكنها 
وسيلة رئيسية للنفاذ - إلى مخططات الوجدان المهيمنة على حياة فرد ما » بما 
يتضمن مكونات رمزية فرعيةء التي لم يسبق التعبير عنها لفظيا ومكونات رمزية 
التي قد انشقت . ومن الممكن للقضايا الباكرة المحددة c‏ والتي تعود إلى أوقات 
قبل لفظية Y.‏ يمكن استعادتها دون الظهور في حلم أو خيال ما « أو كونها 
مطورة في الطرح أو في كليهما . وكما أوضح فرويد ٠‏ وكما شرح اريكسون › 
GS,‏ أوضح بحث الحلم أيضا بطريقته . فإن الأحلام » كالاستعارات » تخدم 
بشكل أساسي في تمثل المفاهيم بتعقيدها وعمقها Yas:‏ من الإخفاء والتشويه 
وقد رأينا أيضا أن الأحلام تخدم في توليد معاني جديدة i‏ وليس مبدئيا في تمثل 
المعاني التي قد كونت بالفعل . 
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haati‏ السادس عشر 
نظرية الشطرة المتعددة والميتاسيكولوجيا 

لقد حاولت بدلا من التماهى مع مفاهيم فرويد تقديم نموذج مترابط 
من عمليات معالجة المعلومات و الاستكشافات الوجدانية التي يمكن تطبيقها 
odi alid) cd Leon aad‏ وقد coto‏ أيضا Lo als edt d.‏ 
للتنظيم النفسي وقد تم اشتقاق التشفير المتعدد من العمل الجارى في العلوم 
المعرفية ولكنه يختلف عن معظم نماذج معالجة المعلومات في التركيز علي معالجة 
المعلومات الوجدانية. وقي معالجة السؤال المركزي حول كيفية اتصال الأنظمة 
ila dai‏ فلي ga‏ حتكامل والذات eoi‏ ادف والوظائف في بعالم 
الاي EREE‏ عام في معالجة المعلومات والقابل للتطبيق في الحياة 
العادية وفي علم الأمراض؛ وربما يري البعض ذلك شبيهاً ببناء فرويد « وريما 
logis acq ses Sl‏ لنظرية الشفرة المتعددة. 

إن تفن الات الرئيسية التي تميز نظرية القنفرة المتهردة طن p dai‏ 
فرويد للجهاز النفسي تتضمن (V)‏ التنظيم النفسي كنظام ثلاشي(علي الأقل) 
(Y) sol Gain os c s‏ فام saa a ess‏ وا لج اهاد 
الوجدانية علي عكس مفاهيم الطاقة والدافع: (V)‏ الفهم الأوسع للأعراض علي 
Lad‏ ووز 6 Eel 3 eal laf‏ العالحة: المتعودة المخلو ما ند ضير 
الوعى والعقلانية والحياة العملية الناضجة: )0( ووجهة نظر مختلفة لأغراض 
العلاج. وفي هذا الفصل» وسوف أقدم لمحة موجزة عن تلك النقاط وتأثيراتها o‏ 
ومن ثم أقدم معجما غير رسمي لبعض مفاهيم التحليل النفسي التي تم تعريفها 
Uis:‏ في هذا الإطار النظري. 


لتنظيم النفسي كنظام ثلاثى 

إن عمل أساليب التفكير pol.‏ المجال الشعورئ واللفظى بعد مركزيا 
بالنسبة لنظرية تحليلية نفسية. فصياغات فرويد للعملية الآولية والوظائف المكونة 
لها تشكل فروضاً أصلية وقابلة للتطبيق سابقة لوقتها بشكل جيد فيما يتعلق 
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بأشكال وعمليات التفكير غير اللفظى أو غير الملاحظ. ومع ذلك فإن نظرية فرويد 
a Sl‏ العديد هن الفا هات القن Sio css‏ الآن ي انا لا 
ass‏ النقد يشان ماه MUSS Sad:‏ والنانو رخاتي asl‏ 

والعملية الأولية كمجال للطاقة غيرالمقيدة » تُعرّف علي أنها تشتمل 
على أشكال التفكير اللاشعورى وغير اللفظي والنكوصي والطفولى والمرضى 
المسيطر عليها بواسطة محتويات إشباع الرغبة. وفي العملية الثانوية الطاقة 
مقيدة والتفكير شعورى ولفظى و ناضج وعقلانى ومتوجه بالواقع. كما قد 
رأينا في استعراض أبنية ووظائف العقل » ومع ذلك فإن مجموعة الأبعاد التي 
ربطها فرويد من الناحية التنظيرية مع الكيفيتين الأساسيتين للتفكير لا تتطابق 
في الحقيقة. وإن تنظيم التفكير والذاكرة أكثر 3 تعقيداً مما UA dl‏ في أوصاف 
فرويد. وفي | ت الحديثة سنقول إن الصدق البنائي للعمليات الأولية 
والثانوية كما SÉRI‏ من البعد الإفتراضي لاستثمار الطاقة لم يكن مُدَعْمَاً. 
وقد يكون التفكير الضمني أواللا شعوري لفظى أو غير لفظي؛ وربما يكون 
رمزي أو رمزي فرعي. ومحتويات التفكير الضمني أو غير اللفظي أو الرمزي 
الفرعى ريما تتضمن مفاهيم معقدة وعلمية مجردة ورياضية والعديد من الأنوا ع 
الأخرى للأفكار ما عدا إشباع الرغبة بالمنطق التحليلى النفسي. وأشكال 
التفكير ال وفين itf‏ قحو على مدان JUI ss.‏ العظية و العادية 
(uis‏ حالات (rà GS Isid]‏ التو والتفكير اللفظى أن الظاهن أو الشعورئ:يه 
محدوغة متنوعة ell p cde a ts‏ ات abg‏ 

تقر النظرية (Brenner &Arlow1964 : Freud,1923 ) GJ‏ 
بعضاً من هذا الفشل في التوافق. وقد اضطر فرويد للاعتراف بأن التمييز بين 
الصفات العقلية هو أمر ليس من الضروري للتوافق مع المكون اللفظي « أو مع 
الحضور أو الغياب للتحقيق المثالي للرغبة ولكن بدون تنفيذ آثارتلك الملاحظات 
لنموذجه للجهاز النفسى. 

كما أوضحت مراجعة الأدبيات المعرفية أن النظام الثنائي ليس جيدا 
لتفسير الفروق في كيفية معالجة المعلومات التي قد لوحظت. ويدلا من الثنائية في 
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الات الأولية واا الح Chad‏ فر فإتنظرية اة ا تة 
eic‏ امال ر الأنظمة مال ce gll‏ الاه عن اا 
الرمزية الفرعية والأنظمة الرمزية وكل منهما غير لفظي ولفظيء مع التغيرات 
المتعددة داخل كلا منهما. وإن التمييز بين العمليات غير اللفظية الرمزية الفرعية 
والرمزي التصوري غير معروف في نظام فرويد. فكل من العمليات الرمزية 
الفرعية والرمزية التصورية تم استدخالهما في العملية الأوليةء المعرفة كما عرفوا 
من خلال رو del. Lt‏ العمل الثانوية لس الل وغ :ذلك قن 
التمييزبين أشكال رمزية فرعية ورمزية غير لفظية حاسم لفهم التنظيم والاتصال 
التقسن :اكه ال ت الفرصة طهر شاط العامة اللحديسة و ERE‏ 
نما تعمل الؤظائف الس cay ass‏ ر edil d que‏ ال 
للعملية الأولية. والتي قد تتجنب النماذج التقليدية لمعالجة المعلومات. وإن الرمزية 
التصورية هو الأساس لنظام معالجة المعلومات الوجدانية حيث يقوي تنظيم 
النسق غير اللفظي المستقل بطريقة لفظية: Kay‏ اتصاله بالألفاظ أيضاً. 
لم أقم ببناء مكون من عمليات لفظية رمزية فرعية داخل خلاصة نظرية 
الشفرة المتعددة التى تم عرضها فى هذا الكتاب؛ وإنه لا يُنكر الدور المحتمل 
لتك المعالجة قى التنظيم NER IN NT‏ واد الات 
Aia‏ اللغوية للكلام مكل اكتف الات و الحون والافكزان ارقف xà‏ 
مكونات للنطق التي غولجت على مستويات رمزية Xe ji‏ وإن النطق وصوت 
الكلام ربما يكون الأكثر ملائمة أن يتم تضمينهم مع تعبيرات الوجه وحركات 
الجسد في الكيفية غير اللفظية وفي الرمز الفرعى. ومع ذلك فإن العمليات 
كعمو مات الد اي لعن خا Lag‏ في معالجة المعلومات الدلالية. 
وإن نمذجة المعالجة الموزعة المتوازية (PDP)‏ قد طبقت علي جوانب تطور اللغة 
دعي عمليات اكتشاف الألفاظ وعلي بناء اللغة لدى البالغين كما على الأطفال. 
إن الدور للمكون الرمزي الفرعى اللغوى في معالجة المعلومات الوجدانية وفي 
e‏ فإما أن يكون متكاملاً في نظرية 
شاملة أو معاد تصنيفه ومعاد تعريفه. وهذه واحدة من عدة طرق بحيث يمكن 
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العمل المستقبلى على نظرية الشفرة المتعددة والمخططات الوجدانية التى يمكن 
dallas‏ - . * 

المخططات الوجدانية والدافعية 

لقد تم داخل ميتاسيكولوجيا فرويد تضمين وظائف التنشيط والتنظيم 
ضمن مفهوم الدافع. ولم يتم تقوية هذا المدخل الوصفى كتحديد منهجى للعوامل 
الداخلية ومؤثرات خارجية لتلك الوظائف. وكما أشار العديد من الكتاب فان 
latus eal‏ :شلوك Las‏ لا کن أن يكور Ua 1 aa‏ كاف امن خلال 
نظام مغلق لتحويل الطاقة. ويدلا من بناء الطاقة لدى فرويد بكل تناقضاته 
ومحدداته» فالتشفير المتعدد يستدخل تكوينات المخططات الوجدانية التي تفسر 
الإثارة وترتيب السلوك الإنسانى كما هو منظم.وإن مفهوم المخططات الوجدانية 
تكويناً افتراضياً مثل مفهوم الدافع» ولكنه يختلف في تماسكه ضمن نموذج 
نفسي عام قابل للفحص الميدانى. ونحن نؤسس نظريتنا علي منظور حديث 
LLS‏ محددة لمخططات معالجة المعلومات التي تُمكن من تقييم معني الأحداث 
لعافية الفرد ويقدم الأساس للنشاط الموجه .(shirer,1984:Lang,1994)‏ 
وتفهم المكونات الدافعية كبرامج للاستعدادات والنية مُتضمنة في مكونات التقييم 
المعرفى والتنشيط الفسيولوجى و الفعل الحركي كعناصر مخططات الوجدان 
. وترتبط Lad‏ حالات المشاعر الذاتية بمخططات الوجدان . وترتبط أيضا 
e LE uas‏ الذاضة شخططات الوجدان وسوف تظهر عادة فى الوعن حن 
يُثار المخطط ولكنه ريما لا يمكن النفاذ إلى co]‏ دحي Lo‏ ةلفان 
ومثل جميع المخططات فإن مخططات الوجدان نشيطة و دينامية » وإن معالجة 
المعلومات الجديدة في طريق تفاعلى تؤكد إدراكنا للخبرة الجديدة وإستمرارية 
paxil‏ م الدكل الحدين: 

l‏ الأعراض كرموز 

إرتباطاً بمدخل معالجة المعلومات الوجدانية الذى يهتم بدور الأعراض كما 
في حالة الجسدنة ويظهر في عملية الترميز. فإن مفهوم الإفرا È‏ البديل له معني 
فقط في نموذج الطاقة. وقد افترضنا أن ظهور الأعراض يبين انشقاق مخططات 
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الوجدان وذلك فى حالات مرضية محددة c‏ وربما يكون المخطط المنشق مُنْظمْ 
حول الأعراض بدلا من أن يكون حول تمثلات الشخص. وفي هذا السياق تعمل 
الأعراض والسلوكيات ذاتها مثل كيانات رمزية منفصلة c‏ فهي ريما تتحرك نحو 
طريق ترميزي أكثر ملائمة لا هو النكوص ولا المقاومة. فربما يكون الألم والتمثل 
العصابى والانهماك الوسواسى الكيانات المنفصلة متاحة للمعايشة وترتبط 
بالفحص في المراحل الباكرة لعلاج المرضى شديدي المرض النفسي. كما نوقش 
فى الفصل 12 .فالأعراض والأفعال تقوى بعض الاتصال بالمخطط المنشق الذى 
تم صنعه قبل الموضوع الاتصال الذي يمكن أن يكون مقبولا وأكثر تكاملا مع 
المخطط الذي تم بنائه. 

والنظرية التي عادت بمسارمفاهيمي مختلف إلى مفهوم الأعراض كحامل 
لمعنى وجداني منهجي e‏ والذي بشكل مبدئي قد Geil‏ منهجيا من خلال فرويد. 
بالنهاية إعادة التنظيم للمخطط يتطلب بناء أوإعادة بناء للاتصالات بالأشخاص 
الآخرين. وعلي أية حال فالمعني الرمزي للأعراض ربما يحتاج إلى أن يكون 
متعقبا قبل أي ترميز إضافي في elle‏ اتصالي قد يحدث. 


تشغيل الأنظمة المتعددة على مدار الحياة 

إن اختلافا رئيسيا آخر بين نظرية الشفرة المتعددة والميتاسيكولوجي 
ون العامة ا وا ر ball‏ بعلن عدار eb diss.‏ 
العادية والناصجة . وإن الأنظمة غير اللفظية الرمزية والرمزية الفرعية ريما 
تكون ”مبدئيا“ في أصولها في كل من الناحية الوراثية وفي حياة فرد ماء ولكنها 
ليست بحاجة إلى أن تكون قديمة أو طفولية في آداء وظائفها لدى البالغين . 
وإن كلا من كيفيات المعالجة الرمزية والرمزية الفرعية تلعب دورا في تكوين كل 
Lay c uil daa‏ تفن اليا الوحدافية ec‏ هران الحا .ركنا 3 
(ass‏ فإن النشاط العقلي مع RT‏ الشكلية لمعالجة رمزية فرعية غير متجذر 
بالضرورة في الرغبات البدائية gi‏ الدوافع الليبيدية أو العدوانية » وغير مركز 
بالضرورة على الذات بدلا من الواقع الخارجي » ولا يتضمن بالضرورة محتويات 


يروفة أولى حسان 


ل YVÉ‏ 0 ببالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





غريبة » أو غامضة » أو منحرفة وإن المعالجة الرمزية الفرعية ريبما تنطبق على 
مثل ذلك الموضوع ككل » ولكن تنطبق أيضا بصورة أكثر اتساعا على نطاق 
واسع من مجالات أخرى للمحتوى › كما قد ناقشت ؛ وريما تكون مركزة على 
الواقع الخارجي ٠‏ كما في الاكتشاف العلمي والرياضي ٠‏ وربما تعمل بالكيفية 
الشعورية . وتوجد تمييزات دقيقة وأنماط معقدة داخل الأنظمة غيراللفظية والتي 
لا يمكن الحصول عليها في الوسيط الفئوي العام للكلمات ولكن يجب أن تكون 
ممثلة من خلال النمذجة في وسائطهم المحددة الرمزية الفرعية . وإن أي شخص 
كن Ra‏ فصل السو ET.‏ أو ا css Y‏ إلى ان يكين laxis‏ 
بتعقيد المجال غير اللفظي . بما يتضمن المجال الرمزي الفرعي ٠‏ ويقدرته على 
التنشيط والتواصل بكيفية شعورية ناضجة . 


تكامل الأنظمة في العلاج التحليلي النفسي 

إن إعادة بناء نظرية الجهاز النفسي تقود أيضا إلى إعادة صياغة لأهداف 
العلاج التحليلي النفسي . وإن الغرض من العلاج التحليلي النفسي قد كان 
مفهوما بشكل عام على أنه هيمنة ؛ أو استبدال » نظام أو مؤسسة واحدة بأخرى 
العمل اللاشكون s EMT eese E‏ كان المي وتر Gals eT‏ 
المتعددة » بوظائفها الخاصة . ومحتوياتها . ومبادئها المنظمة . تستمر في العمل 
على مدار حياة اليقظة العادية والناضجة . وإن الغرض من العلاج محدد داخل 
صياغة الشفرة المتعددة على أنه تسهيل تكامل الأنظمة وتمكين إعادة تكوين 
محططات الان cdita ad ill‏ بدلا من Maca‏ وظيفة بتري als‏ :ذلك 
يتطلب إصلاح الانقسامات ويناء اتصالات جديدة ‏ بين عناصر الرمز والرمز 
e‏ ضهن التظام غيناللفظي دوين cfl]‏ غير اللفكلية الرمزية والكلمات. 


George .عازف تشيلو مشهور بمهارته الفائقة . جور ج بالانشين‎ Pablo casals بابلو كاسبلاس‎ ١ 
مصمم رقصات باليه جورجي أمريكي (المترجم).‎ Balanchine 
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تعريفات جديدة paalit‏ تحليلية نفسية 

في بناء ale‏ نفس تحليلي نفسي جديد » بالخصائص الملاحظة باكرا فإن 
t e ca Mesa‏ سيك لاط ها Dal‏ سك هرا هديا وتتضهها j‏ 
والبعض سيتم التخلي عنها . فالغرض هو تنمية شبكة مفاهيمية والتي بداخلها 
كل مفهوم من المفاهيم المستخدمة من قبل الاكلينيكيين ربما يكون محددا باتساق 
في العلاقة بمفاهيم أخرى وأحداث الملاحظة إلى هنا والتي بداخلها ربما يستمر 
E‏ والتغريفات + isis‏ من الافتراهدات ais.‏ قدمك. il‏ قليلة 
في الفصول السابقة لنمط التعريفات التي قد تم توليدها داخل الإطار التنظيري 
ons‏ السو sor,‏ عفنا مكنا" هذا stall Se estela‏ 42 
الأمثلة لإيضاح التطبيق المحتمل لذلك المدخل في توليد تعريفات عاملة ومع 
Rails‏ الشبكة ael + Renan]‏ الكاقصات والفحوات ٠‏ قان calls paid]‏ سنت 
توضيحها وتنقيحها باستمرار . 

إن الدفاع فئة واسعة ومتنوعة والذي يتضمن كلا من أنشطة الاتصالات 
a]‏ والمحاولات Sl sale buby ESTE‏ “.وان sd glad‏ الأخيرة 
تتضمن إدخال موضوعات جديدة في مخططات قد كانت منشقة » كما في 
الإزاحة. وإن نموذجا تكوينيا للدفاعات ربما يتم تنميته Lag‏ يميز تلك المنشقة 
في المقام الأول والتدميرية للمعنى الرمزي عن تلك التي تحمل المعنى الرمزي 
gs sd‏ 

وإن الكبت , والذي يعرف على أنه انشقاق للاتصالات المرجعية » ريما 
يظهر (Y)‏ بين عمليات الرمز الفرعي (Y) ٠‏ بين عملية الرمز الفرعي والصور e‏ 
(Y)‏ وبين الصور والكلمات . وساقترح أن مفهوم الكبت مدخرة لإغلاق أو تدمير 
الاتصالات التي كانت في مكانها سابقا وإن الانشقاقات التي تظهر بسبب 
الاتصالات التي لم يتم تكوينها من قبل ريما توصف على أنها انشقاق دون كبت 
ass‏ الحالة الأكثر Aiie‏ 

وا sees De E od‏ ا ال کین ای Casos‏ 
فيما بين التمثلات غير اللفظية . بما بتضمن عمليات وتمثلات رمزية فرعية 
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ورمزية وكذلك بين الصور والكلمات . وإن ذلك ربما يتضمن إعادة اتصال 
الأنظمة من خلال إعادة تكوين اتصالات مرجعية » أو ريما يتطلب بناء اتصالات 
جديدة : ومرة أخرى ٠‏ فإن الآخيرة ربما تكون الحالة الأكثر عمومية . 

وفي الطرح là.‏ المخططات الوجدانية المبنية من خلال التفاعلات المتكررة 
مع الأشكال المركزية في ماضي الفرد تستدخل الأن المحلل : فهي تُطرح إلى ذلك 
الموضوع الرمزي الجديد .وإن مخطط الوجدان يتطور حينئذ في العلاج ولكن ‏ 
نامل - أن يكون إعادة تكوين بدلا من أن يكون تكرار . 

إن التداعي الحر يُعد حرا من القيود التنظيمية أو المحادثة التقليدية , 
ولذا فإن التدفق الترابطي يُعد متاحا لأن يتم توجيهه .وتحديده من خلال مخطط 
الوجدان الضمني الذي قد تمت إثارته . فالمريض يقرر قدر استطاعته تدفق 
الخ اله اله a‏ زالذكريات: :دو الات الي تف وون 
الافتراض الذي صنعه فرويد ضمنيا ٠‏ والذي أتخذه صراحة » هو أن مخلفات 
المشاعر التي تبدو تافهة وغير سديدة » والصور .والأفكار التي ترد إلى العقل 
s‏ عنامت ixi‏ الحالية ومخطط الوجدان الإشكالى mM‏ 

cci es sp الق اضر الما تة‎ posu s odi did 
دون وعي فوري باتصالها بالرغبات المفزعة أو التوقعات المركزية للبحث . وفي‎ > 
السياق الجديد للعلاج » فإن ذلك من المحتمل أن يُيسر مدخلا آخر إلى المخطط‎ 
ولذا يمكن أن يتم استكشاف معناه . وكماقد لاحظت » فتلك المقدمات الأساسية‎ 
التي تكمن ورائها الطريقة التحليلية النفسية لا يمكن افتراضها ببساطة ولكنها‎ 
: Làd Gas اديت‎ ul يداح‎ 

إن ( الاستيعاب والعمل مع المقاومة ( Working Through‏ ريما تكون 
dijs‏ على أنها العملية المتكررة التي من خلالها agio‏ الإخبار بسرد ما وانعكاس 
ذلك على القيادة Mail‏ لمكونات جديدة لمخطط وجداني ؛ وهكذا فإن الصور 
الإضافية يتم تنميتها . والذكريات يتم استعادتها بشكل حسي وجسدي أكثر 
YLI‏ والاتصالات الجديدة في النظام اللفظي يمكن صنعها أيضا . وربما 
بشكل أساسي يتضمن (العمل مع المقاومة ) استدخال المعلومات الحشوية 
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والجسدية للجوهر الانفعالي في تمثل فرد ما للحدث . 

ولا أقدم تعريفات لمفاهيم التأويل أو الاستبصار هنا . ولكن مفهوم 
(الاستيعاب والعمل مع المقاومة) ass‏ في الإمداد بإجابة على تساؤل ايديلسون 
Edelson (1983)‏ فيما يتعلق بسبب كون الاستبصار الصادق › كما هو مفهوم 
عامة » غير كاف : ” وإن مهمة إصافية تواجه التحليل النفسي وهي ليست فقط 
تعرين الختصنائصن التي يجب أن فا ااه إلى ll Jf asa‏ يسا أن 
de oes‏ التحفيق dl‏ ولكق سا مو اهاي ,وكات sacr‏ 
صادق ضروري لتلك الأهداف المرغوب انجازها (P100)‏ وإن الاجابة الأفضل 
لتساؤل اديلسون والتعريف الأفضل الذي قد اكتشفته لمفهوم ( العمل مع 
المقاومة) . مقدم من خلال ريلك )1982( Rilke‏ في روايته الأقرب إلى سيرته 
الذاتية (دفاتر ملاحظات ملتي لوريدس بريج (The notebooks of Malte‏ 
Laurids Brigge‏ وسأذكر هنا باختصار اقتباسا من فقرة طويلة ٠‏ وجميلة › 
وسديدة : 

أعتقد بأنه ينبغى على البدء فى إنجاز بعض العمل » حيث أننى الأن أتعلم 
أن أفهم ... يجب عك الانتظار xdi‏ منطق وحلاوة الحياة بأكملها > وحياة 
طويلة إن أمكن » ومن ثم في النهاية e‏ ريما تكون قادرا على كتابة عشر سطور 
جيدة ... وليس كافيا بعد ان يكون لديك ذكريات . يجب أن تكون قادرا على 
نسيانها عندما تكون كذيرة» ويجب أن تتحلي بالصبر الهائل في الانتظار حتى 
تكرازها ٠‏ وبالتشبية oli‏ فل an.‏ ذاتها هوي dpi Doo hls: Capa ib‏ 
لتصبح من دمائنا » ونظراتنا وإيمائاتنا » وتكون بلا اسم ولم تعد متمايزة عن 
أنفسنا ‏ فقط حينها يمكن أن يحدث Lis‏ الكلمة الأولى للقصيدة في ساعة 
نادرة جدا من بينها وتتقدم من خلالها . (PP.19-20)‏ 

zai اشقا ر ضاق إل‎ ads يسم المقاوكة" ).هو عم‎ audes 
ونظرة وإيماءة .) ويكون ميسرا من خلال استعادة ذكريات محددة » وأحداث‎ 
إلى أن جاور اكدهم الى والكمات:‎ Pe ORT CE رلك‎ ١ دة‎ 

وإن التغير البنائي يُعرف بأنه تغيير في مخططات الوجدان ؛ ويظهر 
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تدريجيا كالناتج الخاص (بالعمل مع المقاومة ) وإن التغير البنائي ريما يتضمن 
بناء اتصالات مرجعية جديدة « أو إدخال موضوعات جديدة ضمن مخططات 
قد صارت منشقة » أو تبديل موضوعات في مخططات قد ظهرت بها الإزاحة . 
وإن التنظيم الرمزي الجديد الذي يتم تنميته في المخطط له القوة على التاثير 
على التشغيل الخاص بجوهره الانفعالي ‏ ويبدأ الفرد في رؤية الأشياء بشكل 
مختلف والشعور بشكل مختلف , وتكون له توقعات جديدة واعتقادات عن كيف 
سيتصرف الآخرون تجاهه . وإن تضمين تلك الصياغة للتغير البنائي » كما 
في aggio‏ ( العمل مع المقاومة ) . أنها تستدخل تغيرا في المكونات الجسدية 
والحسية لمخططات الوجدان . وليس فقط في المكونات اللفظية والرمزية وإن ذلك 
هو الغرض الفريد من التحليل النفسي » وإن تضمينا رئيسيا لتلك الصياغة هو 
p Lag‏ أن الا اض الاعدق لتيل لتقم salis‏ التي ia‏ خلالها Ls‏ 
يتم إنجاز مثل تلك الأغراض » ربما تكون مُعبر عنها على نحو ذي معنى وضمن 
حدود البحث الامبريقي ; 

وفي حين أن التغير التكيفي في مخططات الوجدان هو الغرض من العلاج 
الكللي التففيى. > فان .التقيرات فى مخططات الان apis‏ انها Jobs‏ 
تكيفية وغير تكيفية في الأحداث الجارية وعلاقات الحياة ؛ تلك هي الطريقة التي 
نكل نها T‏ :.ونتمو:وتتفين واي الوتتاكل التتوعة كات التفيين: :نما 
يتضمن الاستبصار أو الاستدخال , والتي تظهر في النمو وبطرق مختلفة في 
العلاج » بحاجة إلى أن يتم تعريفها بمنهجية في ضوء الأنماط الرمزية والرمزية 
l EER‏ 

وتظهر الصراعات بعدة طرق مختلفة ومعقدة في التفاعلات المتكررة للحياة 
وفي التمثلات المستدخلة لتلك التفاعلات في مخططات الوجدان وعلى غرار موقف 
برینر )1992( US. Brenner‏ نوقش باكرا e‏ فلن أفسر الصراع بمصطلحات 
بنائية ‏ كما بين الأنا e‏ والأنا الأعلى e‏ والهو . ولكن بدلا من الصراع على أنه 
يظهر على نحو شامل » ارتباطا بعدة أنماط للرغبات وعدة ميول للاستجابة . وفي 
تشن Ga, c lll‏ يكو الفود قاروا على حل فك التعارضات هن خلال Jal!‏ 
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أو الفعل . ومع ذلك في حالات أخرى » فإن المعاني والآثار الخاصة بمكونات 
التعارض ربما تكون مخبرة على أنها مهددة أو كارثية بالنسبة للتعافي أو حتى 
«ell‏ ليس بها إمكانية حل على أن gi‏ ليا ذاكل: ماقف الحناة الخاضة 
بتحدهم ‏ كمشاعر الغضب gal‏ طفل صغين والزغية'في الهجوم: ريما تتواجد 
جنبا إلى جنب وتتضمن نفس الموضوعات كرغبة في ان يتم الاعتناء به والفزع 
من أن نت التخلى غته :وان مكل تلك الضراعات تظهر كعوامل مفتاحية فى 
تكؤين متخططاك وجداق غير تكيفية :وق الاتففاق الذقاعي وإزاحة الوضوعات 
as‏ ظرها او كفن ce‏ :ذلك ose cunc‏ حتفل 

وإن قوة التداعي الحر ربما ترى بطريقة خاصة على أنها تمكن من النفاذ 
إلى الرغبات الصراعية والتوقعات التي قد انشقت . وبشكل ple‏ فإن الوظيفة 
Alla] eii! z iai‏ لرن انه سمخ حمل قوري SII stas‏ 
ونفيها » وستعمل أيضا على تحويل الانتباه عن الصور USL‏ والمهددة « كما عن 
المهددات الخارجية . وإن التمثل في المعالج الرمزي الفرعي أكثر تنوعا ومرونة 
gut Lacs Jay:‏ وان العناصير الصراعنة ف stes‏ اهل الي الك 
حد ما قبل أن يتم aet‏ ھک ا کور duis ssa tina‏ ك 
الوجدان » ويمكن أن تصنع طريقها داخل الخطاب المشترك بتلك الطريقة . 

وأما مفهوم المقاومة فهو بحاجة إلى أن يتم إعادة تعريفه داخل الإطار 
الجديد للشفرة المتعددة فالعملية المرجعية جزئية ومحدودة على نحو hal‏ . 
وإن المكونات الرمزية الفرعية لمخططات الوجدان » والتي تعد عالمية » وتناظرية, 
ومستمرة e‏ ومتوازية في تشغيلها ولا يمكن أن تكون متصلة بشكل مباشر 
بالرموز المنفصلة c‏ والتي تعمل بشكل تسلسلي وأحادي SLAN‏ للشفرة اللفظية. 
ولاصطلاح كل صعوبات الخبرة الوجدانية الاتصالية على gil‏ ” مقاومة ” فإن 
ذلك يمثل فشلا في إدراك التباعد الأساسي للشفرات التمثلية ويبدو أنه يفترض 
على نحو غير صتخي أن Ras jl‏ من jb‏ إلى شفرة ستكون ظقائية Rl s‏ با 
لم يكن الحافز لتجنب بعض الأفكار موجودا . وبالطبع سيكون أيضا الصعويات 
الضمنية للعملية المرجعية ربما تكون متفاقمة من خلال الانشقاق المتضمن في 
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الدفاع » وريما تتفاعل مع ذلك . وإن المقاومة المحفزة . أو المقاومة كمفهوم 
دينامي » تعد حالة خاصة حيث يتم بها إعاقة نقل الخبرة من خلال عمليات 
ذفاعية شرت :أن sei Y‏ وان الل ين Gall‏ الجوهرية للعملية 
ana‏ والتحدب الشتعورى أو اللاتغوري Las JL mid‏ لا AREAS‏ 
: وإن الدور السابق صعوبةالعملية المرجعية ينبغي اعتباره دائما عندما يكون 
اذى الزن ضع فى قول ما enis‏ 

ويافتراض مقدمة للأنظمة المتعددة والمتنوعة التى تعمل على مدار الحياة 
gulli‏ الجالغين قان الأ قاد اللي aii!‏ للتكودي dd aas‏ إلى آن 
يتم مراجعته وبينما أدرك كريس (1936) أن المعالجة غير اللفظية المعقدة على 
أنها وظيفة النكوص فى خدمة GYI‏ » سأحاجج بأنه من المضلل وصف تلك 
العجلات. علق انها خرصي ان 

وإن الغمليات غير اللقظية المنظمة » بما يتضمن التصور وتمثلات رمزية 
ae i‏ « تعمل كل مان اة النقظة الخاد على كافة السكرنات الوظلتفية نما 
يتضمن المستوى الأعلى للعمل العلمي الإبداعي » كما هو موضح في الفصل 
الثالك عقيو :وإ نمثل طك الوظائف غير | للفظية والمعقدة ترى على Lil‏ ”نكرصية 
” فقط لو افترض أحدهم تفوق المعالجة اللفظية على غيرها من اشكال ا معالجة 
وأقترح أن مفهوم النكوص ريما يكون مقيدا لخفض القدرة بالنسبة لوظائف 
محددة i‏ بدلا من تطبيقة على تحول من كيفية لفظية إلى غير لفظية . وإن فقدان 
أو ترك وظائف اللغة ريما يرى على أنه نكوصي : وإن فقدان وظائف التصور 
ربما يرى نكوصي بنفس المنطق . 

aii حع‎ ds seas cad ces fca ta] عدا مق‎ s 
كتلك التي في صياغة الشفرة المتعددة . وفي التحول عن نموذج فرويد الثنائي‎ 
LS المي بين العليات'الأولية والكاتونة‎ Ein لم‎ iiaia شفرة‎ Lis إلى‎ 
هو : فالصدق التكويني لتلك المفاهيم لم يكن مدعوما كما نوقش باكرا . وإن‎ 
التصور به ملامح كل من العمليات الأولية والثانوية : فهو غير لفظي ولكنه ربما‎ 
+ إلى الشعون :ومتوج تالواقم وغلى التقيص‎ 3l :وقاب ل‎ Lai يكن منظما‎ 
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فإن اللغة ريما تكون معالجة خارج الوعي ؛ وربما تكون مرتبطة بأشكال التفكير 
النكوصية « والطفولية . والمرضية : وربما تكون مهيمنة من خلال محتويات 
إشباع الرغبة - وكل السمات مرتبطة بكيفية العملية الأولية . وإن النموذج 
الثلاثي الذي افترضه يمد بمطابقة أفضل لواقع الوظائف العقلية كما نفهمها 
sai‏ 

aa لم كن‎ A G الاو‎ aaa 
الشفرة المتعددة كما هو مقدم هنا .وإن مفاهيم مخططات الوجدان والتغير‎ 
البنائي قد حددت من منظور تنظيري مختلف وأكثر عمومية »ومع ذلك « هناك‎ 
الوم القرعية + كنا حرفت هذا«‎ lad a قزق‎ Load رة‎ dile 
(The it ) المترجم حرفيا على أنه ”الهو‎ » Dases وجوانب مفهوم فرويد عن‎ 
Theself المترجم على أنه ” الذات‎ dasich والمختلف عن‎ The it بدلا من الهو‎ 
جزئيا « على مجال‎ JYI ويبدو من الممكن أن فرويد ربما كان يركز على‎ ” 
وإن‎ ” the العمليات التي تتم خبرتها على أنها خارج الذات » بمسمى ”الهو‎ 
النظام الرمزي الفرعي » كما قد عرفته » يستدخل نفس منطق الخبرة على أنها‎ 
ذلك + فاخ‎ gas . ببولوجية‎ cll Ra ja فقون‎ auf castas كارن الات‎ 
› المعالجة الرمزية الفرعية تتضمن أيضا نطاقا واسعا من عمليات أخرى كذلك‎ 
بمعانيه الواجبة‎ ٠ Id الهو‎ aggio ومن ثم فهي أوسع بكثير وأكثر منهجية من‎ 
(Freud , 1933) ” واستعارات " الفوضى“ و ” إثارة الغضب‎ 

وبالمثل فإن مفهوم الأنا « كما عرف داخل النموذج البنائي ‏ يفتقر للصدق 
التكويني بالمصطلحات الحديثة وسيكون بحاجة إلى أن تتم مراجعته بصورة 
شاملة Bios‏ وظائف الجهاز النفسى التى تم ربطها بالوظائف التنظيمية للأنا 
dero edito c 5‏ ا kpada‏ الأساسية للنظام 
النفسي « والمعرف على نطاق واسع . وفتح فرويد مجال البحث عن مثل ذلك 
النموذج العام للنظام النفسي e‏ والذي سيفسر الوظائف التكيفية وكذلك غير 
التكيفية ولكنه كان مقيدا في تطوره بالسياق العلمي لعصره . ويمكننا أخذ 
خطوة إضافية في سياق ale‏ النفس المعرفي الحديث » على الرغم من أن ذلك 
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السياق العلمي به agii‏ أيضا . ويمكننا أن نامل حينئذ بآن يتم اتخاذ مزيد من 
الخطوات مع توسع الحقل . 

وإن الهدف من ذلك العمل هو افتراض إطار عمل تنظيري والذي ربما 
يخدم في تحفيز النقاش والمراجعة « والإمداد بأساس للبحث الامبريقي . ولم 
يكن الهدف تحديدا تقديم نظام تنظيري مكتمل ومغلق ليحل محل آخر . وربما 
توجد العديد من وجهات النظر المختلفة لما يشكل المفاهيم الجوهرية والمركزية 
للتحليل النفسي ؛ وربما توجد أيضا نظريات عامة بديلة والتي ستخدم كنماذج 
شارحة للتنظيم النفسي . وإن Gu‏ وكيفيات معالجة ENT‏ التي صیفت 
بحاجة إلى أن تكون موضحة ومنقحة . ومن المرجح أن يكون هناك مستويات 
متعددة داخل كل من الأبنية الرئيسية الثلاثة وسلسلة أكثر إيضاحا للمراحل 
الك يمكن أن تكو dame‏ 8 فى ds oL E E Lacus‏ ون كل يريك ف ك 
el di‏ هذا روما Ee EOE dis tolpas end oes‏ كفا 
حينئذ إلى أن تكون مترابطة من خلال النظام بأكمله وكذلك أن تتم مراجعة 
المفاهيم الأخرى . وإن تلك هي النتيجة في النمو النظري لعملية ( الاستيعاب 
والعمل مع المقاومة) فالتحليل النفسي يحتاج للدخول في ساحة العمل العلمي في 
ele Jia‏ النفس » باستخدام سياق البحث الخاص به والمتحكم فيه والطبيعي 
لفحص واختبار الأفكار الجديدة في ضوء المعرفة المشتركة e‏ ولتيسير مثل ذلك 
(الاستيعاب والعمل مع المقاومة) » ولإحداث تغيير بنائي لنظريته الخاصة . 
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Lasti‏ السابع عشر 
دراسات امبريقية للعملية التحليلية 

إن البحث الامبريقي حول عملية العلاج ass‏ بشكل أساسي طريقة تحليلية 
نفسية في ثوب حديث وعلمي . وإن مثل ذلك البحث يركز مباشرة على الخطاب 
والعلاقة في سياق العلاج ذاته » والذي لا يمكن أن يعاد إنتاجه في محيط معملي 
. ومع ذلك c‏ فإن الدراسة العلمية تتطلب أيضا ملاحظات مشتركة وإن الاختلاف 
الأساسي بين طرق البحث التحليلية النفسية الحديثة والطريقة التحليلية النفسية 
كما صاغها فرويد هو ضرورة أن تكون عمليات العلاج قابلة للنفاذ بالنسبة 
للملاحظين باستثناء المشاركين ذاتهم . 

وإن كثيرا من البحث حول العلاج التحليلي النفسي الذي قد نفذ حتى 
الآن » بما يتضمن العمل الذي سيتم تقريره في ذلك الفصل قد اعتمد على 
نصوص التسجيلات وهي تزود بتسجيلات موضوعية وليس فقط غير مفلترة من 
خلال وجهة نظر المحلل لما هو ذو صلة » ولكنها تستبعد أيضا أي دليل ريما 
يتم إنتاجه في قنوات محازية للغة c‏ أو وجهية c‏ أو جسدية . وإن عددا قليلا من 
اينات ERE‏ اه و E E‏ الاش 
المستمر لحالة المريض الفسيولوجية آثناء الجلسة أو فحص المريض من خلال 
الباحثين والإكلينيكيين بشكل أخر عن علاج المحلل ; 1993 , (Horowitz et al‏ 
Eisenstein , Levy , * Masmor,1994)‏ وبالنسية لكل تلك المداخل » فيجب 
علق lasci‏ يوا سمكاسي العلؤنات الؤاتدة قط الأثان الما لتحراء القناس 
في تغيير ما هو ملحوظ 

وفي هذا الفصل » سأقدم بحثا امبريقياً حول عملية العلاج » الذي قد اعتمد 
Lhasa‏ على مقا بيش قو واكش Rida‏ على التسيومن dd all‏ لبا 
الفاغ الستجلة: وان القضانا العامة اكعننة بالاستحداء لعملية :طرق ceai‏ 
بها يتضمن الاجراءات المستندة على مضادر خلاف التسجيلات الصوتية » سيتم 
مناقشتها في الفصل الثامن عشر . 

وفي الإجراء المقبول للعلاجات المسجلة » كما هو منفذ في بحث العلاج 
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المفترض مناقشته في هذا الفصل » يتفق المحلل مع المريض بشأن اجراءات 
التسجيل واستخدام العلاج للبحث » ويتم الاتفاق على ضمانات السرية » وعلى 
gall‏ الأمثل.ء يتم التسجيل لكل جلسة :“مع التوقع آنه guan‏ جر من 
السياق التمهيدي للعلاج . ولو أن جلسات محددة فقط يتم تسجيلها ٠‏ لا يمكن 
أن (s‏ على أنها تمثل العلاج ككل . وإن تسجيل العلاج بأكمله يمد بالأساس 
لنطاق واسع من الدراسات التتبعية . وان انتقاء الجلسات للتدوين ولمزيد من 
التحليل يتم القيام به حينئذ بغرض تصاميم محددة للدراسة . 

وإن النصوص الحرفية يتم انتاجها باتباع قواعد معيارية , (Dahl‏ 
Mergen -thale & Stinson,1992)‏ :1978 وإن قواعد التدوين مصممة 
لتقليل الغموض والتشويه في التسجيلات المكتوية ‏ وللسماح بتمثل المادة اللفظية 
في النصوص التي تعد قريبة قدر المستطاع من الشكل المنطوق الطبيعي . 
وبالنسبة للأغراض الحالية للبحث » فإن النص المدون يجب أن يكون معدا أيضا 
ليكون قابلا للتحليل الحاسوبي . ويتم الاحتفاظ بالسرية من خلال تبديل أسماء 
كل الأشخاص والأماكن المشار إليها من قبل المريض في النصوص ٠‏ وإخفاء 
وجوههم أيضا في التسجيلات ذاتها. 

قياس الدائرة المرجعية 

في دراسات بحث العملية ‏ فإن تدفق التفاعل بين المريض وال محلل وإجراء 
الدائرة المرجعية يتم فحصه باستخدام نطاق واسع من المقاييس الإكلينيكية 
واللغوية والتي يتم تأسيس معناها في السياق التنظيري لنظرية الشفرة المتعددة. 
وإن الدائرة محددة مبدئيا على أساس مقاييس النشاط المرجعي المقدرة من 
خلال المقيمين » بما في ذلك مقاييس لتقييم التحديد » والدقة » والوضوح , 
ومستوى التصور فى الحديث (Bucci , 1988, 1993 ; Buccietal.,1992)‏ 
sls - dics col endi secius‏ القاندن: والاعراعات 2313 الضلة تعد .سهلة 
نسبيا في التقدير . وقد تم الوصول لثبات مقيمين (interjvdge Reliabilty)‏ 
مرتفع كما نوقش في الفصل الحادي عشر . ومع ذلك » فكي مقياس مقدر من 
خلال المقيمين تعد محدودة في انطباقها على علاجات طويلة المدى وإن إجراءات 
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محوسبة جديدة قد تم تنميتها الآن والتي تسمح بتطبيق ذلك المدخل في دراسات 
علاجات المدى الطويل والتصاميم متعددة الحالات multicase designs‏ 

وكما نوقش في الفصل الحادي عشر فإن النشاط المرجعي المقاس 
من خلال الحاسوب Computer - measureal Referential Activity‏ 
والمطور من خلال بوتشي وميرجينتلار Bucci , Mergenthaler‏ ) 1993( « 
يوازي مقاييس النشاط المرجعي في عرض مراحل الدائرة . وقد طور ميرجينتلار 
Mergenthaler‏ )1992-1996( أيضا مقاييس محوسبة لأنماط التجريد 
الوجداني (EAPS) Emotion - Abstraction - patterns‏ والتي تمد 
بمؤشرات إضافية لمراحل الدائرة .وإن قياس أنماط التجريد الوجداني مستندة 
إلى اثنين من القواميس الحاسويية « النغمة الوجدانية Emotional Tone‏ 
ET)‏ ( والتجريد (AB) Abstraction‏ . وإن قائمة كلمات النغمة الوجدانية 
تتكون من مفردات توضح حالة وجدانية أو انفعالية للمتحدث ومن المرجح أن 
تثير وجدانا لدى المنصت . وإن قاموس التجريد يتكون من أسماء معقدة ومجردة 
والتي تفهم على أنها إشارات للتامل والتقييم . 

وللفوصل :إلى ق براك Gals: eagle ais]‏ ايا 
والتجريد لنص محدد » يتم مطابقة قوائم الكلمات بالمفردات ا معجمية للنص وإن 
أعداد الكلمات المطابقة ونسبة الكلمات المطابقة للعدد الاجمالي كلمات النص يتم 
حسابها باستخدام نظام التحليل النصي (TAS) Text Analysis System‏ 
المطور من خلال ميرجينتلار(1985) Mergenthaler‏ . وإن الأعداد مستندة 
إلى الإشارات ( مجموع تكرار ظهور الكلمة ) بدلا من الأنماط ( كل كلمة 
ala‏ يتم lage‏ مرة واحدة فقط )وان التفاضيل حول csl jl ell‏ المخويسية 
مُغطاه في بوتشي )1995( Mergenthaler (1996) › Bucci‏ › وميرجينتلار 
ويوتشي )1993( Bucci , Mergenthaler‏ . 

وإن كل مقياس من تلك المقاييس » ومجموعها » يُمثل حالة إكلينيكية 
محددة مرتبطة بمرحلة من الدائرة . وإن المقاييس المقيمة بالحاسوب تمد بنوع 
من المسح المقطعي (CT) Computer Tomography‏ اللغوي للتعاملات 
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العلاجية في الجلسة , بما يكشف عن البنية الضمنية للعملية بطريقة لا يمكن 
للقراءة أو الانصات وحده أن يفعلها وتشير المقاييس إلى فترات فى الجلسة 
كيه nli Jas‏ خيرة وجدافية .أو deci‏ كنا an‏ ايكيا يطريقة 
لتقييم آثار تدخلات محددة على حدوث العملية الترميزية . وإن مقاييس المحتوى 
ربما حينئذ تطبق لتمكن من الوصف الاكلينيكي للموضوعات الضمنية التي يتم 
التعبير عنها . ولفحص التغييرات بداخلها . 

وإن استخدام الإجراءات المحوسبة يقضي على ثبات المقيمين , وإن 
برنامج الحاسوب يقوم بتقسيم وتقدير النص تلقائيا ولا توجد إجراءات تقييم 
مطلوية . وإن التساؤل السيكو متري الحاسم هو ذاك المعنى بالصدق . وإن 
الى التكريضي il pnl‏ االو Las.‏ تتن alls Gauge | el y E‏ 
a ca i clc oe cat ua‏ قا aoc‏ من f:‏ فعس فة البقا ري 
والتمييزي في العلاقة بإجراءات بحث أخرى في الشبكة الإسمية للتشفير المتعدد 
:أن الصدق التكويتى لكل تلك المقافيس ١‏ دكونة مفكلا Jal jl‏ الذائرة المرجكنة 
:ل يزان يتم xe alle al sees laine US oe‏ اة 

المرحلة الأولى : المرحلة الرمزية الفرعية 

في المرحلة الرمزية الفرعية يكون المريض مهيمنا عليه من خلال مخاوف 
حسية وجسدية . وباستخدام إجراءات الأحكام التقديرية » فقد ميزت تلك المرحلة 
بمستويات منخفضة نسبيا للنشاط المرجعي وبوضوح ودقة منخفضة نسبيا 
القايسن s)‏ . وتاستخد اخ cell‏ کولم .تكن قل ا کا 
تظهر مستويات مرتفعة من مقياس النغمة الوجدانية 81 ومستويات منخفضة 
من النشاط المرجعي المحوسب والتجريد ۸8 

ومع ذلك c‏ فيما يتعلق بالمراحل الثلاثة للدائرة e‏ فإن المرحلة الرمزية الفرعية 
للمعالجة من المحتمل أن تكون الآقل قابلية للقياس باستخدام الفنيات اللغوية وإن 
الجوهر الانفعالي للوجدانات . بما يتضمن الخبرة الحسية والحشوية والحركية 
> من المرجح أن يكون ممثلا بشكل مباشر في التعبير الوجهي وحركة الجسد e‏ 
والتي تشكل بذاتها مكونات الخبرة الوجدانية » في حين أن اللغة مرتبطة بتلك 
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الكالأت oa gis dea li.‏ شيو اة .وان الات dca‏ كن ان 
تستخدم لتقدير النشاط الوجهي أو الجسدي ؛ ومع ذلك » يجب أن نهتم بالتدخل 
ككل نلك ina ls lla‏ في التتثير على العلا بطر الة ly‏ الأضوات: 
مكل elc‏ اكا والتديد وا ارات هين اللفوية o‏ التوقف رال 
وأنماط تنغيم الصوت المقيمة من خلال الإنصات إلى شرائط التسجيلات بدلا 
cba Ye‏ على التصوص aes ٠‏ إضافة aaa la glue‏ مات 
المرحلة الرمزية الفرعية » دون الحاجة إلى إجراءات تسجيل إضافية وإن Jia‏ 
تلك الدراسات تحدث الآن في عملنا وعمل الآخرين . ونقوم LAS‏ بتنمية قائمة 
كلمات جسدية » تتكون من إرجاعات إلى خبرات حشوية وأخرى جسدية والتي 
تعد مركزية في تصورنا للمرحلة الرمزية الفرعية ولكنها غير ممثلة في مقياس 
التعفة talia‏ 

إن خصائص ومحتويات اللغة المرتبطة بالمرحلة الأولية الرمزية الفرعية 
قد تم الحصول عليها جزئيا e‏ على مستوى لفظي » في مقياس الخبرة لجندلين 
(Klein , Mathieu, Gendlin,&Kieslas 1970)‏ وإن مقياس الخيرة يقيم 
ا ف e Lost‏ الذاتة Yon «ail sa Us‏ من التفاصيل المحددة ::واللموسة z‏ 
والحسية للتصور والأحداث المقيمة في تقدير النشاط المرجعي وفي دراسات 
عديدة » فقد وجدنا أن مستويات تقديرات الخبرة تتباين مع النشاط المرجعي e‏ 
وأن تلك الخبرة من المرجح أن تكون مرتفعة في المرحلة الرمزية الفرعية » عندما 
يكون النشاط المرجعي منخفض نسبيا , (Bucci , 1993 ; Frettes , Bucci‏ 
Broitman , Silberschatz , & Curtis , 1994)‏ 

المرحلة الثانية : مرحلة الترميز 

إن مرحلة الترميز محددة على أنها قمة النشاط المرجعي المقاس بالحاسوب 
: وباستخدام مقاييس النشاط المرجعي نتوقع أن نرى كل المقاييس الأربعة 
iie coul‏ سللتويات Ls. alia‏ اوكا فان taalaa‏ 
الخططات الوجدان المنشطة Las ٠‏ يتضمن الموضوغات ٠‏ والأقعال « والمشاغر 
الحشوية التي تظهر فى المخطط a‏ من المرجح غالبا أن توجد فى الذكريات 
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الخاصة » والأحلام » والمشاهد التى يتم LAYI‏ بها فى ذروات النشاط المرجعى 
( أو النشاط المرجعي المحوسب n‏ استخدام النشاط المرجعي أو النشاط 
المرجعي المحوسب كمؤشر على الكلام السردي قد تم التحقق من صدقه في 
دراسات عديدة » باستخدام مجتمعات بحثية موسعة وعينات كلام « ومقاييس 
سردية . بالعمل من منظور نفسي لغوي . فحص )1992( Moore‏ العلاقة بين 
السرديات المحددة وفقا لمحك التحليل الخطابي » والنشاط المرجعي المقاس من 
خلال مقاييس النشاط المرجعي . وفي سلسلة من المقابلات مع عينة من عينات 
من البالغين غير المرضى , وفي النصوص الحرفية للجلسات التحليلية النفسية 
المسجلة وجد مور أن الفقرات السردية كانت باتساق من خلال تقديرات ذروة 
النشاط المرجعي . وفي دراسة عينة ساعات متعددة . 1993 ,1988 , (Bucci‏ 
in press)‏ , وجدت أن السرديات التي تعبر عن أنماط العلاقة المركزية كانت 
مركزة مبدئيا في ذروات النشاط المرجعي أو النشاط المرجعي المحوسب . وإن 
تلك الأنماط تضمنت مشاهد العلاقة (Res) Relationship episodes‏ والتي 
تعد قيمة العلاقة الصراعية الجوهرية معتمدة (CCRT ; Luborsky & lale‏ 
Crits - Cristoph 1988)‏ ومؤشرات أخرى لأنماط العلاقة مثل أبنية الإطار 
كما عرفت من خلال تيلر وداهل(1986) Dahl , Teller‏ والموضوعات المركزية 
للطرح كما حددت من خلال جيل وهوفمان(1998) Gill and Hoffman‏ وقد 
وجد كالمايكوفا وآخرون Kalmykova(1997)‏ على نحو دال مستويات مرتفعة 
من النشاط المرجعى المحوسب فى الفقرات المعرفة على أنها مشاهد العلاقة عن 
الفقرات التي ليس بها مشاهد العلاقة في النصوص الحرفية للعلاجات النفسية 
اک اة l‏ 

وإن كل تلك الدراسات تمد بصدق النشاط المرجعي أو ذروات النشاط 
المرجعي المحوسب على أنها تحدد النقاط في الجلسة والتي يتم بها التعبير عن 
الثيمات الوجدانية المركزية بشكل سردي ٠‏ وحيث مقاييس المحتوى الموضوعي 
ربما تكون مطبقة على نحو أكثر إفادة . وبالإضافة إلى مقاييس أنماط العلاقة 
المقدرة من خلال الأحكام c‏ نقوم أيضا بتنمية مقاييس محتوى محوسبة والتي 
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ستقتنص ثيمات إكلينيكية مركزية . وإن أسلوب اللغة المحوسب مقاييس المحتوى 
تخدم كأجهزة مسحية لرصد النقاط في جلسة ما حيث يتم بها التعبير عن 
محتوى موضوعي محدد» والتي ريبما تخضع حينئذ لمزيد من الفحص الإكلينيكي 
الأكثر كثافة . 

المرحلة الثالثة : تأمل وتحقق 

فقن المرخلة القالثة الذائرة TETUER‏ على نولالة انات القن 
AT‏ وتكون اتصالات جديدة داخل النظام اللفظي » ومن المرجح أن 
o ta es UB o‏ :وها olas‏ مطل القنادة إلى هد ec‏ وان :تلك 
المرحلة مرتبطة بشكل عام ببعض الانخفاض في النشاط المرجعي المحوسب 
: وباستخدام مقاييس النشاط المرجعي e‏ ريما نرى مستويات منخفضة نسبيا 
من الدقة والتصورية c‏ وربما نرى أيضا زيادة في النغمة الوجدانية » المصحوية 
بارتفاع التجرية :.ويقوغ المريض:" Ras‏ * الخبرة الوجذاتية الت قد طورت 
في السرديات (أخمن أنني كنت غاضبا منها بالفعل ) ومن ثم يستحضر قوي 
النظام اللفظى لتقوم بفحص معاني السرديات التى قد أخبرت (أخمن أننى 
كنت غاضبا جداً lc oM‏ لك المركلة ستكون suus Ces Cassis‏ 
أخرى للاستبصار ) 1993 .(Bucci,‏ 


وصف محوسب للدائرة المرجعية 

إن الدائرة المرجعية الأساسية» كما هي مقاسة من خلال إجراءاتنا 
الوس اتل naf‏ سن خب تفت وجدانية مرت ها يشتير إلى 
التعبير اللفظي للخبرة الوجدانية: ويعقبها النشاط المرجعي المحوسب المرتفع, 
أي السردء والذي ربما يصف حلم أو ذاكرة أو حدث أخير؛ ويعقبها Mass‏ 
تزايدات مصاحبة في النغمة الوجدانية والتجريدء بما يشير إلى أن الوجدانات 
نشظة ومتضلة o], «illl all.‏ فك Rl LI‏ رجا تكون .موصوفة كرا 
اا وا ولي ciere) aso eb‏ اوا 
والنغمة الوجدانية في الارتفاع, بما يشير إلى اتصالات جديدة بمادة وجدانية, 
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مع بدا دائرة جديدة. 

وربما تظهر متغيرات للدائرة؛ فعلى سبيل JÒU‏ ربما Ísu‏ المريض 
بالتعبير عن الوجدان أو المخاوف الجسدية بالحركة أو التعبير الوجهي» دون 
تقرير لفظي مطابق. وهكذاء فإن مقاييس اللغة ستُظهر الدائرة على أنها تبداً 
بذروة نشاط مرجعي محوسب دون نغمة وجدانية سابقة. وإن الدائرة ريما يتم 
قطعها دفاعيًا بطرق متنوعةء غالبًا ما يتم الإشارة Gall‏ من خلال فترة التجريد 
المرتفع التي تعقب ذروة النشاط المرجعي المحوسب» وحيث تقوم المريضة بالدفاع 
ضد المحتويات التي قد تم التحدث tlie‏ فإنها ربما حينئذ ( أو ربما (Y‏ تتابع 
وتصل للمرحلة الثالثة لقال الوجداتى»والتقمة الوجدذافة الصناحية والكمريد: 
وسأوضح jade esi Leid‏ الدوائر المكتملة والمنقطعةء وكذلك المادة التى ليس 
بها دوائر مُحدّدة. في الدراسة الامبريقية على أن يتم تقريرها e‏ 


دراسات للعلاج التحليلي النفسي 
في إيضاح ذلك المقياس الامبريقي للدائرة das JM‏ سأقدم المقاييس 
i. Rue‏ الوحداقة t‏ ارجف افوس والتحري: 
e. all‏ التصنوحن الخرفة للفخليلالنفسسن! السخل: el aal] sa ay‏ 
الإجمالية للجلسات ككل anii‏ مسار العلاج على مدار الوقت Laly‏ فحص 
العملية داخل الجلسات الفردية الثلاثة التى تمثل المراحل المختلفة للعلاج. 
وإن المريضة. السيدة ج.» كانت شابة متزوجة و كانت AS‏ صعويات 
Bala dualis‏ فى GS Gala,‏ قورت أنضا مكتاغن ale‏ عن lll‏ والشخط 
في العمل وعلاقاتها الشخصيةة. واستمر التحليل ست سنوات» بمعدل خمس 
جلسات فى الاسبوع» بإجمالى 1114 جلسة . وإن كافة الجلسات كانت مسجلة 


صوتيا لأغراض بحثية وإن بعضا منها قد تم تدوينه . وإن جوانب العلاج 


Y‏ إن مناقشة الحالة الخاصة بالسيدة ج. تتضمن مراجعة وإيضاح لبعض المواد 
المقدمة فى بوتشى (VAS V)‏ وكذلك مادة جلسة جديدة. 
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Jason با فهر جود‎ is Ua ف ت زتها تمن دل اله‎ 
dals « Weiss ويس وآخرون(1986)‎ (1990) Jones and Windholz 
Jalas جونز‎ ٠ Dahl , Kaechele , Thomae (1988) وكاتشيلي وتوماي‎ 
-Ghe بالإضافة إلى‎ Jones , Dahl , Spence (1993) 55 

والشكل 1,17 يُظهر تطبيق مقاييسنا المحوسبة الثلاثة على Xue‏ من 
)٠٠١(‏ جلسة تمثل مراحل مختلفة للعلاج . وبالنسبة لذلك التطبيق » فإن النغمة 
الوجدانية « والنشاط المرجعي المحوسب , وتقديرات التجريد كانت محوسبة 
للجلسات ككل . وإن برنامج برنامج تحليل النص Text analysis (TAS)‏ 
(Mergenthaler , 1985) Program‏ › يطابق كل Js‏ لمفردات القاموس 
بالك gal‏ للمويضل: أو الغا abl adl‏ ككل Rua casis‏ الكلمات 
المتطائفة فی كل فاموس عدن الكلمات الاجمان : 

وفي الشكل 5 و ۱۷.۲ تكون تقديرات النغمة Gil a gl‏ معرؤضة على 
ua‏ كط ودا والتجريد اطلى a‏ حف رودي واا ارج 
ال ع ها قاط ا dina‏ ا Eso E ees‏ لتقل 
asas‏ لافشازة إلى أن الجلسات ا لتقا هنا تتضمن A‏ متحاورة * 
e$ as‏ ل يكن التومتل buy‏ لتقديرات الشات Gall‏ بن alt Ja‏ 
العقبات . وإن كل التقديرات مقدمة على أنها تقديرات موحدة . وتتأرجح حول 
متوسطها . بوحدات ذات انحراف معياري anl‏ عن المتوسط » وفي الشكل 
sauces V‏ الط من كلاه المريض فقط للجلسات ككل 5 Vo‏ 
جلسة التضيمكة هنا + وهكذا تر المقانيسن المحوسبية الثلدكة لكل خلسة على أنها 
e ea as‏ أو aol‏ تتوسهلاكيا Sa eid‏ وكوي (aca aea ali‏ ; 

dll « golall dolo ae 5,3 اة الوحدانية للمريض تكرن في‎ ls 
ا ا الأول . ويكون النشاط المرجعي‎ lar كلسة‎ Y نين‎ e في‎ 
المحوسب مرتفع بشكل عام في ذلك الوقت أيضا ؛ ويكون التجريد منخفض‎ 
, ويتغير النمط بشكل درامي مع استمرار العلاج . ومع السنة الثانية للعلاج‎ 
فى ال ا لوجذانية ق‎ A فاق اسكخنام لر ركن اللكلام الوجدانى‎ 
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Ls iss كنا نظطين الكتاط مرحي | تخوس ا كا‎ c oe ibas abes 
. بذروات عرضية‎ » ble 

ويمكن للشخص أن يرى نفس أنماط كلام المريض المنعكس في الشكل 
a da olo e past told 17.2‏ تلق 5l ise alii Assis co Lac‏ 
المحلل . وهنا نرى تقديرات تلخيصية puul‏ مجموعات من عشر جلسات e‏ 
متباعدة على مدار العلاج « والتي كانت مستخدمة في دراسة جونز وويند 
هولز(0265)1990[ , Windholz‏ وإن التقديرات مقدمة على أنها موحدة 
تتأرجح حول متوسطات لسبعين جلسة ممظة هنا . بشكل منفصل بالنسبة 
للمريض وال محلل . ولم تصل المريضة أبدا مجددا لمستوى النشاط المرجعي 
المحوسب الذي أظهرته في العشر جلسات الأولى ؛ فهي تظهر بعض التزايد 
eee]. Y as‏ اقل قن Race als tad]‏ من اة العامة للعلاج 
( الجلسات 765-774 ( حيث يراها JS‏ من جونز ويندهولز , Windholz‏ 
65 على أنها تتصارع مع مشاعر العدوان والشعور بالذنب . وعلى نقيض 
النمط الخاص بالمريضة ٠‏ فإن المحلل يُظهر زيادة إجمالية في النشاط المرجعي 
المحوسب عبر العلاج » بذروة جزئية في السنة الثالثة (الجلسات 438 429 ( 
وربما نلاحظ أن ذلك وقتا استثنائيا تمثلي في ذلك العلاج ؛ وتلك هي 
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التقديرات الموحدة للنغمة الوجدانية c‏ والتجريد والنشاط المرجعي المحوسب كلام المريض فقط 
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Rossi sl wh suis: ACE‏ + هة محموغات لعشزة 

جلسات درست من خلال جونز 51532135 Windholz , Jones‏ )1990( . 

زان اترات هى متوسطات عقن olia iliis lale.‏ بن سيعة Jas‏ 
مختلفة للعلاج . 

اللات الخافتة بالمريقة والقن :قبل anis‏ الولان# bag ida‏ هو 

جدير بالملاحظة أن الكلام المحلل يظهر زيادة النشاط المرجعى المحوسب e‏ 

Giai دوقن‎ Loa ار‎ sat ائ‎ ca o sb gen 


قضايا الطرح والطرح المضاد في تلك المرحلة (Friedman , Vdoff & Bacci‏ 
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)1994 , كما نضع في الاعتبار تلك القضايا بصورة أبعد في عملنا الحالى. 

ls‏ تمتجينات Là à‏ اللخوية العا الاين عن يعن ia‏ خلوصات 
جونز وويندهولز Windholz , Jones‏ )1990( المعنية بتلك الحالة . وفي 
دراستهما « كانت الجلسات المنتقاه مقيمة بترتيب عشوائي من خلال أحكام 
اكلينيكية باستخدام فنية عملية العلاج النفسي (PQS) Q-Set‏ المطورة من 
خلال جونز Jones‏ وصممت عملية العلاج النفسي (PQS)‏ لتمد بلغة أساسية 
لوصف وتصنيف أفعال ومواقف المحلل والمريض , واتجاهاتهما وتفاعلهما . 
وعلى أساس تلك التقييمات وجد جونز وويندهولز على مدار السنوات أن خطاب 
المريضة أقل تثقفا ومسيطر عليه من خلال العقلانية » كما عكس على نحو متزايد 
نفاذا أكبر إلى حياتها الوجدانية ونمو قدرتها على التداعي (Jones)!‏ 
0 , 1995 وعلى النقيض » تشير نظرتنا اللغوية العامة إلى أن السيدة ج 
تظهر انخفاضا عاما فى التعبير عن خبرة وجدانية عبر ستة سنوات من علاجها 
LS.‏ دق شيك iis) iussa‏ المرجعي المحوسب والنغمة الوجدانية , 
وأن اسلويهما اللغوي في العلاج يصبح أكثر تثقفا وتجريدا » كما هو مشار إليه 
من خلال زيادة التجريد وقى الوا » lagi‏ الغلاضات La Aka‏ .عن تلك 
الخلاصات الخاصة لجونز وويندهولز باستخدام نفس مجموعة السبعين جلسة . 
وسأعود إلى تلك النتائج في تحليل عدة جلسات فردية من تلك الحالة « على أن 
لك JGJ lagi‏ 

إن ويس وسمبسون وزملائهما (1986) ٠ Sampson , Weiss‏ باستخدام 
مجموعة من طرق بحث العملية المستندة إلى تقييم خطة المريض اللاشعورية › 
قاموا بدراسة المائة ساعة الأولى )1 — 100 ) والأخيرة )1.010 - 1.114( لتلك 
الحالة . ووفقا gla. Weiss(1993) sg!‏ خطة المريضة . كما هى مستنيطة 
نالا جلسة الأولى "قلت تو وكيا غاد الات جلفية الآخير 5 : 

على مدار تحليلها » كانت السيدة ج قلقة بشكل لا شعوري بشأن المحلل 
والتى شعرت تجاهه بالمسئولية الكاملة وأثناء المائة جلسة الأولى اختبرت 
اغتقادها باللشكولية'تجاه الملل من Ui‏ محاولة أن توضخ لنفسها Y Gi,‏ 


يروفة أولى حسان 


۴۳٣١ LLS‏ بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





EIN کا رة اوت‎ IER DTE PISA 
من خلال محاولة أن توضح لنفسها بأنها لم تكن لتجرح المحلل لو أنها أوضحت‎ 
(P.25) . له رغبتها في إنهاء العلاج‎ 

وفاقةن :وسن ellà‏ الأتساق” alil!‏ .لأف اف الط taai‏ 
للسيدة ج على أنه إيضاح للاتزان والثابت السيكومتري لمقياس صياغة خطتهم 
يفقم ذلك 2 ساقي التمناولعما ذا كان ستترقع أخده :أن aba‏ الاعتفاد 
لأسباب المرض ستظل دون تغيير عبر تحليل ناجح » وما الذي يعنيه لو أنها 
alla gag c iiia‏ واخ .إن Basi ina]‏ فيلك الخال “يقير 
تساؤلات بشأن التآويل الخاص بتكوين خطة ويس وآخرين : ومن منظور آخر › 
والذي aai‏ مركزيا بالنسبة للمناقشة هنا » يجب أن يقودنا ذلك أيضا إلى فحص 
zl‏ العلاج الخاص بالسيدة ج . في مناقشة اعتقاداتها لأسباب المرض وعلى 
نحو محتمل » لو أن المحلل يجتاز على نحو متكرر ” اختبارات ” المريضة « في 
ضوء المدخل الخاص بوييس وآخرين سيتوقع أحدهم أن نظام اعتقاد المريضة 
لسبب المرض سيتغير بدلا من بقاءه مستقرا . 


الأنماط المتغيرة للتفاعل : 
دراسة ثلاث جلسات 

يمكننا أن نرى أن تلك الصياغات تثير تساؤلات بشأن طبيعة التغيير 
فى الخطاب التفاعلى وداخل المريض فى ذلك العلاج « وأيضا أسباب تلك 
التغييرات ويمكننا استكشاف تلك التساؤلات من خلال النظر إلى العملية داخل 
الجلسات في مراحل مختلفة من العلاج » باستخدام اجراءاتنا المقيمة بالحاسوب 
> والمقترنة بفحص بعض من المادة الاكلينيكية المحددة بكونها بارزة من خلال 
لك saa all‏ :. 

وفي الأمثلة التالية c‏ سأفحص ثلاثة جلسات من ثلاثة مراحل مختلفة لذلك 
التحليل . وإن الجلسة الآولى ن رقم 38 « من السنة الأولى للعلاج c‏ عندما تكون 
مستويات النغمة الوجدانية والنشاط المرجعي المحوسب في ذروتها وإن الجلسة 


يروفة أولى حسان 


ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة سس ۴۹۷ س 


الثانية ‏ رقم (326) » من آخر السنة الثانية للعلاج » بعد أن تغير النمط اللغوي 
العام للعلاج .وكان يوم الأثنين حيث قررت أن تقوم باختبار حمل . وإن JÈL‏ 
الثالث « رقم )726( من السنة الرابعة 

معنيو يي 

ن الجلسة رقم (38) هي جلسة من ن العينة الموضحة في الشكل 17.1 

والتي حصلت على أعلى ت تقدير مشترك فيما يتعلق بمقاييس اللغة الثلاثة ‏ النغمة 
uilla O‏ والتشاط a i‏ فيه القاضة )105( 
جلسة . وإن المستويات المرتفعة لمقاييسنا ريما تشير أو لا تشير إلى عمل منتج › 
اعتمادا على الفط لخا بالخطات: ٠‏ ولكنه كان :خياونا ا لأفضل »باستخزاء 
مقاييسنا على أنها جهاز فحص لايجاد الجلسة التي من المرجح أن يوجد بها 
كل a slab sias‏ 

JS ls‏ 17.3 يوضح القواميس الثلاثة ‏ النغمة الوجدانية على هيئة 
شرائط سوداء , والتجريد على هيئة شرائط رمادية » والنشاط المرجعي المحوسب 
E june t Ga e‏ على ule‏ رقم TAE‏ بو ك ils‏ 
الشكل والشكلين التاليين )17.5 « 17.4 ( » فإن النص المدون للجلسة مقسم 
إلى مجموعات مكونة من 150 كلمة ويتم حساب التقديرات ونسب الكلمات 
المتطابقة, لكل مقياس لكل مجموعة كلمات » ومن ثم يتم تغييرها إلى تقديرات 
معيارية . وإن الإجراءات المحوسبة » والتي تستدخل فنيات برنامج تحليل النص 
TAS‏ الموصوفة باكرا )1985 ,  (Mergenthaler‏ 


١‏ إن الحد الأدنى لحجم مجموعة الكلمات المطلوية لانتاج SR‏ دقيقة محددة من خلال التغطية 


المتوقعة النسية المتوسطة للكلمات المتطابقة للقواميس المفترض تطبيقها . وان النغمة الوجدانية 
والتجريد يتطلبان على الأقل مجموعات من ( Hen ON Ten Vos‏ وقي oem‏ 
أن النشاط المرجعى المحوسب يطايق نسبة أكبر من الكلمات ويمكنة إنتاج تقديرات دقيقة بمجموعات 
كلمات Jil‏ » فإن Mergenthaler & Bucci)‏ , المجموعات المكونة من ١٠١‏ كلمة تستخدم هنا 
لتتوافق مع المقاييس الأخرى. 


يروفة أولى حسان 


M‏ ب pls:‏ النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





التقديرات المعيارية للنغمة الوجدانية . والئجريد والنشاط المرجعي المحوسب لكلام المريض فقط 
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(38) تطبيق الاجراءات المحوسبة : السيدة ج . « الجلسة‎ . 17.3 JS Al 

تتناول النص الحرفي e‏ والذي كان معدا وفقا لقواعد تدوين محددة 
(Mergenthaler & Stinson,1992)‏ وتقوم بتنفیذ كل مراحل التقسيم 
والتقدير آليا » مع تقسيم الكلام إلى مجموعات من 150 كلمة e‏ وتقدير كل 
مجموعة « وتوليد الرسوم البيانية . وإن الرسم البياني بالأعلى يوضح تحليل 
المحتوى المحوسب بالنسبة لكلام المريضة فقط ؛ بينما يوضح الرسم البياني 
الأدنى النسبة الخاصة بكل مجموعة مكونة من 150 كلمة والمفسرة من خلال 
كلام المريضة ( إرتفاع الشريط أعلى خط المنتصف ) وكلام المحلل (أسفل خط 
المنتصف ) . وكما يمكننا أن نرى » فالمحلل يتحدث قليلا جدا في تلك الجلسة c‏ 
في مجموعة الكلمات (8) و )12( فقط , وباختصار شديد في المجموعة )20( › 
ومن ثم مجددا في )27 ) و )28( . وإن ذلك axi‏ بطريقة ما « ولكن ليس بدرجة 
كبيرة » تحت المتوسط بالنسبة لتدخلاته على مدار ذلك العلاج الكلاسيكي . 


يروفة أولى حسان 


ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة 0 YA‏ — 


ae Lll aas‏ الخافكة والقلافين (ule JUS‏ الساعة Rasa‏ كناهى موضوك 
من خلال كريس )1956( . ولم las‏ الساعة على نحو ملائم ؛ حيث حدث القليل 
في العشر دقائق أو الخمسة عشر دقيقة الأولى ٠‏ ووفقا لمقاييسنا . وتحكي 
المريضة عن مشاعر الرفض من قبل والدتها ؛ وتقول بأنها خائفة من ألا تكون 
قادرة على التحكم في غضبها من والدتها . وفي مجموعة الكلمات )12( « يسال 
SN IP‏ 

المطل : ما الذي ستفعلينه ؟ 

تحت المزيضة ole‏ حية متحكسة فى النفمة الوجذائية المرتفعة: 

23:528 ما او‎ E + بالضراغ مقطاعة فيها‎ od ae 
الخلف‎ a وإيذاتها‎ «dpa Lal ارد" أن‎ ale JE ol ua eranl او‎ La 
. بطريقة ما‎ 

.: التضرقف»يسلسلة هن السرديات‎ elis تلك المشاغر‎ chang palus 
والتي تستمر تقريبا من مجموعات الكلمات من الخامسة عشر وحتى الخامسة‎ 
والعشرين: أولا > حدث ما يتعلق برجل » وتقول بأنها قد شعرت بالذعر من الرقص‎ 
Las كان متوحش‎ OY » معه » ولكنها رقصت معه بعد ذلك واستمتعت بالرقص‎ 
ما جعلني أقوم بأشياء ربما لم أتجراً على‎ liag يكفي وقويا بما يكفي كقائد‎ 
فعلها بطريقة مختلفة ” وإن ذلك لا يعد وثبة استنباطية كبيرة لرؤية إحالة في ذلك‎ 
, إلى العلاقة التحليلية ؛ وإن ذلك الاستنباط مصدق من خلال الترابطات اللاحقه‎ 
وتقدر حلما ما مع استمرار اتباع نموذج كريس عن ”الساعة الجيدة ” وأيضا‎ 
. اتباع نمط الدائرة المرجعية . كانت وسط جمع من الناس » متعلق بالرقص‎ 
وكان المحلل هناك ؛ وأخبرها بآنه عرف ما كانت تقوم به » وأنه من الافضل لها‎ 
تدور أحداثه حول فتاة‎ ٠ أن تتوقف . وإن ذلك يقوم إلى وصفه فيلم رأته مؤخرا‎ 
ومن ثم إلى ارتباطات وسرديات آخرى » وانتهت‎ c أرادت أن تكون روحا حرة‎ 
بالإخبار عن خوفها من أن تترك وحيدة وأن يتم رفضها . وإن الأحلام بالفعل هي‎ 
محتويات واصفة لذروات النشاط المرجعي . وبالنسبة لتلك المريضة › فمن المميز‎ 
Basea cce sc aso coa aaa إلى‎ ood 


يروفة أولى حسان 


٠٠‏ .لب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





aal ااه‎ (le E cuti 

وياتبا p‏ ذروة النشاط المرجعي ٠‏ يتدخل المحلل بسؤال توضيحي في 
مک غ الكلمات 57 

المحلل : قلت بأنه c‏ أمم c‏ في الحلم قلت لك في الواقع ” تعرفين ما الذي 
تفملينه وتوف غق ذلك E‏ : ما كان ذلك ؟ 

المريضة : ماذا قلت ؟ 

المحلل : ما كان ذلك الذي كان يتم الإشارة إليه ؟ هل تذكرين ؟ 

المريضة : أعتقد أنني كنت بالفعل نوعا من » أمم . كنت أنحني تدريجيا 
أكثر فأكثر وأضع وجهي في يداي وكان مجرد نوعا من إخفاء وجهي . 

الال ا ها عا كنت اه اليه 

ومن ثم تتابع الريضة بتلخيصض uas‏ لافار [adis‏ لباقي الخلسة 
وتقول بأنها تشعر بأنها مفهومة . وتشعر بالرعاية والراحة . 

ومع ذلك c‏ تصبح لغتها تجريدية بصورة متزايدة . فهي تحاول أن تكتشف 
معنى وجود المحلل في حلمها » ومشاعرها تجاه ذلك ؛ فهي لا تشعر بالارتياح 
Da‏ وجوه في الحلم» من as Cua PIS P esa‏ وار فلن كان JES quss‏ 
” وفي نفس الوقت e‏ لديها شعور بالحرية أن بإمكانها قول ما تفكر به هي لديها 
تلك المشاعر بصورة أكبر عندما تفكر بوجودها في الجلسة عن وجودها الفعلي 
هناك فهي تتحدث عن خداعها لنفسها ؛ ولا تثق باي شئ تقوله . 

وقي تلك الجلسة c‏ نرى بداية ci ial‏ بإثارة وجدانية أظهرت من خلال 
ics d Do‏ لرتفعة »يما کا سراد صرت ها »ا dius‏ 
à 353 Xia c ll‏ التساظ كرجه الحوسه:. clo‏ التساول agli‏ الملل فى 
مجموعة الكلمات 12 ريما قد ساهم فى تكشف تلك السرديات . وعلى النحو 
الأفكل > فا Gao‏ للذاكرة ا لوس + قات os hoa deles‏ ااا 
المرجعي المحوسب من المفترض حينئذ أن يعقبها زيادات مصاحبة في النغمة 
الوجدانية والتجريد ٠‏ بما يشير إلى الاستبصار الوجداني . وهنا ٠‏ يعقبها 
أ لمر تفع ونوا بسنا تكن Sola di eol bo‏ انفلم يها شي إل 


يروفة أولى حسان 


ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة سس EN‏ س 


التأمل دون اتصال وجداني . فهي تصبح عالقة في شك تأملي بشان المشاعر 
ال فة ss csi dde eodd]‏ مها dic‏ ف عن انشا sels‏ 
ail aa gll‏ ا تدك عن العلل رك ذلك الامححان cas‏ ( > على JI‏ 
بدرجة ما . 
الحمل ووقت الجلسة : 
دائرة متقطعة 

في الجلسة التالية التي سيتم تقديمها هنا . الجلسة (326) في يوم الاثنين 
من السنة الثانية للعلاج e‏ تقرر السيدة ج . قرارها » الذي اتخذته في نهاية 
الأسبوع » في القيام باختبار حمل . وكما يمكن أن يُرى في الشكل )17.1( 
فإن مقاييس اللغة للجلسة ككل في مدى متوسط بشكل عام . فالنغمة الوجدانية 
ذات ذروة بطيئة في ذلك اليوم RECS TCR ETE‏ . والنشاط المرجعي 
المحوسب في المنتصف . وإن تقدير النشاط المرجعي المحوسب سيصل إلى 
الذروة بعد عدة أيام ٠‏ في الجلسة (328) » في اليوم الذي تتوقع أن تتلقى فيه 
نتائج الاختبار » وستنهار على الفور بشكل جاد فيما بعد Losie‏ تعلم بحملها 
وتقرر ذلك للمحلل . 

وإن التمثل البياني لتحليل العملية المشفرة بالحاسوب للجلسة )326( 
موضح في الشكل (17.4) بنفس شكل الجلسة 38 . وفي مناقشة تلك الجلسة 
والجلسة التالية > سنعتمد على فنيتنا في استخدام ET‏ ذروات التشناظ 
المرجعي المحوسب كمؤشرات للموضوعات الرئيسية c‏ بما يتضمن موضوعات 
الطرح ٠‏ التي يتم التعبير عنها في الجلسة . وسنتخذ أيضا خطوة أبعد في 
تحديد طبيعة الموضوع ( أو الموضوعات ) باستخدام مقياس موضوع جوهر 
صراعات العلاقة المطور من خلال لويرسكاي (Luborsky & Crits-Cristoph‏ 
( 1988,1990, . وسنقدم حينئذ تقييما للتدخل التحليلي في ضوء تأثيراته في 
تسهيل 


يروفة أولى حسان 


س E‏ ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





التقديرات المعيارية للنغمة الوجدالية و التجريد والتشاط المرجعي المحوسب 
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شكل 17.4 تطبيق الإجراءات المحوسبة : السيدة ج . » الجلسة )326( 

نفاذ المريض إلى الخبرة الوجدانية » كما هو مشار إليه من خلال التاثير 
على نمو الدائرة . 

في الجلسة )326( يمكننا تحديد ثلاث نقاط يرتفع عندها النشاط 
المرجعي المحوسب أكثر من انحراف معياري واحد فوق المتوسط وكذلك زيادة 
SEE DEBES TNT‏ ييا ان القلسة وذ الجلسة بذووة 
نشاط مرجعي محوسب c‏ وتروي السيدة ج . في مجموعات الكلمات 1 » 2 حدثا 
حيث كانت تحاول التعاون مع زميل في مشروع ما . وشعرت بأنها أقل حماسة 
عن المعتاد » ولكن الزميل تصرف بطريقة سيئة وتنافسية » وشعرت السيدة ج 
.بالغضب والتوتر 

وبتتبع تلك القصة , فإن تعبيرها عن الوجدان مرتفع نسبيا » مشار إليه 
من خلال المستويات المرتفعة للنغمة الوجدانية . 

إن ذلك يقوذ إلى تمهيدها لحقيقة ذهابها ايوم لعمل ااختبان تحمل *.ومن 
ثم نتحدث عن احتمالية تغيير مواعيد الجلسات و تنخفض النغمة الوجدانية 














يروفة أولى حسان 


ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشقرة التعددة سس EN‏ — 


> ويكون النشاط المرجعي المحوسب منخفضا . lass‏ التجريد في الارتفاع . 
والفقرة التالية من مجموعة الكلمات 7 : 

المريضة : بآي حال من الأحوال أردت بالتأكيد أن أفعل ui‏ لاكتشاف 
ما إذا كنت حاملا أم لا » وتلك هي المرة الأولى التي شعرت بأنني أردت حقا أن 
ci el‏ فل اران ues‏ :أن اعرف ui‏ قر كرف jai] ban‏ لك 35a;‏ 
اها وقت ار < اوا كيدا 

وشي آخر يجعلني فقط أفكر في ذلك أيضا e‏ أي قول عندما ينتهي وقت 
المدرسة ولكنه كان عقلي ولكنه كان في عقلي اليوم أيضا c‏ ومرة أخرى › قد 
أشرت إلى ذلك هنا من قبل » انني قد فكرت في ذلك e‏ ولكن لا أعرف . كان اليوم 
فى ذهنى بطريقة مختلفة أردت حقا أن أسالك الأن عن كونك ... ؛ لو أنه سيكون 
من اف Le eagles‏ إن (gall S438‏ 

فهي لديها صعوية في ذلك الطلب وتستمر بالتحدث بطريقة مجردة › 
مشار إليها من خلال الزيادة المستمرة في التجريد . 

إن ذروة النشاط المرجعي Saali‏ الثانية » والتي تستمر تقريبا من 
مجموعات الكلمات 13 وحتى 15 » تعد السرد المركزي الرئيسي للجلسة فهي 
تقرر عن ذكرة من الطفولة لتعرضها لإصابة › غير مقصودة على نحو محتمل 
> من قبل أختها الاكبر e‏ والتي كانت معادية لها دائما . وكانت في عمر خمس 
سنوات أو أصغر » وكانت تلعب مع أختها الاستغماية hide and seek‏ وكانت 
مختبئة خلف الباب » وقامت أختها بتحريك الباب » فاصطدم بها وجرح وجهها. 
وفي نفس ذروة النشاط المرجعي المحوسب » تتابع في الإخبار بقصة أخرى عن 
أختها التي تغيظها وتخيفها c‏ وتتحدث عن مشاعرها التنافسية مع أختها عن 
حب ورعاية والدتهما » ومن ثم في مجموعة الكلمات 16 » تعود إلى أفكار الرعاية 
وكوت والدقها Lo‏ م syl‏ المحدد» مع عدم الشعور بالاسترخاء : 

المريضة : وكل ما يمكنني فعله هو تخيل كيف أفكر فيما كان ينبغي أن 
تكون عليه والدتي » ولا أستطيع تخيل كونها أي شى عدا التزامها بالجدول « وأن 
الجدول قال في ذلك الوقت أنها اعتنت بي لبضع دقائق . وانه من الأفضل أن 
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aii‏ بالجدول لا إحساس بالاسترخاء ومجرد استمتاع به » والذي ربما يكون 
فول طبحي كاه 

ويعقب ذلك مباشرة التدخل الأول للمحلل في الجلسة : 

المحلل : ولكنه ريما يفسر لماذا هو هام بالنسبة إليك أن تكتشفي ما إذا 
كنت سالزمك بموعدك . 

المريضة : تعني لأنني لدي ذلك الشعور عن والدتي . 

+ تقولين باتك تتبن كم أن ذلك ريما يكو هناما‎ + luas : Jia 

وأن تلك هي الطريقة التي كانت عليها c‏ وياكرا كنت تتسائلين C‏ كيف 
أكون ؟ 

وإن ذلك التدخل edel‏ الزيادة الثالثة والأصغر في النشاط المرجعي 
المحوسب » في مجموعات الكلمات 19 .20 بشأن حدث آخر في المدرسة التي 
تعمل بها . فهي تشعر بالغضب والانزعاج تجاه زملائها » ولكن على نقيض 
السرد الذي افتتح الجلسة . ترى نفسها هنا على Iha‏ » وأنانية وغير ودودة . 
وتربط ذلك ببعض المشاعر المتضاربة بشأن زوجها. وإن تعبيرهاعن تلك المشاعر 
ملحوظ من خلال زيادات في النغمة الوجدانية والتجريد ٠‏ والتي نراها على أنها 
تصف الاستبصار الوجداني » في مجموعات الكلمات 21 ٠‏ 22 » بما يقود حينئذ 
إلى زيادة في الخبرة الوجدانية . فقد رفضت طلب زوجها للاتصال الجنسي , 
كنا تفعل غالبا ela toas‏ من التحليل ll ox‏ فهى tol as‏ 
واستجايتها : l‏ 

المريضة : وجُن جنونه من ذلك أيضا - وأستطيع - أعني كان ذلك يعني 
أنني لم أتحمل أي مسئولية على الاطلاق تجاه علاقتنا . وكنت أتوقع أنه سيقدم 
لها كل b‏ وان iba‏ ناي طريفة اروها بيا امن cia lg cellis‏ بشو 
سيئ بعد ذلك » عندما فكرت في ذلك أخمن لأنني أدركت ‏ لا أعرف ماذا أدركت, 
ولكنني شعرت فجاة أنني لا أريد أن أكون وحيدة وأريد أن أكون مع (زوج) ولذا 
طلبت منه أن يغازلني حقا .أعني - لم Jil‏ ذلك بكلمات كثيرة » ولكنني فعلت شيئا 
دالا اعرف او ضعت غ أن :#قول ذلك رلک deba‏ غا وواه 
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صعوية بالغة في قول ذلك . 

وتستمر في التحدث أكثر عن المشاعر المتضاربة تجاه زوجها . ويعلق 
المحلل » في مجموعة الكلمات 25 : 

المحلل : لم تقولي ماذا فعلت عندما بدأت بمغازلته . 

وتقول بأنها لا تريد التحدث عن ذلك . فهي لا تريد تذكر ما فعلته ؛ أرادت 
فقط أن تكون قريبة منه ٠‏ وأن تقبله » وأن تضع ذراعيها حوله : هذا ما فعلتهء 
ولا تريد تذكر ذلك . وتتحدث باختصار عن واحدة من قططها « والتي أرادت 
انتباها أكثر من المعتاد » ومن ثم قامت بخدش كرسي حاولت السيدة ج تهذيبها 
عن طريق ضرب يدها بورقة . وتربط ذلك بنفسها . وتطلب من المحلل تغيير وقت 
الخلسة: 

المريضة : تصرفت ( أي القطة ) كما لو اعتقدت أنها مُزحة اليوم » ولكن 
بي حال » كان لدي مشاعر غاضبة تجاهها لدقيقة c‏ ومن ثم فكرت مرة أخرى 
بحقيقة أنني اود أن أطلب منك تغيير الوقت . ولا أعرف لو أنني بتوصيله بتلك 
المشاعر الغاضبة » وأننى اعتقدت أنك ستكون غاضبا » أو لو أننى على استعداد 
ola aE‏ لى انك cual‏ فاضا l‏ 

وفي الزيادة الموجزة الرابعة للنشاط المرجعي المحوسب » في نهاية الجلسة 
٠‏ تتحدث عن مشاعرها عن التنافس والغضب تجاه الرجال » وعن ميلاد أخيها e‏ 
عندما كانت في عمر السادسة تقريبا رأته على أنه الطفل المفضل ؛ كان الرابع ء 
بعد ثلاث فتيات . وتتحدث عن رغبتها في أن تكون ذكراً « وايضا أن تكون أنثى, 
وأيضا عن ” الشعور بالطريقة التي تشعر بها والدتي .“ 

الجوهر للعلاقات الصراعية 

وفقا لنموذجنا لعملية العلاج e‏ فإن السرديات في ذروات النشاط المرجعي 
المحوسب (أو النشاط المرجعي ) تمثل الموضوع الوجداني المركزي للمريضة 
في تلك الجلسة ؛ ونتوقع أن ذلك الموضوع سيوجد في الطرح أيضا . وإن 
مقاييس الموضوعات المركزية مثل موضوع جوهر صراعات العلاقة ريما تكون 
مطبقة حينئذ على تلك السرديات . وفي الإجراء المعياري لتقدير موضوع جوهر 
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sues دالوف‎ Sa aet as Eo ave os 
2552. سرديات لعلاقات الذات بالآخرين والتي يتم حينئذ استخلاص موضوع‎ 
s htnc ostiis ماما‎ os SAE علد عات‎ 
العلاقة ماستكزاء فنا التشاط‎ colla. تتحديد‎ cna Sal alla ala. (391.3) 
المرجعي المحوسب كجهاز مسحي . وإن الدليل على استخدام النشاط المرجعي‎ 
pelis المحوسسي كتوشن غي الكلام الستردي‎ irn lI أو ارتفا غ الفقاظ‎ 
. لتحديد حلقات العلاقة قد قدم باكرا في ذلك الفصل‎ 

وما أن يتم تحديد حلقات العلاقة » فإن المكونات الثلاثة لكل حلقة يتم 
تقديرها حينئذ : (1) يتم التعبير عن الرغبة في العلاقة بالشخص الآخر : 
)2( واستجابة الآخر . الفعلية أو المتوقعة (RO the Response of the‏ 
other)‏ : )3( واستجاية الذات (RS the Response of the self)‏ وريما يتم 
تحديد كل من المكونات الإيجابية والسلبية . فالمكونات التي قد تم تجديدها يتم 
تصنيفها وتلخيصها عبر كل حلقات العلاقة في جلسة ما ؛ ويتم تحديد العلاقات 
s ol Ce adi‏ على اا القوناك الأكان Les‏ وة 
ويتم استخدام عشرة من حلقات العلاقة عامة للتطابق الدقيق لموضوع جوهر 
صراعات العلاقة ؛ لأغراض ذلك الإيضاح e‏ ومع ذلك » فقد حددنا ملخصا 
لموضوع جوهر صراعات العلاقة قائم على حلقات العلاقة التى ظهرت فى النقاط 
الأربعة لارتفاع النشاط PONAT METRE RT‏ | 

الرغبات + (إنحابية الارن مم ارين الهو cae‏ 

Lessius (Aaa) 

استجابة الآخر (RO)‏ : كونه غاضبا ورافضا . 

استجابة الذات (RS)‏ : الشعور بالغضب والإيذاء . 

ونرى ذلك الموضوع المركزي في أشكال وسياقات متنوعة على مدار 
الجلسة » مع تغيرات تتعلق بالموضوعات في الأدوار المتنوعة والتحديدات التي 
يتم التعبير عنها في البداية » وفي الحلقة المتعلقة بزملائها في مكان العمل , 
وفي ذاكرتها الطفولية مع أختها › ترى نفسها أنها تحاول التعاون وأنها يتم 
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صدها وفي السرد التالي عن زملائها » ترى نفسها أنها على dei‏ وتستحق 
الغضب ولاحقا , فإنها هي التي تتخذ المهام لدور الغضب أو الشخص القوي , 
وتقوم بتهذيب قطتها وأخيرا > فيما يتعلق بذلك الدور . تتحدث عن منافستها مع 
أخيها وتوحدها بوالدتها وإن موضوع جوهر صراعات العلاقة مفهوم من خلال 
لوبورسكي وآخرون )1993( (Luborsky‏ على أنها نمط دال لعلاقة مركزية 
والذي يرتبط بالمفهوم الذي يطلق عليه الإكلينيكيون lai‏ الطرح " (P.328)‏ 
وإن المريضة تدرك كلا الدورين في علاقة العلاج؛ فهي غير متأكدة ما إذا كانت 
غاضبة من المحلل أم هو غاضب منها . وإن التدخل الأول للمحلل في الجلسةء 
في مجموعات الكلمات 16 « 17 » يناقش الموضوع الذي قد تم تحديدة في 
موضوع جوهر صراعات العلاقة gag:‏ ربط مشاعرها عن تصلب والدتها في 
جدولة رعايتها بقلقها بشأن مطالبته بتغيير أوقات الجلسة . 

ويركز على رغبتها في السيطرة وتوقعها بأنها ستشعر بالغضب . وكما 
يقول في تدخله الأخير » في مجموعة الكلمات 29 : 

المحلل : حسنا » يبدو لي أن الشئ المركزي هو أن الفكرة بأنني لن Jal‏ 
cua a‏ جلك فاضي : ٠‏ 

وان دراسة فريدمان وآخرين )1994( Friedman‏ تمد بمنطور حول 
موضوعات المريض « والتي تختلف عن رؤية المحلل « ولكنها تتوافق أيضا 
مع مكونات موضوع جوهر صراعات العلاقة الأساسية . وقد حاجج فريدمان 
وآخرون SL‏ الموضوعات اللاشعورية للانتماء e‏ والرعاية ٠‏ وقابلية (ASIE‏ 
والمخاوف الجسدية تعد مهيمنة لدى المريضة في ذلك الوقت » أي في المرحلة 
افا من كايا l‏ 

فقا لأولتك الوقن + فان طك الوضوعات وعوضوعات ha cli‏ تعد 
مستدخلة في مخطط وجداني ” للأمومة“ وهو جانب مركزي للجنسية الأنثوية 
والذي يُعد محددا من بيولوجيا وكذلك نفسيا . 

وإن الموضوعات الوجدانية للأمومة موجودة لدى كل النساء » بدرجات 
متفاوته » وفي أوقات مختلفة في حياتهن » ولكنها مهيمنة بيولوجيا وهرمونيا في 
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الحمل وعلى الرغم من أن السيدة ج . ومحللها لم يكونا متأكدين بعد » إلا أننا 
تغرف انها كانت بالفعل حامل فى ذلك الوقت « (Jal gal! là lal‏ البنواوجية 
كانت Leno n soa‏ العوامل الف sirak aoras‏ 
لديها في ذلك اليوم ٠‏ عندما واجهت بالفعل احتمالية كونها حامل وقررت أن 
تفع لاخنا نبالحمل:. 

وإن الطريقة التى تتطور بها موضوعات الأمومة لدى كل امرأة ستعتمد 
ع tedio stellis os lae dT o ios‏ وسک تسيا 
الطريقة التي يتم بها مفاوضة تلك الموضوعات في علاقتها الباكرة بوالدتها 
. وبالنسبة للسيدة ج « نرى موضوعات الأمومة معبر عنها في مكون الرغبة 
الإيجابي موضوع جوهر صراعات العلاقة لتلك الجلسة هو الشعور بالقرب 
من آخر وفي المرحلة الرئيسية للاستبصار الوجداني الذي أعقب ذروة النشاط 
المرجعي المحوسب تتحدث خصوصا عن عدم رغبتها في أن تكون وحيدة . 
واستنادا إلى علاقتها بآم رافضة وياردة ٠‏ فإن ذلك يقود إلى استجابة AYI‏ 
السلبية المتوقعة ؛ أي سيكون الآخر غاضبا ورافضا . وربما نرى Lai‏ أن 
طلبها لتغير الوقت يأتي فوريا عقب إحالتها إلى إحتمالية أن تكون حامل « ويبدو 
أنه مرتبط بذلك . وبدلا من الإشارة فقط إلى رغبتها في التحكم في المحلل « فمن 
المحتمل أن ذلك ربما يمثل رغبتها في أن يدرك الطبيعة الخاصة لذلك الوقت في 
حياتها « ومشاعرها بأنها تحتاج لرعايته لها. l‏ 

وفي تلك الدراسة المصغرة , نرى حينئذ نسختين لنفس الموضوع المركزي: 
أحدهما تركز على الرغبات المرتبطة بالتنافس والسيطرة » وتوقعات الغضب لدى 
الآخرين ولديها ؛ والآخرى » تركز على الرغبة في القرب « والتعلق « وأن يتم 
رعايتها » وتوقع الرفض »> ومشاعر الغضب والهجر وبافتراض حمل السيدة ج 
. وتضميناته النفسية البيولوجية كما نفهم اليوم » سنقترح أن الأخير ربما قد 
كا يعات عل ارشع هق أنه غير مدر انها لتق الخد 

تقييم التدخلات 

إن مقاييسنا تمكننا من تقييم ومقارنة الاختلافات في وجهات النظر 
الإكلينيكية من خلال فحص آثار التدخلات المشتقة منها فنحن لا نبحث عن 
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موافقة المريض مباشرة أو عدم موافقته » والذي يعد جوهريا غامض في معناهء 
ولكن لأجل المؤشرات غير المباشرة في أسلوب اللغة للمريض فإن التدخلات تخدم 
في تسهيل أو إعاقة النفاذ إلى الخيرة الوجدانية والتطور الكامل للذائزة الرجعية 
(Bucci,1989)‏ . 

وإن التسلسل من مجموعات الكلمات بداية من 4 وحتى 22 يُعد مثالا 
للنمط الدائري المتقطع ولكنه يستانف فيما بعد ويستكمل . وإن الخبرة الوجدانية 
المنعكسة في النغمة الوجدانية المرتفعة في مجموعات الكلمات 4 6 تعد متجنبة 
مؤقتا من خلال فترة تدخل كلام تجريدي : وإن المريضة تخترق ذلك مجددا 
بالسرد المركزي الطويل . ويتدخل المحلل » في مجموعات الكلمات 16 ٠‏ 17 : 
مع تأويل للطرح يرتبط بتغير الوقت » والذي ينشط جانبا من موضوع جوهر 
صراعات العلاقة . وحينئذ تستكمل المريضة الدائرة مع فترة الاستبصار 
الوجداني » كما رأينا وعند تلك النقطة . ينخفض التجريد مجددا ؛ وتصبح لغتها 
أكثر وجدانية c‏ مشار إلى ذلك من خلال زيادة في تقديرات نغمتها الوجدانية e‏ 
وفي مجموعات الكلمات من 22 وحتى 25 تقريبا ؛ تتوقف أيضا بصورة متكررة 
أثناء تلك الفقرات . وإن الزيادة في النغمة الوجدانية ستحدد ذلك على أنه مثال 
للعملية الدائرية المتكررة (أوالحلزونية) e‏ والذي يعد فرصة في عملية العلاج › 
حيث إن مخططات الوجدان ربما يتم تعميقها على نحو محتمل والاتصالات 
الجديدة يكم ضتعها : 

ومن ثم يتدخل المحلل بإيجاز » في مجموعة الكلمات 25 ٠‏ تعليقا على 
عدم قولها ما الذي فعلته عندما بدات في المغازلة . وهذا يقوم إلى انخفاض في 
النشاط المرجعي المحوسب والنغمة الوجدانية c‏ وزيادة day‏ في التجريد. 

وإن التدخل في مجموعة الكلمات 29 والذي يحيل إلى مطالبها وغضبهاء 
BARET‏ إلى نادن في التفمة الوجدانية واستمران التخريد المرتفع : 

وإن Balls‏ تشير إلى أن تدخل الطرح في مجموعات الكلمات 16 » 17ء 
حيث يناقش المحلل مشاعر السيدة ج . والتي تتعلق بجمود والدتها ويربطها 
بتوقعاتها عنه ٠‏ كان فعالا ويخدم في تيسير الدائرة . وإن التدخلات الأخيرة 
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piga et STE ورك غاد اطاط الي‎ allg 
تقود إلى زيادة الموقف الدفاعى للمريضة . وتقترح المقاييس أن الفترة التالية‎ 
متايه الحا قرحي سيوف انها على تفار‎ cli C aou] اريك‎ 
الوجداني والتنشيط الوجداني اللاحق » تمثل فرصة ضائعة في العلاج « والتي‎ 
his aus) ان تكون‎ d. عد رها‎ ud الدع رة‎ oid] ها‎ 
ولكنه لم‎ ٠ في أن تكون مع زوجها (وربما مع المحلل ) ربما يكون قد نوقش‎ 
لوراك‎ caia جل | الحال‎ as. ad رهما يكون‎ cel فافش ولا تغرف مار‎ 
الانتماء أو التعلق واستكشف تضمينات أخرى محتملة لطلبها بتغيير الموعد « أو‎ 
asd) js e Lal اران لر ارا‎ Rl روا من‎ e is 
ذلك اليوم . ولدينا بعض الاشارات الأولية لما حدث  أي انخفاض في النشاط‎ 
سير لني‎ Lade ansia وا‎ eal Gaby الج لحرت‎ 
التركيز على موضوعات العدوان والنشاط الجنسي الذي يبدو مركزيا بالنسبة‎ 
. له‎ 

وربما نلاحظ أيضا ان التحول في دورها في جلسة موضوع جوهر 
صراعات العلاقة من كونها مرفوضة على نحو غير عادل ٠‏ إلى كونها تستحق 
الغضب » وتوحدها بالشخص الفاضب والقوي - يمد بدليل على ثيمة المسئولية 
الكاملة التي أكد عليها فايس وآخرون )1986( Weiss‏ . وترى المريضة نفسها 
على أنها قوية » ومسئولة عن غضب الآخر وغضبها وإن طبيعة LLAS‏ السيدة 
ج . عن التحكم وكذلك تفاعل موضوعات التعلق والعدوان في فترة حملها ٠‏ وفي 
إحماك آبفيتها الوجدانية :يتم استكقبافها فى دراسناتنا المكثفة الحالية للك 
الحالة . : 

شريط التسجيل : 

وظهر JÈL‏ الأخير في الجلسة 726 » في السنة الخامسة للعلاج » قبيل 
المرحلة التي وصفها ويندهولز وجونز )1990( (Windholz & Jones‏ على 
أنها فترة غصاب z hll‏ والمقاومة Transferense neurosis & Resistance‏ 
وفي السنوات البينية ٠‏ رُزقت السيدة ج . بطفلة صحتها جيدة وإن الجلسة 
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6 هي الأولى لسلسلة من ثلاث جلسات حدثت في الأسبوع السابق لإجازة 
المحلل وتميزت بانخفاض النشاط المرجعي المحوسب والنغمة الوجدانية › إرتفاع 
التجديد » كما يمكننا أن نرى في الشكل 17.1 وإن المقاييس تشير إلى تلك 
الجلسات على أنها عموما S‏ و و اتصالات وجدانية 
> وحيث كان التبرير مهيمنا . وإن التمثيل البياني للجلسة 726 المكون كما 
وصف باكرا للجلسات 438 326 [nra‏ 17.5 


التقديراث المعيارية للنغمة 'نوجدائية والتجريد والنشاط المرجعي 'لمحوسب نكلام المريضة فقط 
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pue 
.726 الجلسة‎ ug شكل 17.5. تطبيق الإجراءات المحوسبة: السيدة‎ 
ويسبب التدخلات الكاملة للمحلل» كان كلام المريضة فى مجموعات الكلمات‎ 
Rail, الوحزانية والتحريه‎ Gill Zia امع بخوسية‎ (lS شير‎ 15-1 
11 لتلك الوحدات ؛ وتم حساب النشاط المرجعي فقط بالنسبة لمجموعات الكلمات‎ 
و12. وإن مجموعة الكلمات 13 امتلأت بالكامل بكلام المحلل.‎ 
كعادة السيدة ج. في‎ > É äi الجلسة بصمت ممتد لمدة ثلاث دقائق تة‎ fas 
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بداية الجلسة. ( ولم يتم الإشارة إلى فترات الصمت في ذلك الرسم البيانيء 
والذي aas‏ متا إلى aae‏ الكلمات يدلا من الوقن :و كانه كلما ا الأول 
مرتفعة نسبيًا في النشاط المرجعي المحوسب. وعندما دخلت إلى الغرفةء abay‏ 
رائحة جعلتها تفكر في بول القطط. فلديها تخيل jo‏ القطط قد دخلت بطريقة 
ما وتبولت على الأريكة - على الرغم من أنها تعرف أن ذلك يجب أن يكون 
dits‏ وكان عليها حينئذ أن تستلقى عليها. والشيء الآخر الذي كانت تفكر 
به» والذي بدا أكثر أرجحيةء أن المادة على الأريكة قد أصبحت رطبة بطريقة ما؛ 
وكان لها نوع من الرائحة. وهي تقول بأنها ربما بدأت تفكر في تبول القطط على 
الأريكة لتتجنب التفكير في أن شخصًا ما قد كان مستلقبًا على الأريكة قبلها للتو 
وفيما ربما يكون قد فعله. وقد فكرت في أن ذلك الشخص كان يتعرق بغزارةء 
شا elf Jas ls‏ المادة Ax‏ 

ويرد إلى ذهنها فكرة لم تكن واعية بها عندما كانت تتحدث لأول مرة عن 
تلك الرائحة؛ أحيانًا يتعرق زوجها كثيراً عندما يمارسان الحب. فهي لا تريد 
الوصول لمثل ذلك النوع من التفكيرء ولكنها تشعر الآن بأنها في مأزق. وتتحدث 
عن شعور عام بالذعر قد استحوذ عليها الأمس واليوم: مرتبط بالعغطلة الوشيكة 
للمحلل بنهاية ذلك الاسبوع. وتشعر بأن فهمها لما قد تحدثوا Lal a‏ 
ويصعب الوصول إليه؛ فهي بحاجة إلى المجيء COM‏ حدى افيه . وهي dala‏ 
لحدوث شيء ما قبل نهاية الاسبوع: وإلاء سيكون متأخرا جدا. 

ali‏ صامتة لمدة دقيقتين. بنهاية مجموعة الكلمات 5 ؛ وتقوم بتغيير 
الموضوع للحديث عن غرفة تقوم بزخرفتهاء ومن ثم تبداً في Lái‏ بطريقة 
غامضة ومنشطرة. وتعرف بأنها أصبحت تشعر بالحصار: وإن إدراكها K‏ 
بانخفاضات في مقاييس اللغة الثلاثة, بداية من مجموعة الكلمات 8 وحتى 11 
و 12. 

المريضة: aaga‏ أنني توقفت بطريقة ما عن ذلك الشعور الذي 
تفت مشناركته all‏ 8 الأولى: ول أعرف كيف gan‏ ذلك مطريقة هاء cual‏ خسنا 
on di‏ أنه لا يمكن cad‏ حقاء ولكنه كان os‏ مخفا عنء آم تسيا ا 
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"n? m i M M‏ قفة) حسنا ' أناء أعتقد أنني 
أتساعل لأنني ريما أعتقد عتقد أنني كنت أتساءل أمس : انا > لو gl‏ أنني أحاول 
فصل كليهما 53 أمم» Ja‏ ريما ON‏ هناك سينا لو أنني لا أريدء أي لا أريد 
أن أراه. أعني» أخمن بطريقة ما أنه يبدو- أنني لست» لست- أممء وربما أكون, 
أكون مشتبكة في ذلك للغاية... ( مجموعة الكلمات 10) 

ويتدخل المحلل للمرة الأولى في مجموعات الكلمات 11-14 بينما المريضة 
فياتلك المزحلة aal‏ والمتشابكة: وإن تدخله هذا أطول بكشر من a‏ المعتاداء 
Las‏ يشغل العدد الكلي للكلمات بالنسبة لتلك الفقرات» كما هو موضح في الجزء 
الأسفل من الشكل 17,5 فهو يشير Yai‏ إلى خيالها ELE class‏ فين 
يقترح أنها كانت تقول بأن مكانه ذو رائحة. ومن ثم يشير إلى تخيلاتها بشان 
إثارة ذكر ما لمهاجمتهاء والذي قد لاحظه سابقًا مرتبطا بزوجها وبنفسه. 

المحلل: وهكذا فآنت تظلينء بطريقة أو بآخرى» من خلال سلوكك (use‏ 
كما تقولينء للاقتحام» واغتصابك» ومهاجمتك ؛ ومن ثم ستكون لديك فرصة 
لمهاجمتي وركلي في فخذي وتدميري. وإنه ذلك النوع من الخيال وراء كل ما 
تفعلينه» أعتقد ذلك. والآن تقولينء لم يكن لديك كثير من الوقت. ” فأنا » لو أنني 
سأفعل li‏ على أن أفعله هذا الأسبوع.“ ا A RR‏ ا للطريقة التي 
قد عاملتي بها [زوجك] لسنوات. [ مجموعة الكلمات ]13 

وفى الاستجابة لذلك التدخلء تتحدث السيدة ج usas‏ الانفعالات» كما هو 
منعكس في النغمة الوجدانية المرتفعة في مجموعات الكلمات 14- 6. فنشاطها 
المرجعي المحوسب يدور حول نقطة المنتصف للجلسة. ولا توافق Gia‏ مع ما 
قد قاله المحلل. فما تريده حقا هو أن تكون مسيطرة: لا أن تدافع. ربما تريد أن 
تقاتل بعض الشيء مع زوجهاء ولكنها تريده أن يكون أقوى. 

ويستجيب المحلل» في مجموعة الكلمات 18( بأنه مصدوم من كون الأشياء 
التي تفكر بها غير محددة. وتستجيب مباشرة لذلك؛ وتسال نفسهاء“ ما الذي 
لا أفكر فيه بكوني غير محددة؟“ ويبدو أنها تمتثل لتأويل المحلل؛ فهي تتابع 
بوصف موقف حيث قاومت رغبات زوجها بطريقة سلبية وتسببت في غضبه 
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منها. حيث كانت جالسة دون عمل في يوم أحد» وتقرأ الجريدة ولا تفعل Éni‏ 
وليست بمظهر جيد؛ فهي لا تشعر بأنها على ما يرام: ولكنها تفعل ذلك على أي 
-Jla‏ وزوجها لا يحبها أن تفعل ذلك؛ فهي تنتظر منه أن يتذمر منها. وحينئذ. 
سترتدي ثيابها“ وسيكون ذلك أي النتيجة النهائية ستكون «Éni‏ على الرغم من 
E‏ قن bes‏ لتصيل الا كنت ره حا وان ذلك ج مق ذرية EGRE‏ 
المرجعي المحوسب لمجموعات الكلمات 21 و 22. وتفكر بأنه ريما ما تفعله يمكن 
تفسيره بطريقتين- على أنه إشعال الشجار لجعل زوجها يسيطر عليهاء أو على 
أنه مرتبط برغبتها في تدمير زوجها ومحاولة للسيطرة على تلك الرغبة. وهذا 
يعيدها إلى رغبتهاء المناقشّة في الجلسات السابقة, على أن تحصل على أشرطة 
aula] caa iil‏ لاسما ع Leal]‏ أثناء:الحطلة؛ :ويتخفمن moll bLA‏ 
المحوسب على نحو مفاجيء عند تلك النقطة. l‏ 

المريضة: حسنًاء الشيء الذي أفكر به الآنء أناء أمم» أرى أنه يمكن 
تأويله بطريقتين. ولست متأكدة. أمم» (تنهيدات) ولكن شيء ما قادني «ull‏ أمم, 
إعادة التفكير فيما قد قلته والذي جعلناء جعلنا نبداً بالتفكير في تلك الأشياء, 
أو جلت اوا ial‏ بالطريعة اي Male BÍ‏ ال ولا اعرف alis à‏ كنا 
لو أنني. ما أحاول فعله هو إعادة ما قلته بالضبط ومن ثم كل شيء قد قيل 
منذ حينهاء أمم؛ كما لو أن ذلك تسجيلاً في عقلي ولذا عندما أغادر سأحصل 
عليه. وإن لم أستطع فعل ذلك فحينها لن أحصل عليه Losie‏ أغادر. ] مجموعات 
الكلمات ]23-24 

وإن كل مقاييس اللغة تنخفض في ذلك الوقت. فا محلل يؤول رغبتها في 
التسجيلء كما فعل سابقاء على أنها دليل إضافي على رغبتها في أن تحصل 
على ما يملكه ومن خلال التضمينء أن تقوم بتدميره: 

حسناء إن التسجيل بالنسبة لك يعد معادلا- لقضيبي. فأنا امتلكه وانت 
لا وتريدينه. وإن ذلك هو محور الشجار. وهذا هو ما تريدين الانتقام له. و هو 
السبب وراء محاولتك هزيمتي. وإحباطي. وهذا هو ما تريدين فعله للشاب في 
الفيلم» و هو ما تودين فعله [للزوج]. وهو السبب وراء تفكيرك بهذا. [ مجوعة 
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الكلمات |26 

وتقاوم السيدة ج. ذلك التأويلء كما قد فعلت فى الجلسات السابقةء وتعود 
إلى ما تراه أسبابها الخاصة ad‏ فى 'القصول ,على anal!‏ ومشاعرها 
بشآن الانفصال القريب. ولم يتقبل المحلل احتمالية تأويلات بديلة» ولا تزال 
القضية غير محلولة. 


مقارنة بين ثيمات المريض والمطل 

(Sod Lag‏ > نرى سرديات ذروات النشاط المرجعي أو النشاط 
المرجعي المحوسب على أنها تعبيرات اشتقاقية لثيمات الوجدان المهيمنة للمريضة. 
وإن الصعويات التي ظهرت في تلك الجلسة ريما يتم فحصها من خلال مقارنة 
ثيمات المريضة في ذروات نشاطها المرجعي المحوسب بتأويلات المحلل. وفي 
ضوء موضوع جوهر صراعات العلاقة » فإن ثيمتها في الذروة الأولى ربما ترى 
على أنها ت Jess‏ فقط مكون ضرع gl‏ فهي لم تستوعب بشكل كافي 
يجعلها تواصل بينما کن تا : فهي تفكر فيما بحدث عندما لا تكون هناك؛ 
وإن رغبتها هي أن يقوم بفعل شيء لهاء وأن يعطيها Éni‏ لتأخذه معها بينما 
يكونا منفصلين. فهي تترك الاستجابات المتوقعة من الذات والآخر ضمنية؛ و 
ريما un qoM"‏ سيقوم فو ا uuu‏ وهذا هو ما يفعله. 

لم يستجب المحلل في البدايةء تاركا إياها لتأملها وانسحابها. وإن تدخله, 
عند حدوثه» لا يعكس ثيمتها ولكنه يكمل ثيمة قد كان يتعقبها في الجلسات 
السابقة. وفي ضوء بنية موضوع جوهر صراعات العلاقة . يقوم بتحدد رغبة 
مختلفة: وهي إستفزازه ؛ واستجابات صريحة ومتوقعة من الآخر ومن ذاتها: أي 
يجبرها على فعل شيء أو يغضب منها؛ ولذا ستكون حينها حرة في المشاجرة 
مرة أخرى وتدميره. 

cols‏ بات T‏ النشناظ الرجمي causal‏ للمريضة في متجموعات 
الكلمات 21 و22: وهو سرد يتعلق بزوجهاء تبدو في بعض النواحي أنها تدعم 
التأويلات السابقة للمحلل. بمنظور مختلف. وتعترف بأنها رون إستفزاز 
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زوجها. وربما يكون لديها رغبات تدميرية تجاهه: ومع ذلك فهي تستفزه (أي 
زوجها- أو محللها) كطريقة للتحكم في نفسها أو لتحفيزه ليقوم بتقييدها والتغلب 
عليها. فهي تستمر في مقاومة ارتباط رغبتها في شريط التسجيل بالرغبة في 
قضيبه. وعلى أنها تمثل الحسد والتدمير. وهكذاء فهي تحدد رغبة تشبه تلك 
التي قد نسبها لها المحلل سابقا: وهي استفزازه؛ ولكن بأجندة مختلفة معنية 
بالاستجابات المقررة Ga‏ ومنها: فهو يقيدها ويتغلب عليهاء وهي تشعر بأنها 
استّرجعت. وإن تأويل المحلل الذي أعقب تلك الذروة يكرر تفل الباكر 
بطريقة غير Udah‏ جوهريًا. 


تأثيرات التدخل 
وكما في الجلسة 320 › فان طريقة واحدة لتقييم صدق رؤية المحلل 


وإن السلسلة المطولة من التدخلات في مجموعات الكلمات 11- 414 والتي 
كنتب «laf‏ الخد وال iab lal‏ فن Glass! Gall‏ بخاص 
في الجر وكا 225 alil!‏ فإن المريضة قد ارت lang‏ من خلال 
التدخلاتء ولكنها لم تنتج ترابطات جديدة ؛ فهي تستجيب لما يقوله المحلل 
وتناضل من أجل نقل رؤيتها المعارضة. 

وان Jis‏ الكل فى تجموعة oll‏ 18. وال تشيو إلى ابيع 
as‏ اال os La E‏ ی عل أو 2 y coal‏ ذلك طن 
أنه استحثاث لها لتكون أكثر تحديدا. ويبدو أن تعليقاته تمكنها من التعبير عن 
رغباتها العدائية Las‏ يقلل من رقابتها عليهم. وإن ذلك يقود إلى سلسلة من 
السرديات أكثر تحديدا في الواقع من المادة التي قد سبقتهاء والتي تعد منعكسة 
في ارتفاع النشاط المرجعي المحوسب لمجموعات الكلمات 21 و22. 

وإن تدخلات المحلل في مجموعات الكلمات 20 و21 تستانف ثيمته الباكرة. 
يبدو أن مكونات Sa‏ اللاحقة GA all‏ تمد بتاكيد جزئى على تاويلأت المطل. 
فهي تعترف بمشاعر الغضب ورغبتها في استفزازه. ومع ذلك» فإن أسلويها 
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اللغوي يروي قصة مختلفة. مع إنخفاض مفاجيء في النشاط المرجعي المحوسب 
وكذلك انخفاضات في القاسس"الأخوى. Jl‏ وان ل اليح Ki Ga‏ 
uis lega,‏ هن لها في ااا للخل JUI‏ والطويل lan.‏ وتشر إلى 
أن رؤية المحللء كما e‏ عنها في تأويله لم تنجح في فتح اتصالات بمخططاتها 
الؤجدانية t‏ فيي JI: Y‏ مندؤلة anas‏ وان كل قاين tll]‏ طهر Las‏ 
فن الؤيادة فى ياقي الجلسة: ومع ذلك قان Rl JL elis‏ تم الهيمدة Mele‏ من 
خلال لمات المرتففة من اجو aaa sua.‏ الريضنة lal) oe gall‏ 
وإن لغتها في نهاية الجلسة تعكس غضبها وإحباطهاء وصراعها مع رغبتها في 
Jay!‏ الملل csl ilg‏ غير المنظلية لتلك etl‏ 

المريضة: حسئاء لا أعرف. أعتى: ريما أفعل فقط ما كنا نتحدث (uta‏ 
E Gals‏ ينوا Salis di, ey coles lao due‏ 
ذلك» بمقاومة شديدة تجاهء أمم» كل شيء قلته للتو ولكنء ولكنء «ual‏ الحق- 
المتعلقة برغبتي في التسجيل أوء أو محاولة. الحصول على ما يبدو بالنسبة لي 
يُعد كتسجيل عقلي لما قبل للتو هنا . أمم e‏ وربط ذلك بسبب ‏ رغبتي في قضيبك 
وا افع D‏ اندي اعرف ادي رفنت ١‏ أيضنا في ذلك فاا :لو اندي فكرت 
باق eal‏ التسجين [ind c Uy‏ تسظهر لي على Gasna‏ بان bal‏ 
قضيب Gly‏ لا . ولكني لازلت أشعر بأني أقاوم بشدة التفكير بأني قد قمت 
بالمساواة بين قضيبك والتسجيل لأن ذلك ييدو مجرد سخافة . أعنى › لا يبدو أن 
فالا مقارتة ممكنة ذلك أن التسحيل لا "يعني أى شح iis allo‏ 
أنا » أعتقد » حسنا » ريما سيكون ما يحدث هو » pal‏ ما إن قد كشفت بأنني 
قد صنعت بديلا في تلك اللحظة e‏ أمم » لما أريده حقا » من الواضح حينئذ بأنه 
ليس ما أريده حقا أعني البديل - (وقفة) 

المطل : Gua‏ » انتهى وقتنا . 

Ld Bax as‏ أن صهويةها تف الإتصبالبالخيرةالوجداتية بسر 
في الجلستين التاليتين عقب تلك الجلسة » والجلسات رقم 727 » 728 » كما هو 
oit‏ اليه تكلا اهران icis aset Eti ies boca‏ 
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والنغمة الوجدانية الموضح في التحليل الاجمالي للشكل 17.1 . ويناءا على تلك 
c doo c. eas]‏ + كنا تفن متعكسة في ارجلاتة فى قك ا 5s‏ 
الاج فين iaa‏ في ا اة 0( ۰ 

ومن منظور اليوم ( أي حوالي ربع قرن بعد استكمال ذلك التحليل ) e‏ 
يبدو واضحا أنه بالنسبة للسيدة ج . » كامرأة ( والآن أم لطفل صغير ( يمكن 
أرقو ن مما اديع اف اتل فاا ن iss‏ 
تك (us 9l G6 canas dod bu Cati‏ سكن أو lang Pod sac‏ 
بخلاف ذلك المفترض في النظرية الكلاسيكية . وإن ثمة الحصول على طفل 
المحلل انبثقت أثناء فترة الحمل » ولكن خيالاتها بشأن الطفل تم تأويلها بشكل 
cR‏ أو فاك ا افر cd Bd‏ وري SV‏ هادا هان 
tls e s‏ على ln Ue i all alui‏ :ا لأمومن jas Legs‏ 
بجانب» وبالتفاعل مع الدوافع الجنسية والعدوانية » ولكنها ليست ثانوية بالنسبة 
لها » وعلى غرار تلك السطور » يمكننا أن نرى أن رغبة المريضة في الحصول 
على شى من المحلل لتأخذه معها لا يعني بالضرورة بأنها حسودة أو لديها 
رقبات تدميرية alo‏ وإن ملكية أشياء كاشرطة التستجيل(والأطفال)؛ على 
نقيض أجزاء الجسد e‏ والتي يمكن توليدها » يمكن أن يتم عقدها معا » وحتى 
يمكن أن تزداد في القيمة › والمادة » والمعنى بمختلف المعاني عندما يتشاركان 
وفي مثال الحمل » يعد الطفل Gai‏ قد أبدعته مع رجل ؛ وكون المحلل Li‏ لطفلها 
بدأ مركزيا في خيالاتها حول حملها وفي مثال شريط التسجيل ٠‏ فإن ذلك يعد 
أيضا Gui‏ قد صنعاه معا . ولو أن مثل تلك الصور والدوافع كانت حاضرة 
لللسيدة ج . في ذلك الوقت من الانفصال الوشيك » ولم تكن مفهومة » كان يمكن 
أن يفسرا لها مباشرة إلى حد ما غضبها وألمها. 

وعلى أساس تلك النتائج c‏ يبدو من المرجح أن غضب السيدة ج . ورغبتها 
في استفزاز المحلل . كما تم التعبير عن ذلك في جلسة موضوع جوهر صراعات 
العلاقة الثانية لجوهر العلاقات الصراعية يكم تحديده على الأقل بصورة متعددة 
من خلال التفاعل في الجلسة ٠‏ بدلا من كونها نابعة فقط من الدوافع الأولية 
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للحسد والانتقام » كما يفترض ال محلل . وإن تحليلنا لتلك الجلسة يقترح تفسيرات 
بديلة ( كما تفعل المريضة نفسها ) . وإن غضبها ربما يكون استجابة لرفضه 
المبدئي » أو لتأويله السابق gie‏ لعدم رغبته في رؤية تأويلات بديلة . وريما يكون 
أيضا « على نحو ساخر » امتثالا غير مباشر لصياغته ( والتى تعد صفة لتلك 
اللريككة docs E eedi ode a a‏ 

تكرار مخططات الوجدان 

في الجلسة الأولى التي نوقشت هنا » الجلسة 38 » والتي حدثت باكرا في 
العلاج » نرى نمطا للانفتاح والتعبير من المشاعر بصورة أكثر حرية في البدايةء 
ومن ثم الدفاع ضدها فهي تقدر Lla‏ يستدخل مشاعرها المرتبطة بالحرية › 
ويستدخل المحلل » ومن ثم تصف فيلما عن فتاة أرادت أن تكون روحا حرة . 
ومع ذلك فهي مهددة باحتمالات جديدة > تنسجب من موقفها المنفتح « كما هو 
مشار إليه من خلال الانخفاض في الكلام المرتبط بالوجدان وزيادة التجريد 
في نهاية الجلسة . ويُرى نمطا مشابها في العلاج ككل . بمستويات مرتفعة ‏ 
a uento tds ad aid‏ الاثة SI de‏ من ۲ فاد 
اناا asl]‏ "إلى «qae! E dal cale.‏ المتمكين فى 
dal‏ اتح د Lag‏ فرع بان هط cols‏ المركي a‏ الحا all‏ 
يشير إلى بنية الخطاب LS‏ سا گنف على مدان القلاج 

وتوجد احتمالات لانبثاق الحرية الوجدانية ولكنها غير مدركة : حيث تظل 
المريضة محمية في النهاية . وكما قد حاجج ويس وآخرون )1985( Weiss‏ 
من ناحية تطبيقهم لمفهوم الخطة اللاشعورية ٠‏ فإن ذلك الثبات ربما يُرى على 
أنه برهنة على قابلية مقاييسنا ووصفنا للمخططات الوجدانية للسيدة ج . وعلى 
الجانب الآخر » كما قد S usi‏ أيضا « ريما galas‏ أحدهم بأنه فى العلاج 
الناجح » فإن ذلك النمط » كخطة Y‏ شعورية » ريما NCC‏ 

وربما نقترح أيضا أن الصعويات التي يتم رؤيتها في الجلسة الثالثة 
الموصوفة هنا » الجلسة 726 ( وايضا لمدى اقل في الجلسة 326 تبداً بشعور 
أن الآخرين غاضبين منها » وتتحدث عن رغباتها في ألا تكون وحيدة » وتختم 
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بكونها متوحدة بالشخص الغاضب والقوي . وفي الجلسة 726 as ٠‏ المريضة 
بخيالات عما يحدث في المكتب عندما لا تكون هناك ؛ فهي قلقة بشأن الانفصال 
الوشيك ؛ وهي تريد الحصول على شئ ملك للمحللء أو العلاج» لتأخذه معها. 
فهو يصر على تأويله المبني على موضوعات الحسد والتدميرية ؛ وهي غير 
موافقة ولكنها تعرض حلا وسطا : ويظل على diigo‏ فتشعر بالغضب. وفي GK‏ 
الجلستين؛ نرى قلقًا بشأن الانفصال ومشاعر غضب متشابكة معه ؛ وفي GK‏ 
الجلستين, تتجه نحو التوحد بشخص غاضب وقوي. 
وفي فحصنا لمرحلة الحمل من ذلك العلاج» فقد رأينا علاقة السيدة ج. 
بام باردة ورافضة على أنها أمر غاية في الأهمية ( ;1994 Friedman et al.,‏ 
.(Udoff, 6‏ وقد رأينا أيضًا أن تلك البنية شائعة بالنسبة للسيدة ep‏ 
وليست مقتصرة فقط على فترة الحمل. وقد حددنا TERES‏ وجدانيًا US s‏ 
للرغبة في القرب والتعلق, مع توقع الرفض والمشاعر الناتجة من الغضب تجاه 
fe‏ بما يقود إلى الخوف من المزيد من الرفض. فهي تتحول عن رغبتها 
فى القرب إلى الموضوع وتتوحد بدلا من ذلك مع الشخص القوي والغاضب. 
إن ذلك النمط الذي Sa giga as‏ اذا يتم S‏ الجلستين الأخردين 
اللتان قد درسناهماء ويميز نتيجة e‏ ككل. وإن تقبلها لتأويلات العداوة 
والتدمين ريما يُرى على أنه أكثر تحديدا: وإن وصفها للإذعان وكذلك التوحد 
يعد تعبيرا عن موضوعها للإنتماء. 
وينبغي أن نلاحظ أن الموضوع الثاني للسيدة ج. في الجلسة 726 قريب 
las‏ :من تقرير ib‏ اللاشتهورية. كنا هى مضا غ ن خلال :ويس واخرين 
(1986): فهي تشعر بالمسؤلية تجاه الآخرين ( أي المحلل؛ وزوجها): و 
اعتقادها المرّضي ( وتحاول على نحو محتمل عدم تأكيده) من خلال محاولة 
إظهار آنها لا تستطيع إعطاءه تعليمات أو إيذاءه. وإن رفض ال محلل لطليها شريط 
التسجيل ربما يُرى» في هذا الصددء على أنه اجتياز لاختبارها ( على الرغم 
من أن المحلل ريما لا يود صياغة خطة لاشعورية بتلك الطريقة.) وعلى الجانب 
الآخرء فإن تركيزه على رغبتها في تدميره ( وغيره من الذكور) يدعم ضمنيًا 
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اعتقادها بقوتها ومسؤليتها فى هذا الصدد؛ فهى خطيرة» بمجرد شعورها 
بالخوف» ويمكنها الشعور بالآمان من خلال إلحاق الضرر فقط في حالة أن 
كان الذكر أقوى وقادرعلى تقييدها. ومن وجهة نظر ويس Weiss‏ وآخرينء فإن 
خطة As LE‏ اللاشتغورية e lius‏ لديف الوقاء يها sls t‏ اعتفادها بمسؤلتها 
عن مشاعر Hall‏ ومشاعرها يتم تأكيده بشكل متكرر. 


الأعمى والفيل: 
تعقيد مخططات الوجدان 

كل ans‏ مق caia ll‏ والإكليتيكيين الذين رسوا قك الحالة قد Lai,‏ 
من خلال ase‏ 'سخظفة.وركز Jill‏ على au]‏ العضت والعدؤاق للسيدة eg‏ 
والتي تنبع من ميلاد أخ أصغر مُفضّل. 

ومن بطو (alas oll‏ وفك اماه oras bail! elis‏ في 
agilos‏ اول tail‏ من خلال روسان elata‏ .)1976 انظ 
الفصل 2 من هذا المجلد ( بدت أنها مُفسّرة على النحو الأمثل في ضوء المفهوم 
التحليلي النفسي الكلاسيكي لحسد القضيب. وأكد ويس وآخرون (1986) 
طن aa.‏ الذنياللاشهورءة اتتادا إلى pe ira‏ التقوق الامو ت وروا 
حسدها وتقليلها لشأنها على أنه ثانوي. وقد أكدنا على ثيمات الانتماء والرفض 
المتوقع, مع ترتب القلق والغضب على ذلك. وإن تحليلنا اللغوي يمد ببعض peall‏ 
لموقفنا وموقف ويس وآخرينء وأيضًا ببعض المؤشرات على أن تدخلات المحلل 
Ss Y La;‏ متصيلة anal alas gll oll ll‏ ج مع اران للاج 

cy‏ فر اا ان الخلاطة Quant ll‏ التي 5a git sy‏ فك 
الدراسة Atc‏ من أن مصرعة daga‏ من خططاة الان ال هل 
lli‏ من وجات الل الاظينيكية كافك بها ضير وإجراكية لدي تلك LAU‏ 
بدرجات مختلفة وفي أوقات مختلفة. ونتوقع أن مثل ذلك التعقيد سيكون هو 
الحال بشكل عام كما تكشف أبنية الوجدان للمريضة في العلاج التحليلي 
النفسي. GS‏ أوضح جروسمان وستيوارت ) 1976( فإن القضايا التي تم 
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رؤيتها في ضوء واحد في العلاجات الأولى للمريضتين اتخذت شكلاً مختلفًا في 
الثانية. وإن التحدي في فهم التنظيم الوجداني للمريضة هو الابتعاد عن النهج 
ast cal‏ أي مق المخططات Bésdall dA sol‏ بار وراي يسا 
في الوظائف غير التكيفية للفرد في وقت محدد. 

إن التعقيد الأعظم لذلك المدخل يجعل دور البحث أكثر وضوحًا ومركزية- 
ويجب أن يتضمن ذلك البحث ما يتعلق بالتنظيم النفسي الأساسي وكذلك 
حول العملية العلاجية. وبدلا من التوجيه الواضح لمنهج تنظيري مقبول- حسد 
القضيب» سيادة السيطرةء قضايا التعلق- نتحدث الآن عن مجال واسع لمعالجة 
المعلومات الوجدانية والذي ربما يظهر بداخله الصراع والوظائف غير التكيفية. 
فنحن iala‏ إلى نموذج نفسي عام ليشمل تعقيد النظام الوجداني» وطرق ثابتة 
وصادقة لتقييم الفروض المعنية بوجهات نظر محددة لحالة ما- لتمييز أي من 
العديد من المخططات الممكنة, وأي من العديد من المعاني الوجدانية الممكنة» يتم 
التعبير عنها عند نقاط محددة لترابطات وتفاعلات المريضة. وقد أوضحت خطوة 
اولي فى ذلك ele T‏ فى Col ja‏ لحالة وانخزة وال a3‏ قدمت هتاوق ا adl!‏ 
all‏ قافن وات Oan us‏ بحا الیل اک وا 
يا بعضًا من التحديات العامة التي نواجهها في بناء SPON‏ تحليلي 
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Jaai‏ الثامن عشر 
ملاحظات معنية بأجندة 
البحث التحليلي النطسي 


Jal لذلك‎ angi القوة‎ p Li anl gilla تلك الأنظة عن‎ i 

البحثي لإثارة تساؤلات إكلينيكية وتقديم وسائل لمناقشتها . وتشير المقاييس إلى 
desde‏ لك وتيك ميق تقد :صمل Loses.‏ يي diss‏ 
a aco hao cool asas JI]‏ لك sss YT SU scusa‏ 
في وجهات النظر التنظيرية والفنية ربما تكون مُقيّمة كتلك التي تؤثر على النفاذ 
الخيزة الؤجداتية والتقيرات. في illl‏ الوجدانية: :الك تعد الهدف الأساسي 
للعلاج التحليلي. وإن الجلسة التحليلية النفسية تمد بمحيط بحثي فريد لتقييم 
فروض إكلينيكية محددة والتي ريما تساهم أيضًا في تقييم افتراضات أكثر 
Sus ads ss cci cis e‏ الاق Vasto dob‏ 
إن المادة المقدمة في الفصل السابع عشر ربما ترى على أنها تلخيص- أو 

Rada‏ لشزوع iae‏ سه اودلا عن كونها Lula‏ كا s‏ "ذلك الفصيل: 
ساتاققق Las‏ من المكونات الرتسية dida as Bala‏ نقسية والتخديات 
f‏ اك إلى مواهيقها: ؤلذا تكن aliai‏ نيل فك الوهويي bibas‏ زولا 
بعضًا من التضمينات الإكلينيكية المحددة للبحث: لإيضاح كيف أن asl‏ ربما 
کین على فكو iis secs C db icto des aus‏ 
إلى التساؤل بشأن دور النظرية كإطار عمل للبحث التحليلي النفسي الميدانيء ثم 
انهه الى الت ا قاع ا ار الى تزاح حقل الخ اتك 
ا l l‏ 


يروفة أولى حسان 


٤‏ التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 





تضمينات للعمل الإكلينيكي: 
فروض الفترات الحرجة 

إن تضميئًا إكلينيكيًا محدداً لصياغة الدائرة المرجعية هو أن المراحل 
المختلفة للدائرة تدعو. جوهريًاء لأنماط مختلفة للاستجابة العلاجية. وإن ذلك 
يمد بإطار عام لتوقيت التدخلات» والتي ستحتاج بالطبع أن تكون مهيأة لحالات 
مختلفة ومراحل مختلفة من العلاج. وسوف أركز هنا على الإخبار بالسرد 
والفترة التي تلي ذلك على الفور كنمط واحد سح cde‏ 
وفي العلاقة. وإن ذروة النشاط المرجعي المحوسب في كل الجلسات الثلاثة تحد 
نقاطا في الات seca a ET‏ اوعدا الها xis‏ في 
الوقت الحالي للعلاقة, يتم“ الإخبار“ بها بشكل سردي. وإن التغيرات في تلك 
siens NOR‏ على تیر ائ dod‏ وقد d‏ دا على 
تلك الادعاءات في البحث الذي تمت مناقشته. وإن النفاذ لمخططات الوجدانء 
بمحتوياتها الرمزية الفرعية, قد تم إتاحته و يتم التعبير عنه؛ فالجرح الوجداني 
قد تم فتحه بشكل كافي ليكون العلاج فعالا. 

إن اتجاه العلاج متأثر على نحو دال بالطريقة التي يتفاوض بها المحلل 
والمريض في تلك المرحلة الحرجة. وفي عملية الترجمة العكسية؛ حيث التمهيد 
والاعداد في النظام الرمزي اللفظي يقوم بتنشيط المعالجات الرمزية الفرعية, 
ين رع أن تكون daa D‏ عقب :درواك التشاط المرجعي الحوسب.: وان تلك 
Qaa Rag‏ ريما ops‏ فى شكل تمل co‏ الخاصى على adl ua‏ 
التي قد أخبر بهاء وربما تدخل أيضًا في التواصل اللفظي للمحلل والتأمل 
المشترك من قبل المحلل والمريض. وإن التدخلات الهامة؛ يما يتضمن التأويلات. 

من المرجح أن يكون لها تأثير في مثل تلك الأوقاتء عندما ينتقل المريض من 

الاستكشاف الداخلي إلى كيفية تواصلية وتأمليةء ويمتلك النفاذ لكليهما. وإن 
الأشناء الأخرئ agua‏ فالتدخلات Jii‏ احتمالا في كونها dla‏ أو ربما لا 
تكون مفهومة» أو حتى ربما تعيق تدفق الترابطات والتأملات لدى المريض عند 
نقاط أخرى للدائرة. 
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نيفج اليك من solam]‏ القن ريما شلكها الريضنة cde‏ ذروة النشاط 
ارج الكوسي. فقصة و احا ةقد وده الخو ولو WEITE‏ 
کون قادرة Lal. oe‏ ع طريق alis gil LEN Lad‏ لمستويات SELAY suci‏ 
جديدة, كما تمنت مريضة فرويد إليزابيث آر Elizabeth R.‏ ( والتي JU‏ أنها 
فو" T EUR UR ENTE RE M T‏ هن در أولنة 
للنشاط المرجعي اا وينتقلون إلى أخرى, كما يبدو أن السيدة ج. قد 
فعلت في الجلسة 326. Yag‏ من ذلك. فإن المريضة ربما تنتقل من مرحلة السرد 
agas‏ لتتأمل القصص والصور التي استعادتها EA‏ بنتائج مفيدة. وعلى 
ok ER‏ لو انها gall cad ail icai E cial meli‏ أن 
تقوم بحشد دفاعات بمختلف الأنماط » وربما يتم وقف المزيد من الاستكشاف. 

ويتوقف المرضى بصورة متكررة عقب ذروة النشاط المرجعي أو النشاط 
المرجعي المحوسبء كما فعلت السيدة ج. في العديد من الجلسات» La‏ يتضمن 
تلك المناقشة هنا. ( وإن التوقف غير مُنعكس في الرسوم البيانيةء والتي تعد 
مبنية على عدد الكلمات فقط). وإن مثل ذلك التوقف سيتم تأويله على أنه دعوة 
لتغيير مسار الخطاب الحواري الطبيعي ( 1970 Feldstein,‏ & ©311[). و 
المرجح أن كلا من المحلل والمريضة على وعيء على الأقل حدسيا » بآن تدخلاً 
ما من المتوقع أن يلي سرد النشاط المرجعي المرتفعء [asks‏ يعقبه وقفة. 
ومن ثم يتخذ ذ المحلل قرارا إما أن يتدخل أو يظل صامتا . ويقوم بحساب ( داخل 
الأنظمة الرمزية الفرعية الخاصة بها وكذلك الرمزية) اتجاه وقوة دفع ترابطات 
ol]‏ وهن كه aas‏ ها ادا كانت aa, oxi‏ تضاح الك او Sli‏ 
من الإرشاد في بحثها عما تحاول عدم إيجاده» أو أنه من الأفضل لها أن تترك 
وحيدة. 

وفي عملنا الإمبريقي الذي يغطي العديد من العلاجات المختلفةء قد قدمنا 
lasci Hoa Soa‏ تيور sua] eu ta‏ افاي dl‏ 
المرجعي للمرضى عقب (Jis‏ تلك الذروات ) & Baerson, 1993; Dove‏ 
(Bucci, 7‏ وبافتراض ضوابط عملية التدخل التي قد لوحظت, فإن غياب 
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oC Lose Co s‏ توف له di Jesse uade E‏ وصف 
بيرسون(1993) 2 عدم ظهور التدخل في الأوقات التي يكون ”متوقعا 
eG “‏ تدخل صامت»“ يمعنى محدد خاص به. وان الصمت ريما يكون له 
تكن علي تسل بغ مرضي عن eges‏ الات ليقت عن هان سردا 
بالمحلل. وفي سياقات أخرىء فإن الصمت ريما يحفز استكشافًا مستقلا. 
ومن وجهة نظر ويس وآخرين )1986( فإن فترات الصمت - أو“ التدخلات 
الصامتة“ - ربما تستخدم لتوجيه رسالة إلى المريض بأن تصرفات لاشعورية 
معينة لن تنجح وربما تعمل كاجتياز لاختبار ما. وربما يشير الصمت أيضًا 
لمريضة إلى أن الآخرين غير مستجيبين لها في illl‏ كما يحتمل أن تكون 
قد عرفت ذلك في التفاعلات الباكرة- المختلة وظيفيًا - من حياتها. وإن الآثار 
الوجدانية للصمت ينبغي أن تكون مؤولة على نحو فردي لكل مريض ولكل من 
الثنائي المحلل والمريضء ولفترات مختلفة من العلاج أيضًا. 
ida cus‏ کون جرا من حسات gla‏ فى انان :كزان الل 
قائم على رؤيته الخاصة للاتجاه الذي ينبغي أن تكون عليه ترابطات المريضةء 
Lis d:‏ هي عليه. ومن الواضح أن قضايا الطرح المضاد تحتاج إلى مناقشتها 
عند تلك النقطة. وإن أي من القرارين للمحلل الذي يعقب ذروة النشاط المرجعي 
المحوسب- أي البقاء صامنًا أو التدخل- سيتم خبرته من خلال المريضة على 
ائه 33 Da‏ وم وش GS Gas a Jo‏ فا s ditus‏ . وإن تأثيرات 
التدخلات» أو إخفاقات dal‏ يجب أن ثرى على أنها قوية ىا في العلاج 
الكلاسيكي حيث يُعد كل فل len‏ :ومسو ا digas‏ کا sd‏ 
آثار التوقيت» وكذلك آثار محتويات التدخلاتء وتفاعلها. وقد رأينا اختلافات لتلك 
الآثار في الجلسات الثلاثة التي دُرست في الفصل السابق. 
في الجلسة 38 من تحليل السيدة JAS ec‏ المحلل للمرة الأولى في 
مجموعة الكلمات 8( بينما كانت المريضة مندمجة في سردها > مشار إلى ذلك 
بارتفاع النشاط المرجعي calf. EAE‏ قينا رد cs‏ 
بسيطا والذي بدا لتيسير التدفق الترابطي. وإن التدخلات الهامة الأخرى في 
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تلك الجلسة ظهرت في الفترة الحرجة التي وصفتهاء عقب حالات الانحدار من 
ذروات النشاط المرجعى المحوسب. وإن التدخل فى مجموعة الكلمات 12 وهو 
منؤال اف مشاعرها aL) ie]‏ فى القت الوجداضة )2,3 aS‏ ااا 
المرجعي المحوسب. وإن التدخل التالي» في مجموعة الكلمات 27ء أعقب الذروة 
الكبيرة وأحال إلى دور المحلل في حلمها. ولم يكن ذلك فعالا بدرجة كبيرة, 
حيث يقود فقط إلى تجريد متزايد في الوقت القصير المتبقى في تلك الجلسة. 
وإن توقيت التدخلء في ضوء فروضنا للفترة الحزحة: EET‏ حك أت 
الكتونات: أو onis‏ الق بهذا من نهاية الجلسة ريما قد تداخل مع التأثير 
s dass]‏ 

وفي الجلسة 326( Y‏ يستجيب المحلل عقب ذروة النشاط المرجعي 
ESIR]‏ الذي بدأت به الجلسة. وتُظهر المريضة انخفاضا Las‏ 
مؤقتا في النغمة الوجدانية وزيادة في التجريدء واللذان يشكلان تراجعًا عن 
الاتصالات الوجدانية؛ ومع «d‏ يبدو حينئذ أنها تستعيد اتصالها بالخيرة 
الوجدانية بنفسهاء متجهة نحو الذروة المركزية pM‏ المحوسب. وإن 
صمت ال محلل ريما يُرى هنا على أنه فعال بذلك المنطق. وإن تدخلاته الأولىء في 
مجموعات الكلمات 16 و 17ء تلي ذروة النشاط المرجعي المحوسب وتقود إلى 
مزيد من زيادات النشاط المرجعي المحوسب المعتدلة وإلى الاستبصار الوجداني 

ومع ENT IR cell‏ ل [SERE DRIN‏ > کما قد رأينا . فكما 
سيقترح نموذجناء ٠‏ يآأتي gigs‏ مجموعة الكلمات 25 في الوقت الذي تكون 
فيه التدخلات الهامة أقل احتمالاً في أن تكون فعالة وحتى ريما تكون فوضوية. 
وقد أكملت المريضة فترة الاستبصار الوجدانيء وقد أظهرت زيادة في التعبير 
الوجداني المباشرء المشار إليه من خلال الزيادة في النغمة Alas gll‏ والآن 
قل إلى زيادة في النشاط المرجعي حرسي ba s e‏ ومن وهر 
على تعمق النفاذ إلى مخطط وجداني والبداية المحتملة لدائرة جديدة. وتلك هي 
فثرة حزجة eia:‏ مختلف: أي النقطة التي عندها تتحول المريضة إلى الداخل, 


وتبحث داخل خيرتها الداخلية. وريما تخير إثارة خبرة جسدية وحسية للرمز 
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الفرعي» وريما يكون من الآفضل تركها وحيدة لتستمر في بحثها. وينخفض كل 
من النشاط المرجعى المحوسب والنغمة الوجدانية عقب ذلك التدخلء باقتراح أنه 
ريما قد أعاق استكشافها > على الأقل لم ييسره. 

وفي الجلسة 726, كما في 326( تُظهر المريضة انخفاضًا من مستواها 
المبدئي للنشاط المرجعي» ian‏ بانخفاضات في النغمة الوجدانية والتجريد 
ويتوقفات طويلة والتي لم يتم الإشارة إليها في الرسم البياني. وكما أوضحت, 
يشير النمط إلى توقع استجابة ما؛ فتصبح لغتها معقدة بصورة متزايدة. ويتدخل 
المحلل في النهاية لفترة طويلة» حيث يبدو أن هناك محاولة لإنقاذ المريضة من 
siia Se s LS sl‏ واه تكو مکو كنا 3S‏ ناكرا usb b,‏ 
فإن التدخلات في مجموعات الكلمات 20 و 21 لها PM‏ 
الوجدان» على الرغم من أنها بتضمينات إشكالية. وإن التدخلات في نهاية 
العلاج يبدو أنها تقوم بدفعها :1 

وإن تلك المناقشة قد اقترحت فروض معنية بنقاط في العلاج حيث تكون 
التدخلات أكثر أو أقل أرجحية في الظهور و الفعالية في الوصول للمريضة. 

إن التأويلات لها قو تضالية أكثر فى Zia coli]‏ — بالنسية Anal‏ والرشن 

I‏ الفروض bli‏ للدراسة الميدانية؛ وإن مثل تلك الدراسات » بما تتضمن 
تعدق eli‏ اا E‏ قن | اتوكاد .8 :1565 من أجندة بحث قيد 
التنفيذ حاليًا. 


تأويل المقاييس: 

الصدق التكويني 

والشبكة الاسمية 
ولتحليل العملية فى علاج ما وجلسة ماء Las‏ يتضمن تقييم آثار التدخلات. 
فان alg lias‏ من gadai‏ المختلفة الى atas‏ المكتويات الإكلينيكية؛ وكذلك 
قا هفات الخطان ‏ ما إلى انكو فة ان ما اوت ا 
تخبرنا بموضع ظهور الأحداث الدالة في الجلسة. وإن مقاييس أخرى للمحتوى, 
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وكذلك التحليلات الإكلينيكية المرتبطة بالتحليلات اللغوية» يمكن أن تطبق Hua‏ 
لتخبرنا عما يحدث ولتساعدنا فى فهم السبب والكيفية. وفى الدراسة التمهيدية 
ا مقررة في الق الات عقيو فإن التقييم الإكلينيكي وشا ال العامة 
لجوهر العلاقات الصراعيةء التي تطبق على ذروات النشاط المرجعي المحوسب, 
كانت تُستخدم كمؤشرات على ثيمات ضمنية. وفي دراسة لعملية منهجيةء فإن 
موضوع جوهر صراعات العلاقة » في أي من نسخه المفصلة خصيصًا أو 
(Luborsky & Crits-Cristoph, 1900 ) $3441!‏ قد يكون مطبقًا على كل 
الجلسات» بقابلية محوسبة من بين أحكام عديدة. 

وإن النسخة الجديدة لمقياس أبنية الوجدان غير التكيفية الأساسية المتكررة 
(FRAMES )‏ تكون في الوقت الحالي تحت التطوير بواسطة als‏ استناداً 
إلى نظريته للوجدان ( 1978 (Dahl,‏ ربما تكون مُطبّقة أيضًا كمؤشر على 
ثيمات ضمنية. وإن مقاييس دفاعات المريضة والتغيرات بها في مسار العلاج» 
المطوّرة من خلال بيري وزملائه )1993( Perry‏ « تضيف مزيد من المعلومات 
الإكلينيكية لفهمنا لقضايا المريضة. وإن قواميس المحتوى» بما يتضمن مقاييس 
الأمومة والإنتماء )1995 (Udoff,‏ ومقاييس العدوان والعداء» قد تم تنميتها 
LA‏ لتقييم الموضوعات الإكلينيكية. وإني وزملائي Úlla‏ نقوم بدراسات لتطبيق 
مقاييس متعددة لتلك الأنماط على حالة السيدة ج. وعلاجات تحليلية نفسية 
أخرى مُسجّلة. ونستخدم وسائل إحصائية لتقييم آثار التدخل. 

وإن المقاييس التي تم تنميتها كمؤشرات إجرائية لأحداث داخلية مثل 
الثيمات الضمنيةء والطرح» والتغير البنائي: والدفاعات بمختلف الأنماط. وإن 
bail‏ المركزية لاست ا فة٠‏ حت Er‏ بحاجة إلى أن يتم تأكيدها هناء 
هي أن كل تلك الأحداث مفهومة على أنها أبنية نفسية محددة في ضوء بعضها 
البعض ويستدل عليها من الأحداث IBAI‏ ضمن إطار تنظيري أو شبكة 
إسمية. وبدون إطار تنظيري عامء فإن معاني المؤشرات الإجرائية JES‏ غامضة 
ومعقدة, والاستنباطات من تلك المقاييس من المرجح أن تختلف بطرق غير 
واضحة من دراسة لدراسةء Las‏ يقود إلى غموض النتائج التي كانت ولاتزال 
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عقبة رئيسية للبحث في ذلك الحقل. 

Ss‏ الاراسة odd] eti: d za‏ قى على oo‏ ات 
للتشفير المتعدد والدائرة المرجعية. وإن المقاييس التي طبّقت على حالة السيدة 
ج. يتم تأويلها في ذلك السياق. وإن ذلك لا يعني تقبل النظرية على أنها صادقة, 
ولكن يعني استخدامها كمجموعة مباديء وافتراضات والتي ربما حينئذ يتم 
دعمها أو عدم تأكيدها. وإن نظريات إكلينيكية محددة ربما يتم تنميتها أيضًا 
aua Lac Las‏ الشيكة الأسمية: كنا يكم iam‏ :درا سات ail‏ ذلك: 

وفي حين أن نظرية الشفرة المتعددة aai‏ كإطار تنظيري واحد» حيث 
سكا قد م ona oe‏ أن ارات الديلة abd‏ الق ريما 
au‏ قنميتها Asl‏ مق خلال أخوين: والتقطة الهامة هي آنا بحاحة إلى dsi‏ 
إطار تنظيري» واستخدام الإطار لتحديد المقاييس, slug‏ الملاحظات لدعم 
النظرية أو عدم تأكيدها. 


انتقاء عينة وقضايا التكرار 

فى الفصل السابع عشرء أصدرت تقارير بشأن أنماط الخطاب لعينة 
كدر من الات المنتقاه لتمثل مراحل مختلفة لعلاج السيدة ج. باستخدام 
تحليل اللغة المحوسب كجهاز فحصء وإن الجلسات الثلاثة التي تمثل أنماط 
مختلفة للخطاب ومراحل مختلفة للعلاج تم انتقائها لتحليل أكثر كثافة. وإن 
الإجراءات المحوسبة تمكتنا من انتقاء جلسات بمنهجية بتلك الطريقة: بدلاً من 
الاعتماد على الطرق المعتادة لانتقاء فترات العلاج المحددة بشكل عام ( مثل 
باكزة وط juris, (3 alza‏ الحلشات lota,‏ واخل فك اللراخل: 

وإ اكا rus‏ كر ة سنا لمات a liist‏ بصيو متيجة £533 
بفنيات موثوقة وصادقة. يأخذنا فيما وراء مستوى التقرير الإكلينيكي للحالة, 
وأيضًا فيما وراء دراسات الجلسة الواحدة أو العلاج صغير العينة والتي قد 
كانت سابقا حالة من الفن في حقل البحث العملي. وعلى سبيل JÈU‏ فإن كمية 
البحوث الممتازة المحررة من خلال داهل وكاتشيلي وثوماي ) 1988( مبنية 
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dali coal) ule‏ لساغة بواحذة:من illa‏ الشفة عن fils‏ فان قضية 
خاصة ببحث العلاج النفسي ) 1994(« المعدل من خلال لوبورسكي و بوب 
وياربر وشابيرو» غطت سبعة مقاييس متعلقة بالطرح مطيقة على حوار واحد. 
وإن دراسات ويس وآخرين )1986( وجون وويندهواز )1990( المستشهد بها 
باكرا radial‏ هات Ros‏ من الات من حال ال ةج ولكنها له 
Gall sands‏ باخل'الجلساف أو jl‏ علاجاتها بالإخرية: 

وفي النهايةء يتطلب البحث العملي المنهجي تصاميم كبيرة العينة ومتعددة 
المرضى. ومن أجل الوصول لخلاصات بشأن حالة السيدة ج. والعوامل التي 
تز col‏ سان cel‏ فان Loses‏ كيرا .من اعات قا 105.5565 
جلسة المستخدمة هناء ستكون مطلوية لإجمالي الدراسة العلاجية؛ كما إن مكون 
العملنة القند DN RAN TUNER SIN EN ON‏ 
وآخرين )1994( Friedman et al.‏ والتى تعد قيد التنفيذ حاليًاء تغطى JS‏ 
الملسات خلال كرة الحمل اكام للسيدة جه من نقطة tiu‏ لحمل( 
dg all‏ من JS‏ شفاط تحن aequi!‏ العددة co S‏ ما بعد ls -823 gll‏ 
مشروعًا آخر سيفحص التحول الدرامي الظاهر في الانخفاض الحاد في النغمة 
الوجدانية والزيادة العامة في التجريد التي قد حدثت باكراً في ذلك العلاج ولم 
تكرر iios‏ 

وإن دراسة عينات كبيرة من الجلسات يعد ممكنا فقط من خلال استخدام 
إجراءات محوسبة. وبالإضافة إلى مقاييس أسلوب اللغة الموضحة في الفصل 
السابع عشرء فإن مقاييس المحتوى المحوسب يتم تنميتها أيضًا؛ حيث تمكن 
تلك المقاييس من التقييم التلقائي للتعبير عن موضوعات محددة. وإن المقاييس 
المحوسبة لتكوين الأمومة؛ بما يعكس ثيمات الانتماء والرعايةء قد تم تنميتها ) 
Friedman et al.,1994; Udoff, 1995)‏ : كما أن تكوين مقياس يغطي 
موضوعات العدوان قيد التنفيذ أيضًا. 

ولا يهم كم هو كبير انتقاء الجلسات من حالة واحدةء فمع ذلكء نحتاج 
أيضًا للانتقال إلى تصاميم متعددة الحالات: للإجابة عن نمط التساؤلات التي 
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يهتم بها الإكلينيكيون والمنظرون. فعلى سبيل e Usb JÈU‏ دراساتنا لحمل 
السيدة ج.» نتوقع أن نفهم قضاياها الفردية والنفسية الداخلية» بما يتضمن 
توحدها الصراعي بوالدتهاء وكيف تتطور تلك القضايا في حملهاء وتوقعات 
الأمومة, والعلاقة الحالية بزوجهاء وكذلك العلاقة التحليلية. ونتوقع Lai‏ أن 
نفحص قضايا الطرح المضاد بشكل ale‏ وتلك التي تدور حول الحمل بشكل 
خاصء وفي ذلك الثنائي. ومع ذلك» لن نعرف لآي مدى تكون الأنماط المحددة 
لتلك المريضة وذلك المحلل خاصة بهم» أو قابلة للتعميم على الآخرين. حتى نجد 
حالات حمل أخرى متوازية في التحليل والتي يمكن دراستها بطريقة مشابهة. 
وينشاً نفس التساؤل فيما يتعلق باي قضية إكلينيكية. g liaig‏ لتنمية مجموعة 
من العلاجات المسجلة بالكامل» وفحصهم باستخدام إجراءات تلقائيةء وانتقاء 
عينات من الجلسات من أجل دراسة أكثر تكثفاء وتنمية نمط التصاميم المكررة 
لحالة واحدة والتي تعد أكثر ملائمة للإمداد بالإجابات التي نحتاجها. وقد cai‏ 
دراسة مسحية ممتازة من خلال فونيجي و Fonagy and Moranolsse‏ 
)1993( للأنماط المكررة المطلوية لدراسات الحالة الفردية ‏ بما يتضمن تصاميم 
شبه تجريبية وتصاميم لسلسلة المريض. 


طرق التسجيل: 
ميدأ الشك 

pias‏ قضية رئيسية أخرى 'للمواجهة في تثمية أجندة بحث تحليلية 
نفسية قابلة للتطبيق هي طبيعة طريقة التسجيل ذاتها. وإن القليل من المشاريع 
قد وظفت قنوات متعددة لجمع البيانات» بما فى ذلك التسجيلات المرئية وقياس 
rael ol ng‏ مل M‏ ا ss‏ القلت وا اة ال كرا 
وكذلك المقابلات والاختبارات من قبل الباحثين والإكلينيكيين بخلاف المحلل 
المعالج ) 1993 (Eisenstein et al., 1994; Horowitz et al.,‏ وعلى 
الجانب الآخرء فإن دراسات الحالة الإكلينيكية قد اعتمدت بشكل عام فقط على 
ذاكرة s Js LI‏ أو جلسته أو ملاحظاته العملية. وإن دراسات حالة السيدة eg‏ من 
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خلالنا ومن كلذل ناحنين اخرين: call‏ وراسنات التحف cadi E dall‏ قد 
استخدمت نصوصًا لجلسات مُسجّلة صوتيًا . وفي انتقاء طريقة التسجيل؛ يجب 
علينا صنع und ca col ode Tob‏ ]و scs di‏ قلسي às‏ 
ede sd V‏ ا R ET oes Lal esos sae na‏ 
النظر في القضايا النفعية فيما يتعلق بقابلية التنفيذ والتكلفة أيضًا. 

وإن استخدام التسجيل الصوتي» كما هو موصوف في الفصل السابع 
عشرء يعد مقبول حاليًا بشكل عام في بحثنا. ومع ذلك فهذا هو الحال في كل 
لوق التسجيل الو هما بدني soll US‏ خوت أكذا لماه هق 
خلال المحلل» حيث يجب ظهور مشكلة JAS‏ ملاحظ آخر في العملية التحليلية 
s euis‏ كافك dac tol‏ ذات alata‏ حورن ا كان Gus sed asas‏ 
وإعاقة لمشاركتهم في البحث. وحتى أولتك الإكلينيكيون الذين يدعمون الجهد 
العملي للبحث لا يرغبون GIE‏ في تسجيل عملهم على أشرطة تسجيل. وفيما 
بين الأقواس» ربما يتساءل أحدهم لاذا يُخبّر التسجيل لأغراض البحث على 
أنه تطفل أو أنه غير مقبول من قبل الإكلينيكيين» بينما eel Je‏ في 
الإشراف يعد مقبولاً بشكل عام على أنه ممارسة إكلينيكية معيارية. ويبدو من 
المزيجم أن العلاقة الأشرافية 353 على الاو العلاضة طرق جاو las‏ طرق 
الحضور المحتمل للبحث. وإن تأثير ذلك التفاعل الإكلينيكي القوي على الثلاثة 
ربما لا يتم اعتباره دائمًا- وحتى من خلال الإكلينيكيين ذاتهم الذين هم على 
دراية دادر megas gest‏ 

ومن منظور علمي (quero IS‏ أعتقد أننا بحاجة لمواجهة التساؤل المتعلق 
بالتأثير المحتمل لشريك ثالث والذي يعد ممثلا من خلال جهاز التسجيلء أي 
محاور خارجي يدير cl gal‏ البحث- أو مشرف إكلينيكي- في العلاقة التفاعلية 
القن فق در امنيا دوا عفد اك raises casti]‏ واكك OT‏ إلى ا 
مهتا بما إذا كانت العلاجات البحثية التي isst bes ass gcns‏ كما 

تتم ممارستها. ونعرف أن أي مقياس نفسي لديه إمكانية تغيير الكيان cs!‏ 

يتم قياسه بدرجة معينة. ويعد ET EAN EENE ENERE]‏ 
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حيث يكون لكل الأفعال التافهة- كتغيير المواعيد, إجراء اتصال هاتفي, All‏ 
لبضع دقائق- معنى وجداني والذي PERS‏ على نحو محتمل ويحاجة إلى أن 
يتم استكشافه. وفي مثل ذلك المحيط: p ai‏ ا إلى معرفة تأثير إجراءاتنا 
القياسية؛ حيث ينطبق ذلك على كلا «AS LAM‏ لا على المريض وحده. 

وإن الاعتماد على مادة الجلسة المسجلة Égo‏ أو ial‏ يقدم BEN‏ 
أنماطًا أخرى للتحيز من منظور عكسي. وبينما نعتمد بشكل عام على التسجيل 
الصوتي بكونه مدخل بحثي تدخلي على نحو مصغر (وكذلك الأقل تكلفة والأكثر 
سهولة في استخدامه)ء Lin‏ التساؤل حينئذ بشأن المدى الذي يمكن بداخله 
دراسة مجموعة غنية من التعبيرات الإنسانية عندما al‏ إلى تيار من 
الكلمات. وفي أغلب الحالات» يعتمد بحثنا على النصوص بدلا من التسجلات 
ذاتهاء ومن ثم يستخدم فقط كلمات مطبوعة على صفحة, والتي تفتقر حتى إلى 
الإشارات فيما وراء اللغة. مثل التوقف. وأنماط الطبقات الصوتية, والأصوات 
الانفعالية, والتي تعد متاحة عند الانصات إلى الكلام .وان فنيات التدوين الحديثة 
ad‏ اتلك Lá s‏ مقبولة لتمثل بعضًا من تلك المؤشرات فيما وراء اللفة ؛ ومع 
ذلك» فإن التدوين يمكن أن يتضمن فقط نسبة صغيرة من الإيحاءات الغنية 
وألحان انتقال الكلام خارج المفردات المعجمية ذاتها. 

وفي حين أن المعلومات الوجدانية الجديرة بالاعتبار ربما تكون مفقودة, 
فمع ذلك هناك العديد من التبريرات لدراسة كلمات العلاج النفسي بشكل منعزل 
عن إشارات تعبيرية وتفاعلية أخرى. وتنشاً الأولى من وصف التحليل النفسي 
على أنه « الشفاء الكلامى.» وقد أعطت النظرية التحليلية النفسية A‏ 
مكانة مميزة لقوة الكلماتء leas ill sagi e‏ الكلمات» والدور اللغوي في 
تنظيم الخبرة. وفي التأكيد على الوظيفة الأكثر عمومية للترميزء والتي تتجاوز 
التشفير اللفظيء وفي إدراك الأشكال الناضجة والمعقدة للتفكير غير اللفظي 
الذي يستمر في العمل والنمو على مدار الحياةء تثير نظرية الشفرة المتعددة 
تساؤلات بشأن التأكيد الأساسي للتحليل النفسي على التعبير اللفظي. ومع 
cell‏ يظل صحيحًا في مدخل الشفرة المتعددة كما في العلاج التحليلي النفسي 
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بشكل cale‏ أن اللغة هي الوسيط الأوّلي لمشاركة المعلومات. وإن الإجراء ثنائي 
Ee‏ ل e‏ ما تمل esie dull a‏ ال اا ك 
يعد صياغة الشفرة المتعددة للشفاء الكلامي. ومن تلك الرؤية التنظيرية e‏ يمكننا 
eas‏ ع sail oan casia‏ :عق الخيرة الؤجدافية من كال دراسة Sas‏ 
اللغة . مع إدراك أن بعضًا فق E all cla.‏ الا عن امرحم Sl‏ کون 
نة m oily‏ ذا صلة للاعتماد على التسجيل اللفظي هو أنه في الموقف 
التحليليء وتحديدا بالنسبة للمريض على الأريكة. تعد أهمية نقل المعلومات من 
خلال التعبير الوجهي أو الحركة الجسدية مخفضة كثيراً. 

إن ذلك يؤدي بنا إلى ما قد يكون المبرر الأكثر شيوعًا في الاستشهاد 
به للاعتماد على التسجيل اللفظي: افتراض بشأن إطناب التعبير الوجداني 
الإنساني. ونفترض بأن المعاني التي يتم نقلها بالتعبير الوجهي والحركة معبّر 
عنها أيضًاء ربما بطريقة ضمنية أو غير مباشرة, في القنوات اللفظية. وإن مثل 
ذلك الإسهاب ربما يعمل في الواقع لأغلب الحالات. ومع ذلك ربما توجد أيضًا 
cla‏ ني كرت الطلوعات Glas gll‏ التي يتم نقلها في الكيفيات البديلة مختلفة 
وحتى متناقضة:. كما أن تباعد أو تقارب المعلومات يحمل رسالة خاصة بها. 
وفي الحقيقة, لا نعرف حقا لأي مدن بكرن الاسيات الفام | اشتركن اهيا 
بالفعل. فالدراسات بحاجة إلى أن يتم القيام بها لمقارنة نقل الخبرة الوجدانية 
RE SNC EON TE PI‏ :وذاء اللقة الها ك و كلك سرك الك 
والإيماء. ۰ 

وربما لم يهتم الإكلينيكيون بشكل كافي بالتحيزات المحتملة التي تؤثر 
على الملاحظات التى يأخذوها أثناء أوعقب الجلسة. وعلى الجانب الآخرء 
ela‏ الا Lao‏ إلى ا بدا AST‏ واا ا gl‏ 
بفنيات التسجيل الخاصة بهم. وإن كفاية التدوين اللفظي كتمثل لتعبير المريض 
وللتفاعلات التي تحدث في الجلسة لا يمكن افتراضه ولكن ينبغي فحصه. وإن 
تأثيرات التدخل لحضور بحث ماء وحتى بشكل مصغر كشريط التسجيلء تحتاج 
ba‏ الى أن بت SNE A SL ELENA aE‏ 
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عملية التسجيل والتغيرات الممكنة في تلك المشتقات مع استمرار العلاج: ويمكننا 
البحث أيضًا عن مشتقات في كلام المحلل؛ كما في كلام المريض. ويمكن إجراء 
d JE E uad‏ و ccs‏ امقر ره من مفلل ا کن 
لمادة جلسة تم جمعها تحت ظروف مختلفة للتسجيل. وفي دراسة سامستاج 
reported in Bucci & Miller, 1993) Samstag‏ ( قدرت مجموعات 
مختلفة من المحكمين مادة الجلسة ذاتها بالنسبة للنشاط المرجعى من خلال قراءة 
النصوص ٠‏ أوالإنصات إلى أشرطة التسجيلء أو مشاهدة أشوطة لف حيث 
وُجدت اختلافات منهجية في النشاط المرجعي كوظيفة لطريقة التسجيل. وإن 
كل علاج بحثي مُسجّل صوتيًا يتم استخدامه الآن كمصدر EIU‏ مُدونة يمكن 
استخدامه كمصدر للبيانات لمثل تلك الدراسات المقارنة. 

وإن درجة وطبيعة التحيز المحتمل في النصوص, glih‏ بملاحظات العملية, 
ربما تتم مناقشته أيضًا ميدانيًا في الدراسات التي يحتفظ بها المحلل بمثل تلك 
الملاحظات كما يتم La‏ صنع تسجيلات صوتية ( أو حتى مرئية). ويمكننا تعلم 
لأي مدى أو بأي الطرق يكون التغاضي عن مادة معينة في ملاحظات الجلسة 
محفزاً. وريما نجد أيضًا أن ملاحظات Jall‏ تشمل معلومات بشأن السلوك 
غير اللفظي- Las‏ يتضمن أسلوب دخول ومغادرة المكتب. أو طبيعة الحركة على 
الأريكة. أو التعبير الوجهي والإيماءة حيث يمكن أن تكون مُلاحَظة- والتي 
تلوق ساك الح طرق ا وإن الدراسات بكافة المؤشرات المتاحة, بما 
يتضمن المعلومات من ملاحظات المحلل» وكذلك الإشارات فيما وراء اللغة من 
التسجيلات» بالإضافة إلى النص اللفظي» لها إحتمالية بناء الصدق التكويني 
اقا ات تالكا ٠‏ 

وإن الخلاصة التي من المفترض التوصل إليها هي أن اختيار متوسط 
التتجيل يض عو اللساطة: TUUM ORE‏ 
على الأفراد الذين تتم ملاحظتهم- المحلل وكذلك المريض- والعلاقة بينهما. وكان 
انطبا ع ملاحظي المحلل لعلاج مُسجّل تم تنفيذه من خلال فرانز Franz j3i.Xli‏ 
Eisenstein et al., 1994) Alexander‏ ) أن المريضء والذي يتبع فترة 
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do‏ لقم fl‏ اا غير niis‏ حرو بتكو Jal il nl‏ ب 
مشابهة للمرضى الآخرين فى العلاجات التقليدية. ومع ذلك::يذا أن المعالج 
لأيزال ule‏ دراية aai di‏ الملاحظة: alas‏ المحكنون يان 425 glill‏ * 
بالأداء“ لم يكن عاملاً دالا ولكن. على العكس» كان له أثر في زيادة جهوده للعمل 
بكفاءة. ويبدو واضحًا أن التعزيز الظاهر لأداء المعالج كان في ذاته ga‏ على 
تأثير التسجيل على الرغم من كونه بنتائج إيجابية كما يبدو بدلا من سلبية من 
وجهة نظرهم. ونحتاج أيضًا لتصميم مداخل امبريقية مبتكرة لتقييم ومقارنة 
طرق as oeil]‏ يتين مدن lect DESI.‏ لج icis‏ 
t Pubs‏ الكزر alid S P same eet bete lucu] ted] EE‏ 
تلك اا له ad‏ نخاظة ف مان رة القتفرة التمددة.: PE‏ 

ps gel t Gall‏ المعلومات في قنوات المعالجة المختلفة. 


عملية العلاج ونتيجته 

إن القضية الأخيرة الموضوعة في الاعتبار هناء في تنمية أجندة بحث 
فا cod‏ او cs‏ ]خا doc SM‏ الفح كر ن الفا 
غرضه تخفيف الكدرالإنساني. الخ الخاضة بالعلاج التحليلي النفسي 
هي أننا لا نتعامل مع الأعراض ولكننا نحاول معالجة المصدر الرئيسي للكدر, 
لاحدابف التفيين بالطريقة ال anale‏ القزن Rats‏ مها edle‏ :لقاع Sls‏ 
نشاف الد فاع الى او تقييمها تحديداً في ضوء مثل تلك الأغراض 
التخليلية النفسية :وان sias «lili sns ctae SS all auos‏ 
تلك المخططات» جميعها تتعلق بأحداث داخلية. ويركز بحثنا العملي على نمو 
وتطبيق المؤشرات الإجرائية لمثل تلك الأحداث الداخلية. وباستخدام تلك الأدوات 
الميدانية. نقوم بدراسة التساؤلات الأساسية عن وقت وكيفية ظهور التغيير في 
I oci osi‏ نيو هوا دل E‏ كاه وي أن 
slt‏ فاا olas‏ مرق جومر ما تاس «Gol‏ 
ذعن da‏ موجه کا بتصفرة ريما [tilia ez‏ فى كل qal! ca Ua ja‏ 
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وحتى في كل جلسة؛ ومن ناحية أخرىء من المتوقع أن تستمر عملية التغير 
Lnd]‏ غفا هاه esie dl ad‏ وار الحراة عل تخر محل 

E‏ حين أن التحليل له أغراضه العلاجية الخاصة. ففي النهاية, 
كممارسين. يجب أن يهتم المحللون أيضًا بمؤشرات معيارية لآثار العلاج. وإن 
قران ala]‏ التي ua‏ أن EEEE‏ بحسن قرات E gas]‏ 
sani suat esl oo i e casti cau T‏ الا PEEN‏ 
يما تمن اتخفاضنا فى الأعزاضن والتغير السلوكى. > وان ذلك التوقم لا يمكن 
افتراضه ولكنه بحاجة للاختبار escasos cess sod‏ تة ته كايلة 
لإيضاح أن التغيرات الداخلية مرتبطة في الواقع بتغيرات في الصحة؛ والتكيف 
ا pd seca‏ 
التغير الممكن قياسه التي يتم إحداثها من خلال التحليل النفسي مختلفة عن تلك 
ES‏ في علاجات أخرى- أي أكثر تعميمًاء وأكثر شيوعًاء وأكثر قدرة على 
تحمل أزمات Lall‏ ومن المرجح أن تستمر وتنمو عقب انتهاء العلاج إلى حد 

ويظزيقة od uiia dalla‏ بكرن ela‏ مكو ill ele‏ في كل Lal js‏ 
فطلية انما acis‏ مؤشرات التفين العرضس والسلوكن الفارجئ: allis‏ الثفير 
البنائي الداخلي. ونحتاج للنظر في العلاقة بين التغير التحليلي والعَرَضيء 
والنظر فى العوامل العملية التى تساهم في نتائج جيدة أو سيئة مقاسة على كلا 
casia‏ وف جن اد oaa dais Gta‏ أكون ead‏ ال sa‏ 
من تقييم المريضء على كلا المستويينء في بداية ونهاية العلاج» بما يتضمن 
التقييم من خلال الأحكام الإكلينيكية بخلاف المحلل المعالج؛ ويما يتضمن أيضًا 
متابعة طويلة المدى للحالة العقلية للمريض ولأحداث الحياة التي تعقب انتهاء 
العلاج. 

وفي العمل الجاري» يقوم لوبورسكي وزملائه )1996( بتطوير طرق تقييم 
i‏ الصحة والمزكن: والتوافق الاجتماعى « alas‏ ذات:صلة فى العلاجات 
الأرشيفية حيث لا تكون مقاييس التغيير متاحة ؛ باستخدام EAER E‏ 
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الباكرة و الأخيرة. وهذا سيسمح لنا على نحو محتمل باستدخال مكون النتيجة 
فى الدراسات العملية للعلاجات الأرشيفيةء وذلك لتعزيز احتمالية البحث لتلك 
المصادر القيمة. 


جزيئات صغيرة وثقوب سوداء كبيرة 

وفي دراسة التغيرات في أبنية الوجدان وتأثيراتهاء فإن أجندة البحث 
للتحليل النفسي تشبه الأجندة التي تواجه الفيزيائيين التنظيريين الذين يجب 
عليهم إيجاد طرق لدراسة الجزيئات الصغيرة جداء وأيضا مهام رواد الفضاء 
الذين يدرسون الثقوب السوداء الكبيرة وظواهر ذات صلة. وربما يكون تحقيق 
الأغراض البحثية أكثر صعوية إلى حد ما فى حقلنا من تلك المجالات ولكن مع 
ذلك تبدو واقعية. ومن خلال مدخل تعاوني ومشتق من نظرية مُطيّق على مادة 
الموقف التحليلى النفسىء يمكننا على نحو محتمل اشتقاق البيانات بشأن النفس 
البشرية في التفاعل مع الآخرين والتى لا تعد متاحة بأي طريقة أخرى. 


س ٤٤١‏ ب _التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة المتعددة 
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بالتحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة bia ill‏ سس ٤٤٣‏ — 
برج بابل 


إن التحليل النفسي ( شفاء كلامي ( وان نظريتنا تبقي وجهة النظر 
التحليلية للدور الأساسي للغة ضمن العملية العلاجية . ومع ذلك فمعالج المعلومات 
الإنساني آلة ناقصة وإن نظاما تمثليا جديدا قويا على مجموعة من النظم التمثلية 
الأخرى التي أخذت مكانها من قبل ولكن دونما ميكانيزمات ملائمة لتتكامل مع 
الأنظمة التي قد طورت معنى وجهة نظر نقل الخبرة الذاتية Las:‏ يشمل الوجدان 
> يبدو بطريقة ما غير ناضج ٠‏ وحتى مضلل بشكل مذهل . ومخطط تطوري 
للأشياء ‏ ليلقى الإهتمام نظاما جديدا قويا في كونه لغة دون أن يكون له أيضا 
I RET‏ مرضي عق کا ال نكا[ ا کر نكن سا 
واا لها التو adea pe.‏ الأول casa eaa‏ طفرة Al dcs‏ 
وربما تكون مفيدة للغاية » ولكن باهظة الثمن وبطيئة وصعبة التشغيل « ومحددة 
في تطبيقها » وعرضة لسوء الاستخدام » وتحمل دلالة مخاطرات وهي قوية 
كفاية حتى في شكلها البدائي الجاري » ولإقصاء أنظمة أخرى › ولكنها ربما هي 
جاهزة هكذا لتم استبدالها (طبقا النظام التطوري ) بنظام مصمم its‏ أفضل 
وبكيفيات Gta‏ رمزية أكثر فعالية في السياق لنظرة تحليلية نفسية قد ed‏ 
Lll oni oua taa‏ عن الخرر'الوجذانية *كنقاومة" dna‏ عورا 
أو Y‏ شعوريا » لثجنب محتويات قد ثم إغاقتها وكما يمكننا الأن أن ثفهم .4925 
العملية المرجمية التى تكون الصعوبات الأنناسية في التعيين الوجذاني + وعوامل 
اها اة ERU RI‏ لهو إضافة إلى ها 
المعقدة في تيسير التكامل في الأنظمة مع ما هو معني به التحليل النفسي بشكل 
أساسى إن الطفلة تأخذ خطوة عملاقة للأمام فى نموها المعرفى حين اكتشفت 
Gl‏ العاح اقا فن حناعها e laca ecd‏ نو ilis dtaa‏ 
والذي تحن مقتيون به هتا decas ad‏ اناس كل بين الكاشت sadi y‏ 
مرشيطة ذلك aes csl ces ad]‏ الاككسات له يعطى الطفلة طارقا 
جديدة لتفهم عالمها ونفسها » ومدخلا جديدا للمعرفة والمعاني لثقافتها e‏ وطرقا 
جديدة لطريقة تعاملها مع الآخرين » ومحتويات جديدة حيث halgi‏ وتستطيع 
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الطفلة الأن أن تخبر عن ما يخيفها أو ما الذي تريده » إلى المدى الذي هي 
E‏ القياع نه و دال نره بويمكن أن scans‏ إلى شخ ها psal‏ 
أنه ليس من الضروري أن تكون خائفة » وكذلك يمكن أن تبرر مع نفسها . 

ذا النطق فا s JA LES‏ اتتفالية تفل Sob vicis ass‏ 
RATE PRETI TERCERO‏ فاتها .بهذا E‏ اللغة اداد 
خبرة » يآذن لمستوى جديد للإرتباطات العقلية عبر المعنى المشترك )172 . 
1985( 

ولس الخ aas Y ial‏ فن كثير ن الأحنان AE tall‏ فى الات 
can‏ بهذة الطزيقة dis Log‏ الله جاك واس La aos‏ بيه 
بالآخرين فإنها أيضا تزود بعالم واسع على قدم المساواة ومجهول بشكل أساسي 
بحيث يمكن أن تكون وحيدا c‏ وبشكل افتراضي أو من خلال النية وكما سيتعلم 
Jl‏ قان auae cla‏ من القيكلاك الب في ilia] Lll‏ وتخاضة اوكا 
حيث لا يمكن أن توجد لها كلمات مع ذلك فإنه ليس فقط فشلا بالافتراض في 
2l] i) ics aedi d oed) acd‏ في كتباتك و ينها 
G‏ ارهن مع al‏ الف الوا »واللغة هن الو 
الذي ايتكزه اليس وفوف d‏ ال اوك da‏ :هى ايها الط 
الاكثر .عرض اسو الاستخرام 'العمذى واللغة يمكن أن سنتخدم «idis El y‏ 
المشاعر وتوصيلها أيضا وليس هناك أنواعا أخرى قد طورت كيفية تواصلية 
فك أن كين uasa‏ .235 تقر نتن وا EAE Joe‏ 

وان الملمعالتعويضى لهذا التنظيه isl‏ الإشتكالى أن الول الكو 
abs‏ هنما لك (العلومات as‏ ليعين ت atl‏ وان الك ال 
la (ule. pii a sili‏ يضق وافيا نيذه الق e‏ كنا Faha a is‏ 
a acc Cog‏ الل £s ssa‏ 

الآن أنصت : كل الأرض تستخدم لسانا واحدا » واحدا ونفس الكلمات . 

شاهد : يذهبون في رحلة من الشرق » يصلون إلى الوادي من الأرض 
dida)‏ وة dba‏ 

| Sall :على‎ seal Jus" سا هوقا‎ Gil أن‎ isa" 
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fastu‏ الطان oce‏ + ا الطاب Locos stas ces‏ © فذاق اهارث 
MEINES‏ 

”لو أننا نترافق سويا " هم قالوا " نستطيع أن نبني مدينة وبرجا » قمته 
sca‏ الات تفل رة بحملا ابن تكن غر elus‏ «متتشرون عن 
وجه الأرض .“ 

ينزل بهوه ليشاهد المدينة وبرج "I‏ اليشر الذي التزموا ecl as las‏ 
شعب واحد > بنفس اللسان ” يهوه قال ”هم يتصورون ذلك فيما Bes‏ > وذلك 
يقودهم إلى لا sag agas‏ لما سوف يلمسوه بيننا ٠‏ دعنا نحذر » نحير لسانهم 
حتى يهيج على صديق على صديقه ” 
غير محدودة (Rosenberg &Bloom , 1990, p.73)‏ 

وإن الكلام الاستعاري كمؤدى للربط للوظائف والمنتشر في هذه القطعة 
hin‏ “مدراحة gaiii‏ "التكلنلي التق lae uà. Gul! Xuan]‏ 
فيجوتسكي )1934( الفعالة » الربط للتفكير والكلام متمثل في التكوين النفسي 
ial"‏ الكلمة ”وقي Galil‏ لهذ ة XE Lal]‏ قد قدمنا تكورن akaa uin"‏ 
سيطرة ihlu‏ آخر - ماضي أو حاضر ٠‏ خارجي أو مستدخل - موجود إلى 
جاتب الإمكانية القؤية للقة والعمل العلاجى التعاوتى c‏ ولتيسين الأتضال بالآخر 
والمساهمة فى تنظيم الذات . والمحلل على النقيض من الوالد المرضى ٠‏ يحتاج 
أن يتحمل تبني انفصال وارتباط ونمو مريضه . 


حكاية الرجل الميت 
تذكر أن ما تم إخبارك به فعليا ثلاثة أضعاف » تم تشكيله من خلال 
القاص ٠‏ ويعاد تشكيله من خلال المنصت » ويتم إخفائه عن كليهما من خلال 
الرجل الميت للقصة .فلاديميز نابكوف (الحياة الحقيقية لسباستيان نايت ( 
في ale‏ الأمراض » المشاعر المفزعة منشقة عن الرموز التي تثيرها » ومن 
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ثم ربما تغطى أكثر برموز أخرى جديدة في محاولة فاشلة للتعديل . فالرجال 
الموتى عاجزون ولكن مثل الرموز الأخرى له قوة هائلة فيما وراء المقصود منه . 
ويمكن أن تكون الرموز موضوع القصة c‏ ويمكن أن تعبر عن المعنى › أو يمكن 
أن تخفي Lasai‏ . وإن الرجل call‏ للقصة له معاني مختلفة في أوقات مختلفة 
ولأناس مختلفين وبرغم ذلك فإن تلك المعاني اثناء التحول حقيقية . 

زان الفهبهن الت ف al call‏ كه La Gal‏ فى sell‏ ال فق ته 
lel‏ نتن خلال" لقان عرو حبك اعاتا لواد خا يشمل التخطظات 
الفاشلة والمنشقة ‏ المطلة على اللغة . وعلى العكس من وظيفة شافر(1980 
Shafer(‏ فإن الشكل القصصي ada‏ بشدة ‏ فالأحداث المفزعة والرغبات 
المحرمة والتوقعات الصراعية والتي يتم التعبير عنها لفظيا في التداعي الحر 
في مااع oi)‏ وا saa‏ كرو فن oni Sls‏ كا ات في 
Ali‏ الوجدانية ويتم تمثلها في الأشكال المنظمة للأنظمة الرمزية الفرعية 
والرمزية بدرجات متباينة » قبل قصها » ولكن ربما قد يكون غير معروف حتى 
الأن في صياغة لفظية . 

وفي العلاج يعاد تشكيل القصص من خلال المنصت والقاص معاً . 
وإعادة بناء في كل من استدعاء الحواس وإعادة بناء ما يمكن أن يحدث. 
ويستطيع المريض بعد ذلك أن يصل إلى استبصار وجداني . ذلك أنه في نفس 
الوقت شى ” لم يفكر فيه من قبل ” - وشئ عرفة طوال الوقت ” وربما بالفعل 
قد ” عرفه طوال الوقت  ”‏ ولكن في النظام غير اللفظي فقط . إنه يصبح قصة 
جديدة حين تكون الروابط المرجعية قد تم بنائها . 

وإن النمو للعملية المرجعية يتشارك تفاعليا مع التغير في ابنية الوجدان 
al‏ وتخيو قنات"الوحدان رادج الفحدان els‏ :ف العادقات :الأول 
للحياة بدون تدخل اللغة . ولإحداث التغيير في EEE SE‏ 
جديدة واتصالات جديدة مطلوية .يمد التحليل النفسي بفرصة ثانية لترميز 
أبنية الشخص الوجدانية في سياق العلاقات لإعادة تشكيل مخططاته وقصصه 
وتأكيد خصوصيته بها c‏ وعلى عكس المشاعر » وعلى عكس الأحداث الخارجيةء 


ب التحليل النفسي والعلم المعرفي نظرية الشفرة التعددة سس ÉY‏ س 


فارج نكما adi‏ و el e‏ و 

إن التحليل النفسي يتعلق ببناء الاستقلال الذاتي وفي التحليل النفسي 
الشكمن هو ين كرحن اه ومتشاركها: »ف ت و RC‏ 
وإن امتلاك الرمز بدلا من أن يكون الشخص مُلاحقا به . هو الاستقلال الحقيقي 
loei‏ بتكا oce‏ روط اذى امكل adn DESI i‏ قات xcu]‏ 
يتم إخبارها بدلاً من كتمها » وعبر الإخبار والإنصات تعود القصة حية وتأخذ 
شكلاً جديداً. 
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المؤلفة في سطور 

mo 

أستان ومدير Sgal‏ في معهد ديرنر ٠‏ مدير برنامج الدكتوراه في ele‏ 
النفس الإكلينيكي في جامعة أدلفي » ونائب الرئيس والمدير العلمي المشارك 
aguas‏ جلاس البجكا ال اي في التخليل النفسي , ومشاركة فی که ال 
الدولية لبرنامج البحوث والتدريب على التحليل النفسي . وقد أكملت دراستها 
Lid‏ روكرفها في علم التق ال SEIS‏ هن Seis uale‏ 
ونيويورك . 

المترجم في سطور 

د. فؤاد الدواش 

كال رى نامزمه ix clesiae Si cadi‏ 
زازه Ge eed cabal‏ مهد عمال AIEEE‏ لاه 
القاهرة قسم الإرشاد النفسي عن (حالات الهوية والسلطة لدى المراهقين) , 
وحصل على درجة الدكتوراه فى جامعة القاهرة قسم الإرشاد النفسى عن 
(الذكاء الوجداني ig‏ سمس ool.‏ ا cest‏ الراففين ( sli:‏ 
بتدريس ale‏ النفس وتقديم الدعم النفسي لطلاب جامعة هيلويوليس بمصر € 
ais‏ بالدريس فى الدراسات العليا cola I KG alil] ale auia‏ جامعة طنط 
ely‏ بالكاريين يكية الدراسات الا يجافخ eal iil‏ لكلو الأمنية 
وون ستول تفريم التدريت يكية الريب olv dabei‏ بالتدريس Gutes‏ 
عبن التفقان ليها :قا اغفا ا رافح E ss‏ الوسظى 
والغليا للقطاع الحكومي بالجن ورت العربية السورية ati d ٠‏ مك المؤلقات 
aA sa s‏ حمل ond‏ كت sli) ES PA S‏ 
الشخصية في الفهم الإسلامي) على قوائم مكتبات (A)‏ جامعات أمريكية(ييل ‏ 
al E‏ دتما فازب Late‏ "الحافزة الأتريكي E casa ls‏ 
ستانفورد)ء كاتب روائي وقصاص » صدر له Y- VA) fà‏ ) المجموعة القصصية 
"مضع الينيان " ونوج مره ال الأخيرة طن اك كاد 
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جامعات ( ييل برينستون ‏ أيوا - هارفارد - إيموري - نيويورك - واشنطن ‏ 
ميتشجان - كولومبيا - كورنيل - دوك - أوهايو ‏ تكساس - ستانفورد ( 

الراجع في سطور 

أد/ عبد الله عسكر 

اساد الل aad‏ بجا هة الزقارزيق cca ito‏ باي رين 
جامعة الزقازيق وعميدا KI‏ الآداب ورئيسا لقسم ale‏ النفس e‏ ومديرا لمركز 
التختطيظ desi nasse CES oes ic cns poo‏ الال راتفا را sul‏ 
a‏ اة illl aig c galall‏ اة ziii ae satus ii d‏ 
> وأسس العديد من الروابط في مجال ale‏ النفس والتحليل النفسي وأسس 
للسيكوتكنولوجي العربي » في مجال القياس النفسي » Cal s‏ العديد من أمهاب 
الكتب في مجال علم النفس الإكلينكي والتحليل النفسي وترجم العديد من 
المراجع والمقاييس النفسية » وأشرف على ٠٠‏ رسالة ماجستير ودكتوراه , 
وأنتج أكثر من Bas ٠١‏ في مجالات مختلفة وحصل على جائزة جامعة الزقازيق 
التقديرية وجائزة التميز العلمي . 
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